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وهي مكُيةٌ» غيرٌ ثلاثٍ ‏ آياتٍ نزلت بالمدينة» وهي قولّه تعالى : قن كن مُوْئا 
كَمَن كات فَاسِقاً» إلى تمام ثلاثِ آيات؛ قاله الكلبيٌ ومقاتل”"2. وقال غيرهما: إِلَّا 
ا من قوله تعالى: ظانَجَاقَ جَنُويْهُمَ» إلى قوله: الى مشر بهء 
د . وهي ثلاثون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

وفي الصحيح عن ابن عباس أنَّ النبيّ ي كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: 
«الر . تزيل» السجدة» و #إهّل أَنَ عَلَ الإنئن حِينَ ين ألدّهْرِ» الحديث9© 

وخرّج الدراميٌ أبو محمد في «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبئُ 6 
لا ينام حتى يقرأ «الرّ . تَزِيلُ» السجدة. وبر ألَرِى يّدو النلقي”. 

قال الدّرامئْ: وأخبرنا أبو المغيرة قال: حدثتنا”" عَبْدةٌّ» عن خالد بن مَعْدَانَ 
قال: اقرؤوا المنجية» وهي «الم . نَنيلُ. فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ 
شيئاً غيرّهاء وكان كثيرٌ الخطاياء كَُنَشْرَتْ جناحها عليه وقالث: رب اغْفْرٌ له 
فإنه كان يُكثِر"' قراءتي. فششعها ارب فيهوقال” : «اكتّبوا له بكلّ خطيئة حسنةًء 


08٠١/1 ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 707/4 » وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 

(5) النككت والعيون 67/4" . 

() صحيح مسلم (815)» وهو عند أحمد .)١9917(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)23١٠١7(‏ والبخاري (891)» 
ومسلم (880) من حديث أبي هريرة #5. 

(5) سنن الدرامي .)751١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١14149(‏ والترمذي (25847).» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (9/0) .)7١9(-‏ 

(5) في النسخ : حدثناء وهو خطأ. 

زفق بعدها في (د) و (م): من 


. سورة السجدة: الآيات ١‏ - " 


وارقّعوا له 0 


قوله تعالى: «الَمَ 69 دَنيلُ لَب لا ريب نه من رب الْسْلَيِينَ © 4 


كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: 8إإِنَّكَ لين المرْسِينَ ٠‏ عل لد 
ُسْتَِبٍ . تَِبلَ الْمَزِيز الحم » (يس :*-ه]”". 

و اتَنْزِيلٌ» رَفُعّ بالابتداء» والخبرٌُ للا ريب فيو». أو خبرٌ على إضمارٍ مبتدأء أي : 
مدا سويل :]أو المثلر سسريل: أو :فل النشروف كرس ودلت «الم» على ذكر 
الحروف. ويجوز أن يكون ١لا‏ رَيْبَ فِيد؛ في موضع الحال من «الكتاب»؛ و #يّن رب 
لْمَلِيتَ» الخبر» قال مك" : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنى : للا رَيْبَ فيه ين رت الَْلِينَ» : لا شك فيه أنّه من عندٍ الله» فليس بسحر 


ولا شعر ولا كَهَانَةٍ ولا أساطير الأولين. 


8 5 لي مع -- ود ممع الم ىم م 
قوله تعالى: #أم يقولُوس أفترينه بل هو الحق من رَيْكَ لمنذر قوما مآ أتلهم 


ين ِبر من قَيِْكَ لعَلّهُمَ يمتذوت © » 


رخ حار وودرد بٍِِ 


قوله تعالى: #آ يمُوُونَ أفْيرينةُ» هذه «أَمْ» المنقطعةٌ التي تقدّر يِبَلْ وألفٍ 


)١(‏ سئن الدرامي (5408)» وهو ضعيف لارساله. خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل كثيراًء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاجء ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقاتث لاا 

» وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص78؟0‎ )١( 
. 591/9 والتيسير ص187 . والكلام من إعراب القرآن للنحامن‎ 


(6) في مشكل إعراب القرآن 077/5 » وما قبله منه. 


سورة السجدة: الآيتان 7 + 7 


الاستفهام» أي: بل أيقولون”'". وهي تدلٌ على خروج من حديثٍ إلى حديث. فإنه 
عر وجل أَنْبتَ أنه تنزيلٌ من رب العالمين؛ وأنَّ ذلك مما لا ريبٌ فيه: ثم أضْرَبَ عن 
ذلك إلى قوله: آم يََولُونَ أفرد» أي : افْتَعلّهِ وَاخُتلقّه. ٠‏ 

دبل هو الْحَنُ ين ريك كذّبهم في دَعْوَى الافتراء .«لَُِْذِرَ ْمَك قال قعادةٌ: 
يعني قريشاً» كانوا مه أميّةَ لم يأتهم نذيرٌ من قَبلٍ محمدٍ 86(". و (لِتُدذِرَ متعلّقٌ بما 
قَبْلَها قلا يوقف على #موتركك):«ويسوز أنايسيلة يتحدوف: التقدير: أنزله لتنذر 
قومأء فيجوز الوقفثُ على «ين ربّكَ»”". و «ما» في قوله: طثَا أََنهُم4 نَفْيّ .طن 
در صلة و اَذِير؛ في محل الرفع» وهو المُمْلمُ المُخَوْف. 

وقيل: المرادُ بالقوم أهل القّترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 
عباس ومقاتل”*'. وقيل: كانت الحجّةُ ابتةً لله جل وعرّ عليهم بإنذارٍ مَن تقدَّم من 
الرسل وإِنْ لم يَرَوْا رسولاً» وقد تقدَّم هذا المعنى. 


2020 


قوله تعالى: لاللَهُ ألَزِى َلَقَ اَلسَموتٍ وَالأرضَ وما بِينَهُمَا في سِنَّة أََّرِ ثّ 
اس سام ل ص صحرس عط ز) صمعك ان 2 رك م اج وسل مل ص دور 
استوئى على العرش ما لكم من دوزدء من وَل ولا سَفِيع ألا 20 59 

قوله تعالى : لأَنَّهُ الى حَلَقَّ السَمْوتِ ارس وما هما في سِنَّوَ يار عرَّفهم 
كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى اخََلَقَ» : أَبْدَحَّ وأَوْجَدَ بعد العدّمَ وبعد أن 
لم تكن شيئاً. 

«في سِنَةَ ياو من يوم الأحد إلى آخِر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس: إِنَّ اليوم من الأيام الستة التى حََلّقَ الله فيها السماوات 


. 187/4 والإملاء للعكبري‎ . ٠١7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟). أخرجه الطبري 599/1١8‏ . 

(*) المحرر الوجيز 01//4” . 

)0 ذكره عنهما البغوي في تفسيره 4417/7 ١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 701/4 . 
(5) ينظر 44/17 ء وسلف الكلام على أهل الفترة 8/9 . 


بم سورة السجدة: الآيتان © 0 


والأرضّ مقدارّه ألفُ سنةٍ من سِنِي الدنيا. وقال الضحََّاك: في سعة الاقف ستةء أى: 
في مذَّةٍ ستةٍ أيام من أيام الآخرة”"2. 

طم سْتَوَئ عَلَ لْمشٍ4 تقدّم في «الأعراف» و «البقرة"””' وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفي في «الكتاب الْأَسْنَى في شَرْح أسماءٍ الله الحُسْنَى»”". 
وليست قم للترتيب» وإنّما هي يمغنى الواو. 1 


عطي م 7 رحس اج 5 1 5 و 5 
«إمَا لكم مّن دونو من وَل ولا يع » أي : ما للكافرين من وليٌ يَمنع من عذابهم 


«ولا شفيع». ويجوز الرفعٌ على الموضع”*“. «أقلا نتَدَكرونَ» في قدرته ومخلوقاته. 
قوله تعالى: #يدير الك هرت الك إل الا عر لبه فى يرم كن 


9 


ِقْدَاَه ألفَ سَنَةٍ مما تعدو (© » 
قوله تعالى : بير الْأَكَرَ مس التَمَِ إِلَ الْأَرّضِ» قال ابن عباس : يُنزل القضاء 
والقّدَرا''. وقيل: يُنزل الوحي مع جبريل”""2. وروى عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يدبّر أمرٌ الدنيا أربعةٌ: جبريلٌ» وميكائيل» ومَلّكُ الموثُ»ء وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمًا جبريلٌ فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأمّا ميكائيل 
فموكّل بِالقَظرٍ والماءء وأمًا مَلّكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو 
كول بالأمز علنيب ". 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 244/١8‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 508/6 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَمَةٌ ألفاظً هذه الآية عليه» رادَةٌ له الأحاديتٌ التي بيّنت أيامٌ َل الله تعالى المخلوقات. 

(؟) 18/94 وما يعدهاء "8٠/١9‏ وما يعدها. 

() ص187 وما يعدها. 

(:) إعراب القرآن للنحاس ”5917/7 . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 45٠/6‏ » والبغوي 4917/7 دون نسبة. 

. 191/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون 5/ 07 » وأخرجه أبو الليث في التفسير 78/7 ٠»‏ وأبو الشيخ في العظمة (7978) 
و(80)» والبيهقي في الشعب .)١128(‏ 


سورة السجدة: الآية 0 4 


وقد قيل: إن العرش موضمعٌ التدبير» كما أنَّ ما دون العرش موضمٌ التفصيل؛ قال 


2 رم صمعرم عط سم صر مذ < 5 01 


3 5 ييل 4 7 هس اسمخ م عد -. سس يخ وى 
الله تعالى: #ثم أسوئ عل الْعرشٍ وسَخر الشّمس وَالْمَمرَ كل ير لجل مسمى يد 
يِفَصّلٌ الْآيْتِ»* [الرعد: ؟]2 وما دون السماوات موضع التصريف؛ قال الله تعالى : 
وعد صَرََْهُ يتَيُمْ ليذّدوا» [الفرقان: .]6١‏ 

7 5 : عي له 2 5 و 5 

قوله تعالى: ثم بعر إلّهِ» قال يحيى بن سلام : هو جبريل يصعد إلى السماء 
بعد تروله بالوحى: :النقافن :عو الملك الذى يدير الأمزمن السناء إلن الارض. 
وقيل: إنها أخبارٌ أهلٍ الأرض تَضْعَدٌ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة"". 
#ف يرم كان مِقَدَارُك لف سَكَدَ ْنَا تعذون». 

2 | . و« مه ل د “وى الك ء* 1 : 1 

وقيل : «ولم تعر إلبّه» أي : يرجع ذلك الامر والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا فى 
يوم كان مقدارق لف سَنَةَ # وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكنايةٌ في ١يَعْرُحُ‏ كنايةٌ عن المَلَّكء ولم يَجْرِ له ذِكرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل مَل قوله : «تَمرجٌ المَكِيِكَةُ 
روح َي [المعارج: 4] . 

والضميرٌ في #8إِليّهِ4 يعود على السماء على لغةٍ من يذكّرهاء أو على مكان 
المَلّكِ الذي يَرْجِعُ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمرادٌ: إلى الموضع الذي أقرَّه 
فيه» وإذا رَجَعَثْ إلى الله فقد رجعت إلى السماء. أي: إلى سِدرة المنتهى ؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يُهْبَط به إليهاء نبت معنى ذلك في 
5 « زفق 
صحيح) مسلم'". 


والهاءٌ في «مِقْدَارُهُ» راجعة إلى التدبير» والمعنى : كان مقدارٌ ذلك التدبير ألفٌ 


.5014-1767 /5 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) برقم :)١797(‏ وهو عند أحمد (7570)» وهو من حديث عبد الله بن مسعود #هء ولفظه: لمّا أسري 
برسول الله يوه انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ها يُعرّجٍ به من 
الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبَطّ به من فوقها فيُقبض منها... 


0 سورة السجدة: الآية‎ ٠6 


سنةٍ من سني الدنياء أي : يقضي أمرّ كل شيء لألفٍ سنةٍ في يوم واحدء ثم يُلقِيه إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرىء» ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد”'". 

وقيل: الهاءٌ للعغروج. وقيل: المعنى : أنه يدبّر أمرّ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يَعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فَيَسكُم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة ا 

وقيل: المعنى : يدبّر أمرّ الشمس في طلوعِها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوع» في يوم كان مقدارهُ في المسافة ألف سنة. 

وقال ابن سات العم + كان مقدازه لوشارواغي الملك الكاسية؟ لآن الترون 
خمسٌ مئة» والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختياز 
الطبريٌ”"؛ ذكره المهدوي. وهو اد ا [نجبريل لمرعة سيره 
يقطعٌ مسيرةً ألفٍ سنةٍ في يوم من أيامكم؛ ذكره الزمخشري”. 

وذكر الماوردي”' عن ابن عباس والضحَاكِ لمم فار 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة. فيكونُ مقدارٌ 
نزوله حمس مثة منة:: ومقدارٌ صعوده خمس مئة على قول قنادة والسدي. وعلى قول 
ابن عباس والضحاك: النزولٌ أل سنة» والصعودٌ ألفٌ سنة. 

ْنَا تَدُوت4 أي : مما تَحْسُبون من أيام الدنيا. وهذا اليومُ عبارةٌ عن زمان 
تقدّر بالف سنة من سني العالّم» ولينن بيوم يسنتوعبٌ نهاراً بين ليلتين؛ لأنْ ذلك ليس 
عند نمبو لحرت قل انر عن ةا القصال ليزم كنا وال لقاو 


000( النكتح والعيون / 51” . وأخرجه بنحوه الطبري 0946/١8‏ . 

(0) الكشاف 7/9 711؟. 

زفف في تفسير تفسيره 0591577/1١4‏ 3 وقد أخرج قول أبن عياس بنحوه /1١8‏ 0947 2 وأخرجه أيضاً عن مجاهد وقتادة. 
(4) في الكشاف 540/5 ء ويعني بالقول الأول قولٌ يحيى بن سلام. 


(5) في النكت والعيون 04/4” . 


سورة السجدة: الآية 0 ١١‏ 


يومان يوم مقامات وأندية ويومٌ سير إلى الأعداء ا 
وليس يريد يومين مخصوصين» وَإِنَمنا أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
2 9 زفق 
كل واحدٍ من الشطرين بيوم 


وقرأ ابن أبي عبلة: ١يُعْرَحٌ»‏ على البناء للمفعول. وقرئ: "يَعُدُونَ» بالياء0". 


فأمّا قوله تعالى: اف يَوْمِ كنَ مِقَدَارِمُ حمَسِينَ أَفَ سََةٍ» فمَشْكلٌ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدَّيلميُ عبدٌ الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: 9ف 
يوم كن مِنَدَارمٌ حَسِينَ أَلَتَ سَنَةٍ4 فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. فأخبرتُه بقول 
ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابن عباس اتَّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 


)4( * 


3 


ثم تكلّم العلماءً في ذلك فقيل: إِنَّ آية «مَألَ مَل هو إشارة إلى يوم القيامة؛ 
بخلاف هذه الآية. والمعنى: أن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
ألفَ سنة؛ قاله ابن عباس"“". والعربٌ تَصِفُ أيامٌ المكروه بالطول وأيامَ السرور 
بالقصر؛ قال: : 
ويوم كظل الرّمح قصّرطولّه 'ٌمٌالرٌّقُ عن واضطفاقٌ المزاهر") 


دلق البيث لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص45 . والخزانة 4//ا؟ لعن ور والعيون 
لان . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلس» وكا بمعنى الإقامة. وتأويب: 
صفةٌ سير » وهو السرعة في السير والامعان فيه. 

(؟) النكت والعيون 64/4" . 

() الكشاف 541/7 » ونسب ابن عطية في المحرر الوجيز 08/4 قراءة: (يعدُون) للأعمش والحسن 
بخلاف عنه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١8/7‏ : وقوله: فأخبرته بقول ابن عباسء القائل هو ابن أبى مليكة» 

وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أيو عبيد في فضائل القرآن ص777 -114ء والطبري 04/18 2 
والحاكم 4/ 51١‏ . 

(9) أخرجه النحاس في معاني القرآن 7849/8 : 

زفق قائله يزيد بن الطثريه» كما في الحيوان 7/5 3 والصحاح (صفق). وجمهر ة الأمثال ٠6 ١5/١‏ م 
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وقيل: إِنَّ يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقدارُه ألفُ سنة» ومنه ما مقدارٌه خمسون 
وقيل : أوفات الفياعة مخبلفة: فيعذّب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 
ينتقل إلى ج: ل 0 


سا عاسم 


يدم 02 مقداروم ألفٌ احَ» أي : مقدارٌ وقت اه القيامة. 


وقال النحّحاس”": اليومٌ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقدارَّهُ ألف سنة» وفى وقت آخَحرَ كان مقدارٌه خمسين ألت 


تعر | 


سئة. 


مار مم ال 


وعن وهب بن منبِّهِ: #ف يوم كن ِقَدَارَمٌ ححَسِينَ ألكَ سََةِ»ه قال: ما بين أسفل 
ا 5 اضة 
الارض إلى العرش" . 
وذكر الثعلبيئٌ عن مجاهدٍ وقتادةً والضحّاك في قوله تعالى : تمرح الْمَلهكةُ والروع 
إِنَّهِ ف يوم 54 مِقُدَارِمٌ حَسِينَ ألكَ سه أراد: من الأرض إلى سِدرة المنتهى التى فيها 
جبريل. يقول تعالى: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: #إِلَيو# يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
كقولٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: #إِفٍ ذَايِبٌ إِلَ رق سَيَبْدينِ4 أراد أرض الشام. 
- وثمار القلوب للثعالبي ص77 » ومجمع الأمثال 5737/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
اللسان (صفق) وقال: قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد بن الطثرية» وصوابه لشبرقة بن 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدن. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس .7٠١/0‏ 
(؟) في معاني القرآن 37٠١/6‏ . 
(؟) أخرجه النحاس في معاني القرآن 5919/0 . 
(4) ذكره عن مجاهد وقتادة البغوري غ/ لاةع-مة:ة . 
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وقال تعالى: ومن كرح مرا بت مُهَاجِرَ إِلَ ألّده أي : إلى المدينة. 
وقال أبو هريرة: قال النبئٌ ي: «أتاني ملك من ربّي عزَّ وجل برسالة» ثم رَفَعَ 
رِجلّهء فوضعها فوقٌ السماءء والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعد" 


قوله تعالى: لدَلِكَ عَلِمُ ألْمَبْبٍ وَالتّهددَوَ الْمَزِيرُ لتم © » 
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قوله تعالى: ل ا 
حَضرهم. . واذَّلِكَ» بمعنى أنا. حسبما تقد عم يناي اول االبكريا “. وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيدء أي: أخلصوا أفعالّكم وأقوالّكم» فإني أجازي عليها. 
قوله تعالى: 0 ل حَلَنَ نكن من طِين © 2 
جَعَلَ شَلَمٌ من ل ده د وك 
ٍ 1 رت انيز ".عر ل رمع يه راع ع ار 
م 3 0 و كِدَةَ قليلا ع + ©> 


قؤله تعالى: «والرق تع عل ع عله قرا ابن كبر وأبق عمروق وابن عنامر: 
«خَلْقَهُ؛ بإسكان اللام. وقتّحها الباقون”” '» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسُهولتها. 
وعر قد طاقن الى برطم خرص ني شرع والمعتى على نا روي ع انق : 
عباس : أَخْكمَ كلّ شيءٍ خَلَقّه أي : جاء به على ما أراد» لم يتغيّر على إرادته. وقول 
آخر: أن كلَّ شيءٍ خَلَقّهِ حَسَن؛ لأنه لا يَقْدِرُ أحدٌ أن يأتيّ بمثله؛ وهو دالٌ على 
لم0 , 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (55886)» وابن عدي في الكامل 1١47/4‏ . قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 8١/١‏ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفهء ووثقه يحيى بن معين ودُحيم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠١5/١‏ 

.؟15/1١‎ )0( 

() السبعة ص6١0‏ ء والتيسير صل/ال١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 597/9 . 


4  // سورة السجدة: الآيات‎ ١ 


ومن أَسْكَنَ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ لأن فول «لحن كلّ طَّ شٍَ َيْءِ حَلنَةٌ>يدل 
على : خَلّق كل شيءٍ خَلْقأء فهو مثل : «صُئ لّوح [النمل :18] و «اككب اله علك» 
[النساء: 2'774. وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كل» أي: الذي أَحْسَنَ خَلْقَ كل 
شيء. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَّحُويِينَء على أن يكون معنى «أَحْسَنَ': أَفْهَمَ 
وأَعْلَمَ؛ فيتعدّى إلى مفعولين» أي: أَفْهَم كلَّ شيءٍ خَلْقه". 

وقبل.: عن ام والمعنى: أحسن كل شيء حَلقاً. 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاط حرف الجرّء والمعنى : أَخْسّن كل شيء في حَلْقِه 
وروي معناه عن ابن عباس”") 

وطلمى4» أي : أنقق واخكينيوا ك9 من جهة نا هوا لمعاصدء الي أريد 
لونا “ووم هذا العم [ما] قالناتة عياش وعكعة :التبمع : اسث الفر و حي 
ولكنّها متقَنةٌ محكمة. 


ءءء 00 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: #أحسن كل قَىْءِ حلفم حَلَقَمُ» قال: أ أتقنه» وهو مثل 
قوله تبارك وتعالى : «#الْدِىَ أُعَطَن كل م شَىْءِ حَلَقَمُ © [طه: 50] أي : لم يخلق الإنسان على 
حَلْقِ البهيمة ولا خَلَقَ البهيمة [على] حَلْقٍ الإنسان”"". 


. 551/١7 وإعراب القرآن للنحاس ”*/ 7947 » ومشكل إعراب القرآن‎ » 387-741١ /١ ينظر الكتاب‎ )١( 
قال سيبويه :* وقال: «كتابٌ الله» توكيداٌء كما قال: «صَئْمَّ الله»» وكذلك: «وَعْدَ الله؛ [الروم:0]؛ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصُنْعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأْ وصُنْعاً وخَلْقاً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. 47/8 تعود على الله تعالى» و«خَلْقَّهه مصدرٌ مؤكّدٌ لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7947/9 . 

() .ذكره النحاس“في معاني القرآن 701/6 . 

(4) في (ظ) و (م): أحسنء والمثيت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 559/4 » 
والكلام منه. 

(6) المحرر الوجيز 6594/5” » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري 091/14 
- 048 من طريق عكر مة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحجاس 65/ 7١1-70١‏ ء وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 048/14 . 
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ويجوز: 'خَلقهُ) بالرفع » على تقدير: ذلك حََلُقه2"0. 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوص في المعنى» والمعنى: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلْقّه حسناء حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس”". وقال قتادة فى اسْتٍ القرد: حسنة". 


سوم مرح ره لاسا سه سس صو 


قوله تعالى: #وَيداً خلق الْاننٍ من طِبِنٍ» يعني آدم لثْرٌ جَمَلَ شََلَمٌ ون سُلَلَوَ ين 
مو مهنب تقدَّم في «(المؤمنون)7!؟) وغيرها. وقال الرَّجََاجٍ: «يّن ملو مَهِينِ 4 : ضعيف. 


وقال غيره: ا١مَهِينِ)‏ : لا حَظر له عند الئاس . 


0 
2 --ٍ_ ره م 


ثم سَونةُ» رَجّع إلى آدم» أي : سوّى خَلْقَه «وََنَمَ فيه ون رُِدة»» ثم رجع 
إلى ذريّتهء فقال: طوَتَمَلَ لَكُم عَم وَالْأتصدر» . 
وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَهِينَ خَلْقاً معتدلاً» وركّب فيه الروحَ» وأضافه إلى 
َيِه تشريفاًء وأيضاً فإنه مِن فِعْله وخَلْقِه» كما أضاف العبدّ إليه بقوله : عَبْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»”" وغيرها. 
«يِليلا ما تَشَكُرُوتَ» أي : ثم أنتم لا تشكرون» بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ٠١4/4‏ . وعنه النحاس في إعراب القرآن 5197/7 . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

(1) النكت والعيون 4/ 704 » وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور ١/7/0‏ » وذكره 
النحاس في معاني القرآن 7١١/0‏ . 

() لم.نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير 6/7 عن قتادة: الى لصن كل عَيْءِ حلفم قال: 

4 مل/لا- 8 1. 

)2( إعراب القرآن للنحاس 137/6 » وقول الزجاج في مغاني القرآن 0/4 

ف فنفضفة 
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قوله تعالى : وَهَالوَاً لّدَا صَلَمَا فى الْأَرْضٍ ل لتى حَلْقِ جَدِيمْ بل هُم يلقل َم 


وه حمس 
رون © 


قوله تعالى: #وَهَالوا لَّودَا صَلْلمَا فى الْأَرضٍ» هذا قولٌ مُنْكري ا ا 
ويَطلنا:وصينا كرابا وا ملكي فون العو ضلّ الماء ة 507 هب. والعرتث 


2 تقول للشيء غَلَْبَ عليه غيرُه حتى حََفِيَ فيه أثره : قد ضلء 0 

كنت القَذَّى في موج أكدرٌ مُرْبِدٍ قَذَّفَالأتئ به فضل ضلالا") 
وقال قُظْرّبٍ: معنى صَلَلْنا : غِبْنال"2 في الأرض. وأنشد قولّ النابغة الذبياني : 

5 8 50 ءِ - د 6 و كا وام م م 

فاب مض لوهبعين جَلِيةٍ وغُووِرَ بِالجَوْلانٍ حرم ونايِل""' 
وقرأ ابن محيصن ويحيى بن يَعْمَر: «ضَلِلْنَا؛ بكسر اللّام» 0 ا قال 

الجوهريُ* : وقد ضَلَلْتٌ أَضِلُ؛ قال الله تعالى: قل إن صَللْتٌ هَإِنََآ أضِلُّ عل تضبئ» 

[سبأ: .]5١‏ فهلذة لعة تكد وهى الفصيحة. وأهلٌ العالية يقولون: اضَللت1 كش 

اللام ‏ أضل. وهو ضال تال» وهي الضلالة والتلالة. وأضله. أ أضاعه وأهلكه. 

يقال: أَْضِلّ الميّت: إذا دُفن؛ قال: وآب"' مُضِلُوهء البيت. 


)١(‏ ديوان الأخطل ص٠‏ . وقوله: الأتئُ» أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)؛ والكلام في تفسير 
الطبري 507/١14‏ » والنكت والعيون 7057/4 . 

(؟) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون 707/4 (والكلام منه): عُيّبنا. 

فيه التكت والعيون 4 ». والمحرر الوجيز 5/ » واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص١4‏ برواية: 
ا . وفي الجمهرة 718/5 برواية: ماوع قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: تقار أي: داقِنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة» أي: بخبر صادق أنه 
ماتء» والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بِدَفْن النعمان الحزمٌ والمظات والتستان هو ايند الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص6١١‏ عن يحيى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس 197/8 عن أبي رجاء وطلحة. 

(5) في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 
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ابن الشكيت: أضللتٌ بعيري: إذا ذهب منك. وضَللت المسجدّ والدار: إذا لم 
تَعْرِفْ موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يُهِعَدَى له. وفي الحديث: «العلي أَضِلَ 
الله”'' يريد: أضل عنهء أي: أَحْمَى عليه» من قوله تعالى: لْودًا صَلَْمَا فى الْأرض» 
0 10 1 1 1 11*00 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلْنا؛ بالصادء أي: أنتنًا. وهي قراءة عليّ بن أبي 
طالب ه'". النحاس: ولا يُعرف في اللغة: مار عر ا ا 
صَلَ اللحمٌ وأْصَلَ» وحَحمٌّ وأََمّ: إذا أَنْتَن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
شولا نوو مرج كان ارثا لز 
لاتحي بمبحدل ذا افملدو ال ]دض ندن الشدرد 

وأ ل 

اد في حَلْقٍ جديي» أى: تخلى بعد :ذلك خلقا جديدا؟ ويقرا ل« تاك" . 
النحاس: وفي هذا سؤال صعب من العربية؛ يقال: ما العاملّ في «إِذّا2 ودإِنَه لا 


)١(‏ أخرجه أحمد )3٠١17(‏ من حديث معاوية بن حيدة 4# في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم يَذّروه» وقد سلف نحوه 71/7/١5‏ من حديث أبي هريرة. 

() المحتسب ١77/7‏ » دون ذكر الأعمشء وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد ‏ مفتوحة اللام ‏ الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 70" ٠‏ وأبا 
حيان في البحر المحيط 7/ ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

إفرف إعراب القرآن للنحاس */ 7197 » وما سلف بين حاصرتين منهء وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن 57١/5‏ . قال السمين في الدر المصون 44/4 - بعد أن ذكر قول النحاس -: وقد عرفها غيرٌ أبي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب 774/7 : صَلَّ يَصِلَ: وضّل تمل بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

زفق الصحاح (صلل). والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص /الا : 

(5) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

(7) قرأ نافع والكسائي: «إنا». والباقون من السبعة بالاستفهام؛ كلَّ على أصله. ينظر السبعة ص 785-186 » 
والتيسير ص17 - 17 . 
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يعمل ما بَعْدَها فيما قَبْلّها؟ والسؤالُ في الاستفهام أشدٌ؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجدَرُ 
ألا يَعمَلَّ فيما قبلّه من (إِنَّه كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابٌ على قراءة مَنَ قرأ : (إنّاه : 
أن الغامل كلاه وعلى قراءة مَن قرأ: «أَيِنَاه أنَّ العامل مضمَّنْ؛* والتقدير: انْبَعَتُ 
نيك » وفنه ابقا سوال اقري يقال ابن عوات درك علئ القواءة الأولق لأن فيها 
معنى الشرط؟ فالقولٌ في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا''". 
«َبلْ هم بلق رَهِمْ كَفْرونَ4 أي : ليس لهم جحودٌ قدرةٍ الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أنْ لا حسابَ عليهم, وأنّهم لا يَلْقَوْنْ الله 
تغالى: 
قوله تعالى : ثُلْ بَونَّدح يَلَكُ الْمرَتِ الى ويل يك ثُدّ إل دَيَكُم تيفوت 0 »4 
فيه مسألتان: 

. الأولى: قوله تعالى: «قلٌ يوَنََكُم مََكُ الْموْتِ» لما ذَكر استبعادةهم للبعث؛ ذَكَر 
تَوفْيهم وأنه يُعِيدُهم .ظيتَوَنكُم» من تَوَقَى العدد والشيء: إذا استوفاه وقَبَضه جميعاً. 
يقال: تَوفّاه الله» أي: استوفّى روحه ثم قَبَضَه. ونَوفَيتُ مالي من فلان» أي: 
استوفيته. 

ٍابَاكُ الْمَوْتِ» واسمه عزرائيل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدّم في «البقرة»"". 
وتَصرّفُه كله بأمرٍ الله تعالى وبِحَلّقِه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلّها 
يتونّى الله أرواحها دون مَلَّك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية”". 


. 7١9/54 إعراب القرآن: للنحاس 797/5 . والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(9) 7516/7 . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسير»ء ولم ينقل في ذلك نص 

(9) في المحرر الوجيز 750/4 . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 14 .» وأبو الشيخ في 
العظمة (7177١)»؛‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١150(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوعء وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 
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قلت: وقد روي خلاقه؛ وأنَّ مَلّك الموت يتوفّى أرواحَ جميع الخلائق حتى 
البرغوثٌ والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ب إلى مَلَّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئ كلِ: «ارْقُقْ بصاحبي فإنّه مؤمن» 
فقال ملك الموت عليه السلام: ايا محمد, طِبْ نَفْساً ور عبْناً فإنّي بكلّ مؤمن 
َفيك واعلّمْ أن ما من أهل بيت مَدَرٍ ولا شعرٍ في بَرّ ولا بحر إِلّا وأنا أَتَصنَّحُهم في 
كل يوم خمسٌ مرات» حتى لأنا أَعْرَفُْ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو أنْي أردتٌ أن أقبضٌ روح بعوضة ما قدرتُ على ذلك حتى يكون الله هو 
الآمرُ بِقَبْضِها». قال جعفر بن على : بلغني أنه يتصفَّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماوردي”'., 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغداديٌ قال: حدَّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخْلَالُ قال: حدّئنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
حدّئنا أبو بكر.حامد المصريٌ قال: حدّثنا يحبى بن أيوب العلّاف قال:. حدثنا سليمان 
ابن مُهير الكلابىُ قال: حضرتٌ مالك بن أنس © فأتاه رجلٌ فسأله: أبا عبد الله 
البراغيث» ملك الموت يقبض أرؤاحها؟ قال: فأظرقّ مالك طويلاً ثم قال: أَلّها 
انف ؟ قال: نعم! قال: مَلَكُ الموت يقبض أرواحها؛ «أنَّهُ يوق الْدنَضْى حِينَ 
مَوْتِهسا». 


قال ابن عطيةً بعد ؤِكْرِه الحديتٌ”"©: وكذلك الأمرُ في بني آدمء إِلّا أنه نوج شرف 


)١(‏ في النكت والعيون 4/ 770 » وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (410)» وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)» والبزار (784)» والطبراني في الكبير (4184) 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبي 5. وفي 
إسناده عمرو بن شورء. قال الحافظ في الإصابة 47/7 : متروك الحديث. 


زفق المحرر الوجيز ٠ 7١/4‏ ويعني بالحديث حديث أنس السالفف: «البهائم كلها يتوفى الله أرواحها...». 
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بتصرّف مَلّكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 
فِخَلَّقَ الله تعالى ملك الموت» وخَلّق على يديه قَيْضٌّ الأرواح وَاسْتِلّالّها من 
الجسام وإخراجّها منهاء وخَلّق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عَمَلّه بأمرهء فقال 
تعالى: «وَلرٌ تَرَ إذ يَتَوَقّ لبن حكَدَُوأ الْمَلَيَكَةُ» [الأنفال:150]» وقال تعالى: 
توَقََهُ رسلا [الأنعام:١1]‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام)"'". والبارئٌ خالقٌ 
9 الفاعلُ حقيقةً لكل فِعْل؛ قال الله تعالى : «أنّه بَتَوَقٌ النَشْى حِنَ مَوْتِهسا ولتي 
كر كَيْتَ فى مَنَامهكا» [الزمر:!4]. «الَرّى حَلقَّ الْمَوَتَ وَلْلَيق» [الملك:1]. #يحى 
وَيُمِيثُ» [الأعراف:158]. فملّكُ الموت يقبض» والأعوانٌ يعالجونء والله تعالى 
يرهق الروح. وهذا هو الجممٌ بين الآي والأحاديث» لكنه لمّا كان مَلَكُ الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التومّي إليه كما أضيف الحُلْقُ للمَلّك» كما تقدّم في 
«الحج)”". 
ورُوي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلّك الموت كالطَسْتٍ بين يدي الإنسان 
يأخد من خيث شاء(”". :وقد رؤئ هذا الشعدى مرفوعاء وقد ذكزناة.في' كنات 
«التذكرة»”*». وروي أنَّ مَلَّك الموت لما وكّله الله تعالى بِقَّبْضِ الأرواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنوآدم. فقال الله تعالى له: «إنّي أجعل للموت عِلَّلا 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يَنْسِبونَ الموتٌ إليها فلا يذكُرك أحدٌّ إِلّا بخير». وقد 


.4 ٠١/801١ 

.”١5-"١ه/١54‎ )0( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١9/75‏ » والطبري 505/18 » وأبو الشيخ في العظمة (470) 
و(؟7؛). 

(5:) ص"4 ء وذكر المصنف في هذا المعنى حديثاً عن ابن عباس في قصة الإسراءء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 1175 عن زهير بن محمد عن النبي يه مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 
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ذكرناه في «التذكرة» مستوقى”''' ‏ وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتجيثُه ويقبضهاء ثم 
لديا إن ملك الرضمة أو العداتاديها قواشناء لمن آراد الرقرك عل ذلق 29 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ بعضٌ العلماء على جواز الوكالة من قوله: «ؤكل ي75» 
أي : بقبض الأرواح. قال ابن العربيئم”": وهذا أخذ من لَفْظه لا من معناهء ولو اتلرد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: #ثُلَ يَتابُّهًا ألنَّسُ إن رَسُولُ أله يكم جِيكًا»ك 
[الأعراف:108]: إنها نيابةٌ عن الله تبارك وتعالى» ووكالةٌ في تبليغ رسالته» ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى : : «وءانوا الركرة 4ه إنهوكالة »إن الله عالق 2 صن الررق 
لكل دابَة» وحص الأغنياء بالأغذية» رأنقة لبه نا رقن الكقر مدهي زا 
بتسليمه إليهم مقدّراً”'' معلوماً في وقتٍ معلوم» دبّره بعلمه, وأَنْفّذه من حكيهء وقدّره 
بحكُمته. والأحكامٌ لا تتعلّق بالألفاظ إِلّا أنْ ترد على موضوعاتها الأصليةٍ في 
ل ا و ا ل ا ا 
والشراء معلومٌ اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: ##إنَّ لَه أشْكرى مرب الْمُؤْمِييرحَ 
شئز 1 َم يأك لَهُمُ الْنّد» [التوبة:١١1]‏ ولا يقال: هذه الآيةٌ دليلٌ على 
جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأنَّ المَقصِدَيْن مختلفان. 

أمَا إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال”*: إِنَّ هذه الآيةَ دليلٌ على أنَّ للقاضي أن 
يسْتَنِيبَ مّن يأخذ الحقٌّ ممّن هو عليه قسراً دون أن يكون له في ذلك فِعْلُ» أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


)١(‏ ص١7‏ ء وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (479) عن جابر بن زيد قوله. 

(1) ينظر التذكرة ص ١١4‏ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء #8 وقد سلف تخريجه 1١8/8‏ 
و6١/لام؟.‏ 

(؟) في أحكام القرآن 1484/7 - 15446 . 

(4) في (خ) و(م): مقدارأًء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. 

(6) العبارة في أحكام القرآن: أما إنه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني» ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والإعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 
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قوله تعالى: ##ولز تر إِذِ المجرمون نايسوا رءوسهم عند ريهم ربا أبصرنا 
وَسمِعْنًا فَأنَحِعَنَا نَكَمَلُ صَبْلِحًا إِنَا موقثون» 09 »* 

قوله تعالى : لاوَلَو تَرَك إذ الْمُجِرمُونَ ناكسا روسيم عند رَيَهِمْ 4 ابتداءً وخبر. قال 
الْجَاحٍ”'2: والمخاطبةٌ للنبيئّ 2 مخاطبةٌ لأمته. والمعنى : ولو ترى يا محمدٌ مُنْكري 
البعثٍ يوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ أبي العباس غيرٌ هذاء وأن يكون المعنى: 
يا محمدٌء قل للمجرم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربُهم لندمتَ على 
ما.كان منك97). ش 

«تاكثوأ مم4 أي : من النّدم والخزْي والحُزن والذّلٌ والخمّ «يندّ رَيَهِنْ» 
أي : عند محاسبة ربّهم وجزاء أعمالهم .ريا » أي : يقولون: ريّنا «أبصرتا»ه أي : 
أُنْصَّرنا ما كنّا نكذّب «وَسَيعَا» ما كنا تُنْكر. وقيل: طأبْصَرَ» صِدْقَ وَعيدك 
#وَسَيِعًاه تصديقٌّ رُسُلكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
الس 

تاماه أي: إلى الدنيا طتتمَلَ مَئًِْا إن مُوقرت» أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمدٌ يك أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 
قال سفيان الثوريٌ: فأكُذدّبهم الله تعالى فقال: «وَلرٌ رُدُوأ لَمَادوأ لِمَا جوأ نه وَإممْ 
لَكَذْبوتَ4 [الأنعام :754" . 

وقيل: معنى إإِنَا مُوقَِنُونَ» أي: قد زالت عنا الشّكوكُ الآنء وكانوا يسمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا كَمَن لا يُنْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنيّهوا في الآخرة صاروا حيتتظذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أي رينا لك الحجة» ققد انضرنا وسلاك وعبات حَلْقِكَ في الدنياء 


. 7595/٠" في معاني القرآن 14 ». وتقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس ”745/7 » وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ )١( 
. 709/4 ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )1( 
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وسمعنا كلامهم» فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهمء ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 


آ آل 


جهتم من الْجِنَّة وألئّاس لمعررت © » 
رس سي سا بج راج سن لسن 


قال محمد بن كعب القَرَظْ : لمّا قالوا: ربا أبِصَرَئا وَسَِعَنا فََيِْعَمَا ْمَل سلما 


2 


نا مُوقنوت* رد عليهم بقوله: «وَلَوُ شِئْنَا لَأَيَنَا كل تفن هُدَّسْهًاك يقول: لو شعت 


وروم 


لهديتُ النامنَ جميعاً فلم يَحْتَلِف منهم أحدٌ «وَلكن حَنَّ الْقَولُ مق » الآية. ذَكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديث طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة)7©, 

النحّاس”"' : #ولؤ سِْنَا ليسَا كل تقين هدثهًا» في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخَر: أنَّ سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شئنا لردّذناهم 
إلى الدنيا والمحنةٍ كما سألوا #ولكن حَيَّ الْقَولُ مت لَأمَلانَ جَهَتَمَ مرب الْجِنَّةَ والنّاس 
أجمهت4 أي: حقّ القولٌ مني لأعذَّبنَ مَنْ عصاني بنارٍ جهنَّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو ردّهم لعادواء كما قال تعالى: ولو رُدُوأ لمَادُوأ لمَا موأ عَنْهُ 
[الأنعام :18]. 

وهذه الهدايةٌ معناها خََلْىُ المعرفةٍ في القلب. وتأويلٌ المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرتامع على الهداية بإظار الآنات السائلة +الكق لا يسن منه فغله لأنه 
يَنْفْض الغرض المجرَى بالتكليف إليه» وهو الثوابُ الذي لا يُستحقٌ إِلّا بما يفعلّه 
المكلّف باب 


)١(‏ ص"7 4١‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه. وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
١11 /11/‏ . 1 

)١(‏ في إعراب القرآن ”/ 544 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) قاله الزمخشري في الكشاف 747/7 . 


ع سورة السجدة: الآية ١1‏ 


وقالت الإماميّة في تأويلها"'': إنه يجوز أن يريد مٌداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القولٌ منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبٌ هدايةٌ المعصومين» فأمّا من له ذنبٌ 
فجائرٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنّْ ؛ لقَظِعِهم على أنَّ المراد: هّداها إلى الإيمان. 

وقد تكلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أنْ يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاءٍ والإجبار”'' والإكراه؛ فصار يؤدّي ذلك إلى مذهب الْجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رَدْلّ عندنا وعندكمء فلم يبق إِلّا أنَّ المهتدين من المؤمنين إِنّما مّداهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصمٌّ التكليف؛ فَمَن شاء آمَنَّ 
وأطاع اختياراً لا جَبْراً؛ قال الله تعالى: لِمن م مَك أن يَسَتَقِم» [التكوير:18]» 
وقال: مسن َه أَتّمَدَ إِكَ رَيْء سبلا [الإنسان:19]. ثم عقّبٍ هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: «إومَا َمَامونَ 
المومين يمحي ؛ وتَمَى أن يشاؤوا إِلَّا أن يشاء اللهء ولهذا أَفْرَطَت”" المُجبرةٌ لمّا 
رأوًا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ”'' بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الحَلْقُ مجبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: وما كَمَبُونَ إِلّد أن يَمَآهَ أشَذ. وفرّطت القدريةٌ 
لما رأوا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ بمشيئة العباد» فقالوا: الخلْقُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: لِمَن سه وك أن يَسَتَقم» 


6 


” أن يمه مذ [الإنسان: 0 والتكوير:14]. فوقع إيمانٌ 


. 88 - الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص85‎ )١( 
. (؟) في حز الغلاصم: على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار.‎ 
زلف في النسخ : فرطت» والمثبت من حز الغلاصم.‎ 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة: 


سورة السجدة: الآيتان 1١5 _ ١7‏ م 


ومذهبنا هو الاقتصادُ في الاعتقاد. وهو مذهبٌ بين مَذْهَبّي المُجَبرَةٍ والقدرية» 
وخيرٌ الأمور أوساظها. وذلك أنَّ أهل الحنٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضطّرِرْنا إليه 
وو نا اخةز نالف وهو أنَا نُدْرِكُ تَفْرقةَ بين حركة الارتعاش الواقعةٍ في يد الإنسان بغيرٍ 
مُحاولتِه وإرادِه ولا مقرونة بِقدْرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةٌ ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومن لا يفرّق بين الحركتين: حركةٍ الارتعاش وحركة الاختيار - 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله. ومختل في حِسّه وخارجٌ من حِرْبٍ العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» وهو 
طريقٌ بين طريقي الإفراطٍِ والتفريط. و: 

كلا طرفي فض دٍالأمور ان 

وبهذا الاعتبار اختارَ أهلّ النّظر من العلماء أنْ سَمَّوًا هذه المنزلةً بين المنزلتين 
كسبا”": وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله العزيزء وهو قوله سبحانه : «لهّاما 
كُسَبَتْ وَعَلِهَا ما أكْتسَبَتَ 4 [البقرة: 187]. 


0 5 ع0 ع إصعر صء سود سرس اي يي م مظع سر جره 2 
قوله تعالى: #نَدُوقُواْ يما شِبسْر لِمَآهُ بويكم هنذا ينا ميسكم وَدُوفُواْ عدب 


ور ليا 


مد بوء 


4 له ل ررم حت 
لخد يما كُسْر تَعْمَلْنَ © > 
5 مع يرم ساراس انبرل رس رع سرح ل له ٠.‏ 5 8 1 5 
قوله تعالى: #فزوقواً يِمَا سِيسَم لفَاء ِرَمِكُم هذًآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
النسيان الذي لا ذِكْرَ معهء أي: لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة النّاسِين. 
2 هَ 5 5 و 3 6 0 ل 3 
والآخَر: أن «شِبسْر» بمعنى'"" تركثم» وكذا «إنًا شَسَكُم» ؛ واحتجّ محمد بن 
يزيد بقوله تعالى: لوَلْقَدَ هنا إِك ءَادَمَ من قبل فَشىَ4 [طه:5١١]‏ قال: والدليل على 
)١(‏ سلف 114/7 عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَغُلُ في شيءٍ من الأمر وافْتَصِدُ. وإنما ضمّنه 
الخطابي في شعره» كما ذكر البغدادي في الخزانة 177/17 - 177 ١‏ حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتأ آخر 
وقال: وكمله بالمصاريع الثلاثة صاحب العباب في شرح أبيات الآداب (وهو حسن بن صالح العدوي اليمني) وقال 
البغدادي: ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 


)١(‏ مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 
(©) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7944/9 » والكلام منه. 


35 سورة السجدة: الآية 1١5‏ 


سعد سس ام 


أنه بمعتى تَرَكَ أن الله عر وجل أخبر عن إبليس أنه قال: ما تبَدَكًا ريما عن هذه 
لشَّجَرَةِ ِل أن مكنا مك4 [الأعراف:٠7]‏ فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكّرهء وأنشد: 
كأنه خارجاً من جَنْبٍ صَفْحَتهٍ سَفُوةُ مَنْرْك تشبوة عند ]1 
أي : تركوه. ولو كان من النْسَيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّةٌ. 


:قال الضحّاك: انَسِيِتم) أ اتركثم أمري: يحيى بن سلام: أي : تركثّم الإيمان 
- و 


بالبعث في هذا اليوم .شنكم » : تركناكم من الخير؛ قاله السّدَّي. مجاهد: 
تركناكى :في العذانب". 
وفي استئناف قوله: «إِنًا تككره وبناءِ الفعل على (إنَّ واسمها تشديدٌ في 


الانتقاةمنهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي: ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي 
العم بسبب نسيان الله. أو: ذوقوا العكات العمل وهو الدائم الذي لا انقطاع له 


في جهدية 
«بمَا كُتْمْ تَعْمَنُون» يعني في الدنيا من المعاصي. رقي بالذوق هيا فا على 
النفس وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها بذوقٍ المطعوم؛ قال عمر بن 


| ه(8), 
بي ربيعه ٠.‏ 


فذق موا إن كنت تزعم آنه ٠.‏ “رفاة الايارئما كدت الرُّغم 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص””7 ٠‏ والخزانة / 186 وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاً» وخارجاً حال من الهاءء والضمير في صفحته عائد على كلب مذكورٍ قبلا 
والسّقُود خبر كأن» وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب؛ شبّه قرنَ الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به سَقُود فيه شواء. والمفتأد المشتَوّى والمطبخ» وهو محل الَأَد بعال لم 

فق في النسخ: لكان». والمثبت من إعراب القرآن. 

ف ذكر هذه الأقوال:الماوردي في التكت والعيون 75٠0/4‏ . 

0( كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 50/4” » والكلام منهء والذي في المصادر أنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص755 » وأمالي القالي 5١/١‏ » 
والأغاني 9/ ١6١‏ ء ومصارع العشاق 751/١‏ » واللسان (زعم). والخزانة 377/4 .. 

(5) في النسخ: أنها فسادء والمثبت من النكت والعيون» وهو موافق للمصادر. 


سورة السجدة: الآيتان 1١0 ١5‏ 0 


الجوهريٌ”'' : وذُقْت ما عند فلان» أي: حَبِرْتُه. ودُقْتُ القَؤْس: إذا جَذَّبِتَ وَبَرَها 
لتَنْظ رما ده وأذاقه الله -وَبَالَ أمره؛ قال مُلفيل : 
فذوقوا كعاذقنا عَدَاةَمُْحَجَرٍ 2 من الغيظ في أكباينا والتَّحَربِ9) 
وتذوّقته» أي : ذُقنّه شيئاً بعد شيء. وآهة متكناق» أي: مجرّبٌ معلوم؛ قال 
الشاعر: 
وعهدٌ الغانيات كعهدِقَيْنِ وَنَبْ غعنه الجعائل مشتناق 
والدواف التلول: 


قوله تعالى: #إِنّما ومن يننا ألَذِنَ إِذَا دُحكَروا يبا حرو سَجدًا وَسَبَحاْ مد 


هذه تسليةٌ للنبيّ » أي: إِنّهِم لإلفِهم الكفرٌ لا يؤمنون بك. إِنّما يؤمنُ بك 
وبالقرآن المندبّرون له والمتّعظون به» وهم الذين إذا قُرئ عليهم القرآن لحرو سجدا»ه 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدويٌ: وهذا على مذهب من يرى الركوعَ عند قراءةٍ 
السّجدة ‏ واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : #وحَرّ راكع وناب [ص :984 . 
وقيل: المرادٌ به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماء» أي : خَرُوا سُبداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وتَحَؤفاً من سَظوته وعذابه. 
وسبحوأ مد رَيَهُمْ # أي: خَلَطوا التسبيح بالحمدء أي: نزَّهوه وحمدوه. 
فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمدهء سبحان ربّيَ الأعلى وبحمدهء أي: تنزيهاً 


)١(‏ في الصحاح (ذوق). 

(؟) سلفب 735/6 . وطفيل هو ابن عوف الغَّتّوي. 

© قائله نهشل بن حَرّيّء كما في الحيوان 7١/0‏ , وأمالي المرتضى 777/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 757/9 » 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الظطلب ١17/8‏ » واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّادء 
والجعائل جمع جعالة» وهي أجرته, أراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرٌ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 551/4 . 


34 سورة السجدة: الآيتان ١1 . ١0‏ 


سا سو ه اسء» 
م 


تله تاق عن فول المشرعين : قال ينقيان: طويك] بد رنوت » اي صَلُوا خنداً 
لربُهم .#وَهُمٌ لا يسَدَكرود» عن عبادته؛ قاله يكين :بن ستلاع: النقافن : لا يستكيرون 
كما اسْتَكْبَر أهلّ مكة عن السجود”'". 
قوله تعالى: لانَجَاقٌ جَنُويُهُم عن الصاح يدعو رَيَّهُمْ حَوهًا ولمعا وَمِمًا 
قوله تعالى: 9نَجَاقَ جَنُوبْهُمْ عَنِ الْمَصَاجع» أي : ترتفع وتَنْبّو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضْبََع» وهي مواضع النوم. ويَحتمل: عن وقتٍ الاضطجاع؛ ولكنّه مَجاز 
والتحققة أذلى. وفته فقول هين الله ين رواسة: 
وفينارسولٌاللهيتلوكتايّه إذاانشقَّ معروفٌ من الصبح ساطِعٌ 
يبيتٌيُجَافي جَنْبَّه عن فراشه. © إذا استثقلتٌ بالمشركين المَضَاجِعُ!") 
قال الزجّاجٍ والرّمَانيَ : النّجَافي: التَّنَسي إلى جهةٍ فوق. وكذلك هو في الصَّفْح 
عن المخطئ في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب ". 
وفيما تتجافّى جنوبُّهم عن المضاجع لأجله قولان: أحدهما : لذكر الله تعالى» 
ما في صلاةء وإمًّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة”". 


وفي الصلاة التي تتجائّى جُنوبُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


.7501/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) سلف البيتان 747/7 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري )11١95(‏ 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة © - وهو يَقُصّصُ في قَصَّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الدَقَتَّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(5) المحرر الوجيز 77/4 » وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن 7١/4‏ . 

(4) التكت والعيون 4/ 777-751 ء وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 350175/14 -117 . 


سورة السجدة: الآية 17 و" 


اوها ادر بالليل ##قاله الستمووز تن لالم يرنه وعد اعد اناس ادفو 
الذي فيه المدخ”"'» وهو قولٌ مجاهدٍ والأوزاعيٌ ومالك بن أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم””. ويدلٌ عليه قولّه تعالى: «قلا تلم تقس كا أَخْنىَ لم ين 
ره أعَِ4 لأنّهم جَوْرُوا على ما أَخْمَوا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بيائه. 

وفي قيام الليل أحاديثٌ كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جَبَّل أنَّ النبئ يك قال له: 
ألا دك على أبواب الخير : الصومٌ جَنَّة» والصّدقةٌ تَظفِئئْ الخطيئة كما يُظفِئٌ الماءً 
الناره وصلاةٌ الرجل من جَوْفٍِ الليل» قال: ثم تلا: «انَتَجَاقَ جَنُويهُمَ عَنِ الصاح » 
حتى بلغ: يَمْمَلُوتَ» أخرجه أبو داود الطيالسيُ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عيسى الترمذيُ وقال فيه: حديتٌ حسنٌ صحيح” ". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء”*“. وفي 
الترهذئ عق أنت ين سالك: أن عله الآية اتكاق جترئقة ا التتلى #اترلت في 
انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى: العَتمّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيح] غريب””. 

الثالك: التكل ماتيزنة لغرب والنقاءة الها ومكريةة .ووو ال 
عن أنس بن مالك: أنَّ هذه الآيةَ: طانَجَاقَ جَنُويِهُمْ عن الْمصَايح يدعو ميب حَوها 


0ر27 مر 0 


وطمعا وَهِمًا رزقنلهم ينْفِمَونَ» قال: كانوا يتنقلون ما بين المغرب والعشاء. 


. ”55/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() النكت والعيون 57/5" . وأخرجه عن الحسن أبو داود 2)1١77١(‏ وعبد الرزاق في التفسير ؟/ 2031١١‏ 
والطبري 5١7/1١4‏ عنه وعن مجاهد. 

() سنن الترمذي (7551): ومسند الطيالسي (070)» وهو عند أحمد »)51١17(‏ وابن ماجه (791/9). 

(5) النكت والعيون 757/5 . 

(4) سنن الترمذي »)7١97(‏ وما بين حاصرتين منهء وهو موافق لما في تحفة الأشراف 419/١‏ » وتحفة 
الأحوذي 9/ 0 . 

(0) النكت والعيون 57”/5” . 


(0) في سننه (1771), وأخرجه الطبري 509/14 .351١-‏ 


0 سورة السجدة: الآية 1١١1‏ 


الرابع : قال الضحاك: تَجَافِي الجَنْبِ: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جداعة :وقالة ابو التوداء وعناةة1 . 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنتظِرٌ العشاء 
- إلى أنْ يصِلّيَهًا في صلاةٍ وذكر لله جل وعرَّء كما قال النبيُّ : «لا يَرَالُ الرجل 
في صلاة ما انْتظر الصلاة»”". وقال أنس: المرادٌ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ي كان يؤجُرها إلى نحو دُلْثِ الليل» قال ابن عطية”"': وكانت 
الجاهليةٌ ينامون مِن أوّل الغروب ومن أيّ وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شافًا. 

ومصئْي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
ليهاو الماك آذ فى حامكا حان له الميلة كن اول الرفكة يقومٌ سَحَراً يتوضّأ 
ويصلّي ويذكر الله عنَّ وجل إلى أنْ يَظلعُ الفجر. فقد حَصّل التّجافي أوَّلَ الليل وآخره. 
يَزِيدُ هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«مَن صلَّى العشاءً في جماعةٍ فكأنَّما قامَ نصف اللَّيلء ومّن صلَّى الصُّبِحَ في جماعةٍ 
فكأنَّما قامَ اللّيلَ كلّهن”*». ولفظٌ الترمذيّ وأبي داودّ في هذا الحديث: «مَن شَهِدَ 
العشاءً في جماعةٍ كان له قيامُ نصفٍ ليلةِ» ومن صلَّى العشاء والقَجِر في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»”©. وقد مضى في سورة النور عن كعب فيمّن صلَّى بعد العشاءِ الآخرة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 777/4 » وعن أبي الدرداء وعبادة الماورديٌ في 
التكت والعيون 7577/4 » والبغوي 8/ 200 . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه البخاري (147). 

() فى المحرر الوجيز 777/54 » وما قبله منه» وخبر أنس #ه سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي 85 
لصلاة العشاء سلفت 407/5 . ١‏ 

اق صحيح مسلم (195)) وسلف 80/5١-١148ا‏ و6١/لا”7.‏ 


(4) سنن الترمذي (2»)511 وسئن أبي داود (084)» وسلف 181/5 . 


سورة السجدة: الآية ١1‏ ام 


أرب ركعاتٍ كن له بمنزلة ليلةٍ القَدْر0". 

وجاءت آثارٌ حِسَانٌ في فَضْلٍ الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدَّئني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم يحدَّث: أنَّ رسول الله قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بنيَ له قصرٌ في الجنة». فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تَكثْر قصورنا وبيوتّنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي: «الله أكثن”” وأفضل» 
0 دشنا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأرّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعقاء عي كرت الناشن[لنع الفيل 0 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعةٍ ويقول: [نِهُمَ] صلاةٌ الغفلةٍ بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك 0 

ورواه التعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبيُ : «مَن جََّتُ جَنْبِاءُ عن 
المَضَاحِع ما بينَ المغرب والعشاء؛ بُنيَ له قصران في الجنة مسيرةً عام وفيهما من 


)١(‏ ينظر 6١//00ا”3‏ - م 

(؟) في (د) و(م): أكبر. 

() الزهد لابن المبارك )١15714(‏ دون قوله: أو ابن أبى ي الحجاج؛ وعبد الكريم هو ابن الحارث» وهذا 
إسناد منقطع. كما أن نمدا بن السحكاع اللحى كال عنه البشاري : منكر الحديث. وقال ابن عدي : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان 0509/7 . 

0( ل »© وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» “فال عنه الحائظ في الرئين: 

(5) في الزهد »)١5111(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0؟/49)» والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 51١/1‏ : فيه جابر الجعفي. وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (4444) بإسناد.آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ؟/ 77١‏ فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


0 سورة السجدة: الآية 151 


الشجر ما لو نَزَلّها أهلٌ المشرقٍ والمغرب لأَوْسَعنْهم فاكهةً"'". وهي صلاةٌ الأرّابين 
وغَفْلة الغافلين» وإِنَّ من الدعاء المستجاب الذي لا يُرِدُ الدعاءً بين المغرب والعشاء. 

فصل في فضل التَّجَافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليومّ من أصحابٌ الكرّم؛ لِيَقُم الحامدون لله على كل 
عاو ترون 00 تعزو ل العا أن رقيات د للفو اليو كن الات 
الكَرّم ؛ ّم الذين كانت جنوبُهم تتجاقّى عن المضاجع يدوت دِيم ونا ولمَمًا وما 
َدَفْتَهُمْ بنْفِقُوتَ4. قال: فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون 
ا لِيَقُم الذين كانوا طلا لهي يِجرَة ولا يع عن وك لَه وإ 
أأصَلَة وَإبلو الرَكروْ يحَافُونَ يما تقَلْبُ فيه الْقلُورت وَالْأَبْصددُ» [النور:7”]» فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة'"". 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبيُ ي: «إذا جَمَعٌ الله الأوّلِين 
والأخزيو بيو القواطةجاء بكاو قنادى بعر حسضيعة لفاوق لوي مات اهل 
الجمع اليومّ من أَؤْلى بالكرّم لِيَقُمِ الذين كانت تتجافى جنوبُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أَوْلَى بالكرم؛ ليَقُمِ الذين لا 
تُلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكْر الله. فيقومونء ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لِيَقُم الحايدون لله على كلّ حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل » د حر ةا ان الجنة» ثم يحاسّبُ سائرٌ الناس»”" 


03 لم تفل عليه 

(0) الزهد (257 - زوائد نعيم)؛ وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١71(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية 4/ 77 » والسيوطي في الدر المتثور 4/ 38١‏ . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد »)١77(‏ وأبو الليث في التفسير ”/ 7١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. (اعرنس عه إن ميد [141 ) مووطرس أباناين أت عاش عن هر ون عر كن به. وأبان 
متروكء كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه بنحوه الحاكم 7/ 7549-7948 من طريق عبد الله بن - 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَره عن رجلء عن أبي العلاء بن الشّخْيره عن 
أبي ذرّ قال: ثلاثةٌ يَضْحَك الله إليهم ويستبشرٌ الله بهم: رجلٌ قام من الليل وترك 
فراشّه ودفئه» ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته: ما 
حَمَلَ عبدي على ما صَنّع؟ فيقولون: ربّنا أنت أَعْلَّمُ به منّا. فيقول: أنا أعلم به ولكنْ 


َ- 
َه 


و 
أمنته 


ٍ؟ 5 
| 3 


خبروني. فيقولون: رَجيته شيثاً فَرّجَاهء وَوَفْتَه فخافه. فيقول: أَشْهِدُكم أنّي قد 

نينا خانم وأرحيت لدننا رَجَاه. قال: ورجل كان في سَرِيَّةٍ فلقي العدرٌء فانهزم 

أصحابه وتْبَتَ هو حتى يُقَتَلَ أو يتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثل هذه القصة. 

ورجل سَرَى في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 

وقام هو يصليء فيقول الله لملائكته...» وذكر القصة”"©. 
قوله تعالى : لايِدَعْونَ ربَهْم» في موضع نصب على الحال» أي: داعِينَ. ويحتّمل 

أن تكون صفة مُستَأئَقَة» أي: تتجافى جنوبُهم وهم أيضاً في كل حالٍ يدعون ربّهم 

الس 09 ا ‏ # 5ه كه : ا 

ليلهم ونهارّهم . و«#خوفا» مفعول من أجُلِه. وييجوز أن يكون مصدرا. و « 

/ 17 : 0 2ع ع 

مثله» أي: خوفاً من العذاب» وطمعاً في الثواب .«وممًا ررفسَهم يققُوت» تكون 

«ما» بمعنى الذي» وتكون مشر وفى كِلَا الوجهين يجب أن تكون منفصلةً من 

70" 
- عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي يلخ وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامرء كما 
ذكر المي في تهذيب الكمال 717/١6‏ . 

)00 الزهد لابن المبارك .)١117(‏ وأخرجه عبد الرزاق )23١787(‏ عن معمر» عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ‏ كما في مجمع الزوائد ؟/ 158 . 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز 757/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس 145/7 . وهما» في هذا الموضع موصولة ب «من» في رسم المصحفء وذكر 
أبو عمرو الداني في المقنع ص14 : أن من ما» مقطوعة في ثلاثة مواضع: الآية (18) من سورة 
التساى والآية (14) من سورة الروم» والآية )1١(‏ من سورة المنافقين. 


َم سورة السجدة؛ الآيتان 17 ١7‏ 


وايُنْفُون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقيل: النوافل» وهذا القولٌ أَمْدَخ7". 
5 د م» 2 ئَ 0 4 مو رعو 
قوله تعالى : «إكا لم كذ 5خ كحم من فيه عي جا يما كنأ ينث © 4 
قرأ حمزةٌ: «ما أخفئ لهم» بإسكان الياء. ونَتَحَها الباقون””". وفي قراءة 
عبد الله: ذما يُحُفى» بالنون مضمومة”". وزوى المفضّل عن الأغمشس: «ما يُخَْفى 
لهم بالياء المضمومة وقَنْح الفاء”'. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قُرَّاتِ 


أغين 200 . 


فَمَنْ أَسْكَنَ الياءَ من قوله: «ما أَخفِئ» فهو مستقيّلٌ» وله ألث المتكلّم» و«ما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملةٌ في موضع نصب؛ لوقوعها موقعٌ 
ال والضميرٌ العائد على نا 0 

ومن قُتّح اليا فهو فعل ماض مبنيٌ الععيرل واما» في موضع رفع بالابتداء» 
والخيرٌ « «أخني» وما بعده» والضميرٌ ذ في «أَخْفيَ» عائد ل 3 


قال الرْجّاج: ويُقرأ: «ما أَخْمّى لهم». بمعنى : ما أَخْمّى الله لهم”"". وهي قراءةٌ 


. 7577/54 المحرز الوجيز‎ )١( 

(1) السبعة ص6١‏ . والتيسير صل/ا١‏ . 

(") القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 77/54 . 

(0) المحتسب 317/5/7. 

(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 554/7 ء والكشف عن وجوه القراءات 197/7 - 144 . 

(0) وهذا إذا جعلنا #ماة موصولة , ا ل ل ا ا 
تكون موصولة ويكون العائد محذوفاًء والتقدير: أخفيهء وتكون ١ما»‏ في موضع نصب ب «تعلم». مشكل 
إعراب القرآن 5548/7 -514 ء والمحرر الوجيز 57/4” ؛ والدر المصون 4//ال4 - 88 . 

(4) ويجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فإن كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداء» 
وإن كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم»» والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 
مشكل إعراب القرآن 7/7 514-2574 », والمحرر الوجيز 7557/4 . 

(9) معاني القرآن للزجاج 7١8/4‏ . 


سورة السجدة: الآية ١/‏ و 


محمد بن كعب"", و«ما» في موضع نصب. 


إلى جمع» والإفرادُ لأنّه مصدرء وهو اسم للجنس. 

.وفال اكه لسار وعداع مخائف المعيدفت؟ لأ غاء لزنه كتتعاء 
على لغدٍ من يُجري الوصلّ على الوقف, كما كتبوا: «رزحمت الله بالتاء. ولا يُستدكر 
سقوظ الألفٍ من «قُرَّات» في الخطّء وهو موجودٌ في اللّفْظَء كما لم يُستنكر سقوط 
الألف من السماوات» وهي ثابتةٌ في اللسان والتطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلّمْه نفسٌ ولا بشرٌ 
ولا مَلَك. وفي معنى هذه الآيةٍ قال النبئُ : «قال الله عنَّ وجل : أَعدَدْتٌ لعبادي 
الصّالحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأتْء ولا أذنُ سمعثء ولا تحطر على قَلْبٍ بشر؛ ثم قرأ هذه 
الآية: «نَْجَاقَ جَنُويْهُم عن الَْصَايع» إلى قوله: يما كوأ يَمْملوْده . خرّجه الصّحيح 
من حديث سهل بن سعد الساعدي1؟ . 

وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعث» ولا حَطرَ على قلب بشر””". وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل وأعظمُ من أن يُعرف تفسيره©/,: 

قلت: وهذه الكرامةٌ إنّما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
«صحيح» مسلم”' عن المغيرة بن شُعبةً يرفعٌه إلى رسول الله يك قال: «سأل موسى 


. 7557/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5876), وهو عند أحمد (57455). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة ١١5/١7‏ » والطبري 5707/18 . 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”/ 407 . 


(0) برقم (189): (011. 


_ سورة السجدة: الآية /ا١‏ 


عليه السلام ريّه فقال: يا ربٌ» ما أدنى أهل الجنةٍ منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يُدَحَل أهلّ الجنة الجنةٌء فيقال له: ادخُل الجنةً. فيقول: أيْ ربّ» كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحَدَّاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
لوك الذنيا قوق «رضتية رك فيقول 2 الاك وله بعد ويكلة ومكلة ويقله 
ومثله”"2: فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبٌّ! فيقال: هذا لك وعَشَّرةٌ أمثاله» ولك ما 
اشتهث تَفْسّك ولذَّتْ عينك. فيقول: رضيتٌ رَبٌّ! قال: رَبِّء فأعلاهم منزلةٌ؟ قال: 
أولئك الذين أردتٌ؛ عَرَسْتٌ كرامتّهم بيدي» وحَتمتٌ عليهاء فلم تَرَ عينٌ» ولم تسمع 
أذنُ»ء ولم يَحْظَرُْ على قلب بشر». قال: «ومضداقُه من كتاب الله قوله تعالى: ثلا 
لم تنس م أخنى ثم من قرةِ أعَن + جر يما كَانوأ يَحمَلْوْنِ". وقد رُوي عن المغيرة موقوفاً 
ل 

وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يقول الله تبارك 
وتعالى : أعددتٌ.لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنَُ سمعتُ» .0 عدوي 
قلبٍ بشرء ذُخْرآء بَلْهَ ما أَظلَعَكُمْ [الله] عليه» ثم قرأ: ثلا تمَلَمْ تنس مآ أَخِنى لم يّن 
س0 

ا 

وقال الحسن: أَحْمَى القومٌ أعمالاً» فَأَحْمَى الله تعالى لهم ما لا عينٌ 


رَأَتْ 


ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(1) صحيح مسلم (189): (717). 

(؟) صحيح مسلم (7875): (5) وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد »236١١19/(‏ والبخاري (4940). 
قوله: بلهء هو من أسماء الأفعال» بمعنى : دع واترك. والمعنى: دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليه فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 157/1١1‏ . 


(:) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 3755/5 . 


سورة السجدة: الآية 1١4‏ يدم 


قوله تعالى: طأأقْمَن كن مُوْمئًا كَمَّن كا فَاسِمَاً لا ملْنَوْنَ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : هأأْكَمَن كن مَؤْممًا كَمَن كان فَاسِمَا لَّا يسْتَوْنَ» أي : ليس 
المؤمنٌ كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثوابّ العظيم. قال ابن ار 0 
ابن يسار: نزلت الآية في عليّ بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْطء وذلك 
أنهما تَلَاحَيََاء فقال له الوليد: ا ا ل 
وروي : وأمْلاُ في الكتيبة جسداً . فقال له عليٌّ: اسكتٌ! فإنك فاسقٌ» فنزلت الآية0"©. 

وذكر الزجّاجٍ والنَّحّاس أنها نزلت في علي وعُقبةً بن أبي مُعَيْط؛ٍ قال ابن 
عطية”"': وعلى هذا يَلزْمُ أن تكون الآيةٌ مكّيةٌ؛ لأنَّ عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما تل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله يك من بدر. ويُعترضٌ القولٌ الآخَرٌ بإطلاق اسم 
الفسّْقٍ على الوليد. وذلك يحتَّمِلَ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيءٍ ا 
أَوْ لِمَا رُوي من نَقْلِهِ عن بني المُصْطَلِق ما لم يكن» حتى نزلت فيه: #إن جَآءِمٌ ماسقا 
َو فَبيوَاً4 [الحجرات:1] على ما يأتي في «الحُجُرات» بياثه؛ ويحتمل أن تُظلِقَ 
ا ذلك عليه؛ لأنه كان على طرف مما يتّقى''"» وهو الذي شرب الخمر في 
زمن عثمان 5؛ وصلَّى الصبحٌ بالناس ثم التفتَ وقال: أتريدون أن أزيدكه©», 
هذا مما يطول ذكرة. 


. 758-17 والواحدي في أسباب النزول ص517‎ :)٠١ 57( أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7 - 0880 دون تسمية علي # والوليد. وأخرجه عن عطاء‎ 
. 576/1١48 الطبري‎ 

(5) في المحرر الوجيز 57/5 . وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن 7١8/4‏ ., أما النحاس 
فالذي ذكره في إعراب القرآن 597/7 . وفي معاني القرآن ه/ لا١ "٠‏ : الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
وليس عقبة بن أبي معيط. 

(9) في (د): نبغي» وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ)» وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه مسلم (/ا١17),‏ وأحمد (575) و(1770). 


4م سورة السجدة: الآيات ٠١ ١4‏ 


الثانية: لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسَّقهم بالكفر ‏ لأنَّ 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك" اقتضى ذلك نفيّ المساواةٍ بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القِصّاص بينَهما؛ إذ مِن شَرْط وجوب القِصّاصٍ المساواةٌ بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتحٌ علماؤنا على أبي حنيفة في قَثْلِهِ المسلمّ بالذّمُيَ. وقال: 
أراد نَفْيَا"2 المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ونحن 
حَمَلّْناه على عمومه» وهو أصِحّ؛ إذ لا دليلَ يخصّه؛ قاله ابن العربت”". 

الثالثة: قوله تعالى : «لا يَسَتَوْنَ» قال الرَّجَاج وغيره: «مَنْ» يَضْنُح للواحد 
والجمع”". النّاس”*؟: لفظ «مَنْ» يؤدّي عن الجماعةء فلهذا قال: ١لا‏ يستوون»؛ 
هذا قولُ كثير من النحويين. وان سف : لله شتوو لألقين 01/4" الاشين 
جمعء لأنه واحدٌ جمع مع آكر. وقاله الْجَاج أيضاً. والحديثٌ يدل على هذا القول؛ 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت أقَمَن كنَ مُؤْمئ» في علي بن أبي طالب #5 
«كمّن كت فَاسِمَأ» في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط(". وقال الشاعر: 
المين العيرك حتصويت ترا "ا شامرا وسناروا نالب 


مي لس لا سيره لس كرو - موس لاه مركلا روث ال بره 
قوله تعالى: #أمَا أَلَذِنَ ءامنا وعَِلُوأ اصَللِحَكٍ لَه جَنتُ المأوى نزْلا يما كافأ 
ل له روي :د م سم مسلبو 6ه مسكس 7 وله ج72 ونه 6 سىس م6 اعرسم 
يسْمَلُونَ (©) وأا ألَذِنَ فقوأ شأوبهم انار طما أرادوأ أن يرجأ ِنبا أعِيدوا فيا 
ى ب بثيره ا في ا 10 ع - واس 

وقيل لهم ذوقواً عذاب النارٍ الزى كش به َكزبونَ فك 


قوله تعالى : أ ادن مثا ونوا الصكلِحَتٍ لَهُمْ نت الْمأرَ» أخبر عن مَقَرٌ 


)00 يعني في آخر الآية .)7١(‏ 

(1) في (د) و(ظ): بنفي. 

() في أحكام القرآن ”/ ١59٠‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 7١8/54‏ . 

(0) في إعراب القرآن 795/7 . 

(7) في إعراب القرآن: إلا أنء بدل: لأن. 
(0) سلف في المسألة الأولى: 

(48) سلف 2171/5 


سورة السجدة: الآيات 19 ١؟‏ و 


الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جناتٌ المأوى» أي : يأوون إلى الجنات» فأضاف الجناتٍ 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .«ثرَُا» أي : ضيافة. والنُرلُ: ما يُهيا 
للنازِلٍ والضّيف. وقد مضى في آخر «آل غنيران 1 وهو نصبٌ على الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّةٌ ويجوز أن يكون مفعولاً له. 

ونا أن مُه أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر طبهم > أي : 
مُقامُهم فيها .« هما أَنادوأ أن يرمأ يبآ عدوأ فياه أي: إذا دَفَعهم لهب النار إلى 
أعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا ف 
«الحج»”". 1ش 

لرَتِلَ كَمْ»4 أي: يقول لهم حَحرَنةُ جهنم» أو يقول الله لهم: وها عَدَابَ ألثَار 
لِك كُشر بوء دُكَيْبوْنَ» والذوق يُستعمل محسوساً ومعنّى. وقد مضى في هذه السورة 
بيانه0. 

قوله تعالى: لوَلْدِيقَهُم تست الدب الْأدْقَ دون الْعَدبِ الأكر كَلَهُم 

قوله تعالى: «#وَلْذِيقَبَهُم يس الْمَدَابٍ الْذَدَقَ»ه قال الحسنٌ وأبو العاليةٍ والضحَاك 
وأبَيَ بن كعب وإبراهيم النَسَعنُ : العذابٌُ الأدنى: مصائبٌ الدنيا وأسقامُها مما يْتَلَى 
به العبيد حتئ: يتوبوا. وقاله ابن عباس”؟). وعنه أيضاً ؛ أنه الحدؤو20 . 


. مركم - مغ‎ )١( 

0) 5ارهع”. 

() ص6” و77 من هذا الجزء. 

(5) أخرج قولهم الطبري 777/14 -.574 ء وأخرجه بنحوه عن أبيٌّ أيضاً مسلم (5744)» وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (1111/9). 

(6) أخرجه الطبري 154/18 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 57/4" : ويتجه على هذا التأويل أن 


7 2 "١ سورة السجدة: الآيتان‎ ٠ 


وقال ابن مسعود والحسين بن علىٌ وعبد الله بن الحارث: هو القتلّ بالسيف 
وات 

وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجِيّفت”'؛ وقاله مجاهد'”". 
وعننه انف الهذات الأدق عدت اتقتيي» فاته البراءوم غارن ا فالواء: 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القُسَيرِيُ: وقيل: عذاب القبرء وفيه نظر؛ لقوله: 
َلَهُمَ برت 4. قال: ومّن حَمّل العذاتَ على القتل قال: ظلَلَهُمْ يحوت » 
أي : يرجع من بق منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهنّم» إلّا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروجٌ المهديٌ بالسيف»ء والأدنى غلاءٌ السعر». 

وقد قيل: إن معنى قوله: طالَْلّهُمَ بَجعُوت» على قولٍ مجاهدٍ والبراء: أي: 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: لاتَانَجِعْنًا تَعْمَلَ لِك [السجدة:١١]»‏ 
وسُمْيتٌ إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سُمّيتْ إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: #إدًا 
قُمَثم إل الصكرة», رذن ف تم قرا «يَرْجَعُون)» على البناء للمفعول؛ ذكره 
ا 


عر م 


قوله تعالى: 9وَمَنَ أَظَلم مسن دَكْرَ بِتَتِ وَيْهء ف أَعص عَنْهآ نا من الْمَجَرمِنَ 
قم © 4 


قوله تعالى: ظوَّمَنَ أَظْكم» أي : لا أحدّ أَظْلَّمُْ لنفسه مسن ذَكْرَ يليت رَيْوء» 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 519/١18‏ - 770 » وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز 777/5 . 

(0) ذكره البغوي 6507/9 . 

(6) أخرجه الطبري 770/١8‏ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنيا. 

(5) النكت والعيون 5/ 356 » وأخرجه عن مجاهد الطبري 5717/14 . 

(5) ذكره عن جعفر الصادق الماورديٌ في التكت والعيون 4/ 359 . 

. 7510/5 في الكشاف‎ )١( 


سورة السجدة: الآيات "9" _ 0؟ :١‏ 


أي: بحُبَجه وعلاماته ل عرص َنْهَاً»4 بتركِ القبول .#اإإِنا من الْمُجرِمِينَ منلَقَمون» 


5 5 1 مسر مولا > 5 ميس ييل سه سر سر تس و 

قوله تعالى: ##وَلِقَدَ اننا مومى لنب فلا تكن فى ميو ين نايف جمائله 
6 

0 مسس ع حوس 224 له آََ 5 م سيره 

اا م1 ما صيروأ وحكانوا 

ِحَايِيَا فون © إن َنْصِلُ يتنه يم الْقِبسَةِ فِمَا كوا فد 


لفون 
ت ©4> 

قوله تعالى : موَلْقَدَ نا مُوسى الْحكدّب قلا مَك فى مِريوَ ين لْفَابِق» أي : فلا تكن 
يا محمد في شك من لقاء موسى؛ قاله ابن عباس» وقد لقِيّه ليله الإسراء”"“. قتادة: 
المعتى :“فنا تكن فى شك من انلك لتك ليله الاسراة9. والسس' رافك 

ل ا ل . الم) 

وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» وستلقاه فيها : 

وفبالة تاكن ف كنس لقادموسا الكدات هالول ثالة تسافة 

ع (8) 
والرجاج . 

وعن الحسن أنه قال في معناه: طوَلِمَدَ ءَاثَدنَا مُوسى الككبٌ» فأوذي وكُذَّبء فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاءٌ عائدةٌ على محذوف» 
والمعى : من لقاء ماالاقى. النشابن + وهذا قولٌ غريت» إلا أنه من وواية عمرى بن 


و 


عبيك. 


وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» والمعنى: قل يتوفّاكم مَلَكُ الموت الَّذِي وُكُلَ 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي 507/7 . وحديث ابن عباس في لقاء النبي 'ة موسى عليه السلام 
0 أخر جه البخاري (75179), ومسلم (156)» والطبري 575/14 . 

(5) تفسير الطبري 7757/14 2 وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (156). 

(*) النكت والعيون 7557/5. 

(4) في معاني القرآن 5١9/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن 791/7 » وما قبله منه. 


: سورة السجدة: الآيات "١7‏ _ 0؟ 


بكمء فلا تكن في مِرْيةِ من لقائهء فجاء معترضاً بين طوَلْقَدَ اتنا موء سى الكتبٌ» وبين 
2 ِ 2 00 
«وَجَملتة هُدَى لق إِسريل» 

والضميرٌ ذ في «وجَعَلّناه» فيه وجهان: أحدهما : جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الكتاب؛ قاله الحسن””". 

#وجَعَلًا منهم أيمّة4 أي : قادةً وقذوةً يُقتَدَى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
يم (7) إن (5). 00 . : 0 
000 0 : «أَأَمِمَة ا د القت عرق 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخمّفت الهمزة الثانية لئلًا 
يجتمعٌ همزتان» والجمعٌ بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرف واحي”*' فلا 
عاد سكين القالية نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أُوَمُ من هذا وأَيَمٌ 
بالواو والياء. وقد مضى هذا فى ا والله تعالى أعلم. 

ليَهْدُوت إِأَثْرنا» أي : يدعون الحَلْنَ إلى طاعتنا .لامر أي: أَمَرْناهم بذلك. 
وقيل: «بأمْرِنا» أي : لأمرناء أي: يهدون الناس لييننا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءً عليهم 
السلام؛ قاله قتادة”". وقيل: المرادٌ الفقهاءٌ والعلماء. 


«لمًا صَيروأ » قراءةٌ العامّة: «لَمّاء بمَنْح اللام وتشديدٍ الميم وقتّحجهاء أي: حين 


. 5514/4 ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) التكت والعيون 357/5 » وقول قتادة أخرجه الطبري 571/18 . 

زفف وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص5" . 1 

(5) في إعراب القرآن 5917/8 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج 0 

.ا١؟ال/ل١‎ )0 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4أ7».» وابن الجوزي في زاد المسير 44/5 دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنى «أئمة»: رؤساء في الخير. 


سورة السجدة: الآيات 17" _ 51 و 


. 5 2 2 م1 ومم 9 5 - را مو زدنق 
صبروا. وقرأ يحيى وحمزة والكسائيٌُ وخَلف وروَيْس عن يعقوب: لِمّا صَبَرُوا# 
أي : لِصَبْرهم جعلناهم أئمة. واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة أبن مسعود: «بما 
صَبّروا» بالباء”") 

وهذا ل ا 

بقار اي 50 0 وبين قومهم؛ حكاه 
0 إنريى 
النقاش”©. 


قوله تعالى: ظأأرلمْ يَهَرِ لحُمَ كَمْ أَمَكَنا ين قَبَلِهم ين الْشُرُون يَمْشُونَ فى 
مسَكنِهم إِنَّ فى دَلِكَ لَدَينيٍ أقلا ينمت © » 

قوله تعالى: ألم يَهَدِ م4 وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُ وقتادة وأبو زيد عن 
يعقوب: النَهْدٍ لَهُمُ» بالنون» فهذه قراءءٌ بيّنة(؟“. النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعلٌ ل يَهْدِ»؟ فتكلّم النحويون في هذا؛ فقال 
الفراء: «كمْ في موضع رفع ب 'يَهْدِه. وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: إِنَّ 
الاستقهام لا يعمل فيه من ل ولا في ١كمْ)‏ بوجدء أعني ما قَبْلَّها. ومذهبٌ أبي 
العباس: أن يهْدِ؛ يدل على الهُدَى؛ والمعنى: أَوَلمْ يَهْدِ لهم الهُدَى. وقيل: المعنى : 
أَوَلمْ يَهْدِ اللهُ لهم» فيكون معنى الياءٍ والنون واحداء أي: أَوَلمْ تين لهم إهلاكنا 
القرونٌ الكافرةً من قَبِْهم. وقال الزجّاج: «كُمْ) في موضع نصب ب «أَهْلكُنا»”*. 


)١(‏ السبعة ص6١6‏ . والتيسير ص/77١‏ » والنشر 7841/7 عن حمزة والكسائي ورويس. 

. 558/18 معاني القرآن للفراء 777/7 ء وتفسير الطبري‎ )١( 

() ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 537//54” . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 598/7 عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خالرية في القراءات الشاذة ص8١١‏ 
عن علي وابن عباس والسلمي. 

)2( إعراب القرآن للنحاس 198/7 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 77/7 » وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7١١/5‏ . 


4 سورة السجدة: الآيتان 7501 _ /71 


ليشن في مَسَِكِيم» يحتمل الضميرٌ في 'يَمْشُون أن يعود على الماشين في 
مساكن المُهْلّكين» أي: وهؤلاء يفون ولا يعدروةة وتحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .«إِنَّ في دَلِكَ ليت فل 
مسْمَعُوت» آياتٍ الله وعِطَّاتِه فيتّعِظُون؟ ! 


4 - ورور 00 سح لال 


قوله تعالى: #أولمَ بروَا أَنَا َسُوقُ ألْمَآهَ إلى الأرض الْجِررْ فَنَحْيجُ بد زعا 
َأْحكُلُ مِنْهُ امهم وأنسهم أنكا بيذي © > 


5 ددس 


قوله تعالى: #أأوَلِمْ برو أن اشرق الماك ل ا رسن 0 
قُدْرَتَنا بِسَوْقِنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِتْحْيِيّها. الرّمحْشْري"" : 
الجرّز: الأرضٌ الني ججرز نباتهاء أي : : ُطم؛ إن لغذم الماء» وام لأنه عي وأذيل. 


سح لاه 


ولا يقال للّتي لا تنيت كالسّبّاخ : خروه وين لتر له الي : لفتحي بو زيعا). 

قال ابن عباس : هي أرضضٌ باليمن. وقال مجاهد: هي أَنْيّن!". وقال عكرمة: هي 
الأرضٌ الطَمْأى. وقال الضحّاك: هي الأرضٌ الميتةٌ العَظْشَّى. وقال الفرّاء”": هي 
الأرض التي لا نباتَ فيها. وقال الأصمعيُ: هي الأرض التي لا دُنْبِتُ شيئاً. وقال 
مكتمد بن يويد ينعد أنتكرة إلا ارها بعينها لدشول الألقو واللام؟ إلا أنه يجوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك”*'. [قال أبو جعفر :] والإسنادُ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنَ فيه. وهذا إِنّما هو نعتٌ» والنعثٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشتقٌّ من قولهم: رجلٌ جَرُورٌ : إذا كان لا يُبْقي شَيئاً إِلّا أكلّه؛ قال الراجز: 


. 7847/7 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أخرج القولين الطبري 541/18 - 547 » وذكرهما النحاس في إعراب القرآن 598/7 . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان 85/١‏ . 

() في معاني القرآن 777/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */598 -7914 ٠‏ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاكء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ١7‏ 9؟ ش 


خحَبٌ جسرورٌ وإذا جاع َتكعكى ويأكل التمرّولا يُلقيالنَّوَى“) 
وكذللكاتاقة جور : إذا كانت تأكل كل شيء تجِدُه. وسيفٌ ججراز: أي: قاطِمٌ 
ماض. وَجَرَرْتٍ الجرادٌ الزَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء”” وغيره أنه يقال: 
أرض جرْز وجرز وججرْز وجَرّز. وكذلك بخل ورُغب ورّهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 
وقد روي أنَّ هذه الأرض لا أنهارَ فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإنَّما يأتيها في 
كل عام واديان» فيزرعون ثلاتٌ مراتٍ في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنّها أرضٌ 
اليل 
مدخي بد.» أي: بالماء دعا تَأَكُلُ بِنْهُ أَمَمْهُةّ»ه من الكلأ والحشيش 
4 من السب والحَضِرٍ والفواكه لأا موه هذا فيعلمون أنًا نقدرٌ على 
إعادتهم؟! 
وافَنْخْرِحٌ) يون معظوقاً غلى ١تَسَوق4:‏ أو متقطعا مما قئله. «تأَكُلُ مِنْهُ أنقامهم» 
في موضع نصب على النعت. 
قوله تعالى: 9َِتُوزُس مق هنذا الْقَئْمٌ إن كيم دين © فل ينم 
لقن 1 تفغ الي كتردا يكتهع ولاخ طثرة © » 
قوله تعالى: «وَقُولُون مق هنذا الْمَنْحُ إن حدم صَددِونَ4 «مَتَى١‏ في موضع 
رفعء ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظَرْف”". قال قتادة: الفتح: القضاء”“. 
قال الفرّاء والمَتّيُ : يعني فت مكة”*". وأؤلى مِن هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني يوم 
القيامة. 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص580 -81” . والأول منهما برواية: خب جبانٌ . وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ٠‏ ومقاييس اللغة 74/7 » والصحاح (حطب) والنتكت 
والعيون 51/1/54 » واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخبء. أي: اللئيم. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 3335 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7599/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس ”*/ 599 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 7١5/0‏ . وأبو الليث 7/8" . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 7 . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص57" . 


5 سورة السجدة: الآيات 58 ٠١‏ 


ويُروى أنَّ المؤمنين قالوا: سيحكم الله عن وجل بيننا يومٌ القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسيء» فقال الكفار على التَّهَرّي: متى يوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: «ريّنا 0 بسنا وَِيْنَ فَوْصا بالْحَقّ» [الأعراف :و2004 وقد مضى هذافي 
(البقرة” © وير 
فل يو التتو» عا الظرف. وأجاز الفرّاء الرفه”" .«لا ينقع الْدِينَ كفروأ 
000 ولا هر 5 أ 0 000 للتوبة» إن كان بوم الج يوم بدرٍ أو 
قوله تعالى : «قافيق نهم و2 ِنَّهُم مُنَحَظِرُون 0 
قوله تعالى: 3 كرد 1 ض عَنْهمَ» قيل : معناه : : فأغرض عن سَمَّهِهم ولا تُجِبْهِم إلا 
بما أمرت به «واكطز إِنّكُم مُسَتَظِرُون» أي : انتظرٌ يوم الفتح» يوم يحكم الله لك 
١‏ 2 
ابن عباس : طتَأمَرِض عَنْهُم4 أي : عن مُشْركي قريش بمكة» وأن هذا منسوحٌ 
بالسيف في «براءة» في قوله: 9تَفئُلُواً المترك نَ حَيّكُ وَبَدتمُوْهرٌ» [الشوبة:0]0*, 
« وَالظِرٌ »* أي : موعدي لك. قيل: يعني يوم بدر «إِنّهُم مُسَنَظِرُونَ» أي : ينتظرون 
بكم حوادتثٌ الزمان. 
وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراضٌ مع الأمر بالقتال؛ كالهُدْنة 
وغيرها. وقيل : أغغرض عنهم بعد ما بَلّغْتَ الحُببّةء وانتَظِرُ إنهم منتظرون. 


, "500-5949 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.5186-514/5 )0( 

(*) إعراب القرآن للنحاس / 7٠١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 777 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/7‏ . 

(0) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 081/7 من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن.ابن عباس. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ ا 


إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموتّ» وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أنَّ فيهم مَن يشكُء وفيهم من يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصّنْمَين. والله أعله”"©. 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «إنّْهم مُنْتَظَرون» بفتح الظاء". ورويث عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصمٌ هذا إلا بإضمارء مجازُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم: الصحيحٌ الكسر””"». أي: انتظر عذابهم إِنَّهُم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إن قراءةً ابن السَّمَيْمّع ‏ بفتح الظاء ‏ معناها : وانتَظِرُ هلاكهمء فإنَّهُم 
أَحِمَّاءُ بأن يُنتظر هلاتُهمء يعني أنّهم هالكون لا مَحالةً» [أو] وانتظر ذلك» فإنَّ 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشرِي””*". وهو معنى قولٍ الفرّاء. والله أعلم. 


. 3٠9 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحتسب ١78/5‏ » والكشاف "//49 . 

() ذكر قول أبي حاتم ابِنُ جني في المحتسب 175/7 ء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
(4) في الكشاف 1417/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


مدنيّةٌ في قول جميعهم» نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله ذ» وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناكحته وغيرهاء وهي ثلاثٌ وسبعون آية. وكانت هذه السورةٌ تَعْدِلُ سورةً البقرة. 
وكانت فيها آيةٌ الرّجْم: «الشَّيحُ والشيخةٌ إذا زَنيا فارجموهُما الْبنّهَ تكالاً من الله واللهُ 
عزيرٌ حكيم»؛ ذكره أبو بكر الأنباريُ عن أَبَيّ بن كعب”"2. وهذا يَحْمِلُه أهلّ العلم 
على أنَّ الله تعالى رَمَع من الأحزاب إليه ما يَزِيدُ على ما في أيديناء وأنَّ آية الرّجُم 
رفع لَفْطّهاء وقد حدَّئنا أحمد بن الهيئم بن خالد قال: حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام 
ال 0 
فاك“ كانك سنورة الأعزات تمدل على عي رسرل الله 6 مع ايق فلا كنب 
المصحفٌ لم يقدر منها إِلّا على ما هي الآن(". قال أبو سن ماين و10 
المؤمنين عائشة : أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجهٌ من وجوه النسخ»ء وقد تقدَّم في «البقرة» القولُ فيه مستوقّى”" 
والتحمد' ثله: 


ورَوَى زِرَّ قال: قال لي أَبَىَ بن كعب: كم تعدّون سورةً الأحزاب؟ قلت: ثلاثا 


)١(‏ هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ١79/8‏ » وأخرجه أيضاً أبو 
عبيد في فضائل القرآن ص40١-191‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2)517١1/(‏ 
والنسائي في الكبرى ,)7١١5(‏ وسيرد لفظه بتمامه. 

(1) هو عند ابن الأنباري فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 0/ 180 ٠‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص١١‏ » وفيهما: فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل: حدثنا أحمد 
ابن الهيثم. . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروايات في الانتصار 5944/١‏ » ونقلنا كلامه 
اا 


5 اث 


سورة الأحزاب: الآية ١‏ : 


وسجفيق اتفال اموالذى يعلت ييه أبورين كعي» إن كانت لتعرل سور البعرة آي 
أظولء ولقد قرأنا منها آية الرجم : «الشيخ والشيخةٌ إذا را فارْجُمُوهما الْبََّ نكالاً من 
الله والله عزيز تحكيمة”". آراد أبن أن ذلك :من جملة ما تسح من القرآن :وأما منا 
يُحكى أنَّ تلك الزيادةً كانت في صحيفةٍ في بيت عائشةً فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فِمنْ تألِينٍ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِيض”". 

0 25 


* 
-ٍ 8 


قوله تعالى: #يكأما الب أن الله ولا تيلح الْكَفِينَ وَالْمتَفِقِينَ يرث انَّهَ كات 


لز 


قوله تعالى: يكاب لين أت أله ضَمّت «أي' لأنه نداء مُفْرّدء والتنبيةُ لازِمٌ لها. 


آر 


و«النبي» نعتٌ لأي عند النّخويينء إِلَّا الأََمَشَ فإنه يقول: إِنّه صلةٌ لأي”". مك : 
ولا يُعرفُ في كلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء”*. النّاس: وهو خطأ عند أكثر 
التشويين؟ لأن الضلة لاخكرة إلا جملة. والتحياق له فيجا قال انه لكا كان زعت 
لازماً سُمّيَ صلةٌء وهكذا الكوفيون يسمُّون نعتٌ النكرة صلةٌ لها1©. 

ولا يجوز نَصْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنيٌ» جَعَلَّه 
كقولك: يا زيدٌ الظريت» بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ 0 وهذا تنغت 


. ١47/١١ سلف تخريج حديث أَبيّ قبل تعليق؛ وينظر فتح الباري‎ )١( 

(0) الكشاف للزمخشري ١18/7‏ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص”177 : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدَّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه أشياء» وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص١١١‏ . والخبر أخرجه ابن ماجه (145). 

() إعراب القرآن للنحاس */ 01" . 

(4:) مشكل إعراب القرآن 017/7 ١‏ وغيّر محقّقُه لفظ : لشيءء إلى لفظ : لأيّ. 

(6) إعراب القرآن / 01" . 

() في مشكل إعراب القرآن 7/ 51/7 » وما قبله منه. 


.6 سورة الأحزاب: الآية ١‏ 


يُستَغْبَى عنه» ونعثٌ «أي» لا يُستغئّى عنه» فلا يَحْسُنُ نَضْبّه على الموضع. وأيضاً فإنَ 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنى فلا يَحْسَنُ نَضبه. 

وروي أنَّ رسول الله # لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلامَ اليهود: قُريظة 
والتُضير وبني قَيْتْقَاع» وقد تابعه ناسٌ منهم على التّفاق» فكان يُِلِينُ لهم جانبّه» ويكرم 
صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوَرٌَ عنه» وكان يسمع منهم» فنزلت”". 

وقيل: إنها نزلت - فيما ذّكر الواحديٌ وَالقُّمَيْريُ والتّعلبِيُ والماوَرْدِيٌ وغيرهم ‏ 
في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن ابي جهلء وأبي الأعور عمرو”'' بن سفيان» 
نزلوا المديئة على عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ بعد أَحُدء وقد 
أعطاهم النبيٌ فق الأمانَ على أن يكلّموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح 
و بن أَبَيْرِقَء فقالوا للنبي 4# وعنده عمر بن الخطاب : ارْفْضْ ذكْرَ آلهتنا الات 
والعرّى ومّناة» وقُلْ إِنَّ لها شفاعةً ومنعةً لمن عَبَدَهاء ونَدَعُك وربّك. فَشَنَّ على 
النبيئّ كل ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي في قتلهم. فقال النبئ ي: « 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبئُ ك4 أن 
يُحْرّجوا من المدينة» فنزلت الآية”": «#يكايبًا أل يتن أله أي : حَفِ الله «إولًا تع 
الْكَفْرنَ ‏ من أعل بكة» يعني أبا سفيان وابا الأعور وععرية «ووالثتيوة» من اهل 
المدينة» يعني عبد الله بنّ َب وعْمةٌ وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح فيما ثُهِيتَ عنه؛ 
ولا تل إليهم «إنّ لله كن ليمك بكفرهم طحَكِيئا4 فيما يَْعَلُ بهم. 
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الرُمخْشْرَي” : :وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور 


)١(‏ الكشاف 568/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص77١‏ : لم أجده. 

(7) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة /ا/ ١١5‏ . 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص58” » وتفسير البغوي / 000 » وبنحوه في معاني القرآن للفراء ؟/ 75 » 
والنكت والعيون 55/5” ٠‏ والكشاف ”758/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص7١‏ : 
هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسيذكره المصنف عن الزمخشري. 

(4) في الكشاف 5548/5 . 


سورة الأحزاب: الآيات ١‏ 7 اه 


السّلّمِيَ قموا على النبيّ يخ في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أبَيّ ومُعتّبٍ بن قُشّير والبجَدَ بن قيس» فقالوا لرسول الله 6: ارْقْضُ ذْكْرٌ آلهتنا. 
وذَكر الخبر بمعنى ما تقدّم. وأنَّ الآية نزلت في نَفْض العهدٍ ونَّبْذٍ الموادعة .علا ملع 
لْكَفْرِنَ4 من أهل مكة 8و الْمتَفِقِيَ» من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أنَّ أهل مكة دَعَوًا رسول الله يل إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شَظرَ 
أموالهم» ويزوجه شيبة بن ربيعة بنتّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إِنْ لم يرجع» 
00 


النحّاس”"' : ودلّ بقوله: 8«إإنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكِيمًا»ه على أنه كان يميلٌ إل 
استدعاءً لهم إلى الإسلام» أي: لو علم الله عرّ وجل أنَّ مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
نهاك عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابٌ له ولأمته. ظ 
قوله تعالى : طوَأنَيعَ مَا يجح إِلتَلك ين رَيكَ ب لَه كن يمَا تََمَدْونَ حرا 
© وَرَكَلْ عل ار وَكَقَ بس ركبلا © »4 

قوله تعالى : #دَأنَيعْ مَا وجح إِلََلَك من ريك يعني القرآن. . وفيه زَجَرٌ عن انّباع 
مَرَاسم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومنابذتهم» وفيه دليل على نَرْكِ اتّباع الآراء مع 
50006 والخطاب له ولأمته. 

«#إرك أنَّهَ كانت يما تَعْمَنُورت حَبِيرًا4 قراءةٌ العامّةٍ بتاءٍ على الخطاب» وهو 
اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السَّلَمِيُ وأبو عمرو وار بِنُ أبي إسحاقٌّ: «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: #يمًا تَحَمَلُونَ بَصِيًا؟4 [الأحزاب:068". 


زفق الكشاف 718/7 . وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور 0/6 من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس » وغزاه. لابن جرير» ولم نقف عليه في تفسير 
)١(‏ في إعراب القرآن 37١1/9‏ . 


() السبعة ص18١5‏ و9١01‏ » والتيسير ص/ا/0١‏ عن أبي عمرو. 


وك سورة الأحزاب: الآيات  "‏ 5 


وتَوَكلَ حَلَ أله أي : اعبَّمِدْ عليه في كل أحوالك فهو الذي يمنعُك”', ولا 

وقال شيحٌ من أهل الشام: قدم على النبي يك وفدٌ من تّقيفِء فطلبوا منه أن 

يمبّعهم باللّات سنةً ‏ وهي الطاغيةٌ التي كانت تّقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش 

منزلتنا عندك» فَهَمّ النبي 4 بذلك» فنزلت: لبوك عَلَ لَه وَكَقَ يأو وَكيلا» أي : 
كافياً لك ما تخاقه منهه”". 


و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البيان أو الحال”". 


55 5 - ل سه وه َه 5 ره ر. ج لسلا ملاسم 64ل رسشيو م2 

قوله تعالى: 9م جَعَلَ أَلْهُ إرجل ين قَلْبَيِنِ فى جَوَفِوء وما جَعَلَ روبجم اليى 
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تظلهرونَ متهن أَمَهلقِك وما جَعلٌ أدعِياء أسَاءكم دَلكم قولكم يأفوهكم والله 


َقوَلُ الْحنَّ وهوٌ يَهَدى ألشَييلَ © » 

الأولى: قال مجاهد: نزلت فى رجل من قريش كان يُذْعَى ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إن لي في جَؤْفِي قلبين؛ أَغْقِلُ بكل واحدٍ منهما أفضلّ من عَفْلٍ محمد. 
قال: وكان من فهر ). 

الواحديٌ والقُشَيْرِيُ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفِهْريَء وكان رجلاً 
حافظاً لِمَا يسمع. فقالت قريش: ما حفطّظ*؟ هذه الأشياء إِلَّا وله قلبان. وكان يقول: 
لي قلبان أَعْقِل بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمًا هْزْمَ المشركون يومٌ بدر ومعهم جميل 
اق معدن رآه آبو فيان فى العبر اوهو معلقٌ إجدى تثلئه ا نين والأخرى فى ربل 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(0) لم نقف عليه. 

(*) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاه . 

(4) أخرجه الطبري 4/14 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/0771. 
(5) في (م): يحفظ . 


سورة الأحزاب: الآية 5 - 


فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتٌ إِلّا أنهما في رجليّ؛ فعرفوا يومَئذٍ أنه لو كان 
له قلبان لَمَا نسي نَعْلّه في يده”"". 
وقال السَّهَيْلينُ : كان جميل بنّ معمر الْجَمَحيُ وهو ابن معمر بن حبيب بن وهب 
ابن حخذافة بن جُمَّحء واسم جمح: تَيْمء وكان يدعّى ذا القلبين» فنزلت فيه الآية» 
وفيه يقول الشاعر: 
وكيف تّوائي بالمدينةبعدما 2 قضى وَطراً منها جَمِيلٌ بن معمر'"ا 
قلت كذا قالوا : جميل بن معمرء وقال الرمتشرئ: جميل بن أسد الفهؤزي”. 
ؤقال ابو خاض: عينيا :ان عفن العناففيو قال إن حعيرا لكان لأنهرما 


8# 


كان في شيء؛ فتَرّعَ في غيره نزعةً ثم عاد إلى شأنه الأوّلء فقالوا ذلك عنهء فأكُذَّبهم 
الفط و 
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وقيل: نزلت في عبد الله بن حَطل ". 

وقال الزُهريُ وابن حَيّانَ: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبئ 6» 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان» كذلك لا يكون ولد واحدٌ لرجلين"''. قال 


للق أسباب النزول للواحدي ص7”54 - اع وتفسير البغوي ”“/ 5٠065‏ 05م . وذكره الماوردي في 
النكت والعيون 0/6 فون بنحوه وعزاه للسدي. 


(؟) التعريف والإعلام ص ١75‏ » وذكر البيت أيضاً المبرد في الكامل 7/ 514 ٠»‏ وابن عبد البر في التمهيد 
1 »ء, والحافظ في الإصابة 98/5 . 

[فرق الكشاف */49* ٠»‏ وترجم له الحافظ في الإصابة 15/7 » فسماه: جميل بن أسيد» وذكر في اسمه 
أقوالا ثم قال: وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(5) المحرر الوجيز 758-7717/4 . وأخرجه بنحوه أحمد »)511٠١(‏ والترمذي (71949)» والطبري 7/١9‏ » 
والحاكم 415/1 . وحسنه الترمذيء وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقول: قابوس ضعيف. اه . 
وقابوس هو ابن أبي.ظبيان أحد رجال الإسناد. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 5١4 - 7١/4‏ » والنحاس في معاني القرآن 3١9/0‏ . 


(1) أخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ٠ 4/١9‏ وذكره عن مقاتل بن حيان الماوردي في التكت والعيون 
الى 


6 سورة الأحزاب: الآية © 


النحاس”'': وهذا قولٌ ضعيفٌ لا يصحٌ في اللغة» وهو من مُنْقطعات الزُّهِريَ» رواه 

وقيل: هو مَئَنْ ضُرب للمُظاهِرء أي: كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أَمّان(". 

وقيل: كان الواحدٌ من المنافقين يقول: لي قلبٌ يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافقٌ ذو قلبين» فالمقصودٌ رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لا يجتمع قلبان في 
جوف. فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نَفْيْ أشياءً كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية: القلبٌُ بَضعة”" صغيرةٌ على هيئة الصَّتَوَْرة» خَلَقَها الله تعالى في الآدميّ 
وجعلها مخلًا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يَسّع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخ الإلهيّ. ويضبطه فيه بالحفظ الرَّّانِيء حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شيئاً: وهو بين لَمَّنَين: لَمَّة من المّلكء ولَّمّة من الشيطان”). كما قال ؛ خرّجه 
الترمذيٌ» وقد مضى في «البقرة» 

وهو محل الححطرات والوساوس» ومكانٌ الكفر والإيمان؛ء وموضع الإصرار 
والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


لفق 


. 3719/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي / 607 عن الزهري ومقاتل. 

() البَضعة ‏ وقد تكسر-: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١547‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
(6) 06/5" . وهو عند الترمذي (51944). 


سورة الأحزاب: الآية 5 60 


الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلال. والإنابة والإصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
أحدّ في ذلك من حقيقة أو مجاز”' . والله أعلم. 

الثالثة: أَعْلّم الله عنَّ وجل في هذه الآية أنه لا أحدّ بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدَّم ذكرهم, أي: إِنَّما هو قلبٌ واحدء فإمّا فيه إيمانٌء وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةء فتفاها الله تعالى» وبيّن أنة قلبّ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهمء يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة : قوله تعالى : «إوَمَا جَمَلَ أََوحَكْ ألَيِى مُطَبهِرُوَ متهن مم4 يعني قولَ 
الرجل لامرأته : أنتِ علىّ كظهر أمي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
نياله زنشاء لله قزالق: 


الخامسة: قوله تعالى: #ومًا جَعَلَ يكم إَنَاءخ» أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا نَرّل في زيد بن حارثة. وروى الأئمةٌ أنَّ ابن عمر قال: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بنَ محمد حتى نزلت : «ادَعُوهمَ لِأَسَلهمَ هْرٌ سل عند /450”". 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبِيّا من الشام» سَبَنْه خيل من 
تهامةٌ» فابتاعه حكيم بن حزام بن خُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبئ يو فأعتقه وتبنّاهء فأقام عنده مدَّةء ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئّ يةِ وذلك قبل البعث: «حَيّراهء فإن اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرقّ مع رسول الله يِ على حرّيته وقومه» فقال محمدٌ يك عند ذلك: «يا معشرٌ 
قريشء اشْهّدوا أنه ابني يرثني وأرِثه» وكان يطوفٌ على حِلَّق قريشٍ يُشهدهم على 


. ١597/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 758/5 . 
() أخرجه أحمد (0417/9)» والبخاري (41/87)» ومسلم (1170). 


05 


ذلك فرضي ذلك عمّه وأبوه وانصرفا”". وكان أبوه لمَّا م 


ويقول: 

كيك على زيد وله آخرها فَعَل 
فتواليابة لا ادري وإني 00 
فيا لتك كتروى هل لك الده أرية 
تَدكْرسية الشعين عند طلوعهنا 
"سين ذكره 
ا جاهداً 


وَإِنْ مَبَّت الأرياحٌ 


سورة الأحزاب: الآية 5 


سبي يدور على الشام 


ا لفو ل الوك الز 
أغالّكَ بعدِي السَّهِلُ أم غالك الجبل 
فحسبي من الدنيا رجوعُك لي بَجَلُ 
وتَغرضُ ذكراءإإذا عربها أفن 
فيا طولّما مُحزرْني عليه وما وجل 
ولا أَسْأمْ النَطواف أو تسأمُ الإبل 
فكن امرئ فانٍ ون غَرَّهُ لكين 


0 بمكة» فجاء إليه فهلك عنده»ء وروي أنه جاء إليهء فخيّره النبئٌ يك - 


كما ذكرنا - واتصنيف؟ 
ا ا علا 1 


زيد مُنها وطرا 


ساد يت ص مره 


'. وسيأتي من ذِكُرِه وقَضْلِه وشَّرّفه شفاءٌ عند قوله : ##فلما قض 
ها [الآية:/"] إن شاء الله تعالى. 


ل ل وكان النبئٌ كك أَمّره في 
تلك العَرَّاةَء وقال: («إِنْ قُتل زيدٌ فجعفرء فإن قُتل جعفر فعبد الله بنُ رواحة». فقتل 


)١(‏ ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات / 4٠‏ - 5 ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه؛ء وعن جميل بن مرئد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعضّ هذا الحديث عن أبيه؛ 
من أ قالع عن ابن عباس. اه. كدكره فل أبن عقا أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 44/4 » 
والسيوطي في الدر المنثور 18١/6‏ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس 5. 

(؟) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ريح» جمعه على الأصل؛ لأن الأصل فيه الواو. الإملاء 


المختصر في شرح غريب السير 157/١‏ . 


(؟') سيرة ابن هشام 518/١‏ ». وطبقات ابن سعد ٠» 5١/7”‏ والاستيعاب 14/54 » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١497/7‏ » وصفة الصفوة 778/١‏ . قوله: بَجَلْء هي كلمة بمعنى حَسْبٍء ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشيء. وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنّمِنٌّ: : أَرقَعُ م السير. الإملاء المختصر /١‏ 157-1557 . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي / ١596‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان  ©*‏ 0 /اه 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمّا أَنَى رسول الله ب نَعَيْ 
زيدِ وجعفر بكى وقال: «أَحَوَاي ومُؤْنسايَ ومحدّثاي)(© 

قوله تعالى: «أدَعوهُم ِأَمَإِِهِمْ هو أَقَسَلٌ عِندَ إن أ م ل ابَآءَهُمْ 
ار 0 م 


َخْوكُم فى ادبن وَمَولِيكث وِلِيِسَ عَبَنِحكْمْ جُتٌ نيمآ أَعَطَأثْم به ولكن ما 
مس وده اه ع وَضكة ,2 001 عَفُورا تَّحيمًا © 

الأولى: قوله تعالى: لآدَعُوهُمَ لِأَبَإِيهِم» نزلت في زيد بن حارثة» على ما تقدَّم 
بيانة» وق قولاين غجن :اما كا نوعو ويد يق تارك إلا فيد ين مصنةة .ليل عَلنَ أن 
لبن كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» نوارك به ويتناصر» إلى أنْ تَسَمَ الله 
ذلك بقوله: آدَعُوهُم لِأَسَإِهمْ هْرَ أَقسط عِندَ أمَوْ» أي : أَعْدَ للد ا اديه 
ونع من إطلاق لفظه وأَرْهَدَ بقوله إلى أن الأْلى والأغدل أن يست الرحل إلى أنيه 
سس 


مك 6 


ل 


فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلّدٌ الرجل وطَرْفُه ضمّه إلى نفسه. 
وجعل له نصيبّ الذكر من أولاده من ميراثه. وكان ينْسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان”". 

وقال التكانين”*: هذء الآية تابشيكة وكاتوا عليه من التبئي» وهو مِن نَسْح السنّة 


بالقرآن» فأمر أن يَدْعوا من دَعَوَا إلى أبيه المعرويء فإنْ لم يكن له أب معروف نَسَبوه 


)١(‏ الاستيعاب 57/4 والمفهم .7١7/7‏ وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (4771) من 
حديث ابن عمر #. وأخرجه أحمد (1750) من حديث عبد الله بن جعفر ©#. و(77501) من حديث 
أبي قتادة ه. 

(9) المفهم 805/5 -709,. 

.706١ /# الكشاف‎ )9( 


2 في الناسخ والمنسوخ ب 7' 


مه سورة الأحزاب: الآية 0 


إلى ولائهء فإن لم يكن له وَلاءٌ معروفٌ قال2©7: يا أخيء» يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالى : 8 إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ لِحْوَة 6 [الحجرات: .]٠١‏ 

الثاني : لو نَسَبه إنسانٌ إلى أبيه من التبئي فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْيِقَ 
لسائه إلى ذلك من غير قصدء فلا إثمّ ولا مؤاخذةٌ؛ لقوله تعالى: لويس عَليِصكُم 
جتاح فيمآ أغطاثم به وَلَدكن ما تَعَمَّدَتَ 0 وكذلك لو دغوت رجلا إلى غير 
اتترائف ترف آنه ابو لسن عليلكة بات قاله اد" 


ولا يجري هذا المّجرى ما عغَلَبَ عليه اسم التبئيى» كالحال في الوقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نستُ التبنّىء فلا يكاد يُعرف إِلّا بالمقداد بن الأسود؛ فإنّ الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنَّاه فى الجاهلية وعُرف به» فلمًا نزلت الآية قال الممٌداد: أنا 

و إحق كأاى 5د م 1 و 2 5 2 اه 00 
ابن عمرو » ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه. ولم يسمع فيمّن مضى من عَصَى مطلق 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدُعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن تبني وانْنَسبٌ لغير أبيه وشهِر بذلك وغَلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
عَصَى ؛ لقوله تعالى: #ولنكن نا تَمَمَدَتَ فُلُوَكم» أي : فعليكم الججناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: «وكَانٌ أنَهُ عَفُوا يحسما أي : ١غَفُوراً؛‏ للعَمْدء و«رَّحِيماً» برفع إثم 

الغالثة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتعالى: «وَليس عبتحكم جتاح فيمآ 
)١(‏ في (م): قال له. 
)١(‏ المفهم 3017/5 . 
(6) أخرجه عبد الرزاق 1١1/7‏ ء والطبري 17/19 . 
(4) ذكره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم 07/5” »ء والكلام منهء وذكره الحافظ في الإصابة 7177/9 
بنحوه عن ابن الكلبي. 


)0( المفهم ا 


سورة الأحزاب: الآية 0 68 


وكيلا» مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيءٍ أخطأتّم به» وكانت قُيْيَا عطاءِ 
وكثير من العلماء على هذا : إذا حَلَفَ رجلٌ ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقّه 
فخ مه ما برق أله حي م دنا بره فوجدها زُيُوفً”''. أنه لا شيء عليه. وكذلك 
ل رن ار فسلّم عليه وهو لا يعرفه» أنه لا يَْنّتٌُ؛ لأنه لم 
يتعمّد ذلك. و[«وَلكن ما تَسَدَتَ نوكم »] «ما» في موضع خفض ردًا على ما التي 

مع «أخطأتّم». ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ» والتقدير: ولكن 
الذي قؤاختدوتاتبة ما تعكدت قلويكع د فال ققادة وغيرة: من نيه رجلة إلى عير بيه ب 
وهو يرى أنه أبوه ‏ خطأء فذلك من الذي رَقَع الله فيه الججناح”". 

وقيل : هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنيَ؛ على غير تَبن0". 

الرابعة: قوله تعالى: 9# م ول هكم > «بأفواكم؛ تأكيد 0 
أي : إنه قولٌ لا حقيقة حقيقة له في الوجودء إِنَّما هو قولٌ لسانيٌ فقط. وهذا كما تقول: 
الحا ا ا ايد الي وهذا كثير”*. وقد تقدّم هذا المعنى 
في غير موضع .. #وأله يفول الْحنّ» «الحقٌ» نعتٌ لمصدر محذوف,. أي: يقول 
القول الحقٌ. ويجّدى» معناه: يبيّنء فهو يتعدّى بغير حرف جرٌ. 

الخامسة: الأدعياءً جمع الدَّعىٌء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغير أبيه» أو يدّعي غير 
أبيه؛ والمصدرٌ: الو لقم فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصّلْبء فَُمَن 
جهل ذلك فيه ولم تَشْتّهِر أنسابُهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبريٌ أنَّ أبا بَكُرةٌ 
قرأ هذه الآية وقال: أنا ممّن لا يُعرف أبوهء فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


(1) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس 07/7 والكلام منه: زجاجأء والمثبث من (م). 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(؟) معاني القرآن للنحامن 717/0" . 

(4) المحرر الوجيز 14/4" . وقوله تعالى: تيك وَل هكم > من الآية السابقة. 

.ا١5/٠١و‎ 5٠61/6 ينظر‎ )6( 


6 سورة الأحزاب: الآيتان 0 2 7 


الراوي عنه: ولو علم واللو ‏ أنَّ أباه حمارٌ لانتمى إليه. 0 الحديث يقولون في 
أبي بكرة: نُمَيْع بن الحارث”) 
السادسة : روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرةً كلاهما قال: سَمِعَنه 
ذناي ووعاه قلبي محمداً و يقول: «مَن اذَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»”". وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبيَ 4 يقول: «ليس من رجلٍ 
اذَّعى لغير أبيه وهو يعلمُه إِلَّا كمَرَه0". ١‏ 
قوله تعالى : آلب ول بِالْمؤيين بن شيم وانقجدد أتهنثهم وأؤلوا الاسام 
تنه أقل بَتسٍ فى تلب الله ين الْؤيبنَ لهجن إلا أن تفلو إل 
أوليايكم معروة تَعَيُوهَاً كات ذَلِكَ فى لتب سَطْورًا © 4 
فيه تسعع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: أل أوْكَ بِآلموْمنِنَ مِنْ أشسِيم» هذه الآيةٌ أزال الله تعالى 
بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام» منها : أنه خ كان لا يصلّي على مَيّتِ عليه دَيْن» 
فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أَؤْلى بالمؤمنين من أنفسهمء كَمَن تُوْفيَ وعليه دين 
فعلّىَ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته» أخرجه الصحيحان”*'“. وفيهما أيضاً : «فأيكم 


0 
ا 


)١(‏ المحرر الوجيز 594/4" . وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري 1/194 . قال الحافظ في التهذيب 
84/: نفيع بن الحارث بن كلدة؛ أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(1) صحيح البخاري (5157) و(71/71)» وصحيح مسلم (515): )١15(‏ واللفظ لهء وهو عند أحمد 
.)١56(‏ ونصب «محمداً» على البدل من الضمير في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحيح مسلم 
م 

() صحيح البخاري (1908)) وصحيح عظلم 4110 وهو عند أحمد .)7١576(‏ قال أبو العباس في 
المنهم 594/١‏ : مَن فُمل ذلك مستحلًا فهو كافرٌ حقيقةٌ» فيبقى الحديث على ظاهره.» أما إن كان غير 
٠ |‏ فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

(5) صحيح البخاري (7744)» وصحيح مسلم (1519): »)١5(‏ وهو عند أحمد (7/8484) وهو من حديث 
أبي هريرة ط#. 


سورة الأحزاب: الآية 5 ١‏ 


ترك دَيبا أو ضياع فأنا مولاه»”'". قال ابن العربيّ: فانقلبت الآن الحالُ بالذنوب» 
إن تركوا مالا ضُويق الِعَصَبةٌ فيه» وإن تركوا ضَياعاً أسلموا إليه» فهذا تفسيرُ الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبيٌ يك وتبيينه”"2» ولا عِظرَ بعد عَرُوس7. 

قال ابن عطية”*': وقال بعض العلماء العارفين: هو أَوْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك؛ وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً : ويؤيّد هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا آخِذٌ بحُجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحُم 
القُراش». 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديثٌ الذي دُكر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّما مَكَلي ومَكَلُ أمّتي 
كمَّلٍ رجل استوقد نارأًء فجعلت الدوابٌ والقّراشُ يَفَعْنَ فيه» وأنا آحِذّ بحُجَرِكم 
تقكمون و وعن جابر مثلّه؛ وقال: «وأنتم لقلعو و و قال 
العلماء: الحُجَرَةٌ للسراويل» وَالمَعْقِد للإزارء فإذا أراد الرجلٌ إمساك من يخافُ 
سقوظه أَتََدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَعَلُ لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تخلّصنا من الهُلّكات التي بين أيديناء فيو ارلو تمن نفيك 
ولِجَهْلنا بِقَدْرٍ ذلك» وغلبةٍ شَهُواتنا عليناء وظَمَر عدوّنا اللعين بناء صِرّْنا أحقرٌّ من 


)١(‏ صحيح البخاري (58949), وصحيح مسلم 2))١5( :)١519(‏ وهو عند أحمد (65148) وهو من حديث 
أبي هريرة طفه. 

زفق في (م): وتنبيهه. 

(©) أحكام القرآن لابن العربي ١597/7‏ . وقوله: لا عطر بعد عروس» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء 57/5 عَجُرّ بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال ل" 
والزمخشري في المستقصى ”/ 514 . قال الميداني: يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

(4) في المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(4) صحيح مسلم (51854)» وهو عند أحمد (78791) و(17١١481)»‏ والبخاري (1147). 


زفق صحيح مسلم (7486١؟).‏ 


و سورة الأحزاب: الآية 1" 


الماش وأذلَ من الفراش”2. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم! 

وقيل: أَؤْلى بهمء أي إنه إذا أمر بشيءء ودَعَتْ النفسٌ إلى غيره» كان أمر 
النبيئ يلخ أؤلى”". 

وقيل: أَؤْلى بهم أي: هو أؤلى بأن يحكُم على المؤمنين فينفذ حكمّه في 
أنفسهم» أي: فيما يَسْكُمون به لأنفسهم مما يخالفٌ حُكُمّه. 

الثانية : قال بعضٌ أهل العلم: يجبٌ على الإمام أن يقضيّ من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداءً بالنبئ يلِ؛ فإنه قد صرّح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلَّىَ قضاؤه». 
والضّيّاعٌ ‏ بفتح الضّاد ‏ مصدرٌ ضاعء ثم جعل اسماً لكل ما هو بصددٍ أن يضيع » من 
عيالٍ وبنينَ لا كافلٌ لهم. ومالٍ لا قَيّم له. وسمّيت الأرضٌ ضَيعةً لأنّها معاضة 
للضّيّاع . وتُجمع ضياعاً كت الماك 

الغالئة: قوله تعالى: «وَأَْويبَه أتَهْئُْم»ه شرّف الله تعالى أزواجَ نبيّه وك بأن 
جَعَلهنَّ أمهاتٍ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةٍ والإجلال» وَحُرْمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَمجبِهنَ رضي الله تعالى عنهنَّ بخلافٍ الأمّهات”. وقيل: لما كانت 
شَمَقتَهنّ عليهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توجبُ ميراثا 
كأمومة التَّبئي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجَحَلنَ أغوات للتامن: وسيأتي عددٌ أزواج 
النبئ يل في آية التخيير”” إن شاء الله تعالى. 

واختلف الناس؛ هل هنَّ أمهاتٌ الرجال والنساءء أمْ أمَّهاتٌُ الرجال خاصة؟ 


)١(‏ المفهم 87/17 - 47 ء ووقعت العبارة الأخيرة فيه: حتى عونا أخئر من القُراش والجنادب وآذل من 
الطين اللازب. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 3٠7/9‏ . 

(9) المفهم 5/ ولاه - كلاه . 

(5) المحرر الوجيز 337١/5‏ . 

(6) ينظر ص9١١‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 5 وه 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروقٍ» عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ 0 قالت 
لها ديا كن شالك نا : لستٌ لك بأمء ا نا أمُ رجالكم. قال تابخ العوين” 
الصحيح. 

قلت: لا فائدة في اختصاص الحَصْرٍ في الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يَظهر لي أنهنّ أمّهاتٌ الرجال والنساء ؛ تعظيماً لحمّهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدرٌ الآية: «ألئَيُ أَوْلَ َلْمُؤينِنَ من نشو ». وهذا يشملٌ الرجال والنساء ضرورةٌ. 
ويدلٌ على ذلك حديتٌ أبي هريرةً وجابرء فيكون قوله: «#وَأروجدد أَمَهدهم» عائداً 
إلى الجميع. ثم إن في مصحف أَبِىَ بن كعب: «وأزواجه أمّهانَهم وهو أبٌ لهم»”". 
وقرأ ابن عباس: «من أنفسهم وهو أب [لهم] وأزواجٌه [أمهاتهم]»””. وهذا كله يوهنٌ 
ما رواه مسروق - إن صح ‏ من جهة الترجيح», وإن لم يصح فيُسقط الاستدلالٌ به في 
التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبقٌ إلى الفهوم. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى : رولا اليم بَتمْيُح أل ,نض فى حكتب أله بن 
لْمَؤْمنِنَ وَْمَهجرِنَ» قيل : إنه أراد ١‏ الأنصارًء وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
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قولان: 

ا لل اي 
سورة الأنفال دان اموأ وَلمْ ماروا ما لكر ين ولنيتهم ين عو حي جايو [الآية: ؟/] 
فتوارَتٌ المسلمون بالهجرة؛ ار ا 


١ وما قبله منهء والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 180/8 ولا‎ 14417 - ١597/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. 7١/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(5) ذكرها الفراء في معاني القرآن ؟/ ه78 , والنحاس في معاني القرآن 518/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز 5/ 37١‏ , وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن ابن مسعود 24 وقد سلفت 
/الركىم و١اطام/لالاا. ١‏ 


(*) المحرر الوجيز ٠ 77٠/4‏ وما بين حاصرتين منه. وسترد في المسألة السادسة. 


ع سورة الأحزاب: الآية 3" 


ال 2م00 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : «وأو ولوأ الأرحاور بَعَضهُمْ 
2 1 

الغاني: أن ذلك ناسح للتوارث بِالحِلْفٍ والمؤاخاة في الدّين؛ روى هشام بن 
فزوة اهن ابية» عن الزبيرة رارزا الاجر شنب أن ِبَحْضٍ في كن أله » وذلك أنّا 
معشرٌ قريش لما ثَدِمُنا المدينةً قَدِمْنا ولا أموالَ لناء فوجَدْنا الأنصارً نِعُمْ الإخوان 
فآخيناهمء فأَؤْرَئونا وأؤْرَئناهم» فآتَى أبو بكر خارجةً بن زيد» وآخيتُ أنا كعب بن 
مالك» فجئتٌ فوجدتٌ السلاح قد أَنْقلّهء فوالله لو مات”" عن الدنيا ما وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآيةَ» فرجعنا إلى مواريثنا. 

وثبت عن عُروةَ أنَّ رسول الله ي آحَى بين الزُّبير وبين كعب بن مالك» فَارثت 
كعبٌ يوم أخدء فجاء الرّبير يقوده بزمام راحلته؛ فلو مات يومئِذٍ كعبٌ عن الصّحٌ 
والريح لورثه الرُبيرء فأنزل الله تعالى: ولوأ لاسا ينهم أل عض في 
كئّب أَّر). فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة أؤْلى من الجلّف» فتّركت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة”". وقد مضى في «الأنفال» الكلامٌ في توريث ذوي الأرحاء”*». 


2< 2 0 2 عام وا ع ١‏ د و م 2 
وقوله: في كِنِْ أَهِ» يَحتمِلٌ أن يريد القرآن» ويَحتَّمِل أن يريد اللوح المحفوظ 


)١(‏ أخرجه الطبري 515/١١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 4/7 . وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 4/ 77/0 » وعنه نقل المصنف. 

(1) في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون 510/4 » والكلام منه وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم 0 (4105). والحاكم 844/4 - 45 . وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وقتل 
البير #* سنة ست وثلاثين منصرفّه من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك 4# سنة أربعين» وقيل: 
سنة خمسين. ينظر السير 54/١‏ و 5757/75 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/ ١4917‏ » وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
4 »ع وابن عساكر في تاريخ دمشق 0 . قوله: فاريتٌ» الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
الريح» كتى بهما عن كثرة المال. النهاية (رثث) و(ضحح). 

(2) حك/دة. 


سورة الأحزاب: الآية " م 


م 


الذي قَضَى فيه أحوال خَلْقِه”"'. لين الْمرْمنِنَ» متعلّقٌ ب «بهد» لا بقوله: «وأولا 
رام بالإجماع؛ لأنَّ ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
عمومهاء وهذا حَلَ إشكالها ؛ قاله ابن العربي”". 

النخّاس"": «وأؤلوا امار بَتسيم أوكل بض فى كتنب الله ين الْمَؤْمننَ 
وَلمهجِرنَ4 يجوز أن يتعلّق «مِنّ الْمُؤْمِنِينَ» ب «أُولُو» فيكون التقدير: وَأُونُو الأرحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهُْدويُ:. وقيل : إِنَّ معنا : وأولو الأرحام بعضُهم أَْلى ببعض في كتاب 
الله إلا ما يجوز لأزواج النبيّ يق أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة: واخثلف في كونهنَ كالأمّهات في المَحْرّم وإباحةٍ النظر على وجهين: 

أحدهما : هن مَحْرّمٌ: لا يَحْرّم النظر إِليهنَّ [لتحريم نكاجهن] . 

الغانية أن الر إلبهن مَحَرّم ١‏ لآن هري تكاجية الما كان حجنن لسن 
رسولٍ الله وك فيهنَّ» وكان من حِفْظٍِ حقّه تحريمُ النظر إليهنَ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخولَ رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن تُرضعه ليصير ابناً 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرَّماً يُستبيح النّظر”؟». 

وأمًا اللاتي ظَلََهِنَّ رسول الله يك في حياته» فقد اختّلف في تُبوت هذه الحرمة 
لهنّ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ثبتث لهنَّ هذه الحرمةٌ تغليياً لحرمة رسول الله يك. 


. التكت والعيون 5/ هلا"‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1491/9 . 

(؟) في إعراب القرآن 9/ 08" - 08" . 

4 التكت والعيون 54/ 754؟ . وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج مالك في الموطأ 20/١‏ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمٌ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل على . .. 


"5 سورة الأحزاب: الآية 5 


الثاني: لا يثبثٌ لهنّ ذلك» بل هنَّ كسائر النساء؛ لأنَّ النبيّ و قد أثبت 
عصمَبَهنَ » وقال: «أزواجي في الدنيا هنَّ أزواجي في الآخرة»”" 

الثالث: من دخل بها رسول الله يِه منهنّ ثبتثُ حرمتّها وحَرّم نكانحها وإن 
طلّقها؛ حِفْظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَدْخْلْ بها لم تثبثُ لها هذه الحرمةٌ» 
وقد هم عمر بن الخطاب 5 برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله يك فتزوّجت» فقالت”": 
لم هذا! وما ضَرَبَ على رسولٌ الله يك حجاباً ولا سُمّيتٌ أمّ المؤمنين» فكفٌ عنها 
عمر 45ه(©. 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبئ 4 أباً لقوله تعالى: «إمًا كن محم 
آآ 1 أحَرٍ مْن رَجَالِكُ» [الأحزاب: .]5٠١‏ ولكن يقال: مِثْل الأب للمؤمنين» كما قال: 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحديتٌ. خرّجه أبو داود'*». والصحيح أنه 


0 كاد مركم 0 في الحرمة» ول ال «مًا كان 1 


. > 1 0-6 ئ 51 ١00‏ 5 طق 

وقرا 0 
5 3 5 ور 3 2 1 
هذه القراءة فانكرها وقال: حكها يا غلام؟ فقال: إنها في مصحف ابي فذهب إليه 
فسالف فقال له آتن: إنه كان يُلييس القرآنٌ ويلِييِك الصّفْيُ بالأسواق.:واغلظ 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 7174 . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير */ ١7‏ بلفظ : زوجاتي في 
الدنيا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديثه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحيح البخاري (717//7). 

(5) في (ظ): فارقها رسول الله يك قبل البناء بها أرادت أن تتزوج فقالت. 

() النكت والعيون 4/ 1/4" . وخبر عمر ذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ١597/7‏ » وأخرجه ابن 
سعد ١57/4‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) في سننه (8). 

(5) قوله: أمهاتهمء من (ظ)ء وقد سلفت هذه القراءة في المسألة. الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية 5" بو 


لعمر”"". وقد قيل في قول لوط عليه السلام: طعَتوْلَا يكَاقِ» [هود:1/8: إِنَّما أراد 
المؤمنات» أي : تزوّجوهن. وقد تقدّم” 3 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بناثّه أخواتٌ المؤمنين» ولا أخوالهن أخوالُ 
المؤمنين وخالاثهم. قال الشافعيٌ ط#: تزرَّج الزبير أسماء بنتَ أبي بكر الصدِّيق وهي 
أخثُ عائشة؛ ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قوم هذا وقالوا: معاويةٌ خالُ 
المؤمنين 0 ؛ يعني في في الحرمة لا في النّسَب. 

الشامنة: قوله تعالى: إلا أ مراك يكم ماك يريد الإحسانً في 
الحياة» والوصية عند الموت» أي: إِنَّ ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة: نزلت في إجازةٍ الوصية لليهودي والنّصرانئ”©. أي: يُفعَل 
مذاامع الوق والغزبيا وزد عاد كائرا (المشرك روفي الكدب لا فلي تين 
فيوصضّى له بوصية. 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الكافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعضٌ. ورد النّظرَ 
إلى السلطان في ذلك بعضٌ؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد 
والرّمّانَيُ إلى أنَّ المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهبّ» 
وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. وولايةٌ النّسبٍ لا تُدقَع [في] الكافرء وَإنَنَا يدفع أن 


)1( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١1١5/5‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 594/19 . 

0) اك/لالاا . 

(9) الوسيط 104/5 », وتفسير البغوي ”650/7 . 

(4) ذكر البيهقي في الدلائل 409/7 في «باب قول الله عزَّ وجل : «عَى أنه أن يجَمَلَ يتك وبين لين ادي 
م 32 زيريج ام عبية بحت ابن سفيانة عن ابن عباس فالة : كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزويجٌ النبي 4 م حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أمّ المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمئين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(6) المحرر الوجيز 7/٠/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ”/ 3١5‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 18/19 . 


4 سورة الأحزاب: الآيتان 1" ا 


يُلقَى إليه بالموّدّة كولِيّ الإسلام'"". 

التاسعة: قوله تعالى : ا كَانَ دَلِكَ في الكتبٍ مسَطُور» «الكتاب» يَحتَمِلٌ الوجهين 
المذكورين المتقدّمين في «كتاب الله)”"2. و«مسطوراً» من قولك: سطرتٌ الكتابٌ: إذا 
أَبّه أسطار)”". وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عنَّ وجل ألّا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»”؟'. وقال القُرَظئٌُ: كان ذلك 
في التوراة””. 
قوله تعالى: طوَِدْ مدنا ِنّ ليحن ِنَهَهُمْ بلك وين فح وهم وثبن 

قوله تعالى: لوَإدْ أَحَذْنَا مِنَ اَن مِنََهُمَ» أي : عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يبسّرَ بعضهم ببعض» ويصدّقَ بعضّهم بعضاًء أي: كان مسطوراً حين كتب الله ما 
هو كائنٌء وحين أخذ الله تعالى الموائيقٌ من الأنبياء .«ومنلت4 يا محمد #وَين فج 
َنِم ووب وَعيى أ مَريم 4 وإنَّما خصٌ هؤلاء الخمسة ‏ وإِنْ دَتَلوا في زمرة النبئين - 
تفضيلاً لهم. وقيل: لأنّهم أصحابُ الشرائع والكتبء وأولُو العزم من الرسل» وأئمةٌ 
الأمم. 

ويَحتمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلايةٍ بين المسلمين والكافرين» أي: 
هذا مما لم تَخْتَلِف فيه الشرائع» أ : شرائعٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي: 
كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرةٌ سببٌ متأكدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


ديق المحرر الوجيز 5/ 217/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
9 . 


)١(‏ في المسألة الرابعة. 
(*) المحرر الوجيز 317١/5‏ . 
(:) أخرجه الطبري 35/١9‏ . 
(5) ذكره البغوي ”508/7 . 
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بالقرابة مع الإيمان وهو سببٌ وكيد. فأمّا النَوَارْتُ بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
لسرا لين لخادو بويع الغو قاو افوا لي التي ولااتُمالثوا 
الكفَّارء ونظيرٌه: «سَرَعَ لك ين ابن مَا وَصَئْ يو و41 إلى قوله: طاولا تتفروأ دِذُ» 
[الشورى: ]١‏ ومن تَرْكِ التفرّقٍ فى الدّين تَرْكُ موالاةٍ الكفار. 


وقيل: أي: النبئٌ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهمء كان ذلك في الكتاب مسطوراً 
و وا 

وَأسَذَنا متهم مما علطا أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضّهم بعضاً. والميثاقٌ هو اليمينٌ بالله تعالى» فالميثاقٌ الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 


وقيل: الأول هو الإقرارٌ بالله تعالىء والثاني في أمر النبوّة» ونظيرٌ هذا 
ل 0 سكو اين 1 تبسك : ون حكتب وَمِكُمَةَْ شُرّ حك 
2100010011110 ل تزكر مدع عل كيك إضرة4 الآبة 
اي ا ل ويعلن محمد يل 


أن لا نبي بعذه. 


وقدّم محمداً في الذكر لِمَا رَوى قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً : أن رسول الله يلي 
شئل عن قوله تعالى: ظوَِدْ أَحَدْنا مِنَ الييِعنَ مَِِقَهُمْ وَينلك وين نج» قال: ١‏ 
٠. 001 507 ٠. 0‏ 5 22 5 5 00 002 
أولهم في الخلق. واخجرهم في البعث» . وقال مجاهد: هذا في ظهْر ادم عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 414/7 و 1٠١9‏ ء وتمام في فوائده (144)» وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(*)» والواحدي في الوسيط 1094/7 - 51١٠‏ . وأخرجه ابن سعد ١59/١‏ . والطبري 7/١9‏ من 
طريق قتادة عن النبي ي مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص377 : وله شاهد بلفظ: كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد )2١045(‏ من حديث مَيِسَرَةٍ الفَجْر ه. والترمذي (7704) من حديث أبي 
هريرة د وقال: حسن صحيح غريب. 
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الصلاة والسلام. 


قوله تعالى : «إِسَمَلَ ألصَدِتِنَ عن صِدْقِهمٌ وَأعَدَّ بِلْكَفْنَ نا ليما © » 
قوله تعالى : «الِسْمَلَ ألصَّدِوِينَ عن صِدقَهِمٌ» فيه أربعة أوجه: 
أحدها : ليَسْألَ الأنبياة عن تبليغهم الرسالةً إلى قومهم؛ حكاه النقّاش. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟ 
الثاني : ليسأ الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه عليّ بن عيسى. 
الغالث: ليسأ الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الأفواء الصادقةً عن القلوب المُخُلِصة2'0. وفي التنزيل : لفَلنسَعَكنَ 
رح أَيْسِلَ إِليِهِمَ وَلَنسَمَرَ الْمْرْسَلِنَ» [الأعراف:1] وقد تقدّم. 
وقيل: فائدةُ سؤالهم توبيخ الكفارء كما قال تعالى: : ا9ءآنت 5 
[المائدة: .]١١7‏ #وَأَعَلٌَ بِلْكَفرينَ عَدَبًا ليما وهو عذابٌُ جهئم. 
قوله تعالى: 9يأبا اَن امنوأ أدكروأ يِعَمَةَ نه له عب ا جنك جنود هرسلا 
عَم ريا وحنودًا لم وها وَكَانَ ألّهُ يما تَمَلُونَ بصا © * 2 


يعني غزوة الحَنْدق والأحزاب وبني قُرَيظة» ركائة هالا عديدة + مَحْقية بتعمة 


لمعك 


قلت للثاين» 


ورخخحاء وغبطة» وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وآياتٍ باهراتٍ عزيزةً؛ مالك 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى: اختلف في أيّ سنةٍ كانت؛ فقال ابنُ إسحاق: كانت في شوّال من السنة 
الخامسة”". وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالكِ رحمه الله: كانت وقعةٌ الخندق 


. 778/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي. في التكت والعيون‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام 5١5/7‏ . 
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6-2 م و« للع الى ا 2 ب 0 19 
سنة أربع» وهي وبنو فريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير أربع سنين"'". 


قال ابن وهب: وسمعتُ مالكاً يقول: أمر رسولٌ الله 6 بالقتال من المدينة؛ 
وذلك قولّه تعتالى: #إذ جَاءوكم 2 مْن كُوفْكُمْ ومن أسفَل أَسَفَلٌ نكم وَإِذْ رَاعَتٍ الس ولق 
لْقَنُوثت الحكاجرٌ4 [الأحزاب: 1٠١‏ قال: ذلك يوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهناء 
واليهودُ من هاهناء والنّجْدية من هاهنا. يريد مالك أنَّ الذين جاؤوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفل منهم قريشٌ وغَطفان”". 

وكانا سيت 21 ا من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقّيقء وسلّام 
ابن أبي الحُقّيق» وسلّام بن مِشْكم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ النّصريُونء وهّؤذة بن قيس» 
وأبو عمار من بني وائل ‏ وهم كلّهِم يهودء وهم الذين حَبَّبوا الأحزابٌ وألّبوا 
وجمعوا - خرجوا في نفرٍ من بني النُضير وتَمَّرٍ من بني وائل» فأتوا مكة فَدَعَوْا [قريشاً] 
إلى حرب رسول الله يوه وواعَدوهم من أنفسهم بعونٍ من الْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
أهل مكة إلى ذلك. ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤْهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريششٌ يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت عَطَفان وقائدُهم 
عيينة بنُ حصن بن حذيفة بن بدر القَرَارِيُ على قزارة» والحارث بن عوف المُرّيُ على 
بني مُرَّة» ومسعود بن رُحََيلةَ على أَشْبَع. فلمًا سمع رسول الله يه باجتماعهم 
وخروجهم شاوَّرٌ أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضِي رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منّا. وقال الأنصارٌ: سلمان مئًا. فقال رسول الله 46: 
«سلمانٌ منّا أهلّ البيت»76". 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 149/7 ٠‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 7741/7 من طريق أحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك. قال البيهقي: لا اختلاف بينهم في الحقيقة. .. فمن قال: سنة أربعء أراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمسء أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١594/7‏ . 
(©) الدرر في اختصار المغازي والسير ص0١9١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» - 
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وكان الخندقٌ أوَّلَ مشهدٍ شَهِدّه سلمانٌ مع رسول الله يك وهو يومئذٍ حرٌ. فقال: يا 
ول" اتلس إنا كا قاوس إذا لخر ودرنا دفي . 
لواذاً» فنزلت فيهم آياتٌ من القرآن ذكرها ابنُ إسحاق وغيره. وكان من فَرَعْ من 
المسلمين من حصّته عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه أياتٌ بيِّناتٌ 
وغلافات للفكاك”: 
قلت: ففى هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهي : 
الثانية: مشاورةٌ السلطان أصحابّه وخاصّته فى أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» ولالقي 3 
وفيه التحصّنٌ من العدرٌ بما أمْكَن من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
ع 4) 
عبر مو 
قال: لما كان يوم الأحزاب وَحَنْدقٌ رسول الله يك رأيته ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى عنّْى الغبارٌ جلدةً بطنه وكان كثير الشَّعَره فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحةٌ 
ويقول: 
- أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 47/4 - 4 و 718/1 » والطبري 84/19 - 45 » والطبراني 
في الكبير (3040)» والحاكم 048/8 » والبيهقي في الدلائل 418/7 من حديث عمرو بن عوف 
المزنيّ . 
)١(‏ تاريخ الطبري 577/7 . 
(؟) الدرر ص١4١ ٠‏ وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة 7117//7 عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لواذاء قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 
”8٠/0 )*(‏ وعند تفسير الآية (57”) من سورة النمل. 


(5) ينظر ه6/ "٠٠‏ و 4/0 .١١‏ 
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شيع لحولة افك با المقدجعا. اكيت تسا ولاو هه 
ارين يط ذا عهليتا وتبّتالأقدامًَإنْلاقِين”) 

وأمّا ما كان فيه من الآيات وهي : 

الثالثة: فروى النسائيٌ '' عن أبي سكَينةٌ ‏ رجل من المحرّرين ‏ عن رجلٍ من 
أصحاب رسول الله يك قال: لما أمر رسول الله يك بحفرٍ الخندق عَرََضْتُ لهم صخرةٌ 
حالتٌ بينهم وبين الحفرء فقام رسولٌ الله يك وأخذ المِعْولَء ووضمٌ رداءه ناحيةً 
الخندقٍ وقال: وَتَمتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَقا4 الآية [الأنعام: 1115 فَنَدَرَ ثُلْتُ الحجرء 
وسلمانٌ الفارسيٌ قائمٌ ينظرُء قَبَرّقَ مع ضربةٍ رسول الله بَرْقَةّ ثم ضَربَ الثانية وقال: 
كت الآية» قَنَدَر الثلتُ الآكَرء فبَرَقَتْ برقةٌ» فرآها سلمان» ثم ضربَ الثالغة 
وقال: «وَتَمتَ كِِمَتُ وَيْكَ داه الآية. فنَدَرَ الغلتُ الباقي. وخرج رسول الله يك 
فأخذ رداءه وجلسء قال سلمانٌ: يا رسولٌ الله! رأيتّك حين ضربتَّ» ما تَضْرِبُ 
عبوية إلا كانت معها بَرْقةٌ؟ قال له رسول الله : «رأيتَ ذلك يا سلمان؟» فقال: إيْ 
والذي بَعئكَ بالحقّ يا رسول الله! قال: «فإنّي حينَ ضَرَيْتُ الضَّرْبَةَ الأولى رُفعثُ لي 
مَدَائِنُ كسرى وما حَوْلّهاء ومدائنٌ كثيرةٌ حنَّى رأيتُها بعينيّ ‏ قال له مَن حَضَرهُ من 
أصحابه: يا رسول اللهء ادع الله أن يفتحها علينا ويغتّمَنا ذراريهم”” ويخرّب بأيدينا 
بلاذهم» فدعا رسول الله يك ثم ضربتٌ الضربةً الثانية» فرفعتٌ لي مَدائنُ قَيْصَرَ وما 
حَوْلَها حتّى رأيتُها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول الله ادح الله تعالى أنّْ يفتبحها علينا 
ويغثمنا ذراريهم ويخرّبَ بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله يه ثم ضربتٌ الضربة 
الثالثة فرفعتٌ لي مَدَائنُ الحبشةٍ وما حَؤْلّها من القُرى حنّى رأيتُها بعينيّ» قال 


زفق صحيح البخاري ,)7١07*5(‏ وصحيح مسلم 2)18٠١(‏ وهو عند أحمد (1861)و(١14867).‏ ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغرى لعبد الحق 51١/7‏ . 


(1) في المجتبى 47/5 . 
قرف في سئن النسائي : ديارهم. في الموضعين. 
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111102200 خخخ ا يي 2 


. رسول الله يك عند ذلك: «دّعوا الحبشةً ما وَدَعْوكم» واتركوا التّرْكَ ما تَرَكوكم» 

وخبّجه أيضاً عن البّرّاء قال: لما أَمَرّنا رسول الله يل أن نحفر الخندق» عَرَضَ 
لنا صخرةٌ لا تأخذُ فيها المعاولٌ» فاشتكينا ذلك لرسول الله يء فجاء رسول الله يخ 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّلَ وقال: «باسم الله؛» فضَرب ضربةٌ فكسر ثلث الصخرة» ثم 
قال: «الله أكبرء أَعطِيتٌ مفاتيح الشامء والله إِنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراءٍ الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله؟ فكسر ثلثاً آخر ثم قال: 
«الله أكبرء أعطِيثٌ مفاتيح فارسَ» والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبيض». ثم ضرب 
الثالثةً وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتيحٌ اليمن» والله 
إن نص 7< انام اكيس نز مامد الع 

الرابعة: فلمًّا فرغ رسول الله ف من حَفْرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلاف بمَن معهم من كنانةً وأهل تهامة وأقبلت عَطَفان بمن معها من أهل نجدء حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله يذ والمسلمون حتى نزلوا بِظَهْر سَلْع في 
ثلاثة آلافي» وضربوا عَسْكرهم والخندقٌ بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
ابن أمّ مَكتوم» في قول ابن شهاب. 

وخرج عدرٌ الله حُيَيَ بن أخطبَّ النَضَرِيُ حتى أتى كعب بن أسد القُرّظِيٌ ؛ وكان 
صاحبّ عقَدٍ بني قريظة ورئيسَهمء وكان قد وادّعَ رسول الله يك وعاقَده وعاهَّده. فلمًا 
سمع كعب بن أسد بِحُيَيَ بن طب أغلق دوئّه باب حصنه وأَبّى أن يفتح له» فقال 
له: افتح لي يا أخي”"”*» فقال له: لا أفتح لك» فإنك رجلّ مشؤوم, تَدُعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عاَدْنُه وعاهَذْتُه ولم أَرَ منه إِلَّا وفاءة وصدقاً فلستٌ بناقض ما 


بينى وبيئّه. فقال حُيِي : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» فقال: 


)00( في الأحكام الصغرى 07١/1١‏ ء وهو في سئن النسائي الكبرى (/8801). وأخرجه أحمد (14795). 
(؟) في الدرر ص191 (والكلام منه): افتح لي يا كعب بن أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام ا 
وتفسير الطبري 77/١19‏ 2 وتاريخ الطبري ؟/الاهة. 
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إنّما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيشَتك7"©»: فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! إِنَّما 
جئتك بعر الدّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وعَطَفَانَ وقادتهاء قد تعائّدوا على أن 
حا موا وال اراسي : جثتني والله بذلٌ الذّهرء وببجَهَامٍ لا غيتَ 

فيها""2 وَيْحَكَ يا حُيَيِ! دَغني فلستٌ بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل حُيَيٌ بَكَعْب يَعِذَه 
ويَعْرٌه حتى رجع إليه وعاقَدَه على خخذلانٍ محمدٍ يِه وأصحابه» وأن يسير معهم. 
وقال له حُييَ بن أخطب: إن انصرفتٌ قريش وغعَطفانُ دخلتٌ عندك بمَن معي من 
اليهود. 

فلما انتهى خبرٌ كعب وحْيَيَ إلى النبيّ يخ بعث سعد بنّ عُبادة وهو سيدٌ الخرزج» 
وسيدٌ الأؤْسٍ سعد بِنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنّ رَواحة وحَوّات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انْطلِقوا إلى بني قُريظة» فإن كان ما قيل لنا حقّاً فالحنوا لنا لحن 
[نعرفه]” " ولا تَمُنُوا في أعضاد الناس», وإن كان كذباً فاجهّروا به للناس». فانطلقوا 
حتى أَنّؤْهُمء فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله يك 
وقالوا: لا عهد له عندنا. فشائّمهم سعد بن معاذ وشائّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عُبادة: دَعْ عنك مُشائّمتهم فالذي بيننا وبينهم أكثرٌ من ذلك”'). ثم أقبل سعدٌ 
وسعدٌ حتى أنّيا رسول الله يك في جماعةٍ المسلمين» فقالا: عَضّل والقَارّة؛ يُعرّضان 
بغدرٍ عَضّل والقارّة بأصحاب الرّجِيع حُبيبٍ وأصحابه. فقال النبئ : «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تُجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ » وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

)2( الجَهام: السحاب الذي فرغ ماؤهء أي: الذي تَعْرِضْه على من الدّين لا خيرٌ فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فيه. النهاية (جهم). 

(©) زيادة من الدرر ص97١‏ (والكلام منه)ء وهو موافق لما في تفسير الطبري 37/١9‏ » وتاريخه ؟/ ١الاه‏ . 
ووقع في سيرة ابن هشام 777/7 : أعرفه. والمعنى: أشيرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن). 

0( في الدرر: اكير من المكاتنةة وفي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 
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معشرٌ المسلمين». 

وعَظُم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من قِبَلٍ المَشْرِقَء ومن أَسْمَلَ منهم؛ من بطنٍ الوادي من قِبَل 
المَمْبِء حتى كَلُوا بالله الطنونا. وأَظهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا يُسِرُونَء فمنهم مَن 
قال: إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فلْننصَرِف إليهاء فإنا نخاف عليها. وممَّن قال ذلك: أَؤْس بِنُ 
قَيْطِيَ. ومنهم مَن قال: 0 محمدٌ أن يفتح كنورٌ كسرى وقًيصرء وأحدّنا اليوم لا 
أمَنُ على نفسه [أن]”'١'‏ يذهب إلى الغائط! ومن قال ذلك" مُعَتْ بن فُشير احد بي 
عمرو بن عوف. فأقام رسول الله يك وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة؛ قريباً من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إِلّا الرّميْ بالتبّل والحصى . 

فلمًّا رأى رسول الله يك أنه اشتدٌَ على المسلمين البلاءُ بعث إلى عُيَيْنَة بن حصن 
القَرَاريٌ؛ وإلى الحارث بن عوف المُرّيٌء وهما قائدا غَطَفَانَء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةٌ مُراوَضةً ولم تكن عقداً. فلمًّا رأى رسول الله ي منهما أنَّهما قد أنابا 
ورضِيّاء أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذّكّر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول الله» هذا أمر تحيّه فنصنعه لك» أو شية أَمَرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمرٌ 
تصنعُه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعُه لكم» والله ما أصنعٌه إِلَّا أنّي قد رأيتُ العربٌ قد 
رمتكم عن قَوْسٍ واحدة». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول اللهء والله لقد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا 
قَط أن ينالوا مئّا ثمرةً إلا شِراءً أو قِرَىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا 
بك نعطيهم أموالنا! واللهِ لا نعطيهم إِلّا السيفت حتى يحكم الله بيننا وبينهم! فَسْرٌ 
رسول الله يك بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لغيينة والبخارك: «انُصرفا فليس لكما 
عندنا إِلَّا السيك». وتّناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 


فق زيادة من الدرر ص ١96‏ 5 والكلام مئه. 
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الخامسة: فأقام رسولٌ الله يخ والمسلمون على حالهم؛ والمشركون يحاصرونهم 
ول كال بيهم 1 أذ واس نري - منهم عمرو بن عبد ود العامري من بني 
عامر بن لُوّيّء وعكرمةٌ , بنُ أبي جهل» ومُبِيرةٌ بن أبي وَهْبِء وضرار بن الخكاب 
الفهري» وكانوا فرسان قريشٍ وشجعانّهم اقلا حى وقفنا عل الكنةة :لما رات 
قالوا: إِنَّ هذه لُمكيدةٌ ما كانت العربٌ تَكيدُها! ثم تَيمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خيلّهم فاقتحمت بهم» وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين سَلْع» 
وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم التُّْرةً التي اقتحموا 
منهاء وأقبلت الفرسانُ نحوهمء وكان عمرو بن عبد وُدّ قد أثبتته الجراح يوم بَدْرِ فلم 
يد د وأراد يوم الخندق أن يُرَى مكائه. فلمًا وقف هو وخبيلُه نادى : من يبارز؟ 
فبرز له علي بنُ أبي طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدتٌ الله فيما بلعّنا أنك لا 
تُدْعَى إلى إحدى 5 إلا أخذتٌ إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البرّاز. قال: يا ابن أخي» 
والله ما أحبٌ أنْ أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علييٌ: أنا واللهِ أحثٌ أن 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسهء فعقره وصار”' نحو علي» فتنارّلا 
وتجاوَلا وثار النْقُعُ بينهما حتى حال دونهماء فما انجلى النَفْع حتى رُئيَ علنٌ على 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّهء فلمًا رأى أصحابة أنه قد قتله علي اقتحموا بخيلهم الت 
مُنْهزِمين هاربين. وقال عليئٌ 4ه في ذلك : 
نَصَّر الحجارةً من سَمَاهةَ رأيهو 2 وِنَصَرْتُْدِينَ محمدٍبض راب 
لق شان 20 ل 


وعففت عن أثوابه ولوّالثني كنتُالمقظّرَ بَرَّني أثوابي 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(؟) في سيرة ابن هشام ؟/ 776: فصددت حين تركته. 

(©) جمع دكدك» وهو الرمل الليّن. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 5/7 . 

(:) لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام 7/ 770 . والمقطّر: الذي ألقي على أحد - 
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لاتحَسِبسرَّاللة خاذل دينه وتستتةينا تتعيقب ‏ الأحوات 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل.العلم بالسّيّر”' يشكٌ فيها لعليّ. 


قال ابن هشام”": وألقى عكرمةٌ بن أبي جهل رُمْحه يومئذٍ وهو منهزمٌ عن عمروء 
فقال حسان بن ثابت في ذلك : 

نر والكفنينن لنعتما زشيفيية" المج ته عكين جم تشكيل 
ووَلَيتَ تَعْدُو كعَدُوالدٌ 0ن ماإن تجورّع نالمَعغْيل 
قال ابن هشام: فُرْعُل: صغيرٌ الضباع. 

وكانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثةٌ» وأمُ سعد بن معاذٍ معهاء 
وعلى سعدٍ دِرْعّ مُمَلْصةٌ قد خرجت منها ذراعُه» وفي يده حربثه وهو يقول : 
لَبَّثْ قليلاً يَلْحَقٍ الهَيْجَا حَمَل”*“ لا بأسنَ بالموت إذا كان الأجل 
ا ا 
واختّلف فيمّن رماه؛ فقيل: رماه حِبَّان بن قيس بن العَرقة» أحدٌ بني عامر بن 


- قُطريهء أي: جانبيه: يقال: طعنه فَقَطَرّه. وبزَّني: سلبني وجرّدني. الإملاء المختصر 5/7 . 

)١(‏ في السيرة 555/5 : بالشعر. 

(؟) في السيرة 577/57 . 

() الظليم: ذكر النعامء الإملاء المختصر 5/5 . 

(4) في النسخ ومطبوع الإملاء المختصر: جملء» بالجيم» وهو خطأ؛ قال أبو ذر صاحب الإملاء: حَمَل 
هنا اسم رجلء وقال السهيلي في الروض الأنف 758٠/5‏ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وكذا نقل الحافظ في الإصابة 7/ 784 عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب 778/7 : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدرء صاحب الغبراء. 

(5) كذا في النسخء وفي المصادر: حان. 

(5) سيرة ابن هشام 717/7 - 7717 وأخرجه مطولاً أحمد (5060417)» والطبري في التاريخ ؟/ 1/8ه-01/7 
من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلّصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الإملاء المختصر 
5/6 . قال ابن الأثير في النهاية (قلص): يقال: قلُصت الدرع وتقألّصت. 
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لؤيّ»ء فلمًا أصابه قال له: حَُذْها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرَّقَ الله وجهك في 
النار”'". وقيل: إِنَّ الذي رماه حَفاجةٌ بن عاصم بن حيَّان”"2. وقيل: بل الذي رماه أبو 
أسامة الجَشَمِيُ حليفٌ بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتِ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره: 

قالت صفيةٌ بنتُ عبد المطلب رضي الله عنها : كنا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيٌ يخ وأصحابه في نحر 
العدؤٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهوديّ يدورء فقلتٌ لحسان: انزِل إليه 
فاقثله فقال: ما أنا بصاحب هذا يا ابنةً عبدٍ المكللب! فأخذتٌ عموداً ونزلتُ من 
لضن كاه فقلت: يا حسان. انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلَبه إلا أنه رجل. 
فقال: مالي بسلبه حاجةٌ يا ابنةَ عبدٍ المطلب! قالت”” : فنزلتٌ فسلبيه”». قال أبو عمر 
ابلعيد الي5 > وقد أتكر هذا عق حساك تجحاعة من آهل الَسَيْل وقالراء لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتّم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولَهُجِيَ بذلك ابنّه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشيٌ وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله نُعيم بنُ مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال: 
يا رسول اللهء ني قد أسلمتٌ ولم يعلم قومي بإسلامي» فَمُرْني بما شئتٌ» فقال له 


»)4155( مختصراء والبخاري‎ )١8744( سيرة ابن هشام 577/7 . والدرر ص197 . وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ومسلم (1774) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام 7358/7 » والبداية والنهاية 44/5 . 

(*) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

42 سيرة ابن هشام 5518/7 . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ ١//اا0‏ » وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف 58١/7‏ . وأنكر ذلك عن 
حسان ‏ وقال: وإن صحّ؛ فلعل حسان أن يكون معتلًا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

)2 في الدرر ص986١‏ . 
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زنكو الله ف #إنهنا اضرع ادو ا فلو خريت فعدلت عا إن 


استطعتٌ؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا("2» فاخرج فإنَّ الحرب حُذْعة)”" . 


فخرج تُعيم بن مسعود حتى أتى بني قُريظة ‏ وكان يُنادِمُهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفتم وُدي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبيتكم. قالوا: قُل» فلستّ عندنا 
مْتّهَم. فقال لهم: إِنَّ قريشاً وعَطَفان ليسوا كأنتم» البلدُ بلدُكم» فيه أموالكم وأبنا 
ونساؤكم, وإِنَّ قريشاً وعَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحايه؛ وقد ظاهَرْتُموهم 
عليش فزق ]وا 1317" لأسابوسا -وإة كان غير ذلك لعزا بالادهي وخلزا بيك ونين 
الرجل» ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتى 
أتى قريشاً فقال لهم: قد عرفتم وُدّي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلخني 
أمرٌ أرى من الحقٌ أنْ أبلّمَكموه.نضحاً لكم» فاكتموا عليّ. قالوا: نفعل. قال: 
تعلمون”/ أنَّ معشر يهود قد نَدِموا على ما كان من خذلانهم محمداً» وقد أرسلوا 
إليه : إِنّا قد نِمنا على ما فعلناء فهل يرضيكَ أنْ نأخذ من قريش وعَطَفَانَ رُهُناً رجالاً 
ونسلّمهم إليكم تضربوا أعناقهم؟ ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم 
أتى عَطَفَانء فقال مثل ذلك . 

فلمًا كان ليلةً السبت ‏ وكان ذلك من صُنْع الله عرَّ وجل لرسوله والمؤمنين - 
أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وعَطَفَان يقول 
لهم: إِنَا لَسْنا بدارٍ مُقام» قد هلك الحُفُ والحافر» فاعْدٌوا صبيحة غدٍ للقتال حتى 


)١(‏ في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(؟) الدرر ص98١‏ » والخبر في سيرة ابن هشام 774/1 . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
6" والبخاري (2700): ومسلم (1789) من حديث جابر . وأخرجه أحمد ))41١5(‏ 
والبخاري (70717): ومسلمء (1740) من حديث أبي هريرة ك. 

(9) التُّهْرّة: الفرصة» وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 

(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري 0/8/7 : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية 9 4 


ُناجرٌ محمداً. فأرسَلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يوم السبت» وقد علمتّم ما نال منّا مَن تَعذَّى 
في السبت». ومع ذلك فلا نقاتلٌ معكم حتى تعطونا رُهْناً. فلمًّا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَفَنا والله تُعيم بِنُ مسعود! فردُوا إليهم الرسلّ وقالوا: والله لا نعطيكم رُهُنا 
د فاخرٌجوا معنا إن ششُم» والّا فلا عهدّ بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صَدَقَ والله 
تُعيم بن مسعود! ونا اله يديم واتخلنت اعقو وعد الله موي ربيدا ايه 
في ليالٍ شديدة البرد؛ فجعلت الريح تقلبُ آنيتهم وتكقأ دور 3 

السابعة: فلما انّصل برسول الله يك اختلافٌ أمرهم. بعث حذيفة بنّ اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم» فأتاهم واستّئر في غِمَّارهمء وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» 
ليتعرّفْ كل امرئ جليسَه. قال ديف : : فأخذتُ بِيدٍ جليسي وقلت: مَن أنت؟ فقال: 
أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: يا" معشر قريش ش! إِنّكم والله ما أصبحتّم بدارٍ مُقام 
ولقد هلك الكراع والحُفٌ وَأَحْلَمَّنا بنو فُريظة» ولقينا من هذه الريح ما تَرَوْنَه ما 
يستمسك لنا يناء» ولا تَنْيْتٌ لنا قِدْرٌ 0 فارْتَحلوا ني مُرْتَحِل. . ووثب 
على جمله؛ فما حل عِقَالَ يده إلّا وهو قائم” 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدٌ رسول الله و لي إذ بعثني وقال لي: «مُرَّ إلى القوم: 
فاعلَمْ ما هم عليه. ولا تُحدِتُ شيئاً». لقتلتّه بسهمء ثم أتيتُ رسول الله يك عند 
رحيلهم» فوجدئه قائماً يصلّي في مِرْطٍ لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام: 
لجرا جز كلمو ريل اح 5 


قلت: وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلمء و فيه آياتٌ عظيمة» رواه جريرٌ 


. وتاريخ الطبري 0/8/7 - 4لا‎ » 711١ - 7797/7 وبنحوه في سيرة ابن هشام‎ » 3٠٠١ - ١94 الدرر‎ )١( 

(؟) قبلها في (م): ويلكم. 

() أي: لم يحلّ يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 

(:) أخرجه ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام 777/7 - 777 ء ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
(237355. والطبري في التاريخ ؟/ 58١ - 58٠١‏ ونقله المصنف من الدرر ص١٠7‏ - 7١1١‏ . 


م سورة الأحزاب: الآية 94 


عن الأعمش» عن إبراهيم التَّيْمِيٌ عن أبيه قال ا ا : لو 
أدركتٌ رسول الله يِ قائَلتُ معه وأبلَيْتٌ. فقال حذيفةٌ: أنت كنتٌ تفعلٌ ذلك؟! لقد 
رأيدَُا مع رسول الله و ليلةَ الأحزاب وأَحَدَئْنا ريحٌ شديدةٌ ور فقال رسول الله ي: 
دلا رجل يأتيني , بخبرٍ القوم جَعَلّه اللهُ معي يومٌ القيامة»؟ فَسَكَنْنا فلم يُحِبّْهِ منّا أحدٌء 
ثم قال: م ارو سا فر جا عير لواو ل وي 
أحدٌ. فقال: شدي بع دح العور فلم أَجِدْ با إذ دعاني باسمي أنْ أقوم. 
قال: «اذْهَبٌ كأتني , بخبر القوم ولا تَذْعَرْهم عَلَىَ) : قال ارايت وعدن عاك 
كأنّما أمشي في حَمَّام حتى أتيتّهمء فرأيتٌ أبا سفيان يَضْلي طهر بالنار؛ فوضعت 
سهماً في كد القّوس فأردثٌ أنْ أَرْمِيّهء فذَّكَرتُ قول رسول الله 6: «ولا تَذْعَرْهِم 
عَلَّيّ" ولو رميثه لأَصَبْتُه. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمَّامء فلمًا أتِيُه فأخبرثه بخبر 
القوم وقَرَعْتٌ قُررْتٌ» فالبسني رسول الله يخ من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلّي فيهاء 
فلم أزَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمًا أصبحتٌ قال: «قُم يا تَوْمَانَ0© 

ولمًّا أصبح رسول الله يه وقد ذهب الأحزابٌ» رجع إلى المدينة ووضع 
حي م لو وا ل ا 0 
بغلةٍ عليها قطيفةٌ ديباج فقال له : يا محمد» إن كندّم قد وضعتّم سلاحكم فما وضَعَتٍ 3 
الملائكةٌ سلاحهاء إِنَّ الله يأمرك أن تخرج إلى بني قُريظة» وإنّي متقدّمٌ إليهم فمزلزِلٌ 


بهم حصوتهم'". فأمر رسول الله يد - وهي 


)١(‏ صحيح مسلم (17848). قوله: ولا تذعرهم علي» أي: لا تُفزعهم فتُهيّجهم عليّء وقوله: يَصْلي ظهره» 
أي: يسخنه بالنار» وقوله: كأنما أمشي في حمّام: أي لم يصبه شيءٌ من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله يو وهي من كراماتهء ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
قُررتُء أي: أصابني القّرَّ وهو البرد. المفهم *//5841 - 548 . 

(؟) الدرر ص١ 7١‏ » ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام 717/7 . وأخرج نحوه أحمد 
(51596) و(/55091). والبخاري ,)51١57(‏ ومسلم (19759): (10) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


سورة الأحزاب: الآية 94 ؟بى 


الثامنة ‏ منادياً فنادى: لا يُصلّينَ أحدٌ العصرً إِلّا في بني قُريظة» فتخوّف ناسٌ 
قَوْتَ الوقت فصَلَُّوًا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلّي العصر إِلّا حيث أُمَرّنا 
رسول الله ي وإنْ فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفريقين 0 
الفقه تصويبٌ المجتهدين» وقد مضى بيائه في «الأنبياء»”"©) 

وكان سعد بن معاذ إِدُ أصابه السهمٌُ دعا ريّه فقال: اللّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِليّ] أن أجاهدهم من قوم كذَّبوا رسولك 
وأخرجوه. اللّهُمّ وإن كنت وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادةً ولا تُمِنْني 
حتى تُقرٌ عيني في بني قريظة”". 

وق لط نكن ل ا ل ا 1 ان 
عنها ونساءٍ معها في الأظم”؟ الذي [يقال له:] فارع» وعليه دِرِعٌ مُقَلْصةٌ مُمَمْرَ 
الكُمَيْنَء وبه أثرٌ صُفرةٍ وهو يرتجز : 
لَبَّثْ قليلاً يُدْرِكِ المَيْجَاحَمَلَ الا بأس بالموتإذا حانالأجل 

فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : لست أخافٌ أن يصاب سعد اليومَ إلّا في أطرافه» 
فأصيب في أكْبَله. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: ما رأيتٌ رجلاً أَجَمَلَ من سعد بن معاذ ‏ حاشا رسول الله فأصيبٌ في 
أكحله» ثم قال: اللهمّ إن كان حربٌ قُريظة لم يبِقّ منه شيءٌ فاقبضني إليك» وإن كان 


. ومسلم (171/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم‎ »)51١19( أخرجه البخاري‎ )١( 

0 14/؟”؟ - 2510 

(©) الدرر ص١١7‏ » وما بين حاصرتين منهء والخبر بنحوه عند البخاري (؟515)» ومسلم (1759): 
(10) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) الْأَعلُّم: حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم). 

(0) في النسخء: وأحكام القرآن لابن العربي 16١7/7”‏ ؛ والكلام منه: جمل» وسلف الكلام علية ص75 
من هذا الجزء: 


8م سورة الأحزاب: الآية 4 


قد بقيتُ منه بقيةٌ فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءه فلمًًا كم في بني قُريظةً 
ُوْفْيَ» ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استّجِيبثُ دعوثه0". 

التاسعة: ولمّا خرج المسلمون إلى بني قُريظة أعى رسول الله يك الراية علي بن 
أبي طالب» واستَخُلّف على المدينة ابن أمّ مَكتوم» ونهض عليٌ وطائفةٌ معه حتى أَنَوَا 
بني قريظة ونازّلوهم» فسمعوا سب الرسولٍ يْ. فانصرف علييٌ إلى رسول الله يك فقال 
له: يا رسول اللهء لا تَبلْغْ إليهم» وعَرّضّ له. فقال له: «أظتْكَ سمعتٌ منهم شَيْمي) 
لواراؤتي لكَنوا عن ذلك» وَنفْع إلبهو+ فلم راوه اتشكراء قال لهم : «تقف 
العهدّ يا إخوةً القرودء أخزاكم الله وأنزلَ بكم نقمتّه؛ فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا تَجْهَلَ علينا. ونزل رسول الله يخ فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلةً. وعَرَض عليهم 
سيّدهُم كعبٌ ثلاتَ خصال ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
الجاء يه فتسلموا:قال: وتُخرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإمّا أَنْ يقثُلوا أبناتهم ونساءهم, ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهه”". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلةً السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أمّا الإسلامٌ فلا نُسْلِمُ ولا نخالك حكمّ التوراة» 
وأمّا قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منًا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
السيت:: 

ثم بعثوا إلى أبي لبابة: وكانوا حلفاءً بني عمرو بن عوف وسائر الأؤس» فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالّهم وقالوا له: يا أبا بابد أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حَلّْقه أنه الذبح إِنْ فُعلتم. ثم ندم أبو لبابةَ في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمرٌ لا يَسْثّرهِ الله عليه عن نبيّهِ ". فَانْطلّقَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ١6١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
() في النسخ: من آخرهمء والمثبت من الدرر ص١7‏ . 
قرف في (ظ): لا يستره الله على نبيه» وفي الدرر ص”7١٠‏ (والكلام منه) : لا يستره الله عن نبيّه . 


سورة الأحزاب: الآية 04 هم 


إلن التديسوق يرق إلى :لد ع فربط نفسّه في ساريقء وأَقْسَم ألّا يبرح من مكانه 
حتى يتوب الله عليه . فكانت امرأثه تَحَلَّه لوقتِ كلّ صلاة . 


جر مر مرا 0077 و > مشر ع 


قال ابن عُيينة وغيرٌه: فيه نزلت: بيبا أْذِينَ “امنأ لا حونو الله وَالرَسُولَ وََحُونوا 
نيكم الآية [الأنفال:707]. وأقسم ألّا يدخل أرض بني قُريظة أبداًء مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمًّا بلغ ذلك النبيّ يك مِن فِعْلٍ أبي لُبابةَ قال: «أمَا إن لو أتاني لاستغفرتٌ 
له وأمًا إذْ فَعَلَ ما فَعَلَّء فلا أُظلِقُه حتى يُظلقه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : «إوءاحرونَ أعرَفوأ يفوم الآية [التوبة:؟١٠].‏ فلمًّا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله يله بإطلاقه”'©. 


فلمًا أصبح بنو قريظةً نزلوا على حُكُم رسولٍ الله كي فتوانبَ الأؤْسُ إلى 
رسؤك الله كه وعان: يا رسول الل تذهدمة انيع حلفاوناء اين 
عبد الله بن أبَيَ ابن سلول في بني النََضِير حلفاء الخَرْرِج» فلا يَكُْنْ حظّنا أوْكسٌ 
وأنقصٌ عندك من حَظّ غيرناء فهم مَوَاليئا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوسء ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجلّ منكم؟» قالوا: بلّى. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسولٌ الله يخ قد ضَرَبَ له خيمة في المسجد؛ ليعودّه من قريب في 
مرضه مِن جُرْحِه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تُقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
ل والنساء» وتقسمَ أموالّهم. فقال له رسول الله ي: «لقد حَكمْتَ فيهم بحكم الله 
تعالى من فوقٍ سبع أَرْقعة»7”". 


)١(‏ الدرر ص7١٠7‏ - 73١4‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ؟7/ 75 - 77017 . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
14 و ١١‏ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك». وقد سلف 
بعضه 54١/9‏ . 

زفق في الدرر ص ٠١50‏ (والكلام منه): شفعت. 

(؟) الدرر ص 7٠١5- 7٠١5‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام 774/7 - 710 . وحكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة أخرجه أحمد (51746)» والبخاري (1177) ومسلم (1779) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد »)١١178(‏ والبخاري (47 070 ومسلم (19778) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
وقوله: أرقعة» أي: سماوات. المفهم ”/ 046 . 
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ءِ 7 2 1 5 2 5 

وأمر رسول الله يِهِ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم ‏ زمنَ ابن إسحاق - 
فخندقٌ بها خنادقٌ» ثم أمر عليه الصلاةٌ والسلام» فضرِبتٌ أعناقهم في تلك الخنادق. 
وقتل يومئظٍ حُبيَ بنُ أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأسَّ القوم» وكانوا من الست مئة 


َع ويج 


إلى السبع مئة. وكان على حُييّ خلة فُقَاحِيّةا'' قد لشتني ملام كزاناخية تمرمع 
الأ أنملة اتملة لعل يُسْليَهَاء فلماانظر إلى رسال الله كه حين أتي به ويداء 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا واللهِ ما لمث نفسي في عداوتكء ولكنّه مَن 
يَحْذِل الله يُحُذَّل. ثم قال: يا أيها الناسء» لا بأسسَ بأمر الله» كتابٌ وقَدَرٌ وملْحمةٌ 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقٌه”". 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القُّرَظِيٌء التي طرَّحت الرَّحَى 
على لاد بن سُويد فقتلته©). 

وأمر رسول الله و بقتلٍ كلّ من أَنْبتَ منهم وثَرْكِ مَن لم يُنْيِثْ. وكان عطيةٌ القُرظِيُ 
ممن لم يُنْبتْء فاستحياه رسول الله يك وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله يل 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الزّبير””' بن باطا فاستحياهم» منهم عبدٌ الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوَهَبِ أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَْءل القُرطيٌ 
لأمْ المنذر سلمى بنتٍ قيس» أختٍ سَليط بن قيس من بني النجارء وكانت قد صِلَّت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية0©. 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن يتفتّح, والمُقّاحةٌ: واحدةٌ القُمّاحَ وهو زهر النبت حين ينفتح أيّا كان 
لونه. اللسان (فقح). 

٠‏ (7) الأَثملة بالفتح :. واحدة الأنامل» وهي رؤوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

(؟') سيرة ابن هشام 75١/7‏ . 

(5:) الدرر ص5١7 ٠‏ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 747/7 » وأحمد (57774)» وأبو داود 
(1711) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذكر اسم المرأة. 

(0) بفتح الزاي وكسر الباء. الروض الأنف 785/9 . 

(5) الدرر ص5١7‏ - 73١7‏ » وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ؟/ 144 أن رفاعة كان رجلاً قد - 


سورة الأحزاب: الآية 4 لام 


وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: أتى ثانت: بن فيس :بن شماس إلى 
ابن باطا - وكانت له عنده يد - وقال: قد استوهبك من رسول الله يخ ليدك التي لك 
عندي. قال: ذلك يَفْعلٌ الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولدّ له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله يِ فذكر ذلك لهء فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
فأغلّمه فقال: كيف يعيشُ رجلٌ لا مالَ له؟ فأتى ثابثٌ النبئ ي فطلبه فأعطاه مالّه. 
فرجع إليه فأخبره» قال: ما قعل ابن أبي الحُقّيق الذي كأنَّ وجهه مرآة صِينيّة؟ قال: 
قُتل. قال فما فَعَلَ المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قُريظة. قال: 
قُتلوا. قال: فما فَعَلتِ الفئتان؟”'' قال: قُتلتا. قال: بركث ذمَتُكَء ولن أصبٌّ فيها دلواً 
أبداً ‏ يعني النَّخْلَ ‏ فأَلْحِمْني بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدٌ التي كانت لابن باطا 
عند ثابتٍ أنه أسره يوم بُعاث» فج ناصيته وأظلقّه. 

العاشرة: وقسّم ي أموال بني قُريظة» فَأَسْهَمَ للفارس ثلاثة أسْهُمء وللراجل 
سهماً. وقد قيل: للفارس سهمانء وللراجل سهم. وكانت الخيلٌ للمسلمين يومئذٍ ستةً 
وثلاثين فرساً. ووقع للنبيّ # مِن سَبْيهم ريحانة بنتُ عمرو بن خنافة”" أحد بني عمرو 
ابن فُريظة» فلم تَرّلْ عنده إلى أن مات #(". وقيل: إِنَّ غنيم قريظةً هي أوّل غنيمةٍ 
قُسم فيها للفارس والراجلء وأوَّلُ غنيمةٍ جُعِلَ فيها الحُمس. وقد تقدّم أنَّ أوّل ذلك 
كان في بعث عبد الله بن جَخش””* . فالله أعلم . 

- بلغ؛ فلاذ يسلمى ‏ وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله وي .فوهبه لها. 
)١(‏ في (د): القينان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ١519/8‏ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 

العبارة في سيرة ابن هشام 7/ 747 - 747 . حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 
(1) بالخاء المعجمةء وقيل: قنافة بالقاف» عرض عليها رسول الله يِ الإسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 

ذلك. وقد قيل : أعتقها رسول الله يك وتزوجهاء وقيل: خيّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 

5 . وسيذكرها المصنف ص77١‏ من هذا الجزء. 


(؟) وسيأتي ص177 أنها ماتت في حياته يِه وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
.١3-‏ 


تق الدرر ص/ا١؟‏ 2 وسلف الكلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جحش هه 47١/7‏ و 18/٠١‏ 5 


84 سورة الأحزاب: الآية 8 


كال 1 ا عير "ريني الك أن تكردا عتيمة تزيلة أزد ميد جرىر تنا 
الخمسٌ بعد نزول قوله: «واعلموا أََّمَا عَنِمَسّم ين شَيْء أن لله حمسم وَللرَسُولِ» الآية 
[لفقان :14 وان عبد الاين اق 46 ص عل ذلك فى ليا ان لزل: لقا 
بمثل ما فَعَلّه؛ِ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

وح يه في آخر ذي القّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِجَّة من السنة الخامسة من 
ابض له م اتركي تزيظ [حبيت دعر ركز لاسر العام سين بعاد 
فانفجر جرحٌه» وانفتح عِرْقُه» فجرى دمه ومات . وهو الذي أتى الحديث فيه: 
«هثَّرّ لموته عَرْشُ الرّحمن» يعني سكّانَ العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
واهتدُوا له7". 

وقال ابن القاسم عن مالك: حدَّئني يحيى بن سعيد قال: لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَلَكِء ما نزلوا إلى الأرض قبلها”". 

ا ل هوا العسلمين إل أرعة او مي 


قلت: "الذئ اسِتشْيين ل ا و ل 
وعبد الله بن سهلء» وكلاهما أيضاً من بنى عبد الأشهل. والظفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَنَمّة01ف وكلاهما من بنى سلمةً» وكعب بن زيد من بنى دينار بن النجار» أصابه 


شوهعه > ماعو ال 600 


حك م ين 


)١(‏ في الدرر ص ١187”‏ (طبعة دار المعارف). 

(؟) الدرر ص7١7‏ . والحديث أخرجه أحمد »)١5151(‏ والبخاري (7807): ومسلم (177؟) عن جابر 45. 

() أحكام القرآن لابن العربي "/ 16١7‏ » وأخرجه ابن سعد */ 470 ء والنسائي في المجتبى 4/ ٠١1-1٠١‏ 
من حديث ابن عمر #5. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١6٠١‏ . 

(0) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة 54/7 . | 

(5) الدرر ص8١75‏ » وبنحوه في السيرة 797/7 . قال ابن هشام: سهمٌ غَرْبٍء وسهمٌ غَرْبٌء بإضافة - 


سورة الأحزاب: الآية 9 ْ 4خ 


وقتل من الكفار ثلاثةٌ: منبّه بم عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار» أصابه 
ني نات نه تمكة: وقد فيل : إنما ع و عقمان ابن آمية ب مله بم عبيد بن السباق: 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميٌ؛ اقتحم الخندق فتورّط فيه فقّيِل» وعَلّبَ 
المسلمون على جسده» فروي عن الزهريّ أنّهِم أَعظَوًا رسول الله يخ في جسده عشرةً 
آلاف درهم فقال: «لا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه؛ فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
و الذي قتله علي مبارزة, وقد تقدّم2"0. 

واستٌشْهِدَ يوم فريظةَ من المسلمين خَلّاد بِنُ سُويد بن تعلبة بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طرّحت عليه امرأةٌ من بني قُريظةً رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مخصّن بن خُرّئان الأسديٌ» أخو مُكاشة بن مِخصّنء فَدَفَنه 
رسول الله يك في مقبرة بني قُريظة التي يتداقَنُ فيها المسلمون السكانٌُ بها اليوم. ولم 
يُصَب غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد في امسنده»: أخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المقيريئ) عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحُذْرِيٌ عن أبيه قال: يسنا 
يوم الخندق حتى ذهب هَوِيْ من الليل حتى كُفِيْناء وذلك قولٌ الله عزَّ وجل : «وَكقَ 
َلُّ ألْمْؤِينَ لقتال وكاس لَنَهُ موسا عزِيرا» [الأحزاب:10]. فأمر النبئ ك4 بلالاً فأقام 
فصلَّى الظهرًء فَأَحْسَن كما كان يصلَّيها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرٌ فصَلٌاهاء ثم 
أمره فأقام المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاءًَ فصلّاهاء وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة: هو الذي لا يُعرف من أين جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 701/7 ؛ والدرر ص8١٠‏ » وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

زفق الدرر ص8١‏ 3 وبنحوه في السيرة 04/7 .. وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص85 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (2)18508» والبخاري )41١١(‏ عن سليمان بن صَرّد # قال: سمعت النبيّ 6 


يقول حين أججلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم». 


0 سورة الأحزاب: الآية 4 


مقن حفر بالا 3 > [البقرة: م200 ْ خرّجه النسائئٌ اض” 0 وقد مضت 
هذه المسألة فى «طه)””. وقد ذكرنا فى هذه المّزاة أحكاماً كثيرةً لمَن تأمّلها في مسائل 


زجق 


عشر. ثم نرجع إلى أول الآي. وهي تسم عَشْرةَ آيةَ تضمّنت ما ذكرناه 


قوله تعالى : «#إذ جَأءَتَيُ جود يعني الأحزاب «ؤقاره رسلا ْنَا عَكتِيمَ رياه قال مجاهد: 
هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يومٌ الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم ونَرَعَتْ 
قَسَاطِيظهمء قال: والجنودٌ: الملائكةٌ» ولم تُقاتِلَ يومئظا”) 

وقال عِكُرمةٌ: قالت الجَنوب للشّمال ليلةَ الأحزاب: انْطلِقي لنضرة النبئ يل 
فقالت الشّمال: إِنَّ مَحْوَة2"9 لا تَسْرِي بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَ: «نْصِرْتٌُ بالصّباء 
وأَعْلكتْ ع ال 


وكانت هذه الريح معجزةً للنبئ 6 ؛ لأنَّ النبئّ يك والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم 
يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق. وكانوا في عافيةٍ منهاء ولا خبرٌ عندهم بها. 


)١(‏ سئن الدارمى »)١074(‏ وهو عند أحمد .)١١1144(‏ والهّرِيّ: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو 
مختصيٌ بالليل. النهاية (هوا. ٍ 

(؟) في المجتبى ١7/7‏ . 

5 م" 

(5) من الآية (9) إلى آخر الآية (11). 

(5) أخرجه الطبري 78/١9‏ . 

(5) محوة: ريح الشمال» سميت بذلك لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الخُّرة» وهو موافق لما في تفسير الطبري 50/١9‏ » 
وفيه تخريج الخبر. 

010 أخرجه أحمد )١1150(‏ و(73817)» والبخاري »)٠١70(‏ ومسلم (400). وهو عند البخاري من طريق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطريقين. والصبا: الريح الشرقية» والدَّبُور: الريح 
الغرّبية. 


سورة الأحزاب: الآيتان 94 ٠١‏ ان 


ونوا ل ترؤكاً؟ وقرئ بالياء2, اي لو برعا المشركو ةقان المتهروة: 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وتطَّلعَتٌ أَظنابَ الفساطيط» وأطفأت 
النيزان: وأكفات القدورء وجالت الخيلٌ بعضّها في بعض, وأرسل الله عليهم 
الرعْبء وكَثّر تكبير الملائكة في جوانب العسكرء حتى كان سيد كلّ خباءٍ يقول: يا 
بني فلان هلم إلىّء فإذا اجتمعوا قال لهم : النَجَاءَ النجَاءَء لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 

ركان أنّهُ يما َمل بصِيرًا» وقرئ: «يعملون" بالياء على الخبرء وهي قراءةٌ 
أبي عمرو. الباقون بالتاء””'» يعني من حَفْرٍ الخندق والتحرّز من العدرٌ. 
قوله تعالى : «إذ جَآموَُمْ ين فَوَقَح وَمِنَ أَسَمَلَ مك وَإِذ دَاعَتِ الأبصرٌ وَيلمَتِ 
لقب العكاير ريطن لم أظئا © > 
قوله تعالى: #إذ جَمُوُم ين فوفك وَمِنْ أَسَفَلٌ و4 (إِذا في موضع نصبٍ 
بمعنى : واذكر. وكذا : لوَإدْ مال طَايِقَةٌ ينهم 4 [الآية:1]. «من فوقَكُم» يعني من فوق 
الوادي» وهو أعلاه من قِبَلٍ المَشْرِقَء جاء منه عَؤْف بن مالك”'» في بني نَضْرء وعبينةٌ 
ابن حِصْنٍ في أهل نَجَدِء وظليحة بن خُوَّيْلد الأسَديُ في بني أسد. «ومن أَسْفَلَ منكم' 
يعني من بطن الوادي من قِبَّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بنُ حرْب على أهل مكةء 
ويزيد بن جَحْشٍ على قريش» وجاء أبو الأعور السَّلَمِيُ ومعه حُيَيَ بنُ أخطب اليهودي 
في يهود بني قريظة مع عامر بن الظّقّيل من وجه الخندق*©. 


6 


«وَإِذ اعت الْأَبْصرُ»ه أي: شخصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث إِلّا إلى عدرّها 


. ١١8ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”009/7 . وأخرج نحوه الطبري 78/١9‏ عن قتادة. 
() السبعة ص9١‏ » والتيسير صلالا١‏ . 

(4) كذا. ولعله مالك بن عوف. ينظر الإصابة ١1/9/17‏ و9/ 54 . 
(5) التكت والعيون 798/4 . 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


دَهَشاً من قَرْط الهّؤل. 
ويْلتِ القلرفك لاجر # أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 


الحناجرّء وهي الحلاقيم» واحدّها: حَنْجَرة('". فلولا أنَّ الحلوقٌ ضاقت عنها 
لخرجت ؛ قاله قتادة”" . 


وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال: 
اانا مشج منج نب ١‏ . التكاستحاث السين أو نطرت 5 


أي : كادت تقظ . 
5 تقطر 


ويقال: إِنَّ الرئة تنتفخ”؟» عند الخوف» فيرتفع القلب حتى يكاد يبلعُ الحَنْجَرةً 
مثلاً؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ ا 

وقيل: إنه مثلُ مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوبٍ الحناجرٌ وإن لم تَرْلُ عن 
أماكنها مع بقاء الخناة©. قال مجاه عكرمة # روغ سماد بن زيل عن أيؤت عن عكرمة 
قال: بَلَّعْ فَرَعغها!". اللي أنذ ازاك امتطورت القنن وَصَرّبائه أي :كانه لشدة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والحُنْجُور ‏ بزيادة النون” : حرف الحلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 37١/5‏ . 

() البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه 7 برواية: أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء 0» والبصري في الحماسة 17/١‏ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص١١١‏ . ْ ْ 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. ' 

(5) ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط 47١7/7”‏ » والزمخشري في الكشاف "/ 557 ٠»‏ والبغوي 516/9 . 
والسّحْر: الرئة. لعافو (سط): ١‏ 

. 738٠ - النكت والعيون 4/5لا”‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 359/6 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 01/1/17 » والطبري 760/١9‏ . 


لك يعني بزيادة النون على #حجراء ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ وك 


وطن باهر الطثرنا» :قال التسبيو »هلك المفافقوة آذ المسالكية نا قدرة: 
وظنّ ا وقيل: هو خطابٌ للمنافقين» أي: قلع هلك 
محمد واضحا نه 

واختلف القرّاء في قوله تعالى: #الظئواً» ولاليَْولا» وظالتّييكاً» 
[الآيتان:1/17] آخرٌ السورة؛ قبت أَلِفاتِها في الوقف والوصل نافع وابن عامر”", 
وروي عن أبي عمرو والكسائئ”" ؛ تمسّكاً بخظ المصحف»ء مصحفٍ عثمان» وجميع 
المصاحف في جميع البلدان”». واجتارة ابو عييوه ل أنه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
يُدرِج القراءة بعدهنّ» لكنْ يقف عليهنَ. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومصّاريعها؛ قال: 
متحي تين التع اللتوواة ‏ اليو" الأزاى الأرافوات 

وقرأ أبو عمرو والججخدريٌ ويعقوبُ وحمزةٌ بِحَذْفِها في الوصل والوقف مع" ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخطّ كما زِيدَت الألفُ في قوله تعالى : «اوَلَوْصَعُوا حِلَلكُ» 
[التوبة : 9ع ]80) فكتبوها كذلك. وغير هذا. وأمّا الشعرٌ فموضعٌ ضرورة» بخلاف القرآن 
فإنه أُمْصَحٌ اللغات ولا ضرورةً فيه. قال ابن الأنباريّ: ولم يُخَالِف المصحف مَن 


. ”5- 8/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وأثبتها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص9١0‏ » والتيسير ص78١‏ . 

() والمشهور عنهما غيره على ما يأتي. وذكرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص 570 . 

(4) ذكره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص94”. 

(5) المثبت من (خ)» وفي غيرها: تستنفر. 

(1) الرجز لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١75‏ » قال شارحه: القرّح القوافلاء يعني الخيل المسئَّة 
الضامرة؛ يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثئفر الأواخر الأوائلاء أي: يتلو أواخرٌ الخيل 
أوائلهاء ويروى: تستشرفء» وتستفرم. 

0 السبعة ص9١6‏ » والتيسير ص8,١‏ » والنشر 7//ا5” - 58" . 

(4) يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا؛ وكذلك في النمل: «أولا أذبحنه» [الآية:١؟]‏ بزيادة ألف. ينظر 


المقنع ص40 . 


4 سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


قرأ: «الظنونً» و«السبيلٌ» و«الرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخظّهن في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلة”'' في أوَل «الرسول» 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرّفةٍ المتأخروٍء كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
أَلِفٍ هرّازا". 

وفيه حب آخرئ + أنّ الألت أنرت متزلة الفسحة وما يُلْشَنٌ وعامة للحركة التي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوط» فلمًا عُمل على هذا كانت الألفُ مع الفتحة كالشيء 
الوخد يوجن الوقن سشقوطها”": :وتعمل:على أن صؤرة الألقة في الخكل لا توبث 
موضعاً في اللفظء وأنّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«وَاعَدْنَا مُوسى4»» وما يشبههنّ مما يُحذف من”* الخطّ وهو موجودٌ في اللفظ. ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كُتب على لغة مَن يقول: لقيتُ الرجُلاء وقرئ على لغة 
امن يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
أنّهِم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُنُوه بواو. ومررتٌ بالرَّجليء بياء» في الوصل 
والوقف. ولقيتٌ الرجّلاء بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 


أمحاتناية سجر في انكو “خلال السي تنيت الك 


)١(‏ في (م): والداخلة. 

(1) يعني بها حروف: أبجد هوّز حطّي كلمن صعفض قريسات»ء التي هي أصل حروف التهجّيء وأصل 
أبجد: أبو جاد»ء وأصل هوّز: هوّازء وقد كفت ألف أبجد من ألف هوَّازء فكلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ينظر المحكم في تَقُط المصاحف للداني ص؟7 وما بعدهاء والفهرست لابن النديم 
صلا . 

() في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

(4) في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازمء وهو في ديوانه ص77 » والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري:. اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠١‏ من 


فأنْبتَ الألف في «الركاب» بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذاالتجدوراة أرؤفيت الستسرينا ٠‏ شك ياك فاطنحة اللو 0 

وعلى هذه اللغة بئى نافمٌ وغيره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والكسائيٌ بإثباتها في الوقف وحَذَفِها في الوصل”". 
قال ابن الأنباريّ: ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَف بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بأنَّ الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتٍِ حرصاً على بقاء الفتحة» وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقرّيها. 

قوله تعالى: #هالك أبثل المؤبئوب ولو زرلا سيد © » 

«هنا» للقريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. ويُشَارٌ به إلى 
الوقت. أي: عند ذلك اختُّبر المؤمنون ليتبيّن المخُلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاءً بالخوف والقتال والجوع والحضر والنّزال .َدِلُو زرالا يداه أي: 
حرّكوا تحريكاً. قال الرَّجّاج : كل مصدر من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الكسرٌ 
والفتح» نحو: قلقلتُه لقالا وقّلقالاً» ورُلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسرٌ أَجْوَدُ؛ لأنَّ غير 
المضاعَفٍ على الكسرء نحو: دحرجتُّه دحراجا”". وقراءةٌ العامة بكسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدرِي”*؟: «زَلزالاً» بفتح الرّاي. 

قال ابن سلام: أي: حُرّكوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحَاك: هو 


. 170/١ ومجمع الأمثال‎ » 177/١ البيت لخُزيمة بن نَهْدء كما في الأغاني 74/15 » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد ص40" : حزيمة» بالحاءء وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى:‎ 
حزيمة» كذا رواه أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يَذْكُر بن عَتَرّة وكان خزيمة يهواها.‎ 

(؟) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص4١‏ » والتيسير ص78١‏ . 

(©؟) معاني القرآن للزجاج 518/4 - 7١9‏ . 

(4) كذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)» أما عاصم بن 
أبي النجود ‏ وهو أحد القراء السبعة ‏ فقراءته كقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري ابن خالويه 
في القراءات: الشاذة ص8١١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 775/5 » وأبو حيان في البحر 7119//7 
وزاد نسبتها لعيسى. 


45 سورة الأحزاب: الآيات ١١ - ١١‏ 


إزاحتّهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضعٌ الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عمًا 
كانوا عليه» فمنهم من اضُطَربَ في نفسهء ومنهم من اضطَربٍ في دينه”". 

و«هنالك» يجوز أن يكون العاملّ فيه: «ابْتَليَاء فلا يوْقَكُ على «هنالك». ويجوز 
انتكرة توطون بألل الكلتونا»؛'فيوقك علن «عنالك»0. 


قوله تعالى: #وإد يفو[ سُُ ل المتفقوث َألَدنَ ف لويم يي 9 07 2 راك 
لا عرو © > 
نوله تعالى : «ززا َو التكيرة ليد ى كزين تق أي: شك ونفاقٌ: <ة 


- 


702000 مرو كر - ا 


وعدنا ألله 00 ِلّا غود » أي : باطلاً من القول. وذللت أن قلعمة + و رن وين 
قُشير وجماعةً نحوٌ من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق: كيف يَعدنا كنوزٌ كسْرى وقيِصر 
ولا يستطيع أحدّنا أن يتبرّز؟! وإنَّما قالوا ذلك لمّا فشا في أصحاب النبيّ يد من قوله 
عند ضرب الصخرة» على ما تقدّم في حديث النّسائع”"» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قوله تعالى: «وَإِد قالت طافَةٌ مهم يكأهر 3 زبلا مق لك لازجارا وكين 


2 وولد مورظظ لس سوريحه 


فَرِفُ ينهم ألبَىَّ يمُولُونَ إِنّ سوتنا عورة وما هى بعَوروٌ إن ينود إلا هرا © » 
قوله تعالى: وو الل ا و4 العاها نح 
فيه الشمّاخ : 


20 لك نلق د كه : تلقاها لزاب ع امي 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 781١-58٠١‏ ء» وابن سلام هو يحيى. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/8/4 : ومن قال: إن العامل فيه: «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

(0) صثالا من هذا الجزء. 


2 الدرر ص95١‏ 3 والتعريف والإعلام للسهيلي ص7١١‏ 2 وسلف البيت . 


سورة الأحزاب: الآية ١7‏ إن 


و ايَنْب» هي المدينة؛ وسّمّاها رسول الله يك طَيْبةَ وطابة”"2. وقال أبو عبيدة9 : 
يثرب اسم أرض » والمدينةٌ ناحيةٌ منها. الور وَشَمْيك يكرت لآن الذي نزلها 
من العماليق اسمّه يغرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجْحْمَّة» فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سميت الجخفة. 

لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفصٌ والسَّلَّمِيُ والجحدرِيٌ وأبو 
حَيُوةَ بضمٌ الميم””'» يكون مصدراً من أقام يُّقيم» أي: لا إقامةَ» أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومّن فتح فهو اسمٌ مكان”"©. أي: لا موضعٌ لكم تقيمون فيه. 

«ناتجمراً» أي: إلى منازلكم؛ أَمَروُهم بالهروب من عسكر النبئ #. قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَىَ ابن سلول وأصحايه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَيْلٍ أنفيكم بيد أبي سفيان وأصحابه؟! فارجعوا إلى المدينة فإنّا مع 
القوم» فأنتم آمنون. 

قوله تعالى: «وَيسْتَمَذِنْ فَرِيِقٌ مَنَهُمُ لين في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قَيِظِيٌ عن ملأ من قومه'" .ل يقُولُونَ إِنَّ بويا عورةٌ » أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


)١(‏ تسميتها طيبة عند أحمد (751944)» والبخاري :)500٠0(‏ ومسلم )١1784(‏ من حديث زيد بن ثابت.25. 
وتسميتها طابة عند أحمد (95٠75؟7),‏ والبخاري »)١541(‏ ومسلم (17947) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

(؟) في مجاز القرآن ١74/7‏ . وتقله عنه النحاس في إعراب القرآن 7٠5/5‏ . 

(*) في التعريف والإعلام ص/ا17 . 

0( وقع في مطبوع التعريف والإعلام: عبيل»: في الموضعين. 

(5) السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص78١‏ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7057/7 . 

(0) أخرج القولين الطبري 44/١9‏ . 


مه سورة الأحزاب: الآية ١1١‏ 


وهي مما يلي العدر. وقيل: مُمْكِنةٌ للسّرّاق لخُلوّها من الرجال. يقال: دارٌ مُعْوِرةٌ 
وذاتٌ عَوْرةٍ: إذا كان ينه وخولياء يقال : عَوِرَ المكان وو فهو عَور. وبيوثٌ عَوِرَة. 
وأغْوّرٌ فهو مُعُور. وقيل : عَوِرةٌ : ذاتُ عَؤْرة. وكلّ مكانٍ ليس 0 ولا مستور فهو 
عَوْرة؛ قاله الهِرَوِي. 

وقرأ ابن عباس وعِكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العُطارِديُ: «تورة» بكسر الواو'"', 
يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقو ل العرب: : دارٌ فلانٍ عَورةٌ: إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَغْوّر الفارس : إذا بَدَا فيه خَلّل للضَّرب والطَلعْن؛ قال الشاعر: 
منى تَلْمَّهم لم تَلْقّ في البيت مُعُوراً 2 ولا الضيف مفجوعاً ولا الجارَ مُرْيِكَا") 

اللحوفو ”ا زالعورة: #ر خالل تحزدينه لي تدر ار عياب ال 8 
يقال: أَعْوَّرٌ المكان: إذا تَيَنتْ فيه عورةٌ» وأَعْوَرَ الفارس: إذا تَيّن منه موضعٌ الخلل . 

المهدويٌ: ومن كَسَرٌ الواوّ في «عورة» فهو شاذَء ومِثْلّه قولّهم: رجل عَوِرٌء أي : 
لا شيء لهء وكان القياسُ أن يُعَلَّ فيقال: عارٍء كيوم راح» ورجل ول" امليما: 
روح ومّول. 

ثم قال تعالى: «إومًا هىَ يعورَة» تكذيباً لهم وردًا عليهم فيما ذكروه .«إإن يُرِينُونَ 
لا ,»> أي: ما يريدون إِلّا الهرب: قيل::من القثل: ؤقيل: من" الدين. وحكى 
النقّاشُ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئةَ وبني سَّلِمة» وهَمُوا أن 


.7١ا9/5/7؟ المحتسب‎ )١( 
برواية:‎ 0714/١ (؟) البيت للنابغة الذبياني» وه في ديوانه ص79١ » وسيرة ابن هشام‎ 
متى تلقهم لا تلق في البيت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً‎ 
وذكره الحصري القيرواني في زهر الآداب 407/7 بنحوه مع بيتين آخرين في مدح آل جفنة.‎ 
في الصحاح (عور).‎ )( 
. 3705/7 في إعراب القرآن‎ )5( 
.31/5/7 بنحوه في المحتسب‎ )5( 


سورة الأحزاب: الآيتان 1١5 _ ١١‏ 4 


غم >« 


يتركوا مراكزهم يوم الخندق» وفيهم أنزل الله تعالى: #إذ مَمَّت طَايْقَتَانِ مِنحكُم أن 
تَفْمَّا# الآية [آل عمران: ؟؟١]»‏ فلمًا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: واللهٍ ما ساءنا ما كنا 
هَمَمْنا به؛ إذ الله وليّنا9"'. 

وقال السّدّي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثئةٌ؛ أحدهما : 
أبو عرابة بن أوسء والآتحر: أؤس بن قَنْظِيّ. قال الضحَاك: ورجع ثمانون رجلاً بغير 
0008 


إذنه 


سل 2 ساسم بر ٠ه‏ 


قوله تعالى: طرَلَرْ نك عَلَهِم ين أُقَطَارمَا كم يكوأ اليقة لَأنمَا وما متا 

يآ إِلّا صِيا © > 

قوله تعالى : «وَلَرٌ دك عَلهِم يّنْ أقَطَارِمَاه وهي البيوتٌ أو المدينة» أي: من 
نواحيها وجوانبهاء الواحدٌ: قُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وكذلك المُّثْر لغةٌ في 
الفُظر'”". «#ثم سُّئلوا الفتنةً لَأنَؤها» أي: لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
المت زكرا الباقوة بالمة0؟. اي الأعظوها م القستهم وهو اعبار الى غبيد 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث: أنَّ أصحاب النبئ 4 كانوا يعذَّبون في الله 
ويُسألون الشُرْكَء فكل أعطى ها سالوه إِلَّا بلالاً©؟. وفيه.دليلٌ على قراءة المدٌء من 
الإعطاء. 


)١(‏ النكت والعيون 5/ 78 » وفيه: إن كان الله ولينا. 

(؟) النكت والعيون:787/4ء وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ١88/0‏ . ولعل في 
رواية السّديّ وهمأء فقد سلف ص48 أن أوس بن قيظي هو أبو عرابة بن أوس . 

(9؟) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص 550 ٠»‏ والتيسير ص1/8 . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامرء وهي روايةٌ عن ابن 
ذكوان» كما ذكر ابن الجزري في النشر 744/7 . 

(5) أخرجه أحمد (07817» وابن ماجه )1١9١(‏ من حديث ابن مسعود 4 مطولاً» وفيه: وأتاهم على ما 
أرادواء بدل: أعطى ما سألواء وسلف بنحوه /١7‏ 27# - 47815 . 


١60 1١5 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١ 


ويدلُ على قراءة القَضْرٍ قوله : «وَلعدَ توأ عنهَدُوا لَه ين مَلُ لا ولو الت » 
فهذا يدل على «لَأَتَؤْها» مقصور”". 

وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سُئلوا القتالَ في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضححاك. الثاني : ثم سئلوا الشركَ لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن”". 

هوبا تَتَمأْ بآ أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر إِلّا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السَّدّيُ والقُتَبنُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما احْتّبّسوا عن فتنة 
الشّرك إِلّا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعين”*©: وذلك لضَّعْفٍ نيّاتهم ولِمَرْطِ نفاقهم؛ 
فلو اختلطث بهم الأحزابٌُ لأَظهّروا الكفر. 

قوله تعالى : وَلمَدَ كنأ عَْهَدُوأ لله ين َبَلُ لا يوت ابر 6ن عَهَدُ 


ءءء 


قوله تعالى : #وَلْقَدَ كنا عَدهَدُوأ أنه بين مَل أي : من قَبْلٍ غزوة الخندقٍ وبعد 
بدر. قال قتادةٌ: وذلك أنَّهم غابوا عن بدرٍ ورأؤًا ما أعطى الله أهلّ بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا: لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنّ. 

وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارئةٌ؛ هَمُوا يوم أَحُدٍ أن يفشلوا مع بني سَلِمة» 
فلمّا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألّا يعودوا لمِثْلِهاء فذكر اللهُ لهم الذي أعطؤه من 


م مسو مم لء و كد 


الي #وكان عهد اللو مسشولا» أي : م عنه. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن 71/7 . أي: لو دخل عليهم الكفار لجاؤوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحديث في أمر بلال لا يشبه الآية؛ لأن الله عنَّ وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ١١54/7‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 . 

(6) زاد المسير 757/5 عن السديء وتفسير البغوي 5177/7 عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ؟//37 » 
وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص194” . 

(5) تفسير البغوي ”//511 . 


(6) أخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري /١9‏ لا4 . 


سورة الأحزاب: الآيات 10 /١ا ٠١١‏ 


ل هم سبعون رجلاً بايعوا النبيّ ب ليلةَ العقبة وقالوا: اشْتَرظ 
لنفسك ولربّك ما شئت. فقال: «أشْتَرظ لربّي أن تعبدوه ولا تُشْرِكوا به شيئاء وأَشْتَرٍظ 
و و يا م فما لنا إذا 
فَعَلْنا ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «لكم النَّضْرٌ في الدّنياء والجنةٌ في الآخرة»» فذلك قوله 
تعالى : ون عَهَدُ أنه ان ا 
_ 2 مدعو مم 0 
مون إلا ايلا م 
5 5 5 ع م 014 مدو | 0 5207 32 معده 3 7 قر 
قوله تعالى: #إقل أن ينفعكم الْفْرارٌ إن هَرَثم يت الْمَوتِ أو الْقَتْلٍِ» أي: من حَضّر 
0 فلا ينفع الفرار .«إرَإن ل تن إلا ك4 أي : فى الدنيا بعد 
الفرار إلى أ ن تنمض تنقضي آجالكم» وكل ما هو آتٍ فقريبٌ. 
وروى السَّاجِئٌ عن يعقوبٌ الحضرميٌّ: «وإذاً لايُمتّعون)» بياء0". وفي بعض 


الروايات: 'وإذا ا نصِبٌ ب (إذاً». ات يعن ولا ره وإذا' ملغاةٌ 


فقلت: 0 أكْر ا 


قوله تعالى: ظثْلَ من دا أ 0 : أنه إن أراد يك توما أن أراء بد 
لق 244 أ 22 < _-- ذه 
رحمة ولا جدون هم مّن دوت الله ولا وأ يك ©ه 


2 


00000000 5 0 يمنعكم منه #إِنْ أاد يك 


)١(‏ تفسير البغوي 517/5 . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ ؛ لأن الذين بايعوا النبي يك ليلة العقبة 
كانوا سبعين نفرأء لم يكن فيهم شال ولا من يقول هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا يَفِرُوا فنقضوا العهد. 

(1) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 775 دون نسبة. 


(؟) إعراب القرآن للنحاس *3”01//9 . 


ا١٠٠‏ سورة الأحزاب: الآيتان 1 لا 


)4 أي : هلاكاً .«أٌ أرادَ 5 يتمد أي : خيراً ونصراً وعافيةً. «وَلا يدون لهم يّن 


م 


ال 


قوله تعالى: #دَد يَحَلَدُ ألَّهُ الْمَعَوَِينَ دك وَالْفَايينَ لإخونهم هلم إِْنا ولا يأتون 


مه 


مه عوم ورد 


قوله تعالى: #قَد يعلد أله الْمعووِينَ يتك أي : المُعْتَرضين”" منكم لأنْ يَصُدُوا 
الناسّ عن النبيئ ك» علو مَشدقٌ هد : عاقني عن كذاء أي: صَرَّفني عنه. وعوّق» على 
التكثير دَق نوم هلمن على لخةٍ أهل الحجاز. وغيرٌهم يقولون: «عَلْمُواء 
للجماعة. لدي للمرأة؛ لأنَّ الأصل: «ها» التي للتنبيه؛ ضَمَّتْ إليها ا ثم 
حُذفت الألف استخفافاً ويُنِيِثْ على الفتح. ولم يج فيها الكسرٌ ولا الضمٌ لأنّها لا 
تنصرف. ومعنى «هَلّم): أَكيِل0". 

وهؤلاء طائفتان» أي: منكم من يُتَبْط ويُعَوّق. والعَؤْقٌ: المنعٌ والصَّرْفُ؛ يقال: 
غائه يعوثوا موا :ود وقه زا متاق حكن ورين" "قال تعاتل عم بد اللفين أب 
وأصحايه المنافقون. 

«وَلَْايلِنَ لإخونوم ملم فيهم ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمين : ما محمدٌ وأصحابه إلا أَكَلهٌ رأس» وهو هالكٌ ومَن معهء فهلمٌ إلينا"*. 

الثاني: أنّهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء 
أي : تعالَوًا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإنَّ أبا سفيان إن طَفِر لم يُبق منكم أحداً. 


)١(‏ فى إعراب القرآن للنحاس: المتعرضين. 


. 018 وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن ؟/‎ » 7٠08/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) الصحاح (عوق). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1١4/7‏ » والطبري 00/١94‏ عن قتادة. قوله: أكلة رأسء» أي: قليل 
يشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان 18 1١9‏ م١‏ 


الثالث: ما حكاه ابن زيد: أنَّ رجلاً من أصحاب النبيّ ‏ [انصرف مِن عنده يومَ 
و ل ا م ا ل ل 

"' الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه -: هلم إلىّء قد تُبع بك 
وبصاحبك» أي ارو ا فقال له: كذْبتَء والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله يق لِيُخِْرّهء فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى: «قد يعلد أله لتقي يك لفن لإخونهم هلم إِينه. ذكره المارزدي”", 
والثعلبيٌ ‏ أيضاً ولفظه: قال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب؛ انطليٌ رجلّ مِن عندٍ 
النبيّ يو فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِواءٌ ونبيذء فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هلم إلى هذاء فقد تُبع لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقل بها محمد أبداً. فقال: كذبتٌ. فذهب إلى النبيّ 2# يخبرُه فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

«ولا ينون البأء لا يلا خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال إِلّا ريا 


2 م6 هس 
وسمعة. 


قوله تقال لِك عد يدا ج لَلْوَثُ َب نهم تطروت إِلْكَ تدور أصنهة 
الى م ا 0 ألية .عدار أَِعَدٌ عل 
لْذْرٍ ولك د يتا تعبط أ لَه أَعَمْلَهُمْ وكنَ ذَلِكَ عل أنه سيا © » 

قوله تعالى: <ِأَنِكَّدٌ عَيَخ» أي : بخلاءَ عليكم» أي: بالحفر في الخندق 
والتّفقِ في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل : بالتفقة على 


فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَة بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السُّدّي2©. 


لق في (ظ): كان بين. 

(؟) في النكت والعيون 4/ 784 - 786 . وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري 01/19 » 
وابن أبي جاتم كما في الدر المنثور ١88/6‏ . 1 1 

() التكت والعيون 4/ 780 . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 184/5 . قال ابن عطية - 


1١98 سورة الأحزاب: الآية‎ ٠٠5 


وانتصب على الحال؛ قال الرّجَّاجٍ''2. ونَضبّه عند الفرّاء من أربع جهات: 
إحداها: أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون عكنه تهنا مين عقون اقح 
ويجوز أذ يكرة الغذين: والقائلين اعسة. ويجوز عنده+ فقولا ياتون الباس إلا قليلاً» 
يأتونه أشحةٌ» أي : أشحدة على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس”©: ولا يجوز أن يكون 
العامل فيه «المعوّقين» ولا «القائلين»؛ لثلًّا يفرّق بين الصلة والموصول'". 

ابن الأنباري”؟: «إِلّا قليلاً» غير تامٌ؛ لأنَّ «أَشِةً» متعلّقٌ بالأول» فهو ينتصب 
من أربعةٍ أوجه: أحدها : أن تنصبه على القَظع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلمْ الله 
الذى يعزاتوة فين التعان »رعشو عن الإثقاف. على 'قواء المسلموة: ويجوز أن يكون 
منصوباً على القطع من «القائلين»؛ أي: وهم أشحةً. ويجوز أن تنصبه على القطع مما 
في «يأتون»» كأنه قال: ولا يأتون البأس إِلّا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحة» 
على الذمّ. فمن هذا الور ارا لخدي ان بقلت ملي يرلا «إِلّا قليلاً» .«أَشِكَّةٌ 
عي وقف حَسَن. ومثله : أَشِحَّةَ عَلَ أيرِ4 حالٌ من المضمّر في 'سَلْقُوكُمْ» وهو 
العاملٌ فيه. 

طِيَدًا ج1 لَلْوَتُ رَلَتَهُمَ يترون إِلِكَ تَدُودُ عنم كَلذِى مشت عه ين ألموبٍ» وَصَفَهم 
بالجبن» وكذا سبيلٌ الجبان ينظرُ يميناً وشمالاً محدّداً بصرّه» وربّما عُشي عليه. وفي 


- في المحرر الوجيز 4/ 776 : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ١8/7‏ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 
4 ١٠7ء‏ والكلام بعده ليس فيهء إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

(؟) في إعراب القرآن 7١8/7‏ . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء 8/7" . 

(6) يعني: لأنه يكون داخلاً في صلة الألف واللام» وقد فرّق بينهما بقوله: : «ولا يأتون البأس إلا قليلاً» 
دير عي دلاخل في العيلة. مشكل إعراب القرآن 7/ 01/4 . قال الآلوسي في روح المعاني ١16/5١‏ : 
و تعقسة : بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعرّقين»؛ لأنه قد 
عظف على الموصول قبل تمام صلته. 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 841/5 - 4437 . 


سورة الأحزاب: الآية 19 م6٠‏ 


«الحَؤْف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أَقْبِلَ؛ قاله السّدي. الثاني : الخوفُ 
من النبئ يك إذا غَلَب ؛ قاله ابن شجرة م يَنظرُونَ ليك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ يك على الثاني .#إتَدود أ نم4 لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل : لشدّة خوفهم حذاراً أن يأتيّهم القتلّ من كل جهة0©. 
«َإِدًا ذهب كليْوَفُ ف سَلفُوكم ِأَلِئَةٍ حِدَادٍ»ه وحكى الفرّاء: «صَلّقوكم» بالصّاد. 
وخطيبٌ مِسْلاق ومِضلاق: إذا كان بليغاً””. وأصلُ الصَّلقُ: الصوتء ومنه قولٌ 
النبيّ ي: «لَعَنَ اللهُ الصَّالِقَةَ والحالقة والشَّاقّةه””". قال الأعشى: 
تيع الجعد والتماحة والتخد. َه فيسعم وانخاطةالك 03 
ال قاض ويخانة يرا الى ركم في ون لبد العيية يقولون: أغطنا 
ا و لضو اسه جا بورية ادا 
أَجْبَنُ قوم وأخ رمب“ . قال النحاس: هذا قولٌ حسن؛ لأنَّ بعده «أشِحَةً عَلَى 
الكت ركناة: "لمعت : : بالُغوا في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
ال المعنى : آذّوْكم بالكلام الشديدء والسَّلّقَ: الأذى» ومنه قول الشاعر: 


. "86/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 15.؛ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 504/5 ٠‏ وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم» في القراءة. 

إفرة أعرنجه لقا حوري لي مبدد م ترد ال )٠١‏ دون قوله: والشاقة؛ وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري ))١1957(‏ ومسلم )٠١5(‏ 
عن أبي موسى الأشعري ©# قال: أنا بريءٌ مما برئ منه رسول الله 5؛ فإن رسول 0 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثوبها. الترغيب والترهيب 7614/5 . 

)2 الصحاح (سلق)؛ وهو في مجاز القرآن 175/7 برواية: المِسْلَاقُ» وفي الديوان ص10 : المِصّلاقٌ. 

)2( أخرجه الطبري 04/١9‏ . 

(1) في النسخ: أشحة عليكم» والمثبت من معاني القرآن للنحاس 775/0 » وهو الصواب. 

(0) في تفسير غريب القرآن صس743 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0 


٠١ _ 19 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١5 


ل ال ا 1 الوخد هرش ل 01 
28:22 2 نكر 0 كم بتواهل حت ىانحنينا" 

«ليِحَدٌ عَلَ اكير أي : على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال أن 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدّي”". 

دولك ل موْنوأ» يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
الحقيقة؛ وَصَفَّهم”" الله عزِّ وجل بالكفر. 

«تأخبط أله نَهُ أَعْلَهُم» أي : : لم ينهم عليها؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 
«رَكانَ ذَلِك عل أله سياه يحتمل وجهين: أحدهما: وكان نفاقهم على الله 
هيناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله هينا”*". 
قوله تعالى: بون لقاب 3 ا وَلِن يت الْخحَرَاثُ ا 3 نهم بادورت 


22 


فى الأغراب سَكَلُورت عن ناي كر كائرا فم نَا مَا دلُو إلا قليلا قليلا © 4 
قوله تعالى: يسوي الْكحرابَ لم يَذْعَبواً» أي : لك 
ينصرفوا وكانوا انصرفواء ولكنّهم لم يتبادوا في السير «إوإن أت الْخَحْرَاثُ» أي : 
وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال #يودوأ لو أَنَّهُم باو فى الَْمَرَابٍ» تمنّوًا أن 
و مع الأعراب» حَذْراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 
وقرأ طلحة بن مُصَرْف : «لو أنهم بُدَّى في الأعراب»؛ يقال: 0 مثل غاز 
وعُزّى. ويُّمّدَ مئل: صائم وضٌوّاء” . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


)1غ( قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص57١‏ » ومنتهى الطلب فى أشعار العرب 1/7 3 
ومختارات ابن الشجري 74/7 » وهو عندهم برواية: صَلَفْن... حتى ارتويناء وهو برواية المصنف في 
النكت والعيون 7857/5 . 


(؟) التكت والعيون 785/5 . 

(*) في النسخ: لوصفهمء والمثيت من إعراب القرآن للنحاس ٠9/9‏ والكلام منه. 

(5) النكت والعيون 381/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس */04” » والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص؟ ١١‏ » 
وذكرها ابن جني في المحتسب 7/7 عن ابن عباس رضي الله عتهما. 


سورة الأحزاب: الآيتان 7١ ٠١‏ /لاه١‏ 


البداوة والبّداوة» بالكسر والفتح. وأصلُ الكلمة من البَدُوء وهو الظُلهور. 

« سأرت وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: «يسّاءلون”" عن أنبائكم» أي : 
عن أخبار النبيّ ؛ يتحدّئون: ما َلك محمد واصحائه! ما غلب أب و شفيان 
وأحزابه! أي: يودُوا لو أنّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لفَّدْطٍِ 
جَبْنِهم. وقيل: أي: هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة مَن لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن 
أخباركم ويتمئّؤن هزيمة المسلمين .«وَلر حَائوأ فم مَا فَكلوَا لا تيلا أي : رمياً 
بالتّبل والحجارةٍ على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 

قوله تتعالى : للد 6 لك ى تثول فت نوه حسئة نك 06 يا 

الوم لخر وك لَه كيرا © »4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طلََّدَ كن لَك في رَسُول أله سوه حَسَئة» هذا عناتٌ 
للمتخلفين عن القتال» أي: كان لكم قدو في النبيّ 3 حيث بذل نفسّه لمْضرةٍ دينٍ ين 
الله في خروجه إلى الخندق. والأسوةٌ: القُدوة. وقرأ عاصم: «أسوة) ره 0000 
الباقون بالكس 0 وهما لغتان. والجمعٌ فيها واحدٌّ عند الفرّاء ؛ والعلّةُ عنده في الضمٌ 
على لغة مّن كَسَرَ في الواحدة: الفرقٌ بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون: كسُوة 
وكُساء ولحية ولِحى7". 

الجوهري”؟»: والأسوةٌ والإسوةٌ؛ بالضمّ والكسر لغتان. والجمع أسّى وإسّى. 


فق في النسخ : يتساءلون» والمثبت من النشر 7 . قال ابن الجزري: بتشديد السين وفتحها وألف 
بعدها. 

(؟) السبعة ص١57‏ - 05١‏ ء والتيسير ص7,8 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 709/7 . 

(4) في الصحاح (أسا). 


م١٠١‏ سورة الأحزاب: الآية 1١‏ 


ووو عقية يق خسان المجرئ عن عالكا بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر: 
م 7 7 9 2 آ ا 0 
«لْقَّدَ كان لَكُمْ في وشو لَه أسَوةٌ حَسََةُ » قال: في جوع النبيّ 36. ذكره الخطيبٌ أبو 
بكر أحمدٌ وقال: رك لضفه رق سنا فا عونا لفودوك اكه يه إِلّا بهذا الإسناد”". 


ودءعج 0 


الثانية: قوله تعالى: #أسَر: رَه» الأسوة: القّدوة. والأسوة ما يُتَأْسَّى بهء أي 
يتُعرّى به. فيقتدى به في جميع أفعاله؛ ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شح وجهّه» 
وكسرت رتاعيثه: وقُتل كه خمرة: وجاع يطئه» ولم يُلْك إلا ضابراً محتسباء 
وشاكراً راضياً. وعن أنس بن مالك» عن أبي طلحةً قال: شَكوْنا إلى رسول الله يق 
الجوع . ورَفَعْنا [عن بطوننا] عن حَجَرِ حجر فرفع رسول الله فلخ عن حجرين. خرّجه 
أبو عيسى الترمذيٌ وقال فيه: حديثٌ غريبٌ”"“. وقال يك لما شُجٌّ: «اللهمّ اغفِرُ لقرمي 
فإِنّهُم لا يَْلّمون» وقد تقدّم”" 

لمن كن يرجا الله والِيومَ الآخْر» قال سعيد بن جبير: المعنى : لِمَن كان يرجو 
لقَاءَ الله بإيمانه» ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاءٌ الأفعال. وقيل: أي : لِمَن كان يرجو 


ثوابّ الله في اليوم الآخرا*“ 


3 


ولا تجره عند الخداق وواححي امك لكر » إلا بغير ألني إذا كان 
لواحدٍ؛ لأنَّ العلّة التي في الجمع ليست في الواحد”*) 


«ورك اله كِيرَا» خوفاً من عقابه» ورجاءً لثوابه. وقيل: إِنَّ الِمَنْ» بدلٌ من قوله: 


)00( ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ١4١/0‏ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك» وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 1١58/5‏ . 

(؟) سنن الترمذي (777/1)»: وما سلف بين حاصرتين منه. 

."وو/٠١‎ 5 

(5) الكت والعيون 788/5. 

(5) إعراب القرآن للنحاس /09” » والكلام أعلاه يعني في اللغة» أما في المصحف؛ فإن رسم «يرجوة 
بألف بعد الواو. ينظر المقنع لأبي عمرو الداني ص7-7521؟ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ١؟‏ _ ؟؟ و٠6‏ 


«لَكُمْ4 ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنّ الغائب لا يُبْدَكُ من المخاظبء وإنَّما اللامُ من 
«لِمَن) متعلقةٌ ب ااحسئةا» و'أَسُوة) اسم «كان» و«لكم» لكين : 
واخشّلِفت فيمَن أَزِيْدَ بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدَّم من خطابهم. الثاني: المؤمنون؛ لقوله: «# لمن كان بِرَجوا آله لوم لكر 7" . 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاةٌ والسلام؛ هل هي على الإيجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليلٌ على 
الاستحباب. الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليلٌ على الإيجاب. ويَحيِملٌ أن 
يُحمل على الإيجاب.في أمور الدّين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 
قوله تعالى: #وَلْمَا را الْمَوْمِيُونَ الأحراب كَالُوأْ هنذا ما وعنا ألَدُ وريولة وَصَدَقَّ 
َه وسو وما داهم لا إيسكا وتنِيمًا © > 
قوله تعالى: #وَلمَا را الْمَوْمِبونَ الْأَحرَابَ» ومن العرب من يقول: «راءً؛ على 
القلب”*” .« كَالوأ هنذا ما وعدا أله يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: «آمْ حَيبَثُرَ أن 
در ألْجَتة وَلَما يَأَيمْ مَكَلُ ألْدِنَ َلَوَا ين بلك » الآية[البقرة:4١4]5:‏ فلمًّارأوا 
الأحزاب يومَ الخندق قالوا: هنذا ما وعدا َه ورَسُولم» ؛. قاله قتادة0©. 
وقول ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنيُ؛ عن أبيه» عن جدّه قال: حَطب 
رسول الله .عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أنَّ أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


. 1937/5 بنحوه في الإملاء للعكبري‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 848/5”. 

(*) المصدر السابق. 

() إعراب القرآن للنخاس 71١/9‏ . 

(4) أخرجه.مطولاً الطبري 19/ 50:- 5١‏ » ونقله المصنف عن النكت والعيون 784/4 . 


17 سورة الأحزاب: الآية‎ ١٠ 


المسلمون وقالوا: الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلّعت 


الأحزاب فقال المؤمنون: هنذا ما وَعَدَنا ألَهُ وَرَسْولْم4 ذكره الماوردي"'". 


واما وَعَدَنا»؛ إن جعلتٌ «ما» بمعنى الذي؛ فالهاعٌ موف وإن جعلتها فادرا 


6 2ه 5 لس م سعرء تك اك مت 5 2 (59), 8 0 
لم تَحْتَحْ إلى عائدٍ .#وما رَادَهُمْ إِلَّا إِيمدنا وَليمًا» قال الفرّاء”'*: وما زادهم النظر 


إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنيثٌ الرؤية غيرٌ 
حقيقىّ» والمعنى: ما زادهم الرؤيةٌ إلا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن”". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدّ الأمرُ على المسلمين» وطال المُقامُ في الخندق» قام عليه الصلاة 
والسلام على التّلّ الذي عليه مسجدٌ الفتح في بعض الليالي» وتَوفّع ما وَعَدَّه الله من 
التضر>ؤقال: من يدهت لياتينا بخبرهم وله الجنةٌ» فلم يُجِبّْه أحدٌ. فقال ثانياً وثالثاً» 
فلم يُجبه أحدء فنظر إلى جانبه وقال: «مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: «أَلَمْ تَسْمَعْ 
كلامي مندٌ الليلة»؟ قال حذيفةٌ: فقلت: يا رمنول اللهء مَتَغني أن أَجِيبكَ الضُرٌ والثرٌ. 
قال : «انْطلِنْ حتى تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ كلامهم وتأتيّني بخبرهم. اللهمّ احَمَظهُ مِن 
بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتى تردّه إليّء الْطَلِقْ ولا تُحْدِتْ شيئاً 
حتى تأتيّني». فَانْطلّقَ حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله و يده يقول: «يا صَرِيحَ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف هَمّي وعْمْي وكَرْبِي» فقد ترى حالي 
وحالَ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إنّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك 10 عدوّك»). 
فخرّ رسول الله يله على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: «اشكراً شكراً كما 
رجمتني ورحمتَ أصحابي». وأخبره جبريلٌ أنَّ الله تعالى مرسلٌ عليهم ريحاًء فبشّر 
أصحابه بذلك. 


(1) في التكت والعيون 784/4 . وكثير قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف. 
() في معاني القرآن 7/ 74٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 71١١/5‏ » وما قبله 
منهة. 


() ذكره الماوردي في النتكت والعيون 589/5 . 


سورة الأحزاب: الآيات 77 _ 75 ١1١‏ 


قال حديفة: فانتهيتٌ إليهم وإذا نيرانهم تتَّقدُء فأقبلت ريحٌ شديدةٌ فيها حصباءًء 

فما تركت لهم ناراً إلّا أطفاتهاء ولاايتاء الأاظ رحني وجعلوا بع سرك من لفيا 
وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النّجَاءَ النجَاءَ ! وفَعَلَ كذلك عُِينةٌ بن 
حِصْنٍ والحارثٌ بن عَوِْ والأقرعٌ بن حابس. 

وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله يْء فعاد إلى المدينة وبه من الشَّحَتْ ما 
شاء الله فجاءته فاطمةٌ بِكَسُولٍِء فكانت تغسلٌ رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاحَ ولم تَضَعْه أهل السماءء ما زلتٌ أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاءً» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلتٌ أسمع قَعْقعةَ السلاح حتى جاوزتٌُ 


اوساو 
قوله تعالى : بن انَل سمه ما هوا لله علد ننم من مت بم 
ل حو و 0 04 2 لومس له 


ل 
عر 3 -: و ٍ- 
ومتجُم كن ينظ وما يدلو ديلا © لحرى الله للَهُ أَلصَدِِنَ بِصِدْفِهم وَيُعَزّبَ 
فقن إن هّة أ بَوْبَ عَلهر إنَّ لله 6ن غَتُورا يبا © 4. 
قوله تعالى: ين لين َال رفع بالابتداء» وصَلُحَ الابتداءً بالنّكرة لأنَّ 


زشف 


ل 


«صَدَقُوا؛ في موضع النعت .«إضنهم من قطَئ تحب )ه. دعر مروضع رقع الا ماه 
دكذا هرهم تن ير والخبرٌ في المجرور. والنشثُ: الندن والعهد: تقول منه: 
نَحَبتُ أَنْحُْبُ بالضم. قال الشاعر : 


وإذ نحَبتْ كلب على الناس أيهم" أَحَن بتاج الماجدٍالمتكاء9) 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق » وينظر ما سلف .ص١2‏ - 87 من هذا الجزء. 

() إعراب القرآن للنجاس #/ "9١‏ . 

() في النسخ: إنهم ٠‏ والمثبت من المصادر على ما يأتي . 1 

(5) البيت للفرزدق » وهو في مجاز القرآن ١١7/7‏ » وتفسير الطبري 35/١9‏ . والأغانى 787/7١‏ . 


وذكره ابن هشام في السيرة 558/7 برواية: ... أيّنا على النحب أعطى للجزيل وأفضل ٠‏ وقال في 
شرحخه : النحب: الخطار 3 وهو الرهان . 
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وقال آخر: 
3 تال جد 0 
وقال آخر: 


3 0 9 ع ا أم ضلالٌ ان 


وروى البخاريٌ ومسلم والعرمذي”" عن أنس قال: .قال.عمي انس بن النضن 
- سُمّيتُ به ولم يشهد بدراً مع رسول الله يء فكبّر عليه فقال: أَوَلٌ مَشْهَدٍ شَهِدَه 
رسولٌ الله غبت عنه» أما والله لثن أََانِي الله مَشْهداً مع رسول الله 5 فيما بعد 
لَيرَينّ اللهُ ما أَصْنَعْ. . قال: فهاب أن يقول غيرها. فشَّهِدَ مع رسول الله وله يوم خا 
العام القابل» فاسعلاله مه 9 عالدنا ابااعمووي اين ؟ قال بولج 
لريح الجنة ! أجِدُّها دون أُحُد. فقائّلَ حتى قُتِل» فؤؤجد في جسله بِضِعٌ وثمانون ما بين 
ضربة وطعنةٍ ورّئية. فقالت عَمتيِ الوُبيع بنثُ.النّضْر: فما عرفت أخي إِلَّا يّئانه. ونزلت 


00 


هذه الأبنة : #ريجال صِدَ 


دوأ بس 3 


هأ مَا عَهَدُوا لَه عله ضنْهُم من قضَئ حَبَمٌ متهم من يِنَظِرٌ وما 
يّديل» لفظ الترمذيٌ» وقال: هذا حديثٌ حسنّ صحيح. 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالى : هين الموْمدينَ يبال صَدَقُوأ ما عَهَدُوأ 


عررمة 


سه عليه الآية : منهم طلحة بن عبيد الله؛ تَبَتَ مع رسول الله يه حتى أصيبت يذه 


(1) اللسان (نحب) وفيه: عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأَكْرّمِين نَسْبا » قال ابن منظور: أراد 
نَسَأَو فخفف لمكان نَحْبْءٍ أي: لا يزايلك ٠‏ فهو لا يقضي ذلك النذرَ أبداً » والتّحب: اندر . 

(؟) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا.يحاولٌ . 

() صحيح البخاري (1805) ٠‏ وصحيح مسلم.(1107) » وسنن الترمذي (770) » وهو عند أحمد 
(182016). 

(4) في النسخ: سعد بن مالك ؛ والمثبت من المصادر . 

(5) كلمةٌ تحدُّنٍ وتلهُف . شرح النووي لصحيح: مسلم 18/١‏ . والقنائن: يا أيْا عمروء هو أنس بن 
التق ل دور كنية سعد بن معاذ #» ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 7١/4‏ : لم يتتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه وعهده لربه. 
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فقال النبئٌ ي: «أوْجَبَ طلحةٌ الجنة20. 

وفي الترمذي عنه: أنَّ أصحاب رسول الله # قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَلْهُ عمّن 
قضَى نَحْبّه من هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسألتهء يوقّرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابينُ» فأغرضّ عنهء ثم سأله؛ فأَعْرَضَ عنه؛ ثم إِنّي اطلعتُ من باب المسجد 
وعليَ ثيابٌ خضْرٌء فلمًّا رآني النبئّ ب قال: «أين السائلٌ عمَّن قضى نَحْبّه) ؟ قال 
الأعرابئيٌ : أنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى نَحْبّه؛. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غَرِيبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث يونس بن بكير””". 

وروى البيهقَئ عن أبي عريرة أن رسول الله #6 حين انضرف من أخداء هر على 
مصعب بن عُمير وهو مقتولٌ على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
طبن النؤيني يبال نوما عدوا له عد َنم من صَتن مم4 إلى «يَّديلاً نم 
قال رسول الله ي: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداءٌ عند الله يومَ القيامة» فَأَنُوهم ورُوروهمء 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إِلّا ردُوا عليد»9©. 

وقيل:-النْحْبٌ : الموتء أي: مات على ما عَامّد عليه ؛ عن ابن عباس ©). 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حديثان بهذا المعنى » الأول أخرجه الحاكم 46/7 وصححه »2 وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروكء والثاني أخرجه أبو يعلى (1844) » وذكره 
الهيثشمي في مجمع الزوائد ١418/4‏ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد »)١417(‏ وابن أبي شيبة 41/17 عن الزبير قال: سمعت رسول الله 4 يقول يومئذ ٠‏ يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١197(‏ و(77158) بأطول منه . قال ابن الأثير في النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . 

(؟) سنن الترمذي 071079 و(007/47. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 708/4 ثم قال: فهذا أَدَلُ دليل 
على أن النّحب ليس من شروطه الموت . 

(9) دلائل النبوة 5815/7 ؛ وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . اه . وأخرجه الحاكم 
5 وصححه ء وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . ١ه.‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 
84/7 »؛ والحاكم 7٠٠١/7‏ وصححه من حديث أبي ذر © دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحديث. 


(4) أخرجه الطيري 54/1١9‏ . 
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وَالكْحَت ابغنا: لوقك والمدّة يقال: قفتى قلان تشيّه+ إذامات».وقال اذو 
الرمّة : 
عَشِيَةَ فر الحارئيّون بعدما قَضَى نَحْبّه في مُلْتَقَى الخيل هَوْيرٌ”'" 

والنّخْبُ أيضاً: الحاجةٌ والهمّة ؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم نَحُبٌ» وليس 
المرادَ بالآية. 

والمَعْننُ في هذا الموضع بالنّخب: الّذّرُ كما قدّمنا أولاً» أي: منهم مَن بَذَلَ 
جهده على الوفاء بعهده حتى قُتل» مثل حمزةً وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم؛ ومنهم من يتنظر الشهادةً؛ وما بدَّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم من قَضَى نحْبّه ومنهم من ينتظر ومنهم 
ندل ديي9. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الإجماع 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجالٍ الذين مَدَّحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقِ والوفاء» 
فما يُعرف فيهم مغيّرٌ وما وجِدَ من جماعتهم مبدّلٌ #. 

«لجْرِىَ أّهُ ألصَدِقِينَ بِصِدَقِهِمَ» أي: أمرّ الله بالجهاد ليجزيٌ الصادقين في 
الآخرة بصِذْقهم .«وَيْمَدْب الْمَتَفِقِتَ» في الآخرة إن سآ أي : إن شاء أن يعذّبهم 
يل ا طفن 


عَدُورا بَحِيمًا. 


(؟) المحرر الوجيز 890/8/5 . 
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يرفعه إلى عائشة : قالت: «االَدِيت كَمَرُوا» ها هنا أبو سفيان وعُيينة بن بدرء رجع 


مء سابع 


أبو سفيان إلى يهامّة» ورجع عُبِينةٌ إلى نجدٍ وك لَلّهُ امون الْقِتَالّ» بأن أرسل 
- 2 0 وه در 5 خم ته 
عليهم ريحا وجنودا حتى رجعوا ورجعث بنو قريظة إلى صياصيهم. فكفي أمرّ قريظة 
بالرعب .وكات أَنَّهُ ويا [أي : لا يُردُ] أمره «عَزيرً» لا يُغْلّب0"©. 
35 5 1 050 م - بج مرو ره م» صرح سا سا آذه و ا وه “0 
قوله تعالى: #وَأنْزلَ ألزين ظهروهم يمن أهل ل لَكِمَبِ من صياصيهم وقذف فى 
2 م ىلر 2 2 ء 7< 001 . وس سل له لور 
وهم ألمب يسا تنشو وتشررت ويا © وولككم صم مويرم 
مون 002 سَّ 1 رع 7 ميو لد فيا “تن و 
َأْموطم وَأرْضًا لم تَطُوهًا وكات أَنَّهُ عل كُلٍ مو كَييرا © »*. 
قوله تعالى: لوَائرلَ الذِينَ ظهِرومُمر يِنْ أهل الْكِنَبِ من صَيَاصِهمْ * يعني الذين 
عاوّنوا الأحزابٌ قريشاً وعُطَفَانَء وهم بنو قُريظةً. وقد مضى خبرهه”" .طمن 


)270-- 


صِيَاصهِمَ © أي : حصونهم » واحذها: صيصيهة ‏ ؟ قال الشاعر: 


فأصبحت الثيران صَرْعَى وأصبحتٌ نساء تميميِبِتَيِرْنٌ العا 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يسوي السَّداةَ واللخمة: صِيصِيّة ؟ قال دريدٌ 
ابن الصّمّة: 


ممست إلدينة والرماحٌ تَنُوشّه كوفع الصَّيّاصِي في النسيج الممدّد©» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 7١١-7١‏ », وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) ص88 وما بعدها من هذا الجزء . 

قرف في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ينظر النهاية (صيص) 2 والتاج 
(صيص). 

دق نسبه ابن هشام في السيرة 4/5 لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر » برواية: فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت ... يلتقطن 
الصياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سيده للنابغة الجعدي ٠‏ كما في اللسان (جذم) . 


)0( ديوان دريد.ين الصمة ص 48 » والصحاح (صيص) والكلام منه . 
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ومنه: صِيصِيَةٌ الديك التي في رجله. وصَّياصِي البقر: قروثها ؛ لأنها تمتنعٌ بهاء 


وريّما كانت تُركّبٍ في الرماح كان الأسةةةويفال: عد انل عقية"' + أ أضله 


ذه عو ماشءم ب 3 


لوَمدَفَ في مُلُويهِمْ الب ويا تمت » وهم الرجال «وبأيروت ويا وهم 
ا ل على ما تقدّم. 

#وَأورفَكم رصم وَدِيرَهُمٌ و ا تَطُوماً» بعدٌ ؛ قال يزيد بن رُومان وابن 
زيد ومقاتل: يعني حُنّينَ'"'» ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 
نتحدَّتُ أنها مكة. وقال الحسن: هي فار والرّوم. وقال عكرمة: كل أرض تُفتح إلى 
«ركات أنَّهُ عل كل شَْ قَدبرا» فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمةٍ أو عَمْو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني : على ما أراد أن يفتحه من 
التحصيؤة والقدق فين قالها القع 60 

وقيل : «زكت أنَهُ عل كُلٍ توه مما وَعَدَكْمُوه لمِيرَا4 لا ثُردُ قُدرثُه ولا 
يجوز عليه العَجَرُ تعالى. ويقال: تأسِرون وتأسّرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء'. 


)١(‏ في (ظ): صيصيئهء وفي معاني النحاس "4١1/0‏ : صيصته. والصَّئْصِئن: الأصل» كالضئْضِئ» ينظر 
اللسان (صأصأ) و(ضأضا) . 

(؟) كذا في النسخ » وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(*) هذه الأقوال في النكت والعيون 89/4 » والكشاف 7508/8 » والمحرر الوجيز 58١/4‏ » وتفسير 
البغري / 5780 » وزاد المسير 5/ 06" . وأخرج الطبري 87/19 - 47 قول الحسن وقول يزيد بن 
رومات وابن زيد . 

(5) النكت والعيون 97/4 . وقول ابن إسحاق في السيرة التبوية لابن هشام ١١8/7:‏ . 


)2 في معاني القرآن 74١/7‏ . ورويّ ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ١١4‏ عن أبي حيوة . 


سورة الأحزاب: الآيتان 1548 4؟ /ا ١١‏ 


0 00 «يتابا لين ثل يَأَرْوِيكَ إن كش شُردت 0 0 وَزِينَتَهًا 
تاه ليك رشيدكا ند 12 © بد كل ينه ل قشة 
0 0 كن لَه د لمحتت سك أَجرا 2 

فيه ماني مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : يكاب ألئَّنّ قل لاروك قال علماؤنا: هذه الآية مكَّصِلةٌ 
بمعنى ما تقدَّم و عه ال قيل : 
سألْئَه شيئاً من عَرَض الدنيا . وقيل: زيادةً في النفقة. وقيل: آذَيْئَه بغيْرةٍ بعضهنٌ على 
بعض. وقيل : أمر قل بتلاوة هذه الآية عليهنٌ وتَخُبيرهنٌ بين الدنيا والآخرة. وقال 


2 


الشافعئنٌ رحمه الله تعالى: اذ 1 لاك ووس خلبى عله تع عاد وا نروك اي 
نساءه فاختَرنّه. 

وجملة”'' ذلك: أن الله سبحانه خيّر النبيّ ‏ بين أن يكون نبا ملكا وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبيّا مسكيناً: فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها”"'. فلمًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عرَّ وجل أن 
يخيّر زوجاته» فربّما كان فيهنّ مَن يكره المُقامَ معه على الشدَّة تنزيهاً له. 

ركذن #زذ نسي النى أرجث: التي لعلف أذ مرا مك ازوائعم نيالك آذ 
يَصُوعٌ لها حَلْقَةَ من ذهب؛ فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضةٍ وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
الرّعْمرَانَ ‏ فأبثْ إِلّا أن تكون من ذهبء فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن: اخترنا 


اللمخو ول 


وقيل: إِنَّ واحدةً منهنّ اختارت الفراق”؟». فالله أعلم. 


)00( في (خ): وعلة ٠‏ وفي (ظ): وحكمة . 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد )0/1١7٠(‏ من حديث أبي هريرة #5 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(9) لم نقف عليه . 

(8) المدونة 87/7" عن ابن شهاب . 
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روى البخاريٌ ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله يء فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم» قال: 
فَأَؤْنَ لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فأن له» فوجد النبيّ # جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: والله لأقولنٌ شيئاً أضحكٌ النبيَ ي. فقال: يا 
رسول اللهء لو رأيتَ بنتَ خارِجة, سَأَلنْنِي النفقةٌ فقمتٌ إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. فضحك 
رسول الله يله وقال: «هنَّ حَؤْلي كما تَرَى يَسْأَلْئَنِي النفقةً». فقام أبو بكر إلى عائشة 
يجا عنقهاء وقام عمر إلى حفصةً يَجَأْ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسولٌ الله يك ما 
ليس عنده ؟! فقلنّ: واللهٍ لا نسألٌ رسول الله و شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 
شهراًء أو تسعاً وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: يكأا الي قل لَأَروكَ» حتى بلغ 
«#للْمُحسكتٍ منَكنّ أَجرا عَظِيمًا». قال: فبدأ بعائشةً فقال: (يا عائشةٌ» إن أريد أن 
رض عليكِ أمراً أَحِبٌ الا تَعجَلي فيه حتى تستشيري أبويك»: قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيكَ يا رسول الله أستشيرٌ أبويً ! بل أختارٌ الله 
وَرَسْوله والدار الآخرة؛ :واسالك: آلا تحب امراء من نسائك بالذي قلت قالخ زلا 


و 


تسألّني امرأةٌ منهنّ إِلّا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعشني مُعَنْناً ولا مُتَعَدْنا» ولكن بعثني معلّماً 


' 2 00 9 3 ءَ 
وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمِر رسول الله ولو بتخيير 
أزواجه بذااف ففال: فنا عائشة ٠‏ إلى :5ك لك آرا كل غلئك ]لا تجا عن 
تستأمرى أبويْكِ» قالت: وقد عَلم أنّ أبوىّ لم يكونا ليأمرانى بفراقهء قالت: ثم قال: 
مري ابو بوي يأمراني بفر ثم 


سه سر ساس صل ١‏ ممه 


«إنَّ الله يقول: #يكأبا لب قل لَارويْمكَ إن مسن شردت الْحَيّزة لديا وَزيتَتهًا فتَماكيت 


نمكم رمك مما 4 حتى بلغ بيت دكن را عَظِيما4) فقلتُ: أفي 


هذا أستأمرٌ أبويّ ! فإِنْي أريد الله وله وَالدَاز الآخوق وفَعَلَ أزواح النبي يك مثل 


)0ن صحيح مسلم )١518(‏ 3 وهو عند أحمد )١561١16(‏ 5 ولم يخرجه البخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 
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ما فعلتُ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”'". قال العلماء: وأمّا أمرٌ النبيّ يك عائشة 
أن تشاورٌ أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها قَرْظَ الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم مِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالى : قل لَأرُونيكَ» كان للنبيٌ أزواجٌ» منهنّ مَن دَخَل بهاء 
ومنهنّ من عَقَدَ عليها ولم يدخل بهاء ومنهنّ مَن خطبها فلم يتم نكاخه معها. 

فأولهُنَ : خديجةٌ بنتُ حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبي هالة» واسمّه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبلّه عند عَتيق بن عابد» 
وَلّدتِ منه غلاماً اسمُه عبد مّناف. وولدت من أبي هالة هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون: فمات فيه. ويقال: لق بع ع لروو انلا عون تدرف مكلف 
وسّمعت ناوِبّتّه تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزوّج 
رسول الله يك على خديجة غيرّها حتى ماتت”". وكانت يوم تَرْوّجها رسول الله 4# 
بنتَ أربعين سنة» وتُوفْيتُ بعد أن مضى من النبرّة سبع سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حين توفيت خمسٌ وسئون سنة. وهي أولٌ امرأةٍ آمنت به. وجميعٌ أولاده منها غير 
إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجةٌ» فخرجنا بها من منزلها حتى دفنّاها 
بِالحَجُونء ونزل رسول الله يه في حفرتهاء ولم تكن يومئظٍ سُنَّهُ الجنازة الصلاةً 
© 

ومنهنٌ: سَوْدةٌ بدت زَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريةٌ» أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند ابن عم لها يقال له: السكرانُ بن عمروء وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمًّا قَدِما مكةً مات زوجها. وقيل: مات 


. )1409/6( والبخاري (47/86) » ومسلم‎ » )371١8( وهو عند أحمد‎ » )75١4( سنن الترمذي‎ )١( 
. ١١8 التعريف والإعلام ص‎ )( 


(©) تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١9‏ + وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.أبن سعد 1١8/48‏ 3 وفي إسناده الواقدي . 
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بالحبشة. فلمًا حلّت خطبها رسول الله يء فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمًا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته ألّا يفعل وأن يدعها فى نسائه» وجعلت 
ليلتها لعائشةً ‏ حَسْبّما هو مذكورٌ في الصحيح”' ‏ فَأمْسَكهاء وتوقيت بالمدينة في 


شَدّال دأ . 2000 
سو سية ربع .وحمسين 5 


ومنهن: عائشةٌ بنتٌ أبي بكر الصدّيق» وكانت مسمّاةًٌ لجبير بن مطعم» فخطبها 
رسول الله و فقال أبو بكر: يا رسول اللهء دَعْني أسُلَّها من جبير سَلّا رفيقً"" ؛ 
فترّوجها رسول الله يك بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين ؛ [وهي بنت 


ست سئين] وبنى بها بالمدينة وهي بنتٌ تسعء وبقيت عنده تسع سنين» ومات 


رسول الله ولهِ وهي بنتٌ ثمان عشرةً» ولم يتزوّج بكرا غيرّهاء وماتت سنة سبع 


و يم ا وقيل : تمان و< خجمسين. 
ومنهنّ : اقضة يدث مر بن الخطات الْفْرَشِية كلد العدوية تزوّجها رسول الله يِل ثم 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: (إنَّ الله يأمرك أن تُراجع حفصةً فإنّها صرّامةٌ قرّامة»”*» 


.)117948( وهو عند أحمد‎ » )١5571( صحيح البخاري (1097) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تلقيح الفهورم ص 3١‏ . وينظر طبقات ابن سعد 07/8 - لاه . 

(*) تلقيح الفهوم ص ٠ ٠١‏ وأخرجه ابن سعد 09/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسينء وفي باقي النسخ: تسع وخمسينء والمثبت من تلقيح الفهوم ص ٠١‏ » 
والكلام وما سلف بين حاصرتين منه . 

)2( الصحيح أن رسول الله #6 طلّق حفصة ثم ارتجعها؛ أخرجه أبو داود (070741)» والنسائي 515/1 » 
وابن ماجه )7١١17(‏ من حديث عمر 46. أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزار (1154) (زوائد)» 
والطبراني في الكبير 707(/77) من حديث عمار بن ياسر #؛ قال الهيثمي في المجمع 544/4 : 
ف اناد لحمو بن أبي جعفرء وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط )١15١1(‏ من حديث 
أنس #؛ قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الكبير 4(/117 ٠‏ بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر #؛ قال الهيئمي في المجمع: فيه عمرو بن صالح الحضرمي» ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السير 779/7 : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 9714(/14) من - 
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فراجَعّها.قال الواقديٌ: وتوفيت في شعبان سنةٌ خمس وأربعين في خلافةٍ معاوية» 
وهي ائلة سنن منةة وقيل : ماتت في خلافة عثمان بالمدي 0 


ومنهنّ: أمُ سلمةٌ واسمّها هند بنثُ أبي أميّة المخزومية» واسمٌ أبي أمية سُهيل. 
تزوّجها رسول الله كل في ليالٍ بَقِينَ من شوّال سنة أربع» زوحهااعئه ادنها سلنة علن 
الصحيح” ''» وكان عُمَرُ ابنُها صغيرأ» وتوفيت في سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة 
لعن اوسني الأول أصحٌ. وَصَلَى عَليها سعيد ين زيد. وقيل” أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع» وهي ابن أربع وثمانين ا 

ومنهنّ: أ م حبيبةً واسمّها رَمْلة بنتٌ أبي سفيان. بعث رسول الله يله عمرو بنّ 
أمية الصَّمْريَّ إلى النجاشيّ ليخطب عليه أمّ حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنةٌ سبع 
من الهجرة» وأَضصْدَقٌ النَجاشئُ عن رسول الله أربعَ مئة دينار» وبعث بها مع 


و 
٠ه‏ 


ل ا 5 من قا شقن و م ل 1 2 
سر حبيل بن -حسئه » وتوفيت سنة أربع وأربعين . وقال الدار يُّ: كانت أم حبيبة 
تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة على التّضرانية» فزوّجها النّجاشيُ 
النبيّ » وأَمْهَرَها عنه أربعةً آلاف””': وبعث بها إليه مع شُرَخبيل بن حَسّنة”2. 


000 ولاه كآء هه مدهي #005 
ومنهن: زينب بنت جحه بن رئاب الأسَديّة ؛ وكان اسمها يَرَةَء فُسمّاها 


- حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/5 : هو مجهول؛ لا 
تصح له صحبة ولا رؤية» وقال الحافظ في الإصابة 198/١7‏ : مرسل. 

. 85/4 وقول الواقدي ذكره أيضاً اين سعد‎ » 5١ تلقيح الفهوم ص‎ )١( 

(؟) المغازي لابن إسحاق ص 7١1١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة 7١/4‏ » وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . ١‏ 

(9) تلقيح الفهوم ص 7١‏ . 

(4) تلقيح الفهوم ص 77-5١‏ . 

(6) بعدها في (ظ): درهم . 

(5) .سنن الدارقطني (37509) » وهو عند أحمد (2)717404 وأبي داود )31١1(‏ » والنسائي في المجتبى 
١16/5‏ . 
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رسول الله يك زينبء وكان.اسم أبيها بر فقالت: يا رسول اللهء بدّل اسم أبي؛ فإنَّ 
ابره حقيرة» فقال لها النبئُ : «لو كان أبوكِ مؤمناً سمّيناه باسم رجل منّا أهل 
البيت» ولكنّي قد سمّيته جحشاًء والجحشٌ أكبر من البّرّةه. ذكر هذا الحديث 
الدَّارَقْظنيَ”'". تزوّجها رسول الله بالمدينة في سنةٍ خمس من الهجرة» وتوفيت سنة 
عشرين »2 وهي بنتٌ ثلاث وخمسين”". 

ومنهنّ : زينب بنتٌ ُحزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَنَاف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةُ» كانت تسمّى في الجاهلية أمَّ المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم. تَرْوّجها رسول الله وله في رمضان على رأسن واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأرّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبتقيع”". 

ومنهنٌ: جُوّيرية بنتُ الحارث بن أبي ضرار الحُزاعيةٌ المَُضْطَلِقيّة أصابها في 
غزوة بني المُصْطَلِقء فوقعت في سهم ثابت بِنِ قيس بن شَمَّاسء فكائّبها فقضى 
رسول الله كي كتابتها وتزوّجهاء وذلك في شعبان سنةً ستٌء وكان اسمها بَرَّة 
فسمّاها رسول الله يه جوّيرية» وتويت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسين » وه ابنة دض وسعيو1. 


ومنهنّ: صفية بنتُ حُيّيَ بن أخطب الهارونية» سباها النبيُ يه يومً خَيْبر 


60/5/٠١ والحافظ في الفتح‎ » 5١7/7 في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
وأول الحديث في‎ . ١79 وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص‎ 
© صحيح مسلم (7147) عن زينب بنت أم سلمة قالت: ودخَلَتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بَّرّة»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )1١41( فسماها زينب» و‎ 

(1) تلقيح الفهوم ص 77 . 

() تلقيح الفهوم ص ؟7 » وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ١١5/8‏ . 

(:) تلقيح الفهوم ص 35 © وبنحوه في طبقات ابن سعد ١1١7/4‏ ١١1ء‏ وحديث تغيير اسمها أخرجه 
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واصطفاها لنفسهء فأسلمت وأعتقهاء وجعل عِنْمّها صَدَّاقها. وفي الصحيح: أنَّها 
وقعت في سهم دِحْيّةَ الكَلْبِيّء فاشتراها رسول الله يق بسبعةٍ أَرْؤْس0"©» وماتت في 
سنة خمسين. وقيل : سنة اثنتين وخمسين» ودُفنت بالبقيع”". 

ومنهنَ : ريحانة بنثُ زيد بن عمرو بن حُحنافة من بني النضيرء سباها رسول الله يل 
وأعتقهاء وتزرّجها في سنة ست وماتت مَرْجِعَه من حجة الوّداع» فدفتها بالبقيع. قال 
الواقديّ: ماتت سنةً ست عشرةً» وصلَّى عليها عمر”". قال أبو الفرج اليجؤزي9©» 
وقد سمعتٌ من يقول: إنه كان يطؤها ملك اليمين ولم يُعْتِقُها. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السُهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ 025 . 

ومنهنٌَ : ميمونةٌ بنثُ الحارث الهلالية؛ تزوّجها رسول الله ب بِسَرِفٍِ على عشرة 


11 


أميالٍ من مكة. وذلك في سنة سبع من الهجرة ة في عْمْرة القَضِيّة» وهي آخِرٌ امرأةٍ 
تزوّجها رسول الله يك وقثرالله تعالى أنها ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 


9 


رسول الله يو ودُفنت هنالكء, وذلك في سنة إحدى وسئّين. وقيل: ثلاث وسئّين. 
م و اوم لعن + :030 
وقيل: ثمان وثلاثين"''. 


)١(‏ صحيح مسلم ص ١٠١55‏ حديث :)١75560(‏ (41) » وهو عند أحمد (1761/6) » وأخرجه بنحوه 
البخاري »)70/١(‏ وهو من حديث أنس #. 

(") تلقيح الفهوم ص 37 . 

(©) كذا نقل المصنف كلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقيح الفهوم ص 77 ٠‏ والذي أخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات 175١ - ١19/8‏ أنها ماتت عند رسول الله يِء أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذكر ابن سعد عن الواقدي أيضاً 5١7/4‏ . وينظر الإصابة 771//15 -534 
و١6/1١5-1؟١.‏ 

(5) كذا ذكر المصنف . والصواب أن القائل الواقدي . ينظر تلقيح الفهوم ص 77 » وطبقات ابن سعد 
ا 

(6) ينظر التعريف والاعلام ص ١78‏ --176 . 

(1) في (م): ثمان وستين » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقيح الفهوم ص 55 » والكلام منه . وذكر 
الذهبي في السير ؟/ 550 أنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 
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فهؤلاء المشهوراتٌ من أزواج النبيّ يْ. وهنَّ اللاتي دَخَل بهن رضي الله 
عنهة 270 

فأمّا مَن تزرَّجَهُنَّ ولم يدخل بهن ؛ فمنهنّ: الكلابيةٌ. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل: فاطمة. وقيل: عَمْرة. وقيل: العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنتَ الضحاك 


الكلابيةَ وانتعاةت هله اقطلتها: وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة 


تان نين البسوة ا وتوقيت ع 0 


ومنهنّ : أسماء بنتٌ النعمان بن أبي البجَؤنَ بن الحارث الكِنْدية» وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلّقها. وقال غيره: هي التي 
استعاذت منه”". وفي البخاريّ قال: تزرّج رسول الله ي أميمةً بنتَ شّراحيل» فلمًا 
: 0 2 عِ 
أنعلت علفيمط يده إلهاء فكانيا قرهت ذلك فآمر آنا اشيد أن يجورها وركسوها 
ثوبين”*. وفي لَفْظٍ آخَرٌ: قال أبو أسيد: أتيَ رسول الله يك بالجؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال: «مَبى لى نفسك» فقالت: وهل تَهَبُ الملكةٌ نفسَها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَمْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: «قد عُذْتٍ بِمَعَاذا ثم خرج علينا 
قال قن آنا اشيم الها راقن والحفها هلي 


ل 062 ةك 5 0 3 
ومنهن: فكَيْلة بت قيسن اث الأشعت كن فسن » زوجها إياه الأشعث» ثم 


)١(‏ وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب 5١-0‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن » ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ٠‏ فقد اختٌّلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافا 
كثيرأً يوجبٌ التوقفٌ عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

() تلقيح الفهوم ص 54 . 

() تلقيح الفهوم ص 55 . 

دق صحيح البخاري (07557 3 6 ديت بهن سهد واي أته ردن الله عنهما . 

(4) صحيح البخاري (05150) » وهو عند أحمد .)١110717(‏ قوله: رازقيين » وفي رواية رازقيتين » 
الرازقية : ثياب كَتّان بيض . النهاية (رزق) . 


سورة الأحزاب: الآيتان 58 9؟ ١‏ 


انصرف إلى حَضْرَمَوْتَء فحمّلها إليه فبلغه وفاةٌ النبيّ ك فردّها إلى بلاده» فارتد 
وارتدك مق ثم تزوّجها عكرمة , بِنُ أبي جَهْلء فَوّجَدَ من ذلك أبو بكر وَجَدًَا ا 
فقال له عمر: ارا عيي الا لبر يي ولقد برّأها الله منه 
بالازتداد. وكان غزوة ينكر أن كو ع 

ومنهنٌ: أمْ شَرِيكِ الأَرْديّةُ واسمّها 5200 وكانت قبله عند 
أبي بكر بن أبي سلمى”"©»: فطلّقها النبئٌ ي ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل: إنَّ التي وهبت نفسها للنيئ 8 حؤلة بنثُ حكيه””. 

ومنهنٌّ: حَؤْلة بنتٌ الهُذَّيل بن هُبّيرة» تزرّجها رسول الله #» فَهَلّكَت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنّ : شَرَافٌ بنتٌ خليفة» أختٌ دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: ليلى بنتٌ الخحطيم» أختٌ قيس. تزرّجها وكانت غَيوراًء فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنّ : عَمْرَةُ بنتُ معاوية الكِنْدية» تزوّجها النبئ ي. قال الشعبيٌ : تزرَّج امرأةً 
من كِنْدةَ» فجيء بها بعد ما مات. 

ومنهنٌ : ابنةٌ جَنْدب بن ضَمْرةً الجَنْدُعِية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله . 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم: تزوّج امرأةً من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابهاء 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص ١» ١550‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١58 - ١517/8‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 


5/1" : وفيها اختلاف كثير جدًا . 


(؟) كذا في النسخ» وفي.تلقيح الفهوم ص56 : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات ابن خياط ص١١‏ : 
أبو العَكر بن أبي سُميّ» وفي الاستيعاب 747/1١7‏ », والإصابة 718/4 : أبو العّكر بن سُميّ؛ قال 
الحافظ : أبو العَكر بفتح. المهملة والكاف . 

إفرق تلقيح الفهوم ص 55 2 وينظر طبقات ابن سعد 8/ ١65‏ -مه١‏ . 


١‏ سورة الأحزاب: الآيتان 8؟ ‏ 94؟ 


فرأى بياضاً فقال: «إِلْحَقِي بأهلك». ويقال: إِنَّما رأى البياض بالكلابية0"©. 

فهؤلاء اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهن كه 

و ل 

فمنهنّ : أمٌ هانئ بنتٌ أبي طالب» وصو وح حي مت 

امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَتٌ إليه فَعَذَّرَهًا0". 

ومنهنَّ : ضُباعةٌ بنتُ عامر. 

ومنهنَّ : صفِية بنتُ بشامة بن نَضْلةَ خطبها النبئ يك وكان أصابها سباءً» فخيّرها 
النبيُ ‏ فقال: «إِنْ شئتٍ أنا وإنْ شئتٍ زَؤْجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تميم ؛ قاله ابن عباس 9) 

ومنهنّ : م شَّريك, وقد تقدّم ذكرها. 

ومنهنّ : ليلى بنتٌ الححطيم» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنٌ: خولةٌ بنتُ حكيم بن أمية» وهبت نفسها للنَّبِيَ 6 فأَرْجَأُهاء فتزوّجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنّ : جَمْرةٌ بنتُ الحارث بن عَوف المرّنيَ ؛ خطبها النبيُ 6 فقال أبوها 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد يَرِصَتء وهي أمْ شَّبِيب بن البَرْصاءِ 
الشاض . 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 7١‏ . وحديث الغفارية أخرجه ابن إسحاق في المغازي ص ١78‏ عن سعد بن زيد 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم 74/4 عن زيد بن كعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(815) عن زيد بن كعب بن عجرة ء ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين: ليس بثقة » وقال البخاري: لم يصح حديثه . الميزان 177/١‏ . 

(1) تلقيح الفهوم ص 75 » وأخرج نحوه أحمد )76٠:(‏ » ومسلم (10717): )7١1(‏ من حديث أبي هريرة ف 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

(©) أخرجه ابن سعد 8/ 04 بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص 37 . 

(5) تلقيح الفهوم ص 77 » وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأمؤية. الأغاني 371/17 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 74 94؟ و١‏ 


وهتهر #فبوذة الفركية ؛ خطبها رسول الله يخ وكانت مُصْبِيةً. فقالت: أخاف أن 
يَضْعْرٌَ صِبْيتِي عند رأسك. فحمدها وَدَعَا لها0". 

ومنهنّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةً فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيثٌ أباها فأذن لهاء فلقِيت رسول الله يك فقال: «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غيرك)7"). 

فهؤلاء جميعٌ أزواج النبئ يل. 

وكان له من السّراري سُرْيّتان: مارِيةٌ القبطيةٌ ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ : مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلةٌ أصابها في السَّبّيء وجاريةٌ 
وهبتها له زينبٌ بنثُ جحش”"". 


مشءس ل علا 


الثالئة: قوله تعالى: #إن ُسْنَ ترد الْحَيَرةَ لديا وَزِبنتهًا4 «إِنْ شرظء 
وجوابه : فتَعالَيْنَ؛ ؛ فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أنَّ التخيير والطلاق 
المعلكين على شري متحيحاة» :عفان وومضيان «خلافاً للجوال المبددغة الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارّ» أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنّ الطلاق الشرعيّ هو المنجَرُ في الحال لا غير©». 

الرابعة: قوله تعالى: 9قَتَعَالَيت» هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
مخ قولك: تعال0: وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تعالٌ» بمعنى: أقبل» وضع 
تمق له مجلا له ووفعة: ثم صار في الاستعمال لكل داع''' إلى الإقبال» وأمّا في هذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 77 . وأخرجه مطولاً أحمد (1977) . ويضغو ء أي: يصيحوا ويضجُوا . النهاية 
(ضغا) . 

(؟) أخرجه ابن سعد ١1١/8‏ بإسناد فيه الواقدي ٠»‏ والكلام من تلقيح الفهوم ص77 . 

() تلقيح الفهوم ص 78.. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي */ ١817‏ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي */ ١515‏ (والكلام منه): تعالى » والمثبت من النسخ الخطية . 

(7) في'(ظ): مدعو. 


م١‏ سورة الأحزاب: الآيتان 54 . 159 


الموضع فهو على أصله ؛ فإنَّ الداع هو رسولُ الله يك لأْميَكْنَ» قد تقدَّم الكلام 
في المُبْعة في ذالية 6" برقوض: «امتقكة) بضمٌ العين» وا درا 2 بِضمٌ 
الحاء» على الاستئناف”". والسراحٌ الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مَنْع واجب لها. 

الخامسة: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ يِ أزواجّه على قولين : 

الأوّل: أنّه خيّرهنّ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في البقاء على الزوجية؛ أو الطّلاق» 
فَاخْتَرْنَ البقاءة ؟ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمةٌ والشعبنُ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال: إِنَّما خيّرهنٌ بين الدنيا فيفارقهنٌ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتكون لهنّ المنزلةٌ العليا كما كانت لزوجهنَّ» ولم يخيّرهنّ في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة عليٌ فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخيّر رسول الله ول 
لوال لذن لوقا لا 

قلت: القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشةً رضي الله عنها لمّا سُّئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسولُ الله ي. أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
َعُدَّه طلاق”*». ولم يثبث عن رسول الله 4# إِلّا التخييرٌ المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشةٌ إن ذاكرٌ لكِ أمراً»ء فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


أبويك». ومعلومٌ أنه لم يرد الاستثمارٌ في اختيار الدنيا وزيتتها على الآخرة. فثبت أن 


. ١57/8 )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ١١9‏ . 

(7؟) أحكام القرآن لابن العربي ١514/7‏ و6١91١‏ . وحديث علي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على 
المسند (084) و(289) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيهء عن علي 45 . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع » قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف .اه . 
وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدّه . 


(5) أخرجه أحمد (4757؟١)‏ و(75115) والبخاري (51717) و(0174) ومسلم :)١41/(‏ (19) و(519). 


سورة الأحزاب: الآيتان 154 9؟ 76 


الاستثمار إِنّما وقع في القُرْقة أو النكاح(". والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء 
من السّلّف وغيرهم وأئمةٍ الفتوى: إنه لا يلزمه طلاقٌء لا واحدةٌ ولا أكثر؛ هذا قولُ 
عمر بن الخطاب وعلىٌ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعين 
عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن هات : 

وروي عن عليٌ وزيدٍ أيضاً : إن اختارت زوجّها فواحدةٌ بائنةً. وهو قولٌ الحسن 
البصريّ والليث» وحكاه الخطّابئُ والنقّاشُ عن مالك”". وتعلّقوا بأنَّ قوله: اختاري» 
كنايةٌ في”؟' إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقةء كقوله: أنتٍ بائن. 

والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله يك فاخترناه» فلم يَعْدَّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان0. 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلاقاً. ويدلٌ على أنّ اختيارها نفسّها يزجب الطلاق. ويدكٌ على معنّى ثالث وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنّها تطليقةٌ يملك زوجُها رجعتها؛ إذ غيرٌُ جائز أن يطلّق 
رسول الله يك بخلافي ما أمره الله. وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ. 


ورُوي عن علىٌ: أنها إذا اختارت نفسها أنّها واحدةٌ بائنة. وهو قولُ أبي حنيفة 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري / 40 ..وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص 017/7 . والحديث سلف 
ص8١١‏ من هذا الجزء. 

(0) بنحوه في الإشراف ١78/5‏ » و الاستذكار 154/١1‏ -155ء والمفهم ؛://ا50؟ . 

() المفهم 51//4؟ - 5508 ء وكلام الخطابي في معالم السنن ”157/7 » وذكره عن علي وزيد والحسن 
ابنُ المنذر في الإشراف ١78/5‏ . 

(4) في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ١518/7‏ » والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 


را سورة الأحزاب: الآيتان 754 79 


وأصحابه. ورواه ابن خُوَيْزْمَئْدَاد عن مالك. 


2 2 


وروي عن زيد بن ثابت: أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصريّ» وبه قال مالك والليث”2؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 


111 161 اه 1 م . 5 ا 
وروي عن عليٌ #: أنها إذا اختارت زوجها ' فليس بشيء. وروي عنه: أنها إذا 


اختارت زوجها فواحدةٌ رجعية”'. 


السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سواءٌ» 
والقضاءٌ ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد أعنانه كدر من اصحابناء وهو قولُ جباعة فخ أهل العدينة قال أبعي 80: 
زعاو هذ القول 1ف الفقياف والمقير دن متعونالك الفزقبينهنا “زذلك أن 
التمليك عند مالكِ هو قولٌ الرجل لامرأته : قد ملّكتّكِء أي : قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدةً أو اثنتين أو ثلاثء فلمًا جاز أن يملّكها بعضّ ذلك دون بعض 
واذَّعى ذلك» كان القولُ قولّه مع يمينه إذا ناكرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
المناكرةٌ في التمليك وفي التخيير؛ سواء في المدخول بها [وغير المدخول بها]. 
والأوّلُ قولُ مالك في المشهور. 

وروى ابن حُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 
للف نافظة كينا فاك ابو عصيفة. ويه فالهاين لكوم نال ششترد: وعليه اعد : 
أصحابنا . 


. 17942 1798/4 بنحوه في الأشراف‎ :)١( 

08/4 في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما يكون بذلك» والمثبت من (ظ). وذكر الباجي في المنتقى‎ )١( 
أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملكها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها.‎ 

(*) في النسخ: نفسهاء والمثبت من الكشاف 158/7 » وسلف هذا القول عن علي #ه في بداية المسألة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١191/5(‏ و(/1917١)»‏ وابن أبي شيبة 09/0 » والبيهقي 7/ 748 -7”140 . 

(5) في الكافي 8/1 - 090 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. ١9/1/57 عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ امد 


وتخفييل نذهع مالك أن الستغئرة إذا اغتعارت تقبنيا:وهق يتدسول بها قهز 
الطللاق كلهء وإن انكو زوجهنا قلا نكرة لهء وإن اخجارت واحذة فليسن بشىئء :وإننا 
الخيارٌ البَنَاتُء إمّا أَحَذَنُه وإمّا تركته”'©؛ لأنَّ معنى التخيير: التسريحٌ؛ قال الله تعالى 
في آية التخيير: « قتعاليتن أميسَك وأ ما رلا ميلا فمعنى التسريح: البتاتٌ؛ 
قالالله تعالى: ##الطّلَقُ مان 0 مَعْرُوفٍ أو ريع بِِحْسَنٌّ4 [البقرة:9؟1] 
والتسريح بإحسان هو الظّلْقَةٌ الثالثة؛ رُوي ذلك عن النبئ كما تقدَّهم”". 

ومن جهة المعنى: إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسكء» يقتضي ألّا يكون له 
عليها سبيلٌ إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجَ ما 
يملكه منهاء أو ثُقيم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعضّ من الطّلاق لم يُعْمَّل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلةٍ مَن خُيّر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناكَرتُها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدةٍ؛ لأنّها تَِينُ في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالكِ متى يكون لها الخيار؟ فقال مرةً: لها الخيارٌ 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فإن لم تَحْتَرْ 
ولم نَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بَطلَ ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الفقهاء. 

وقال مرةٌ: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تركتء وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطءٍ أو مباشرةء لحرع الحم اليا را ار 2 شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتُوقِعَ ف سقط ٠‏ فإِنْ أب أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: إذا أخذث في غير ذلك من حديثٍ أو عمل أو مشيء أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. ا وس امسن لهذا 


.1١717//17 الاستذكار‎ )١( 

(0) 6/لاهة. 

زفق في النسخ عدا «(ظ): بشيء » بدل: في شيء» والمثيت من (ظ). وفي الكافي فك (والكلام منه): 
أو ما ليس .من التمليك في شيء. 


شر سورة الأحزاب: الآيتان لك ايان 


رموس مه 70 


القول بقوله تعالى : «إقلا نَفعَدُوا معَهُم حَقّ يَحُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيرود؟ [النساء: .]١1١‏ 

وأيضاً ؛ فإنَّ الزوج َظلّقَ لها القول ليعرف الخيار منها'". فصار كالعقد بينهماء 
فإن قَبِلّته؛ وإِلّا سقطء كالذي يقول: قد وهبتٌ لك أو بِايَعْتُكء فإن قَبِلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قولٌ الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث والشافعيٌ وأبي 
ثورء وهو اختيارٌ ابن القاسه”". 

ووجة الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملّكّته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (إِنّ ذاكِرٌ لك 
أمراًء فلا عليكِ ألّا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح» وخرّجه 
البخاريٌ؛ وصحّحه الترمذيُ. وقد تقدَّم في أول الباب(". وهو حجةٌ لمن قال: إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والرُهْريٌ*'. وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب انباعٌ السنّةٍ في عائشةً في هذا الحديث؛ حين جعل لها 
التأخير”) إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصحٌ الأقاويلٍ عندي» وقاله ابنُ المنذر والطّسَاويَ"'. 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(؟) وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الإشراف ١78/4‏ » والاستذكار 74/١1‏ 
و8١.‏ 

(9) ص18١‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرجه عنهما عبد الرزاق (94404»© وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 78/١1/‏ . 

(5) في (م): التخيير. 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ٠٠١‏ ». والإشراف ١78/4‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
؟/”*؟: »ء والاستذكار 158/11 . 


سورة الأحزاب: الآيتان ردك إإنا وفرداا 


5 ل عر م ره د مع عيب م 07 عرس سه 
قوله تعالى: #يسَة ألنَّىَ مَن يَأ 0 شعت لها 
رح ره مر ك2 529 0 و مااع عر - 20 
العدات مان ان 0 6 0 ييا | 0 0 الله ورسولدء 
هه آ هه 04 ا 00 2 ل 7 204 


قوله تعالى : «#يَنسَآ 0 9 1 مبَيَسَةَ» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قال العلماء: لما اختار نساءٌ النبئّ يك رسول الله يخ شَكَرهِن الله على 
ذلك. فقال تكرمة لهنّ: دلا يل اك الما الناء عن عد وله أن يدل عِنَّ من أَنْوّج» الآية 


[الأحزاب: 07]. وبيّن حُكُمَهنّ عن غيرهن فقال: : «ومًا كا نَ كم أن تؤذواً رسول 
م ولا أن تككزا اروم ون بود أبن كه [الكدزاين 87م]: وسطل كرات 0 0 
معصيتهنٌ أكثرٌ مما لغيرهنٌ» فقال: 9إيئنسة ألدِّيَ من بَأنِ مكل ممق مسد 

يصع محف لها مدا وشتين 4 فاخب تعالن أن كرو جاء'من تماء ا ده 
والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مرِّ في حديث الإفك”''' - 
يضاعفُ لها العذابُ ضعفين؛ لشَّرَفٍِ منزلتهنٌ » وفَضْلٍ درجتهنٌ» وتقدّمِهنّ على سائر 
النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة” في غير ما موضع ‏ حَسْبما تقدَّم بيانُه غيرَ 
0د أنه كلما تفناعنت الكخزيات فويهت»: اعت المقونات؛ ولذلك ضوعف 
حدٌ الحرٌ على العبد» اليب على البكر. 

وقيل: لمّا كان أزواج النبيّ يِ في مَهُبط الوحي وفي منزلٍ أوامر الله ونواهيه: 
قَوِيَ الأمر عليهنَ» ولَزْمهنَّ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
ار لا 


)١(‏ ينظر ١51/16‏ وما بعدها. 
(؟) في (ظ): ثبتت الشريعةء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١977/9‏ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
5 ١٠/1ة١‏ - 299و195/ ه2201 و5١/5ه”.‏ 


(54) المحرر الوجيز 87/4" . 


م سورة الأحزاب: الآيتان ٠٠١‏ 75 


وقيل: إِنَّما ذلك لِعظّم الصَّرّرِ في جرأتهنٌ”'' بإيذاء رسول الله ي. فكانت العقوبة 
على كن مظع الجريطة في يذ ال رضون الله يه وكا عجان :طول الت زر ام 
وَرَسُولمُ لعَتَُمْ أَلُّ في الدنيَا وَالْآَخْرَة» [الأحزاب:07]. واختار هذا القولَالكِيًا 
العا 

الثانية: قال قوم: لو قُدّر الزنى من واحدةٍ منهنّ - وقد أعاذهنّ الله من ذلك - 
لكانت تُحدٌ حدَّين لِعِطَم قَدْرهاء كما يزاد حدٌ الحرَّةِ على الأمّة. والعذابُ بمعنى 
الحدّء قال الله تعالى : 1 عَدَمَا طَافَةٌ مَنّ الْمُؤْمِنَ» [النور : 1]. وعلى هذا فمعنى 
الضُعفين معنى المِثلَيْن أو المرتين. وقال أبو عبيدة” : ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبريٌ عنه2: فيضافٌ إليه عذابان مِغْلّه 
فيكون ثلاثةٌ أَعْذِبةٍ. وضعّفه الطبريُ. وكذلك هو غيرٌ صحيح وإن كان له باللفظ تعلق 
الاحتمال. وكونٌُ الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لأنَّ العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية””©. 

وقال النّحاس”'' : فرّق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضكّف»؛ قال: «يُضَاعَف) 
للمرار الكثيرة» و«يضعًّف» مرّتين. وقرأ: #يضكّف» لهذا”". وقال أبو عبيدة: 
«يُضَاعَف لََا الْعَذَابُ» يجعلٌ ثلاثةٌ أعذبة. 


قال التحاب 0 التفريقٌ الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةً لا يعرفه أحدٌ من أهل 


)١(‏ في النسخ : جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 757/7 » والكلام منه. 
(؟) في أحكام القرآن /7557:7 . 

إفرة في مجاز القرآن 1 

(5) في التفسير 4١/١19‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة. 

(0) في المحرر الوجيز 4/ 587 . - 

(1) في معاني القرآن 747/0 . 

(0) السبعة ص 05١‏ » والتيسير ص ٠ ١74‏ وسيرد ما ورد فيها من قراءات في المسألة التالية. 
(8) في معاني القرآن 7145/0 . 


سورة الأحزاب: الآيات ٠٠١‏ 71 و١‏ 


اللغة عَلِمتّهء والمعنى في «يضاعًف» و«يضعّف» واحدء أي: يُجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعتٌ إلىّ درهماً دفعتٌ إليك ضِعْمَيه أئ: مِثْلِيه يعني درهمين. ل 
على هذا : 8نْْتهُآ لَبْرَمَا مرت ولا يكون العذابُ أكثر من الأجر. وقال في موضع 
آخر: اعم ضِعْفَيْنِ ضرت الْعَّانٍ»# [الأحزاب:54] أي : مثْلِين. 107 
يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صِعْمَيْنْ» قال: عذابٌ الدنيا وعذاب الآخرة. 

قال القشيريُ أبو نصر: الظاهِرٌ أنه أراد بالضعفين المِغْلَينَ؛ لأنه قال: «نوْتهآ 
َجْهمَا مرَي. فأمًا في الوصايا؛ لو أوصى لإنسانٍ بضعمَّيْ نصيب ولده فهو وصيةٌ بأن 
يُعطى مثلّ نصيبه ثلاث مرات؛ فإِنَّ الوصايا تجري على العُرْفِ فيما بين الناس» 
وكلامٌ الله يُرَدُ تفسيره إلى كلام العرب» والضّعْفٌ في كلام العرب: المِثْلُ إلى ما 
زادء وليس بمقصور على مِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضِعْفٌ هذاء أي: مِثْلّه. وهذا ضِعْفاف 
أي : مِثْلاه فالضّعْفٌ في الأصل زيادةٌ غيرُ محصورة؛ قال الله تعالى : لَولَيكَ ل 
جره يمف لم يُرِدْ مِثْلاً ولا مِئْلِين. كلّ هذا قولُ الأزهريَ”'". وقد تقدَّم في «النور» 
الاختلافُ في حدٌ من قَذَّفَ واحدةً منهنّ”"'. والحمد لله. 

الثالثة: قال أبو رافع: كان عمر # كثيراً ما يقرأ سورةً يوسفت وسورةً الأحزاب 
في الصبحء وكان إذا بلغ: يسا آلتّنَ» رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك» فقال: 
«أَذْكّرهنّ العَهْنَو©. 

قرأ الجمهور: لمن يِأَتِ بالياء. وكذلك: #وَمن يَقْدْتَ» حملاً على لفظٍ «مَن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم”'“. وقرأ يعقوب: «مَن تَأْتِهء وتَقْيْتْ) بالتاء من فوق» 


حملاً على المعنى». 


. 441١ - 48٠/١ في تهذيب اللغة‎ )١( 

. ١59/66 )9( 

(') ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 78١/4‏ . 

16/5 )5( 

(0) المحرر الوجيز 78١/4‏ » وذكر قراءة: «تأت؛ عن يعقوب ابن جني في المحتسب 174/7 » وذكر - 


١١ ٠٠١ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


وقال قوم: الفاشفة إذا وروت تدان فيى الزن واللزاظ وإذا:وردت كر فهى 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتة [بالبيان] فهي عقوقٌ الزوج وفساٌ عِشْرتِه!". 


. ا عددك>-ه 


وقالت فرقة: بل قولّه : «فاحشْة مُبَيّنَِهِ تع جميعَ المعاصي. وكذلك الفاحشةٌ 
5 0 0 9 د 0 زهرف 

كيف وردت”'". وقرأ ابن كثير: #مبّنةٍ4 بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها : 

وقرأت 'فزقة : ايُضَاعِف) بكسر العين على :إسناد الفعل إلى الله تغاق ”7 ؟. 

وق | ووو بر ا ل «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وهذه قراءةٌ ابن محيصن. وهذه مفاعلةٌ من واحد» كطَارَقْتٌ النعل وعاقية الله كار 

وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: #يُضَاعَف4 بالياء وفتح العين» #العذابٌ» 
7 . 


[وقرأ أبو عمرو: #يُضَكّفْ» على بناء المبالغة بالياء» #العذابٌ» رفعاً] وهي 
قراءةٌ الحسن وابن كثير و 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة» #العذاتَ» 
ا 


> قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ » والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

. (1) المحرر الوجيز ٠ 8١/4‏ وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك يصفها بالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(؟) المحرر الوجيز 787/54 . 

(©) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكرء وقرأ الباقون بكسرها. التيسير ص 405» 
وينظر السبعة ص 77٠‏ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف ”/ 7594 ء وأبو حيان في البحر 378/1 . 

(4) المحرر الوجيز 8457/5” . والمشهور عن أبي عمرو : «يضعّف». كما سلف» وسيرد. 

(1) وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص 01١‏ . والتيسير ص 1/4 . والكلام من المحرر الوجيز 778/4 . 

0) المحرر الوجيز 78/5" . وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الآتي ذكرها. 

(4) السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص 1/5 . قال أبو حيان في البحر 7١8/7‏ : من فَتَّح العين رَفَ 
«العذاب»». ومن كسرها نَصَبَّه. 


سورة الأحزاب: الآيات ١17 _ 7٠٠١‏ لخد 


قال مقاتل: هذا التّضِعيف في العذاب إِنّما هو في الآخرة؛ لأنَّ إيتاء الأجر مرّتين 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبئّ 4# لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 
قال ابن عباس: ما بَعَّت امرأة نبئّ قطء وإِنّما خانت في الإيمان والطاعة"©. 

وقال بعض المفسّرين: العذابٌ الذي تُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”2: وهذا ضعيفٌء اللهمٌ إِلّا أن يكون أزواجُ 
النبيّ يآ لا تَرْفَع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابَ الآخرة»؛ على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديثٍ عُبادة بن الصّامت!"» وهذا أمرٌ لم يُرْرَ في أزواج النبيّ » ولا حفط 
تقرّره. وأهلٌ التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النحّاس©). 


0 
2 2 5 

ير 0 - و لاي لتر جهن > خبترا 

ا .0 5 


قوله تعالى: 9يسَة النَِيَ لَسَيْنَ كار مِنَ الِيْسَءِ إِنِ أتَقِيين فلا 
اقول ممع الى فى هَليو- مَرَضُ وَقُلْنَ علا مَعرُوةا © 4. 
قوله تعالى : ظييئَة أي ديا كام ين أله إن انَقيمُن» يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «كَأَحَدِ» ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ أحداً نفيٌ من المذكّر والمؤنَّث* 2 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدميّ؛ يقال: ليس فيها أحدّء لا شاةٌ ولا 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيممن تقدّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


. 18/1١ وسلف‎ . 7٠١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(5) في المحرر الوجيز 787/4 . 

(*) أخرجه أحمد (7577174)» والبخاري .)١18(‏ ومسلم »)17١9(‏ ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وفّى منكم فأجُرُه على الله» ومّن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفَّارةٌ له...». 

(4) في إعراب القرآن */ 717 . 

(0) في (د) و(خ): لأن أحداً يعني من المذكر والمؤنث» وفي معاني القرآن للزجاج 7754/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية ؟1؟1 


قتادة”'': وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلافُ في التفضيل بينهنٌّ» فتأمّلَه هناك”". ثم 
قال : «إِنِ أَتَقٍ يَ2ه أي : خفن الله. ين اذ التفجلة إننا عم لول بقرط اللخرى اريك لِمَا 
منحهن اللددمن فحة الرضولوعظيم المحلُ منهء ونزولٍ القرآن في حمَّهِنٌ. 
قوله تعالى: إلا صم يلور في موضع جزم بالنهي» إلا أنه مبنيّ كما بُني 
الماضيء هذا مذهبٌ سيبويه”"»: أي: لا ثُلِنّ القولء أَمَرهنّ الله أن يكون قَولّهنٌ 
جَزْلاً وكلامُهنَ مَصْلاًء ولا يكون على وجو يُظهِر؟ في القلب علاقةً بما يَظْهّر عليه 
بن اللي كاك تانح ان علد لياف الترت قانع لبه الرسال شد السرية 
ولينِه» مثل كلام المريبات والمؤيسات. فنهاهنََّ عن مثل هذا. 

قوله تعالى: طمِْظمَمْ6 بالنصب على جواب النّهمي «الّى فى كَل مَرَضُ)» أي 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسُّدّيَ. وقيل: تَشوُفٌ لفجورء وهو الفسثٌ والعّرّل؛ قاله 
عكراقة هذا أضوت ا و ا 

وحكى أبو حاتم أنَّ الأعرج ة قرأ: «قَيَظمِعٌَ» بفتح الياء وكسر الميم. ال 
ال ل ا الل ا 


«تَحْضَعْنَ» فهذا وجة جيدٌ حسن. ويجوز: «فيَظيعَ» بمعنى : فَيُظمِعَ الخضوع أو القول. 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/5" . وأخرج عبد الرزاق ١١7/7‏ » والطبري 44/١4‏ عن قتادة في قوله تعالى: 
جنغ كَمَر ين النْمَلِ > قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 

(؟) ١7/6‏ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس 7١7/8‏ » وينظر الكتاب 7١/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 8/ ١977‏ (والكلام منه): يُحُلوث. 

(0). المحرر الوجيز 787/5 » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ »ء والطبري 40/19 . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(1) في إعراب القرآن 7١17/9‏ ء وما قبله منه. 

0) في النسخ: بفتح الياءءوكسر العين» والمثبت من إعنراب القرآن للنحاسء وذكر ابن جني في 
المحتسب 18١/7‏ عن الأعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ؟؟ _ 1١7‏ و٠‏ 


عر 


قوله تعالى : لوَفْلْنَ قلا مَعرُووا قال ابن عباس : أَمَرَهنَّ بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر”'“. والمراأة تُنْدَبُ إذا خاطبت الأجاتب- وكذا المحَرّمات عليها 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ في القول من غير رفع صوتٍ؛ فإِنَّ المرأة مأمورةٌ بِحَمْضٍ 
الكلام. وعلى الجملة فالقولٌُ المعروفٌ: ايك الذي لا تُنْكره الشريعةٌ ولا 
النفوس. 


. 00 1 مودي . غ دي عدهده يدود موص 4د بي ره 2000 
قوله تعالى: #وقَرنَ فى سوق ولا تبيجس" تبرج الجلهاِيَة الاوك واقمن 


ل ع ين 


صل يكت اكز وان لله وشو إثما يد لَه دب َس 
ريخ مل نت ونير تتلهبًا © » 
قوله تعالى : لوَكَرْدَ في يويك ولا تبت تبر الْجَهئَةٍ الأُوك» فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَقَرَنَ»#؛ قرأ الجمهور: ##وَقِرنَ» بكسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافمٌ بفتحها"". فأما القراءةٌ الأولى فتَحتَمِلٌ وجهين: 
اعدهيا» أن ركون من الؤقان» تقول :“وك يَقِرٌ كارا" اي سكن والامز: وه 
وللنساء : قِرْنْء مثل: عِذْنَ وزِنَ . 
والوجة الثاني وهو قولٌ المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتٌ بالمكان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرٌء والأصلٌ: اقْرِرْنَ بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظِلْتُ ومَسِسْت: مِسْت”"» ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني 
عن ألف الوصل لتحرِّكِ القاف . 
قال أبو علىّ: بل على أنْ أبدلّت الراك ياءً كراهة التضعيف, كما أبدلت في قيراط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) السبعة ص 07١‏ - 557 » والتيسير ص ١994‏ . 

(؟) وذلك بأن تُحذف السين الأولى وتحوّل كسرتها إلى الميم» ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها 
مفتوحةء وكذلك: ظلت» يجوز كسر الظاء وفتحهاء وهو من شواذً التخفيف. ينظر الضحاح (مسس). 


1١7 :سورة الأحزاب: الآية‎ 1١5٠ 


ودينار» ويصير للياء حركةٌ الحرفي المبدّل منهء فالتقدير: اقْيرْنَء ثم تُلقى حركةٌ الياء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الياء بالكسرء فتسقط الياءٌ لاجتماع الساكنَيْنِء وتسقط همزةٌ 
الوصل لتحرّكِ ما بَعْدَهاء فيصير: «قِرْن). 

آم قراءةٌ أهل المدينة وعاصمء فَعَلَى لغةٍ العرب: قَرِرْتٌ في المكان: إذا أقمتّ 
فيه بكسر الراء ‏ أقَرٌ بفتح القاف. من باب حَيد يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائيٌ» وهو من أجل مشايخهء وذكرها 
الرّجاج وغيرُهء والأصل: «افْرَرْنَ»» حُذفت الراء الأولى لِعْقّلٍ التضعيف» وألقيت 
حركتها على القاف فتقول: قَرْن. قال الفرّاء: هو كما تقول: [هل”" أَحَسْتٌ 
صاحِبّك؟ أي: هل أَخْسَسْت . 

وقال أبو عثمان المازنئ: قَرِرتٌ به عيناًء بالكسر لا غير» من قُرَّة العين. ولا 
يجوز: قّررت في المكان ‏ بالكسر ‏ وإنَّما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره من هذا لا يقدحُ في القراءة إذا ثبتت عن النبئّ 8 فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزعم'" أبو حاتم أيضاً: أنَّ «قَرْن» لا مذهبّ له في كلام العرب؛ قال 
النحّاس”*': وأمّا قولٌ أبي حاتم: إنه لا مذهبّ لهء فقد حُولف فيه وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئيٌ» والآخر: ما سمعتٌ علي بنَ سليمان يقول؛ قال: وهو 


١ 


من قَرِرْتٌ به عَيْناً أ » والمعنى : واقْرَرْنَ به عَيْنَاً في بيوتكن. . وهو وجة حسن» إِلّا أن 


. 7437/١ ما بين حاصرتّين من معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 757/5 » والغريب المصنف لأبي عبيد 444/7 » ومعاني القرآن للزجاج 
556/4 »ء والحجة لأبي علي الفارسي 5/ 45 » وإعراب القرآن للنحاس ”71/7 - 71١4‏ » وتهذيب 
اللغة / 7 وة/ 58١‏ 3 والكشف عن وجوه القراءات 1١/1‏ 0 والمحرر الوجيز ا 

(). في (د) و(م): وذهبء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 717/8 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 715/7 . 


سورة الأحزاب: الآية 1517 ١5١‏ 


الحديث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشة رضي الله عنها : 
إِنَّ الله قد أمرك ل فقالت :يا آبا التنْظآن :ما 'رلت توالا بالحن! 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 

. وقرأ ابن أبي عَبْلةَ : «وَاقْرِرْنَ بأَلِفٍ وَضْلٍ وراءَيْنٍ الأول ور 

الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وإن كان الخطابٌ لنساء النبي وَل 
فقد دخل غيرُهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم يردْ دليلٌٌ يخصٌ جميع النساءء كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساء بيوتمِنَ والانكفافٍ عن الخروج منها إِلَّا لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع”" 

فأمر الله تعالى نساء النبئّ ي بملازمة بيوتهنَّ» وخاطبهنٌ بذلك تشريفاً لهنّ» 
٠‏ ونهاهنّ عن التبرج » ل ا «ولا تب تبح 
لْجَنهِيَةٍ الأوك >. وقد تقدّم معنى التبرّج في «النور»'؟ '. وحقيقتّه : إظهارٌ ما سَثْرُهُ 
. أَحْسَنُء وهو مأخودٌ من السّعة؛ يقال: في أسنانه بَرَجَ: إذا كانت متفرّقة؛ قاله 
را 

. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام؛ كانت المرأةٌ تلبس الذّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تَعرِض نفسّها 
+ على الرجال”". 


. 040 /5 وأخرجه بنحوه الطبري في التاريخ‎ 0١5 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 7817/4 (؟) المحرر-الوجيز‎ 

.7؟797/١9و‎ ١58/5و‎ 7597/١ ينظر‎ )9( 

(2) 6غ" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١4/9‏ . 


قف تفسير البغوي /04 غن الكلبي» وذكره بنحوه الفراء في معاني القرآن ١‏ والماوردي في 
اليكت والعيؤن 6٠٠/5‏ ِ 


77 سورة الأحزاب: الآية‎ ١* 


وقال الحكم بن غتيبة : ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنق) وخكيث لهم سِيْرْ 


-. 


ذميمة. 
القرلة كانت تبسك ارام م لت ا ولا 
تواري يَدَنْها. 
العالية:عى بزمان ذازة ا وسلييان: افيه للهزاة قعيم من الدكعي عدا 

.0 2000 
الجانبين : 

وقال أبو العباس المبرّدُ: والجاهليةٌ الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُ» قال: 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاءٍ يُظْهِرْنَ ما يَقْبْحُ إظهارَهُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخِليها!"»؛ فينفرد خَلْمُها بما فوقٌ الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن:ععطية”“©: والذي يَظْهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التى لَحِقْتَهاء فأمِزن 
بالنقلةٍ عن سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكمّرة؛ لأنهم كانوا لا 
غزرةعدهوه نكان آم النماء دون عجية :و جفلها أولى بالقسية لها كل ع 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 ٠‏ دون قوله: إن المرأة كانت تلبس . . . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي 448/9 -94. 

زفق في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمثبت من باقي النسخء وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس / 7١5‏ » والكلام منه» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠٠٠5‏ وقال: والخِلّم: الصاحب. 

(”*) النكت والعيون 7949/4 . 

(4) في المحرر الوجيز 384/4 . 

(5) في المحرر الوجيز: وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام. 


سورة الأحزاب: الآية ١ 7١7‏ 


وليس المعنى أن نَّّ جاهليةٌ أخرى. وقد أَوْقِعَ اسم الجاهلية على تلك المدَّة التي قبل 
الإسلام» فقالوا: جاهليُ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري”"': سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قولٌ حسن. ويُعتَرضُ بأنَّ العرب كانت أهلّ قَسَّفٍ وضَنْكِ في 
الغالب» وأنَّ التنعّم وإظهارَ الزينة إنّما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفةٌ مَن قَبْلَهِنّ من المشية على تَغْنيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلّها ويَعمّهاء فيَلْرّمنَ البيوت» فإِنْ مسَّت الحاجةٌ إلى الخروج فَلْيَكْن على 
يذل" ونش تام الله الموقق: 

الثالثة: ذكر الثعلبينُ وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه 
الآية تبكي حتى تَبُّلَّ جمارها. وذكر أنَّ سَوْدةَ قيل لها: لم لا تَحْجين ولا تَعْتَمرِين كما 
يفعل أَحَواتٌك؟ فقالت: قد حَجَجْتٌ واعتمرثٌ» وأمرني الله أنْ أقرَّ في بيتي. قال 
الراوي: فواللهِ ما خرجت من باب حجرتها حتى أُخرجَتُ جنازتُها. رضوان الله 
0000 

قال ابن العربيئ”*؟2: لقد دخلتُ نَيّاً على ألف قرية» فما رأيتٌ”"' أَصْوَّنَ عيالاً ولا 
َف نساءً من نساء نابلسء التي رُمي بها الخليلُ 6 بالنار؛ فإنّْي أَقَمتُ فيها فما 
رأيثٌ امرأة في طريتي نهاراء إلا يوم الجمعة؛ فإنَّهنّ يخرجن إليها حتى يَمتلئَ المسجدٌ 


.)98140( برقم‎ )١( 

(5) التبدّل: تدك الَرَيّن. اللسان (بذل). | 

(*) المحرر الوحيز 787/4 » وخبر عائشة أخرجه ابن سعد 8١/8‏ » وأحمد في الزهد ص ..3١5‏ وخبر 
سودة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور 1١95/6‏ . 

(5) في أحكام القرآن ١69/9‏ . 

(9) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساءء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي. ٠.‏ 


١ 5‏ سورة الأحزاب: الآية 1١7‏ 


منهنٌ» فإذا قُضِيّت الصلاهٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهنٌ لم تقع عيني على واحدةٍ منهنّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما خَرجِنَ من مُعْتَكْفِهنَ حتى 
استَشْهدْنَ فيه. 

الرابعة: قال ابن عطية: بكاءٌ عائشةً رضي الله عنها إِنّما كان بسبب سَمَّرَها أيامَّ 
الجمل» وحيئئظٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك أن تَقرّي في بيتك7". 

قال ابن العربيئ”" : تعلّق الرافضةٌ بهذه.الآية على أمٌّ المؤمنين عائشةً رضئ.الاله' 
نينا 6 إذ قالوا: نيا غاليت امو وسو الله ساح عسيك قود الجيوي توا 
ولقد حُصِرٌَ عثمان» فلمًا رأت ذلك أمرت برواجلها فَقُرّبت لتخرج إلى مكة» فقال لها 
مَرُوانَ: أقيمي هنا يا أمَّ المؤمنين» وردي هؤلاء الرَّعَاع ؛ فإنّ الإصلاح بين النامن 
خيرٌ من حَحبّجك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : إِنَّ عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] نَذَّرت الحجٌّ قبل الفتنة» فلم نر التخلّف عن نَذْرِهاء ولو خزجت في”" 
تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. 
وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتَهارّجٍ الناس» ورجوًا بركتها». وطوعوا 
في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الحَلْقَء وظنّت هي ذلك» [فخرجت] مقتدية بالله في. 
قوله: لاحر فى كثير ين وله انَهُمْ إِلَا مَنَ أَمَرَ رَ َو أو مَمَرُونِ أذ إضكج نت 
ألثَايين» [النساء : »)]١١5‏ وقوله: ا امئان مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أفنَتَنُوأ فأصَلِحُوا صلِكُوا ينتسا » . 
[الحجرات:9]. والأمرٌ بالإصلاح نخائطت ابه حنمي الناس من دز او أننى؛ خرٌ أو 
عبد. فلم يُرِدٍ الله تعالى بسابق قضائه ونانِذٍ حكمه أن“يقع إصلاح» ولكن جرت 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 » وقول عمار وه سلف في المسألة الأولى. 
(؟) في أحكام القرآن 1677/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الآيتان 57" _ 5؟ ه١1‏ 


مطاعناتٌ وجراحاتٌ حتى كاد يَقْنَى الفريقان» فعمّدَ بعضهم إلى الجمل فَعَرْقّبهء فلمًا 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشةً رضي الله تعالى عنهاء فَاحْتَمَلّها 
إلى البصرة. وخرجت في ثلاثين امرأة» قَرَنَهُنّ عليٌ بها حتى أوصلوها إلى المدينة بَرَّة 
تقيّة مجتهدةٌ مصيبةً» مثابةً فيما تأوّلَتْ مأجورةً فيما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدَّم في «النحل» اسم هذا الجمل”'' . وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 


قوله تعالى : «وَأوِمنَ ألصَّلَوةَ وكات الرَكرة وأيلعنَ الله ورَسُولة» أي : فيما أمر 


روا م 2*4 صورء 


ونهى ما بيد أله يذهب مَِكُمْ اليس مَل بيهم قال الرّجّاج”": قيل: يراد 
به نساءٌ النبيّ ي. وقين: يراد به نساؤه وأهلّه الذين هم أهلٌ بيته؛ على ما يأتي بيائه 
بعدٌ. و«أهلَ البيتِ» نصبٌ على المدح. قال: وإن شئتٌ على النداء”". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس”'': إِنْ حُفِض على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجْرْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة”*؟ ولا من المخاطب؛ 
لأنّهما لا يحتاجان إلى تبيين .طوَيطوَرةُ تظلهيا4 مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


رم و 3 


قوله تصالنى: #وأدْكرنَ ما سل فى يُوتِكُنٌ مِنْ ءإينت الله وَلْْكمَةٍ إِنَّ اله 
كات لَطِيفًا حيرا 69 »> 


فيه ثلاث مسائل : 


5 زوع “س8 


الأولى: قوله تعالى : لوَادْكُرَنَ مَا مدل فى يكن من عابنت أله لم2 »ه 


)١(‏ لم نقف عليه عند المصنف» وقد ذكره السهيلي في التغريف والإعلام ص 44 عند قوله تعالى: «وَللِيلَ 
َألِمالَ وَالمَمِيرٌ لبها رةه [النسل:4]ء فذكر أن اسمه: عسكر. 

(؟) في معاني القرآن ١77/4‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 15/7" . 

© في النسخ: على البدل والمثبت من معاني القرآن للزجاج 557/4 ». وإعراب القرآن للنحاس 
اك" 

(:) في إعراب القرآن 7/ 716 » وما قبله 'منه. 

(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


54 سورة الأحزاب: الآية‎ ١.5 


- 
ع ”ع 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهلّ العلم في أهل البيت؛ من 
هم؟ فقال عطاء وعِكرمةٌ وابن عباس : هم زوجاته خاصّةً؛ لا رجلّ معهنّ. وذهبوا إلى 
أن البيبت أريدَ به مساكنٌ النيئ 08" ؛ لقوله تعالى: ظوَاَدْكْرْنَ ما مَل فى مُوتِكُنَ». 

وقالت فرقةٌ منهُم الكَلْبِئُ: هم على وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين خاصة» وفي هذا 
أحاديثٌ عن النبئّ عليه الصلاةٌ والسلا””“» واحتججوا بقوله تعالى: #لِيَذْهِبٌ 
نكم َليَحْس أهلّ ايت وبطهَردُ»بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكنٌ 
ويطهّركنّ. إلّا أنه يَحِتِمِلٌ أن يكون خَرَجّ على لفظ الأهل» كما يقولٌ الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساؤك, فيقول: هم بخيرء قال الله تعالى: طأْتَبِينَ من 
مر 1 رَحمت اللو وررَككم عَليَكٍ أَهْلّ الْبينت» [هود: 79]. 

والذي يَظْهّر من الآية أنّها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. الما 
قال: «وَيطهرة» لأنَّ رسول الله يك وعَليّا وحسّناً وحُسَيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
المذكّر والمؤنَتُ عُلّبَ المذكّره فاقتضت الآيةٌ أنَّ الزوجات من أهل البيت؛ لأنَّ الآية 
فيهنَّ» والمخاطبة لهنَّ» يدل عليه سياقٌ الكلام. والله أعلم. أما إِنَّ أمّ سلمةً قالت: 
نزلت هذه الآيةٌ في بيتي» فدعا رسول الله 4 عليًّا وفاطمة وحَسّنًا وحُسّيْناً» فدخل 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ 85” » إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص 774 » وابن عساكر في تاريخه ٠ 16١/19‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 198/0 لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري .31١8- 1١1//١19‏ 

(؟) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (15754) والطبري ٠» ٠١7/١9‏ قالت: خرج النبنُ يق غداةٌ 
وعليه مِرْطٌ مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: «إِنَّما برِيدُ أنَهُ يدهب عَنحكُم ارحس أهل ايت وهر 
تظهيرا©. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص # عند أحمد 2»)١11١08(‏ ومسلم (5404)» والطبري 
8ه . وحديث أبي سعيد الخدري © عند الطبري ٠١7 - 7١1/19‏ . وحديث أنس © عند أحمد 
(11778)» والطبري ٠١7/19‏ . وحديث وائلة بن الأسقع 5ه عند أحمد :)١1488(‏ والطبري 
٠١51-0‏ . وحديث أم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سورة الأحزاب: الآية 54 11 


معهم تحت كساءٍ حَيْبَريّ وقال: «هؤلاء أهلٌ بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذيٌ وغيره وقال: هذا حديتٌ غريب7" . 

وقال القُشيريٌ: وقالت أمٌ سلمة: أَدْخَلْتٌُ رأسي في الكساء وقلتٌ: أنا منهم يا 
رسول الله؟ قال: «نعم»”". 

ؤقال التعلبيق : [قيل : ]غم بمو هاشم فهذا يدل على أن البيك يراه بوبيك 
النََبء فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوه عن زيد بن أرقم #2 
أ 7 

وعلى قول الكلْبِيَ يكون قولّه : وََنْكْرنَ» ابتداء مُخاطبة(*» أمرٍ الله عنَّ وجل 
أزواج النبيّ كه على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بِذِكْرِ ما يُتلى في بيوتهنّ من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
الْسّنة. 

والصحيحٌ أنَّ قولّه: «واذكُرْنَ؛ مَنْسوقٌ على ما قَبْلّهء وقال: «عنكم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكُرٌء فسمّاهِنَ ‏ وإنْ كُنَّ إناثاً ‏ باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه. فإنّه توجد له أشياءٌ في هذا التفسيرٍ ما لو 
كان" في زمن السّلّف الصالح لَمَتعوه من ذلك وحجرواعليه. فالآياث كلّها من 


)١(‏ سنن الترمذي (7505) بنحوه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 784 عدا آخره» 
وهو قوله: «أنت على مكانك...» فهو من سئن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من أزواج 
النبي» وأنت إلى خير» وأخرجه ينحوه أحمد (5165:8؟)2 وهو في تفسير الطبري .1١6- 1١5/19‏ 

(0) أخرج نحو هذه الرواية أحمد )7701٠0(‏ و(357000)» والبغوي في التفسير 079/7 . 

() المحرر الوجيز 7”854/5 , وما سلف بين حاصرتين منه. وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم (5108). 

(4) في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالى أي مخاطبة» والمثبت من باقي النسخ: 

(5) في (ظ): كانت. 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية 5؟ 


قوله : يتما أل ل لَأرويِيكَ» إلى قوله: إن أله كات لَطِينًا حيرًا4 منسوقٌ بعضّها 


على بعض» فكيف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وإنّما'' هذا شيء جرى 
في الأخبار أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيةٌ دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد النبئ يك إلى كساءٍ فلقّها عليهم, ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللّهُمَ هؤلاء أهل توي اللّهِمّ أَدْهِبْ عنهم الرّجْسَ وطَهّرْهُم تظهيراً». فهذه 
دعوةٌ من النبي يك لهم بعد نزول الآية» أحببٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبئُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة؛ وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية : لفظ الذّكر يحتمِلٌ ثلاثة مَعَانِ: 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة؛ إذ صيّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياثُ الله 
والحكمة: 

الثاني : اذْكُرْنَ آياتٍ الله. واقُدِرْنَ قَذْرَهاء وفكُرنَ فيها حتى تكون منكنّ على بالٍ 
لتّعِظنَ بمواعظ الله تعالى» ومن كان هذا حاله ينبغي أن تَحْسُنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنى : احْمَظنَ واقرأنَ والْزِمْئه الألسنةٌ فكأنه يقول: احمَّظنّ 
أوامر الله تعالى ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله"'". فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُحْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنٌ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ويَسمعنَ من أقواله» حتى يبِلّعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
. ويقتدوا. وهذا يدلُ على جواز قبولٍ خبر الواحد. من الرجال والنساء في الدّين. 


الثالثة: .قال ابن العربيئ”": في هذه الآيةِ مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


.. . في (ظ):: فكيف.صار في الوسط كلام متفصل-وإنما‎ )١( 
. 786/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
(؟) في أحكام القرآن 1977./8 وما قبله منه.‎ 


سورة الأحزاب: الآيتان 75 _ ١8 ١0‏ 


نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن» وتعليم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحد ع اوها نفك - سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن 
بلهة إلى عير ولا يلزمُه أن يذكّره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علّم ذلك 
أزواجَه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرَةَ في إيجاب الوضوء مِن مس الذّكَر("؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلّغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تُقل 


َ زم 


قوله تعالى: #إ و النتلية اتلك بالمزسية وَالْمُؤِنتِ وَالْفدِئِينَ وَالْقيَتِ 
تاقرو وَأَصَّلِدِقتِ وََلْصَّدِرنَ وَأَلصَّدِرَتِ وَالْدَاء كه عن وَأ الْحَشِء ام تِ والْمْصيَقِن 0 والْممصِرقتِ 
سن سبك والكفيلة حُرُدَِهُمْ ليطت رلأحِيد لله كنبا 


000 مآ 2 1 
والكرت ١‏ عد الله مَغْفْرةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا ) 
فيه مسألتان: 
الأولى: روى الترمذي”” 'عن أمّ ْمَارةَ الأنصارية أنّها أتت النبئ يك فقا :اما 


- 


أرى كل شيءٍ ِل للرجالء وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشىء! فنزلت هذه الآية 0 
اشتييي والشنليت وين وليك4 الآية. هذا حديثٌ حسنٌ غريب. 
و«المسلمين» اسم «إِنَ). «والمسلمات» عطفٌ عليه. ويجوز رَفْعْهِنٌ عند 


5 


البصريين» فأمًا الفرَّاءُ فلا يجوز عنده إِلّا فيما لا ب كي 


بون 


)١(‏ أخرجه أحمد (509797؟), وأبو داود (2)143 والترمذي (875)» والنسائي في المجتبى ,.٠٠١ /١‏ وابن 
ماجه (57/4). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. لكر أ هي ردت متتو حيرلل القرشية 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة ١08/15‏ . 

(؟) أخرجه عنهما مالك في .الموطأ 0 .» وابن المنذر في الأوسط 1954/١‏ . 

(5) في سئنه (0511. 

(54) إعراب القرآن للنجاس 716/9 . 


10 سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 


الثانية : بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم م الإيمان وعَمَلَ الجوارح» 
ثم ذكر الإيمانَ تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عْظمٌ الإسلام ودعامتُه. والقانت: العابدٌ 
المطيع. والصادق معناه: فيما عوهد عليه أن يفئ به. والصابرٌ: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكره والمَنْضَّط. والخاشعٌ : الخائت للف والتضصدق + بالفزضن والتفل: 
وقيل : بالفرض خاصّةء والأوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك!". 

«وَلليِظِينَ ُرُوِجَهُمْ ولنطي» أي : عمًا لا يَحِل من الزّنى وغيره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذفٌ يدل عليه المتقدّم» تقديرُه: والحافظاتِهاء فاكتفى بما تقدّم. وفي 
«الذّاكرات» أيضاً مثله("'» ونظيرُه قولٌ الشاعر : 
وكعتشنا تكوكناة نان اتعترزننينا جرى فوقها وامتشعرت لون ع 

ش وروى سيبويه : «لَوْنَ مُذْهَب) بالنصب. وإنها يجوز الرفع على حذف الهاء. كأنه 
قال: واستشعرته» فيمّن رَفع لونا”». 
والذاكر قيل: في أدبار الصلوات» وعُدُوًا وعَشِيّاء وفي المضاجعء وعند الانتباه 


. "86/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 586/5 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 7577/5 . 

إفرة قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب 77/١‏ . والإنصاف لأبي البركات الأنباري ١ 28/١‏ والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ » وهو في معاني القرآن للزجاج 18 ددون نسبةء وذكره الزمنخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراد مُدمّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. والمُدْمَبٍ هنا اسم للذهب» رَصّف خيلاً كمتاً 
مُشْرَبةٌ حُمرةٌ وهي المدمّاة» وشيّه ما أشربت كُمَتّها من الحمرة ة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 
ص١٠٠‏ . وقال البطليوسي : معنى استشعرت: : لبسته شعارأء والشعار: ما ولي الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنى: 00 

(4) يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعر ت» تُصبتء» وهو ما استشهد به سيبويه. وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جرى؛ رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ٠٠١‏ . والكلام من معاني القرآن 
للنحاس "6١/6‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 50 ١6١ ١1‏ 


والأحكام» فأغنى عن الإعادة. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

قال مجاهد: لا يكون ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً 
1 

وقال أبو سعيد الخدريٌ #: من أيقط أهله بالليل وصلَّيا أربعٌ ركعاتٍ» كُتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات9) 


قوله تعالى: 9إوْمًا كن لِمُؤٍْ لا مُؤَْةٍ إِذا قصَى الَهُ ورسولة: أمنا أن يكن حم 


الجيرة من أمرهم ومن يض أللَهَ ورَسولم فَقَدَ صَلَّ سَلَّ صللا يبنا © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية: أنَّ 
رسول الله يه خطب زينب بنتٌ جحشء وكانت بنتٌ عمَّتِهء فظئَّت أنَّ الخطبة لنفسهء 
فلم تبيّن أنه يريدها لزيدء كرهت وأَبَتْ وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زينبُ حينئذ 
ل 

في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش. وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداًء إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْني بما شئتٌ فزوّجها من 
زحق 


زيد 


وقيل: إِنّها نزلت في أمّ كلثوم بنتٍ عقبةً بنِ أبي مُعَيْطء وكانت وَعْبَتْ نَفْسَها 


. ١١9/5 أخرجه عبد الرزاق ف في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)١705(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (17:04) و(451١)2‏ والنسائي في الكبرى (15117) 
و(11547)» وابن ماجه (1710) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(6) المحرر الوجيز 558/4 . وأخرج قولهم الطبري 94١7/1١5-1١1ء.‏ وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق ؟7//ا١1.‏ 1 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1077/5 - 1618 ء وذكر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
5 » والواحدي في الوسيط 47١/9‏ » والزمخشري في الكشاف #/551 . 


11 سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


للبت كلل وو جها فروزية بو كارت ريت ذلك عن واأخوعا فالا ::إلما أزدنا 
رسول الله يك فَزْوّجَنًا غيره”'؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


5 0 
وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا أمر الله عزّ وجل ورسوله يِل بأمرٍ أن 
ا 


الثانية : لفظة: «ما كان» و(ما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظرٌ والمنع. فتجيء 
لحظر الشيءٍ والحكم بأنه لا يكون. كما في هذه الآية» وريّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى: دنا كات ل أن تُيِيأ سَجَرَمَاً» [النمل:0]. وربما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: ما كن لسر أن يُوْتَيَهُ لَه الكتب والحكم والشُبوة» 
[آل عمران:79]» وقوله تعالى : «#ومًا كن لبَسَرٍ أن مُكَلِمَهُ أَلَُ ِل وَحيًا أَوّ من ورَآي حاب »# 
[الشورى:١0].‏ وريّما كان في المندوبات» كما : تقول: : ما كان لك يا فلان أن تترك 
النوافل» ونحو هذا”؟؟. 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تُعتبر في الأحسابء وإِنّما 
تُعتبر في الأديان» خلافاً لمالكِ والشافعيٌ والمغيرة وسُحُنون. وذلك أنَّ الموالي 
ترْوّجَتْ في/*) قريش؛ تزوّج زيدٌ زينب بنتَ جحش. وتزوّج الوقداد بن الأسود ضباعة 
-00 


بنت الزبير. وزوج أبو حذيفة سالماً من هند بنتٍ الوليد بن عُتبة''". وتزوّج بلا أختّ 


)١(‏ في (د): فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام منه. وفي 
تفسير الطبري: فرَّوجنا عبده. 

(؟) المحرر الوجيز 87/4” . وأخرجه بنحوه الطبري ١١4/19‏ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
أسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدينة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عوف. ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الإصابة 77/8/11 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7١77/7‏ . 

(:) المحرر الوجيز 4/ 386 . 

(5) في (د): من. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١578/7‏ » وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتيةء وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري )40٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان 5 _ /و؟ م١‏ 


عبد الرحمن بن عوف"'". وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضه9© 

الرابعة: قوله تعالى: لإ يَكنَ شم لَخِيرةُ من أمرِهِة» قرأ الكوفيون: أن 
يكت بالياء. وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنه قد فرقٌ بين المؤنّث وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لأنّ اللفظ مؤنتٌ» فتأنيثُ فِعْله حَسَنٌّ. والتذكيرٌ على أنَّ الخِيّرة بمعنى 
القه 77 فالجِيّرةٌ مصدرٌ بمعنى الاختيار. وقرأ ابن السَّمَيْمَم : «الخيرة» بإسكان 
الياء”'». وهذه الآية في ضِمْنٍ قوله تعالى : «آليّيُ وك الْؤيين ين أشي ». 

ثم توعد تعالى وأخبر أن مَن يْصٍ الله ورسولة فقد ضَلَ. وهذا أدلٌ دليل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيٌ وبعض الأصوليين؛ 
من أنَّ صيغة «افْعَلُ للوجوب في أضل رَضْيِها أن الله جارك وتمالي تفن غير 
المكلّفٍ عند سماع أَمْرِه و وأمرٍ رسوله يو ثم أَظلّقَ على من بقيثْ له ره عند صدورٍ 
الأمر اسم المعصية» ثم علّق على المعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حملٌ الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
قوله تعالى: #وَإذ تَعُوْلُ لَِدِىَ ا ل 
ان اك ول و ترلقك ما اله توق وى ا ا 1 علد 
تت ويد يها بلك رتكا يك لا يكن عا 7 حي ف تلع كيه 
إِذا فصوأ مِنهن وطرا وكات 2 أل تنه ©> 


2230 ا الما 10 و ل يا بن أي سفيان عن أمه. وذكر ليحبى بن معين فأئكره وقال: 


.ةل/١‎ 


(0) ينظر 508/7 وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (717 - 738) من سورة القصص. 
(9) في (د) و(م): التخيير» » والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس /7”177 2 


والكلام منه. وقرأ: : «تكون» بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون 
من السبعة بالياء. السبعة ص 677 » والتيسير ص ١/9‏ . 


(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عيسى بن سليمان. 


71/ سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 


الأولى: روى الترمذيُ”"' قال: حدّئنا على بن حجر قال: حدثنا داود بن 
الرُبْرِقانء عن داود بن أبي هندء عن الشعبيٌّ» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسولٌ الله 4 كاتماً شيئاً من الوّخي لَكَمَمَ هذه الآية: «وَإِذ تل للق 
نَم لَه يوه يعني : بالإسلام طوَأَْصَمْتَ عَلَيِهِ» بالعتق فأعتَفْته : «أمَِيك عَيّكُ رَوِبَكَ 
أ لله وى في كيلك ما أنه مدِبه وَفَتَى الس وَآَهُ أحَن أن كعئَنهُ4 إلى قوله: 
وان أَمْرُ أَلَّهِ مَفْعُوًا4 . وإِنَّ رسول الله يك لما تزوّجها قالوا: تَرْرَّجٍ حَلِيلةً ابْيِه 
فأنزل الله تعالى : طم 6ن نحنَةُ ا رين مَل ولك يول لَه َه اليَِنْ» 
[الأحزاب: .]4٠‏ وكان رسولُ الله يق تبئّاه وهو صغيرٌء فلبث حتى صار رجلاً يقال له: 
زيد بن محمد؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: «ادَعُوْمُحَ آمهم هْرَ أقسعلٌ عِندَ ألو إن لم 
ليوا اسه وِِفْكُكُمْ فى ادن وَمَولكُ» [الأحزاب:0] فلات مولى فلان» وفلانٌ أخو 
فلانٍ» هو أقسط عند الله [يعني أعدل]. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 
عن داود بن أبي هندء عن الشعبيّ ‏ عن مسروق» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: 
لو كان النبيئ يك كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: «وَإِ تَعُوْلُ لَِرِىَ نعم اله علي 


م سا ل مه عرسم 


وَأَنْسَمْتَ عليِهِ» . هذا الحرف لم يِرْوَ بطوله. 

قلت: هذا القَدْرٌ هو الذي أخرجه مسلم في اصحيحه»”") وهو الذي صححه 
الترمذيٌ في «جامعه»””. وفي البخاريٌ عن أنس بن مالك أنَّ هذه الآية: متحي في 
تَقَيِلكك ما أَلَّهُ مُبّدِيد» نزلت في شأن زينب بنتٍ جحش وزيد بنٍ حارثة”*". 


26 


وكا عن وار تسعزة وعائكة والسية نما انرق اللةاهلن وسولاية اكد عليه 


)١(‏ في سننه (073701» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() برقم (//11): (788)» وهو عند أحمد (51051). وأخرجه البخاري )747١(‏ من حديث أنس #. 
(0) برقم (0504. 


(4:) صحيح البخاري (/41/41). 


سورة الأحزاب: الآية /71 ١‏ 


من هذه الآية”'". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله يةِ كاتماً شيئاً من الوحي 
لكَتّم هذه الآيةَ لشدّتها عليه2"©. 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشه» قالت زينب: ولم يَسْتَطِعْني 
زيدء وما أمتنع منه غير ما مَنَعَهِ الله مي » فلا يقدِرٌ عَلَتَ”". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مريمء رَقَعَ الحديتٌ إلى زينب أنّها قالت ذلك9©). 

وفي بعض الروايات: أن زيداً تورّم ذلك منه حين أزاد أن يقربها©: فهذا قريث 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله و فقال: إِنَّ زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإنّي 
أريد أن أطلّقهاء فقال له: أنيِكَ عَّكَ رَيِبَكَ وَأ أنه الآية"". فطلّقها زيدٌ 
فنزلت : «وإذ تفل َِِىَ َعَم ألَهُ عليه وَأنْصَمْتَ عَليقِهِ» الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسّرين ‏ منهم الطبريُ وغيره ‏ إلى أن النبيّ #8 وقع منه استحسانٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضْمةٍ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما أخبزه بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غلظَةَ قولٍ وعصيانَ أمرء وأذى باللسان» 


)00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 405/4 عن عمر ©#: وذكره البغوي 577/6 عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشة» وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ؟/37 ء والطبري 1١١6/١9‏ . 

(؟) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق 7/5 »؛ والطبري ١ 1١5/19‏ وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

() نوادر الأصول ص 184 . وذكره الآلوسي في روح المعاني ٠ 5/1١‏ مختصراً بلفظ: ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

(4) ونوح ابن أبي مريم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديثء وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(6) نوادر الأصول ص88١‏ . 

(1) أخرج نحوه البخاري )747١(‏ عن أنس # قال: جاء زيد بن حارئة يشكوء فجعل النبي 4 يقول: «انَي 


الله وأمييك عليك رَوْجَك)». 


1517 سورة الأحزاب: الآية‎ ١65 


وتنطلم] بالكترفة قال ل ذاتى الله أىة فيا تقول متها واتيك عليك زوجك» 
ومويكق احرج عل طلاق ويكرزاها رهد الي كان لحف فى شعت ولكفة زم 
ما يجبٌ من الأمر بالمعروف'"© 

وقال مقاتل : زوّج النبئُ #6 زينب بنتٌ جحش من زيدء فمكثت عنده حيناً» ثم إِنّه 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبهء فأبصر زينبٌ قائمدٌ وكانت بيضاء جميلة 
جسيمةً من أتمّ نساء قريشء فهّوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زينتُ بالتسبيحة فذكرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء 
فَإنَّ فيها كبْراًء تعظمُ على وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوجك وانَّق الله». 

وقيل: إِنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبٌُ مُتَمَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسهء ووقع في نفس زينب أنَّها وقعت في نفس النبيّ يذ وذلك لما جاء 
بعلب زينا. تجاء زية تأخوة يالت فوقع في نفس زيدٍ أن يطلّقها. وقال ابن 
عناسن : «وشنى في فيلكت 2 نا الا 

00 تستحييهم. وقيل: تخافٌ وبَكْرهُ لائمةً المسلمين لو قُلْتَ : 


)١(‏ المحرر الوجيز 78١/5‏ » وقول الطبري في تفسيره ١١6/١9‏ » وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
.1١1١5-498‏ 

(؟) ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١84‏ » وقد رد العلماء هذه الأخبار ونزَّهوا 
النبي ب عما تُسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن /191: وهذه الروايات كلّها 
ساقطةٌ الأسانيد» وقولهم: إن النبي ب رآها فوقعت في قلبه. باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا 7/ 55 ء وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدام عظيم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بحن النبي 6 وبفضله. وكيف يقال: رآها فأعجبته؛ وهي ابنة عمته؛ 
ولم يزل يراها منذ وُلدت» ولا كان النساء يحتجبن منه و وهو زوّجها لزيد. ا١ه.‏ وقال أبو العباس في 
المفهم 507/١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه.الآية» ونسب إلى رسول الله و ما لا يليق 
بهء ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه» ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 5717/8 . 


سورة الأحزاب: الآية /1؟ /اه ١‏ 


طلّقهاء ويقولون: أَمَرَ رجلاً بطلاقٍ امرأته ثم نكحها حين طلّقها .«وَادَهُ أَحَنّ أن 
َْمَهُ في كل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌّ أن تستحيّ منهء ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلّمَك الله أنها ستكونٌ زوجتك» فعاتبّه الله على جميع هذا. 

وروي عن علي بن الحسين: أن النبيّ يخ كان قد أوحى الله تعالى إليه أنَّ زيداً 
يطلق وينت».وأنه يتزوّججها بتزويج الله إياها [له]ء فلمًا تشكى بزية لفن كله خلى 
كك تزتها لا تطيكة» وأ قله اهارزية للاقينا تقال 3ه يرل الله وام سود 
الأدب والوصيّة : تق ألله» لأ ] في قولك: #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سيفارقها ويتزرّجُهاء وهذا هو الذي أَحْمَّى في نفسه. ولم يُرِدْ أن يأمره بالتّلاق 
لما عَلِمَ أنه سيتزوّججهاء وخشي رسول الله يخ أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزدّج 
زينب بعد زيدِء وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبّه الله تعالى على هذا القََدْرٍ من 
أن حَشِيَ النامنَّ في شيءٍ قد أباحه الله لهء بأنْ قال: «أَمْسِلكفُ», مع عِلْمِه بأنه نلق 
وأَعْلّمّه أنَّ الله أحقٌّ بالخشية أي ف كر حالق7. 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولٌ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية» 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماءٍ الراسخين» كالرُهريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري”"2 والقاضي أبي بكر بن العربيئ" '" وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالى : «مَتحتى ألنَآسَ4 إِنّما هو: إرجاف المنافقين بأنه نّهَى عن تزويج نساء الأبناء 
وتَرْوّجَ بزوجة ابنِه. فأمّا ما روي أن النبيّ يآ هَوِيَ زينب امرأةً زيد ‏ وربّما أَظَلَقّ بعض 
المُجَانَ لفظ عَشِق ‏ فهذا إِنّما يَصْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ ب عن مِدْلٍ هذاء أو 


١١5/١19 المحرر الوجيز 7857/4 .2 وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري‎ )١( 
. 455/7 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل‎ » 1١7 - 
. 077/0 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السديء» كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح‎ 

(5) المفهم .٠ 105/١‏ وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلاىء أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب. وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (144ه). السير 071//18 . 

(؟) في أحكام القرآن 1671/7 . 


7- سورة الأحزاب: الآية 11 


.6 2 ووس )022( 
بحر ميته 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ في «نوادر الأصول” ‏ وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه : فعليّ ب بن الحسين جاء بهذا من خزانةٍ العلم جَؤْهراً فخ الجواهنه وذزامن 
الذو اشاح دحي وي اباك كر بلاس اراي ا 
قال بعد ذلك لزيدٍ: «أَمْسِكُ عليك رَوجك» وَأَخََرَنْها" خشيةٌ الناسٍ أن يقولوا: تَرَوّجَ 
امرأة اه واللة أنْح أن تسنماة. 

وقال النتاس”*“: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبئ 4# خطيئة؛ ألا ترى أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيءٌ ليس بخطيئة إِلّا أنَّ غيره أَحْسَنُ 
ا ا 2 

الثانية : قال ابن العربئ” ': فإن قيل : لأيّ معنّى قال له: ظأْمَيِك عَليِكَ رُوْسِكَ» 
وقد أخبره الله أنّها زوجُه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يُعْلِمُه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلِمّه منه في 
أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالتمسّك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تَنائُض. 
قلنا: بل هو صحيحح؛ للنقاضة العيتية قاو(" الحينة ومعرفة الحاقية» آلا تر 
أنَّ الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة مُتَعَلْقِ الأمر 
لمتعلّق”" العلم ما يُمنعُ من الأمر به عقلاً وُكماً. وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 


200 المفهم ١/5١:ة.‏ 


(0) صن 1485. 

() في النسخ عدا (ظ): وأخذتكء والمثبت من (ظ). 

(:) في إعراب القرآن 17/7" . 

(5) في أحكام القرآن 1977/7 . 

(5) في (م) وأحكام القرآن: لإقامة. 

(0) في النسخ الخطية: بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الأحزاب: الآية /9؟ ١84‏ 


وقوله: «واتقٍ الله؛ أي: في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهيّ تحريم ؛ 
لأنَّ الأولَى ألا يطلّق. وقيل: «انَّقِ اللة» فلا تَذُمها بالنسبة إلى الكبْر وأذى الزوج. 
وَتُخفي في تقيك4 فيل : تعلق قلبعه وقيل : مقازقة ريو :إياهاد :وقيل + علمه بأد زيداً 
سيظلفها؛ لأن الله قن أعليمه بذك 

الثالثة: رُويَ عن النبيّ يق أنه قال لزيد: «ما أَجدٌ في نفسي أَوْنّقَ منكَ. فالحظب 
فقت عَلَىَ قال: فذهبتٌ وولّيتها ظهري توقيراً للنبئ 6 وخطبتّهاء ففرحَتٌ وقالت: 
ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرٌ ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزرّجها 
النبيئُ يك ودخل بها2"0. 

قلت: معنى هذا الحديث ثابثٌ في الصحيح. وتَرْجَم له النّسائيُ : صلاةٌ المرأة إذا 
خُطِبَتٌ واستخارئّها بّها”". روى الأئمةٌ - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما انقضثٌ 
عِذَّةّ زينتٌ قال رسول الله و لزيد: «فاذْكُرْها عَلَىَّ؛ قال: فانطلق زيدٌ حتى أتاها وهي 
ُحَمُر عجينها. قال: فلمًا رأيثُها عَظْمتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌَ إليها أنَّ 
رسول الله و دذكرهاء فولّيتُها ظهري ونَكُضْتُ على عَقبيء فقلتٌ: يا زينب» أرسل 
رسولٌ الله 8 يَذكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ ربّي: فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله يِل فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد 
رآينا أن روك الله يخ أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهارء الحديتٌ”". في رواية 
0 وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسولٌ الله أَوْلَمَ على 


)١(‏ المحرر الوجيز 7417/4 ٠‏ وأخرجه مطولاً ابن سعد ٠١4/8‏ عن أنس #؛ وهو في الصحيح ‏ على ما 
يأتي - دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

)١(‏ المجتبى 4/5/ا. 

() صحيح مسلم :)١574(‏ (2)84 وهو عند أحمد (18501706). قوله: فلما رأيتها عظمت...» قال النووي 
في شرح صحيح مسلم 778/9 : معناه أنه هابها واستجلّها من أجل إرادة النبيّ ف تَرَرّجَهاء فعاملها 
معاملةً مّن تَرَرّجها يك في الإعظام والإجلال والمهابة. 

(4) صحيح مسلم :)١1478(‏ (41) بلفظ: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال النووي: يعني حتى شبعوا 


وتركوه لشبعهم. 


ا سورة الأحزاب: الآية 71 


امرأةٍ [من نسائه] ما أَوْلَّمَ على زينبء فإنّهِ دح شاة”". 

قال علماؤنا: فقولّه عليه الصلاءٌ والسلام لزيد: «فاذكرها عَلَيَّ؛ أي: اخظبهاء 
كما بيّنه الحديتٌ الأول. وهذا امتحانٌ لزيدٍ واختبارٌ له» حتى يَظهَرَ صَبْرٌه وانقيادة 
وو 0 

قلت: وقد يُستنبّط من هذا: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطبٌ علي فلانة» 
لزوجه المطلّقةٍ منه» ولا حَرّجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَّتْ أمرّها إلى الله وصحّ تفويضُها إليه؛ تولَّى اللهُ إنكاحها؛ 
ولذلك قال: #قلمًا قضئ ريد يَنهَا وطَرَا رَيَحتدَكّهاه. وروى الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبئ #: «وَطراً زَوَجْتُكها»!". ولمًا أغلّمه الله بذلك دخل عليها بغير إِذْنٍِء 
ولا تجديدٍ عقدٍء ولا تقرير صَداقٍِء ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً 
لنا. وهذا من مُخصوصيّاته ب التي لا يُشاركه فيها أحدٌ بإجماع من المسلمين”*". 

ولهذا كانت زينب تُفَاخِر نساء النبيّ يه وتقول: زَوَّجَكنّ أباؤكنّ وزوّجني الله 
تعالى. أخرجه النّسائيُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تَفْخَر على نساء النبِي 5 
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قوق [ن الله عر وس" اكش مق الشاف وقيها تلك ايه الححات «وسياي 7 


الخامسة: المْنْعَمُ عليه في هذه الآيةِ هو زيدٌ بنُ حارثة» كما يناه ؛ وقد تقدَّم خبره 
في أول السورة””". ورُويَ أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكة في شغل لهء فقال: ما 


فق صحيح مسلم (1554): (940), ومابين حاصرتين منهء» وهو عند أحمد لفضةة والبخاري 
(حمكاذهة). 


زفق المفهم 85/4 . 


(*) المحرر الوجيز 781/4 . والكشاف 2777/7 والقراءة شاذة . 

هق المفهم 2/4 . 

(5) سنن النسائي (المجتبى) ١/7‏ » وهو عند أحمد (17751)» والبخاري )747١(‏ . 
(1) ص7١7‏ من هذا الجزء. 


(0) ص ده من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 71 با 


اسمك يا غلام؟ قال: زيد»ء قال: ابنْ مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابن مَن؟ قال: ابن 
شراحيل الكلبيّ. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سعْدَىء وكنت في أخوالي طَيَئ. فضمّه 
إلى صدرهء وأرسل إلى أخيه وقومهء فحضروا وأرادوا منه أن يُقيم معهم. فقالوا: 
لمن أنك؟ قال 2 لمتسهد وغييد انلود فاته وقالر ا هذا ابننا فرذه علينا فقال: 
«أَعْرضٌ عليه فإن اختارّكم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تَعْرِفُ هؤلاء؟) 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا أخيء وهذا عمي. فقال له النبيُ : «فأيَ صاحب كنت 
لك؟)2 فبكى وقال: لِمَ سألتني عن ذلك؟ قال: #«اعتر ف إن أقيتك خببتٌ أن تلْحق بهم 
فالحقٌ» وإن أردت أن ثُقيم فأنًا مَن قد عَرَفْت»ء فقال: ما قف 1 قا 
عمّه وقال: يا زيدء الحتّرتَ العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: إِْ واللهء العبودية 
عند محمدٍ أحبٌ إليّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله ي: «اشهدوا أن وارِثٌ 
وموؤروث). فلميزليقال: : زيد بن محمدء إلى افقيل فول سمال : « أدعوهم 
لأسو » 3 : هما كن 0 مد أبآ عر ين ريجَالكه ج270 

السادسة: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلنُ ه”" : كان يقال: زيد بنُ 
محمد حتى نزل : «آدَعُوهُم لِأسَآنِهمَ» فقال: أنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول: 
أنا زيد بن محمد. فلمًّا نْزع عنه هذا الشرفٌ وهذا الفخرٌ””". وعَلِم اللهُ وحشئّه من 
ذلك» شرّفه بخَصِيصةٍ لم”*' يَخُْصٌ بها أحداً من أصحاب النبئ يء وهي أنه سمّاه في 
القرآن فقال تعالى: #قلْمًا فض رَيْدُ ينها وَطرَا»ه يعني : من زينب. ومن ذَكره الله 
تعالى باسمه في الذّكر الحكيم حتى صار اسمُّه قرآناً يثْلَى في المحاريب» [فقد] نرّه به 


. 181/0 أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كما في الدر المنثور‎ )١( 
وأخرجه بنحوه مختصراً الترمذي (7810) عن جَبّلة بن حارئة أخى زيدء وقال: حديث حسن غريب.‎ 
ش‎ . ١18/١5 وسلف الخبر بنحوه‎ 

(؟) في التعريف والإعلام ص ١5١٠ - ١79‏ » وما سيرد بين حاضرتين منه. 

() بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعريف والإعلام. 

دق في النسخ : لم يكن» والمثبت من التعريف والإعلام. 


0 سورة الأحزاب: الآية /171 


غايةً التّنُويهء فكان في هذا تأنيسٌ له وعِرّضٌ من الفخر بأبوّة محمدٍ ب له. ألا ترى 
إلى قولٍ أَبَيَ بن كعب حين قال له النبتٌ : «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكى وقال: أوَدُكَرتٌ هنالك”''؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أنَّ الله تعالى 
ذكرهء فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخلّداً لا يّبيد("“» يَثْلوه أهلٌ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآنء وأهلّ الجنةٍ كذلك أبدأء لا يزال على ألسنةٍ المؤمنين» كما لم يرل مذكوراً 
على الخصوص عند ربٌ العالمين؛ إذ القرآنُ كلام الله القديم» وهو باق لا يّبيدء 
فاسمُ رَيْدٍ هذا في الصٌّحُف المكرّمة المرفوعةٍ المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَفَرةٌ 
الكرامٌ البَرَرّة وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إِلّا لنبيّ من الأنبياء» ولزيد بن 


تَُُُ ٍِ 


حارثة تعويضاً من الله تعالى له مما نع عنه. وزاد في الآية أنْ قال: «وإذ تَعولُ للف 


لاد 


0 2 1 


َعم أله عيوب أي : بالإيمان؛ فدلّ على أنه من أهل الجنة» عَلِم ذلك قبل أن يموت» 
هذه فَضيلة أخرى. 

السابعة: قوله تعالى: وَطَرًا» الوّطر : كل حاجةٍ للمرء له فيها هِمَّةٌّه والجممٌ: 
الأوطار. قال ابن عباس: أي: بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع”". وفيه 
إضمانرٌ أي: لما قضى وَطَرَهُ منها وطلّقهاء زرَّججناكها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«رَوجْتّكها»”*». وقيل : الوَطرٌ عبارةٌ عن الطلاق؛ قاله قتادة©. 

الثامنة: ذف بعش الكاسن مو هل الآية »اومن فول معدت" © إن أَرِيد أن 
ألكعلك؟ إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ي: ينبغي أن يكون: «أنْكِحُه إياها» فيقدّم 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١7770(‏ والبخاري (5970): ومسلم (44) من حديث أنس #5» وعندهم: الله 
سمّاني لك» بدل: أوذكرت هنالك. 

)١(‏ في (ظ): لا يبلى. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 781/5 دون نسبة. 

(4) الكشاف 77/5 » وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة؛ وهي قراءة شاذة. 


(5) أخرجه عبد الرزاق ١١7//7‏ » والطبري 31١8/19‏ . 


سورة الأحزاب: الآية /1؟ ١‏ 


ضمير الزوج كما في الآيتين''2. وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
الاح ا 55 ع0 قال ابنُ عطية”©: وهذا [عندي] غيرٌ 
2 لم 


فقدّم من سِئت» نعي ترج إلاتترحة لجال رانيد القوّامون. 
التاسعة: قوله تعالى: مها دليلٌ على ثبوت الوليٌ في النكاح» وقد تقدَّم 


الخلا في ذلك”*“. رُوي أن عائشة وزينب تَفاخرتاء ,فقالت غائشة: أنا التى جاء بى 


املك إلى التبية كلق فى سَرّقة من محرير فقول «هذه امرأتك» خرّجه الصحيح. وقالت 
زينب: أنا التي زرّجني الله من فوق سبع سماوات”» 
وقال الشعبئٌ : يا إن لأدِلٌ عليك بثلاث؛ ما مِن 


0 


نسائك اغرأة كيل بهن : أن جَدَي وعزلة واحدء وأنَّ الله أنكحك إِيّاي من السماءء 
وأنَّ السّفير في ذلك 00 
وروي عن زينبّ أنها قالت: لما وقعثُ في قلب رسول الله يك لم يَسْتَطعْني زيد» 


)١(‏ المحرر الوجيز 1417/4 ء وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(؟) قطعة من حديث سهل بن سعد 4# أخرجه أحمد (2)578460 والبخاري (5070), ومسلم 2)١476(‏ 
وسلف بتحوه 777/5. 

(9) في المحرر الوجيز 5/ 417 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) قوله: يستويء» من (ظ)ء واللفظ عند ابن عطية: وفي المهور الزوجان غائبان فقدم... 

. 155/9 )0( 

() كذا ذكره اين عطية في المحرر الوجيز 7817/4 ٠‏ وأخرجه الطبري /١9‏ 190-194 » والطبراني 
614)©) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء؛ بدلاً 
من قولها أعلاه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 71١/9‏ : وفيه المعلّى بن زياد» وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
(؟01)ء وصحيح مسلم (1418). وأخرجه أحمد (151147). قولها:.سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحرير» وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(10) أخرجه الطبري 1١8/١19‏ . 


5 سورة الأحزاب: الآيات 717 2٠‏ 


قوله تعالى: ا للَهُ لَمْ مد أَلَّهِ في لذن حَلَوَا 
4 ودد وار حص وت سل - 


سكهة 
در مَقَدُويَا © ارت سلغون رِسَليِ ل وخسون نم ولا 


3 
اذ تن 
1 
هك 
3 
3 
5 


قوله تعالى: #سُنَّة لَه في لين َل ين قله هذه مخاطبةٌ من الله تعالى لجميع 
الأمة؛ أغلّمهم أنَّ هذا ونحوّه هو السَّئْنُ الأقدمُ في الأنبياء أذينا نواه آخلة 
لهه”". أي : سَنَّ لمحمدٍ يك التوسعةً عليه في النكاح سُّنةَ الأنبياء الماضية كداود 
وَسلنان :كان لداوة فعة امراء وكاو مله ري ولسليمان ثلاثٌ مئة امرأة وسبعٌ مئة 


م . وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن ن الكلبئ أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام» 
حيث جمع الله بينه وبين من فتن بها” “. و«سُنَّة» نصبٌ على المصدرء أي: سَنَّ الله له 
سُنة واسعة. و«الذين حَلَوْا» هم الأنبياء بدليل وَضْفِهِم بعد بقوله: « يست يسلَغُونَ 
رمدت ألَوه. 

قوله تعالى : با كن ححَنَدٌ أآ لَمَرِ من رجَالِكُمْ ولكن رَسُولَ لَه وَكَائَمَ أَلييعَنْ وَكَانَ 


أنه يكل سَىْءِ عَلِيمَا © » 
فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ سلف في المسألة الأولى. 

() المحرر الوجيز 81/5" . 

() الكشاف 775/5 » وسلف 418/5 . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيحء ويرجع ذلك إلى الإسرائيليات. والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبلهء لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه الذي 
كان قد تبنّاه. 

(4) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 817 » وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الألوسي في روح المعاني 77/77 : هذا مما لا يُلتفت إليهء والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الردّ على من زعم أن النبي ‏ رأى زينب» فوقعت في نفسهء وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (5؟) من سورة.ص. 


سورة الأحزاب: الآية +٠‏ م١‏ 


الأولى: لما تَزمّجَ زينبَ قال الناس: تَرَوّحَّ امرأةً ابنِه؛ فنزلت الآيةُ» أي: ليس 
هو بأبيه حتى تَحرُمَ عليه حَليلته » ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم؛ وأنّ نساءه 
عليهم حرام. فأَذْهبَ الله بهذه الآيةِ ما وَكَعَ في نفوس المنافقين وغيرهمء وأغلم أنَّ 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ كذ لم يكن له ولدء فقد وُلِدَ له ذكورٌ: إبراهيم» والقاسمء والطيّب» 
والمطهّر2"9؛ ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 
طفْلَينَء ولم يكونا رجلين مُعاصِرَيْن له. 

الثانية: قوله تعالى: «إوَلكن رسُولَ َه قال الأخفش والفرّاء”": أي: ولكن 
كان رسولٌ الله. وأجاز”": «ولكنْ رسولٌ الله وخاتّم» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي 
عَبْلة وبعض الناس: «ولكِنْ رسولٌ اللو؛ بالرفع» على معنى: هو رسولٌ الله وخخاتم 
التتيين” '“وقرات درقة: «ولكنَ» بتشديد النون ونصب «رسول الله على أنه اسم 
«لكنّ؛؛ والخبرٌ محذوف2. 

لوْمَائ 4 قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاء0©, بمعنى : أنّهِم به حُيَمواء فهو كالخاتم 
والطابَّع لهم. وقرأ الجمهورٌ بِكَسْرٍ التاءء بمعنى أنه حَكّمهم» أي: جاء آخِرَى . 


. 741/١5 عن قتادة» وسيرد الكلام عن أولاده وَل‎ ١77/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 7550/7 » ومعاني القرآن للفراء 7 ء ونقله المصنف عنهما بواسطة 
انخاس أفن إعران القرآن 7110/7/7 . ْ 

(*) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس» 
والكلام عن الفراءء وهو في معاني القرآن له */ 44" . 

(:) المحرر الوجيز 588/5 » والقراءة في معاني القرآن للفراء 745/7 ». والقراءات الشاذة ص ١7١‏ دون 

(5) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ١817/7‏ » والمحرر الوجيز 788/5 ٠‏ والكلام منه. 

. ١1/8 السبعة ص 055 ء والتيسير ص‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 784/4 . 


الحلا سورة الأحزاب: الآية +2 


وقيل: الخاتّم والخاتّم لغتانء مثل طايّع وطابع» ودائق ودايق» وطاق من اللحم 


الثالثة: قال ابن عطية”': هذه الألفاظ عند جماعةٍ علماءٍ الأمةٍ خَلَمَاً وسَلَمَا 
متلئَّاةٌ على العموم التامّء مقتضيةٌ نضًا أنَّه لا نبيَ بعده #. وما ذكره القاضي ابن 
الطيّب في كتابه المسئّى ب «الهداية”' من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية» 
ضعيفٌ. وماذكره الغرّاليُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه 
ب «الاقتصاد»؟ إلحادٌ عنديء وتَطرّقُ خبيثٌ إلى تشويش عقيدةٍ المسلمين في حَنْمٍ 
محمد يِل النبّة فالحدَّرٌَ الحذر منه! واللهُ الهادي برحمته. ْ 

قلت: وقد روي عن النبئ ي أنه قال: «لا نبوّةٌ بعدي إِلّا ما شاء الله»”*". قال أبو 
عنصو: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
اليس ينقى بعدي من النبرٌة إلّا الزؤيا الصالحة»0©. 

وقرأ ابن مسعود: «من رجالكم ولكنْ نبيًا حَهَمَ النبيّين». قال الرّمّاني : متم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاحء كَمَن لم يَصْلّحْ به فميئوسنٌ من صلاحه””". 


)١(‏ في اللسان (طبق): الطابّق والطابق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب. 

(؟) في المحرر الوجيز 588/4" . 

(9) واسمه: هداية المسترشدين في الكلام» والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
با 

(4) واسمه: الاقتصاد فى الاعتقادء وذكر فيه ص715 أن منكر قوله و: «لا نبت بعدي» إنما هو مُيْكرٌ 
لإجماع الأمة على أنه لا نبي ولا رسولٌ بعده . وفي الكلام تفصيل ؛ ينظر ثمة. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )7١6(‏ عن أنس #5» وذكره ابن عبد الير في التمهيد 6/ 00 عن 
المغيرة بن شعبة ##» وقد سلف 117/١‏ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء مؤضوع. اه وقد سلف 
دون الاسطناء 5944/1١‏ و4/ 779 و9/ 751 . 

(1) التمهيد "١74/١‏ وه/ 00 . والحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 7 » وبنحوه البخاري 
(1440) عن أبي هريرة ه» وسلف 501/١١‏ . 


4# المحرر الوجيز ان 3 وقراءة ابن مسعود فى القراءات الشاذة ص ”5 . 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بُعِنْتُ لأتمّم مُكارمَ 
الأخلاق)20. وفي "صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله 5: «مَثَلي ومَكّلٌ 
الأنبياء كمَكّل رجل بَنَى داراً فأتمّها وأكْمَلّها إِلّا موضعٌ لَبنَدِءِ فجعل الناس يدخلونها 
ويتعسجّبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللّئة!» قال رسولٌ الله 6: «فأنا مَوْضِعُ اللّبنة؛ 
جدتٌ فختمث الأنبياة»". ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: «فأنا اللْبِئّة وأنا خانم 
ا 
قوله تعالى : يكايها ين مثا لكوأ الله و15 كيرا © > 

مر الله تعالى عباده بأنْ يذكروه ويشكروه؛ ويُكْثِروا من ذلك على ما أَنْعَمَ به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبد, وَلِعظّلم الأَجْرٍ فيه؛ قال ابن 
النبيّ : «أَكْيِرُوا ذِكْرَ اللو حتى يقولوا مجنون»9©). 

وقيل: الذكر الكثير: ما جرى على الإخلاص من القلب» والقليل: ما يقع على 
كم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى: «وَسَيَحُوه بك ويلا © » 

أي : اشغلوا ألسنتكم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 


قال مجاهد: وهذه كلماتٌ -- 9 الطاهة والمحدث وال 
يعو عر 2 : 


.47١/9 سلف‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (71417)» وهو عند أحمد »)١5884(‏ والبخاري (7054). 

() صحيح مسلم (77857): (717): وهو عند أحمد (4173).» والبخاري (7076). 

لق المحرر الوجيز 788/4 »: وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ١14/19‏ . وخبر أبي 
سعيد #ه أخرجه أحمد (2)115067 وابن عدي في الكامل 948٠/7‏ ؛ وفي إسناده درَّاجٍ أبو السمح؛ 
ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي "/ 180-414 أخاديث؛ منها هذا الحديث» 
وقال: عامتّها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ؟/ 70-15 . 

(6) الكشاف ”750/7 . 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا َنْسَ تسبيعٌ الصّحى إن يوسفاً دَعَاربّه فاختارهحين سبحا" 

وقيل: المرادٌ: صَلُوا لله بكرةٌ وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً. وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحقٌ بالتحريض عليها؛ لانّصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبريئٌ: الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والأعيل: العفن» عله أعائل: ولاق سين الأسل #رحطة» اصال؟ 
كاله المدر ف :وقال غيردة أضل جم اصيل: كرغيف ورُعُف. وقد تقدَّم”". 

منتالة: هذه الآبة ميكة: قلا تمل بينا لقنن زع أن الصلاة لما فرصت اولاً 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة”*2» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامُ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان)9©) 
اليد لله 


ترد تعالى: جف كك ب يك تيك يرط جه اذكب يل كز 
وكَادّ بِالْمَؤْمِينَ مما 9© 4 

كو لهتعالن: هر الى يصَلٍ عَلي» قال ابن عباس: لمّانزل: «إنَ أ 
َكبِكَدَوُ بُصَُنَ عَلَ أليّىْ> قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
0 


)١(‏ النكت والعيون 4٠١/4‏ » وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. . قوله: انتاشه» أي : أنقذة: 
(؟) تفسير الطبري ١77/1١9‏ » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 1١9/7‏ » والطبري ١١4/١9‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس 71١8/7‏ . وتقدم 474/4 . 

(4) المحرر الؤجيز 88/4" . وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 7684/١‏ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 

-1/1« )0( 

)١(‏ أخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» كما في الدر المتثور 25١5/6‏ وذكره بنحوه أيضاً 
البغوي "/ 075 عن أنس» ولم نقف عليه عن اين عباس. 


سورة الأحزاب: الآيتان 537 55 8 


قلت: وهذه نعمةٌ من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم» ودليلٌ على 
فضلها على سائر الأمم؛ وقد قال: 8 كُكُمْ حَبْرَ أمَةِ أُْجَتَ إِلئّايسن» [آل عمران: .]1٠١‏ 
والصلاةٌ من الله على العبد هي رحميُّه له وبركتّه لديه. وصلاةٌ الملائكة: دعاؤهم 
للمؤمنين واستغفارُهم لهم. كما قال: وَيتَموونَ لِلدِنَ اموا اغافر:] وسيأتي. 
ذف الغتديكة: أن يني إسزافيل سالراتعوسئ عليه التلام : ايسان رثك جل رعي» 
فأظّم ذلك» فأوحى الله جل وعرَّ إليه : إِنَّ صلاتي بأنّ رحمتي سَبَقّتْ عَضَبِي. ذكره 
الحا 7 

وقال ابن عطية: ورَوَتُ فرقةٌ أنَّ النبيَ # قيل له: يا رسول اللهء كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: «سبُوحٌ قُدُوسنٌ» رحمتي سَبَقَتْ غضبي». واختّلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كله(" من كلام :الله تعالى»: وهي صلائه على عباده. وقيل : سُبُوحٌ 
قُدُوس من كلام محمدٍ 6. وقدّمه بين يدي نُظقِه باللفظ الذي هو صلاةٌ اللهء وهو: 
«رحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمَ من السائل أنه نَوَهّم في صلاة الله على عباده 
وجهاً لا يَلينُ بالله عزَّ وجل؛ فقدّم التنزية والتعظيمَ بين يَدَيْ إخباره”. 

قوله تعالى: طلِيْخِْسَمْ يِنّ الظُنْمَتٍ إِلَ التُوْرْ» أي: من الضلالةٍ إلى المُدَىء 
ومعنى هذا: التثبيتٌ على الهداية؛ لأنّهم كانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 
َخْبرٌ تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: «وَكَانَ بالْموْمِنِنَ بَحما4ك. 
قوله تعالى : «ينّْهُم ينم يلْقَوتَمُ سلهٌ وعد لح ع كريهًا © > 

اخثلف في الضمير الذي في ايَلْقَوْنَه» على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالى» 


)0( في إعراب القرآن ٠ 7١4/7‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١14/75‏ عن الحسن قوله. 

0( في (د): كلام وفي (م): كلمة. 

(") المحرر الوجيز 789/4 . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (47) عن أبي هريرة #5. 
وأخرجه عبد الرزاق (494؟) ضمن خبر طويل عن عطاء» وذكره الدارقطني في العلل 7417/8 عن أبي 
هريرة #ه. وعن جابر #5 وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي 25 قال الدارقطني: وهذا أصح. اه. 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي ' هو السائل» وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 


وا سورة الأحزاب: الآيات 55 - 531 


أي : كان بالمؤمنين رحيماً» فهو يؤمّنُّهم من عذاب الله يومٌ القيامة» وفي ذلك اليوم 
يَلْفَؤنه. وهكَيَنّيُم» أي : تحيةٌ بعضِهم لبعض .طسَكمُ» أي: سلامةٌ لنا ولكم من 
عذاب الله. 

وقيل: هذه :التحيةٌ من الله تعالى» المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبشّرهم 
بالأمن من المخافات .«يوم يفوم أي: يوم القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه 
الزِجَاجٍ”'2؛ واسنتشهد بقوله جل وعزّ : «وَتيَنُمْ فيا فنا حك 4 [برنان 0]. 

وقيل: :. ايوم يَلَْوْنَه أي: يوم مَ يَلْقّون مَلَّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح 
مؤمن إِلّا سلّم عليه؛؟ روي عن البّراء بن عازب قال: : «يَيَمُهُ يوم قوت سله» فيسلّم 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْض روجهء لا يقبضٌ روحه حتى يسلّم عليه”؟. 


قوله تعالى: #ياها ال إِنَّآ أَرَسَلَكَ سَهِدًا وَمُبِشَرا وَيَذِيرا © ودَاعِيًا إلى 
أله بإِذْنفء وسراجا مير © 
هذه الآيةٌ فيها تأنيسٌ للنبيّ ‏ وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذه الآية تَضَمنَْ 
من أسمائه يله ستة أسماءء ولنبيّنا ‏ أسماءٌ كثيرةً وسماتٌ جليلة ورد ذكرها في 
الكتاب والسئّة والكتب المتقدّمة. وقد سمّاه الله في كتابه محمداً وأحمد. وقال يلل 
فيما رَوَّى عنه الثّقاتُ العُدولٌ: الي خمسةٌ أسماء: أنا محمد» وأحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الْحَاشِرٌ الذي يُحَسَرٌ النامن على قدمي: وأنا 
العاقب»”؟. وفي «صحيح)» مسلم من حديث ججبير بن مُظهم : وقد شاه الله زؤرقا 
و 


. 571/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 719/8 . وأخرجه ابن أبي شيبة *7”51//11 . 

(7) أخرجه أحمد (1717/5)» والبخاري (5497))؛ ومسلم (151014) من حديث جبير بن مطعم ٠#‏ وسلف 
قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ١47/5‏ . . 

2 صحيح مسلم (57014): .)1١6(‏ 


سورة الأحزاب: الآيتان 6 "١‏ و١‏ 


وفيه أيضاً عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله و يسمّي لنا نفسّه 
اتسماءة فقال: «أنا محمدء وأحمدء والمتقنء وَالحَاشِرء ونبيئٌ التوبة» ونبئٌ 
الرحمةة”. 


وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عِياض في كتابه المسمّى ب «الشّا»”"' ما جاء في 
كتاب الله وفى سنَّة رسول الله ي. وممًا تقل فى الكتب القديمة”" وإطلاق الأمة 
أسماءً كثيرةة وصفاتٍ عديدة» قد صَدَّقتٌ عليه يِ مُسَمّياتها » ووجدث فيه معانيها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربيّ في «أحكامه»””' في هذه الآية من أسماء 
النبئ كةِ سبعةً وستين اسماً. وذكر صاحبٌ «وسيلة المتعبّدين إلى مُتابعةٍ سيّدٍ 
المرتليو :”عق ابن عبانى* أن لمحبير كل منة وكمانين اسسماًء من أرادها وحدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله يل عليًا ومعاذاً» .فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فبشّرا ولا يتاه ويسّرا ولا تُعَسّراء فإنّه قد أنزل علي...» 


وقرأ الآية20. 


.)19070( صحيح مسلم (11700). وهو عند أحمد‎ )١( 

444/١ )0(‏ وما بعدها. 

(*) في (م): المتقدمة. 

.16"/# )8( 

(0) صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي» نزيل دمشقء المتوقَّى سنة (١1ده).‏ 
ينظر كشف الظئون 73١١/7‏ » وإيضاح المكنون 7١8/7‏ . 

(1). المحرر الوجيز 4/ 789 » وأخرجه ابن أبي حاتم. كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن 08/0 ٠‏ والطبراني في الكبير .)١1841(‏ قال الهيثشمي في مجمع 
الزوائد 97/7 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه, 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (07:78): ومسلم (1777) عن أبي موسى 
الأشعري ؛ أن رسول الله 4 بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتطاوّعا ولا تختلفا». وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


51 50 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: ظشَّلهِدًا؛ قال سعيد عن قتادة: «شاهدًا؛ على أمّته بالتبليغ إليهم» 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم» ونحو ذلك. ومسا » معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة لوَبَذِيً» معناه: للعصاة والمكدُّبين من النار وعذاب الحُلْد .طوَدَاعِيًا إل 
ّم الدعاءً إلى الله هو تبليغٌ التوحيدٍ والأخذٌ به» ومكافحةٌ الكمّرة. وظبإدنو4 معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .#وَيِرَابًا مُِيرا» استعارة للنور الذي 
0 

وقيل: «وَسِرَاجًا» أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت كالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالإنارة لأنَّ من السُرّج ما لا يُضيءء إذا قَّلَّ سليطه”" ودَقَّت قَتِيلتُه. وفي كلام 
بعضهم: ثلاثةٌ تُضُني : رسولٌ بطيء» وسِراحٌ لا يُضيء» ومائدةٌ يُنتظر لها مَن يَجيء. 
وسّئل بعضهّم عن المُوْحِشَيْن فقال: ظلامٌ ساتّرء وسِراجٌ فاتر”". 

وأستد النحّاس”* قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازي» قال: حدّثتا 
عبد الرحمن بن صالح الأَرْدِيُ» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربيغ”” : عن 
شَيبان النَخويّ قال: حدَّثنا قتادةٌ» عن عكرمةً» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
«يتاما أَلبّنُ إنَآ أَرسَلتَكَ سَنِهدًا وَمْبيْرا وَيَذِيرًا . ودَاعِيا إل أله يدنه مما مُِيرا» دعا 
رسولُ الله يِ عليًا ومُعاذاً فقال: «انْطلِقَاء فيسّرا ولا تُعَسّرَاء فإنّه قد نزل علي الليلة 
آبهُ : «يكاما أل إِنَآ أرسَلنَكَ سَنْهِدًا وَمبيا وَيَذير» من النار ودَاعِيًا إل أل قال: 
شهادة أنْ لا إله إلا الله « بإذنه» بأمره #وبرَامًا مُيِيرا» قال: بالقرآن». وقال 


. 177/١19 المحرر الوجيز 89/4 » وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ )١( 

)١(‏ أي: زيته. القاموس (سلط). 

(5) الكشاف 777/8 . 

(4) في معاني القرآن 708/0 . 

(5) سلف الخبر مختصراً قريب وسلف تخريجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ؟/ 046 . 


سورة الأحزاب: الآيات 50 -. 54 س١‏ 


الرّجاجٍ”'': «وسِرَاجاً» أي : وذا سراج مُنير» أي : كتاب تير "“. وأجاز أيضاً أن يكون 
بمعنى : وتالياً كناب الله. 
ا #وضْر الْمَؤْمِنِينَ أن للم ين أَلَّهِ مضلا كيرا © ولا نيع 

الْكفرين وَالْمنَفِقينَ ودع أذسهم وَتَوَصَكّلْ عِلَ لَه وكق أله وبلا © 4 

قوله تعالى : لوَبَشِرِ الْمُؤْمنت» الواوٌ عاطفةٌ جملة على جملةٍ» والمعنى منقطِعٌ 
من الذي قَبْلّه. مره تعالى أن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 

وعلى قول الرَّجََاج: ذا سراج متيو اف > وتالا مبراسا يرا يكوة: تحظطرفا مان 
الكاف في «أَرْسَلْتَاك»2, ١‏ 

قال ابن عطية”'“: قال لنا أبي #: هذه من أَرْجَى آي عندي في كتاب الله تعالى؛ 
لأنّ الله عرَّ وجل قد أمر نبيّهِ أن يبشّر المؤمنين بأنَّ لهم عنده فضلاً كبيراً؛ وقد بِيّن 
تعالى الفضلّ الكبير في قوله تعالى : «وَآلَدِينَ 'مَمُا وَعيِلُوأ لصحت في رَوْصاتِ 
لْجَكات لم ما يََآكُودٌ عِندَ رَيهِم دَِكَ هْوَ الْمَضْلُ الْكِيرٌُ4 [الشورى:؟؟]. فالآيةٌ التي 
في هذه السورة خبرء والتي في «وحم عَسَقَ» تفسيرٌ لها . 

ولا ملم ]1 َفِنَ وَالدكفِقِينَ» أي : لا تُطعْهم فيما يُشيرون عليك من المُداهئة في 
الدّين ولا تُمالئهم. والكافرون: أبو سفيان» وعكرمةٌء واوالا عرو كي قالوا: 
يا محمدء لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوءٍ نتّبعْك. والمنافقون: عبد الله ب بن أب » وعبد الله بن 
سعلة وظعْمةٌ بن أَبيْرق» حَتُوا النبئ يل على إجابتهم بتَعِلّة المصلحة”. 


. 39١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن : بين . 

(©) الكشاف 517/5 . قال السمين في الدر المصون 17١/4‏ : وفيه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن » ولا 
يوصف بالإرسال ».بل الإنزال '..إلا أن يقال : إنه حُمل على المعنى كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(5) .في المحرر الوجيز 386:/4 : 

(0) سلف.خبرهم ص 6٠‏ من هذا الجزء. 
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«ويع أذنهم» أي: دَعْ أنْ تُوذِيّهم مجازاةً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى 
بتَرْكِ معاقبتهم» والصّمْح عن زَلَلِهمء فالمصدرٌ على هذا مضافٌ إلى المفعول. وسخ 
من الآية على هذا الثاريل مايص الكائرين» وناسحّه آيةٌ السيف. وفيه معنّى ثانٍ: 
أي عرض عن أقوالهم وما يؤذونك» ولا تَشْتَغْلُ به» فالمصدرٌ على هذا التأويلٍ 
مضافٌ إلى الفاعل. وهذا تأويلٌ مجاهدٍ”'"©» والآيةٌ منسوخة بآية السيف. 
َتَوَكلْ عل َوه أمرّه بالتوكّل عليه وآنْسَه بقوله: «وَكَقَ بلَّه كيلا . وفي قرّة 
الكلام وعد بنَضْرٍ. والوكيلٌ: الحافظ القائمٌ على الأمر”". 


قوله تعالى: #يكاا ادن اموا ذا تَكَحَتمُ الْمَؤْميتٍ تي طلْقَسمُوهنّ من م 


- مهب ريط ددسو ويه سلسو ويه سس 


أن مسوم هَمَا لك حَلتِهنَ من عِدَّوَ سَندُوتها مَميَعوهُنَ وَبَيَعْوَهْنَ سَرَلمًا 
جلا ©> 

فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: 9يكايبًا ادن ءامنْوَا إِدا تَكْحَُمُ الْمُؤْمئنتٍ ثدَّ طَلَتتْمُوشنَ» لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبيٌ يله بعد انقضاء 
يِدّتها ‏ كما بيّنّاه خاطب الله المؤمنين بِحُكم الزوجة تُطلّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكمَ للأمة» فالمطلَّقَةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا عِدَّةَ عليها بنصّ الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعليها العدَّة إجماعا””". ْ 

الثانية : النكاح: الوطء”” » وتسميةٌ العَقّْدِ نكاحاً لمُلابَسَتهِ له من حيث إنه طريقٌ 


ا 


١ 


اط 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ 740 ء وخبر مجاهد أخرجه الطبري 1117/14 بلفظ: لودع أَدَْهُمَ4 قال: أعرض 
عنهم. 

(') المحرر الوجيز 79٠0/4‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1640-1819 

(4) في (ظ) و(م): النكاح حقيقة في الوطءء والمثبت من باقي النسخ والكشاف ”7717/7 ء والكلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 
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ليه. ونظيره : تسميتهم الخمر إثماً ؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإثم . ولم يردْ لفظ التكاح في 
كتاب الله إلاافي معان اده لأنه في معنى الوَّظءِ [من باب التصريح به]ء ا : 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة لبان وَالتّقَسَى والإتيان. 


ع 


الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى: «إثُرّ طلْتتُْوهنَ» وبمهلة «نُمَ؛ على أنَّ 
الطلاق لا يكون إِلّا بعد نكاح» وأنَّ من طلَّق المرأة قبل نكاجها ‏ وإن عَيّنها ‏ فإنّ 
ذلك لا يَلْزمه. وقال هذا نَيْف على ثلاثين ين صاحب وتابع وإمام» سَمَّى البخا ري 
منهم اثنين وعشرين”". وقد رُويَ عن النبيّ ي: «لا طلاقٌ قبل نكاح»”" ومعناه: أنَّ 
الطلاق لا يقع حت خضل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: شفل عليئ :ين الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوّجتّكِ فأنتٍ طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذَكّر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق9». 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إِنَّ طلا المعيّنةٍ الشّخْصٍ أو القبيلةٍ أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*'؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودليلٌ الفريقين. والحمد لله”"'. فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


)١(‏ في النسخ: وهو منء والمثبت من الكشاف. 

(0) المحرر الوجيز 894٠/4‏ ». والذين سماهم البخاري في.كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل التكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق يعد النكاح» ويُروى في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 787/4 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف عليه» 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض 

فيه أخرجه ابن ماجه )71١44(‏ من حديث المسور بن مخرمة #. وأخرجه ابن أبي شيبة ه/ 15-18 » 
والبيهقي 7١4/1‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ١74/14‏ من حديث عبد الله بن عمرو ©#. وأخرجه 
الترمذي »)١١81(‏ وأبو داود »)5١195(‏ وابن ن ماجه 01١41‏ يلفظ : «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ .31١١/٠١‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور )1١77(‏ بتحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس 709/8- 75:0 . 

(0) ينظر المتتقى للباجي ١١8/4‏ . 

71١-173٠١٠١ )3(‏ » وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الإشراف 4/ ٠2186‏ والاستذكار 1١١4/14‏ . 
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[طالقٌ]”'"». وكلّ عبد أشتريه حرّء لم يَلْرَّمْه شي5..وإن-قال: كل امرأة أتزوّجُها إلى 
ين سق أو : إن تزوّجت من بلدٍ فلان» أو من بني فلان» فهي طَالِقٌء لَزِمّه 
الطلاقٌ ما لم يَحَفٍِ العَنَتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمرّه في الغالب لا 
يَبلعُ ذلك» فله أن يتزوّج. وإِنّما و ا 0 
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المُناكح, اقلو ما الا يتزوّج لَحَرِجَ وخيف عليه العَنَتُ. وقد قال بعضن أصحابنا: إنه: 
إن وُجد ما يتسرّر به لم ينكح» وليس بشيءء وَذلك أن الشرورات والأعذارٌَ ترقع ' 
الأحكام» فيصير هذا من حيث الضرورةٌ كَمَن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْرِمَئْدَاد. 

الرابعة: افعدلٌ داوة ومن قال بقؤلة: أن المظلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عِدَّتُّهاء ثم فارَقّها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس عليها أن نُيِمّ عِدَّتها ولا عِدَهَ 
سَقيلة + لأنها مطلمة قز الدعخول بها: 

وقال عطاء بن أبي رباح وفرقةٌ: نمضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو أحدٌ 
قولي الشافعيّ ‏ لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسّها في حكم من طلّقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها . ومن طلّق امرأتّه في كل ظهر مر بَنَتْ ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضى من عِدَّتهاء وإنّها 
للش من يوم طلّقها عِدَّةَ مستقبلَةً. وقد ظَلم زوججها نفسّه وأخطأ إِنْ كان ارَتَجَعها ولا 
حاجة له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الزَّوْجات المدخولٍ بهن في 
النفقة والسُكنى وغير. ذلك؛ ولذلك تستأنفٌ الهدَّة من يوم ظُلّقت» وهو قولُ جمهور 
فقهاءِ البَضْرةٍ والكوفةٍ ومكة والمدينة والشام. وقال الغوريئ : أَجْمَعَ الفقهاءً عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائئةً غيرٌ مبتوتة فتزوّجها في العِدّة: ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك أيضا ضاء فقال مالك والشافعيٌ وزُفَر وعشمان البَتّىُ: : لها نصفٌ 


. ١الال ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ )١( 
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الصَّدَاقٍ نتم بقيةَ العدَّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والنّوريُ والأوزاعئٌ: لها مهرٌ كاملّ للنكاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها روحت الماكرريه لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
الصّداق» ولسن عليه بقية العِدّة الأوكق ولا عِدَّةٌ ميغيلة"': والأؤلن نا قاله مالك 
والشافعئٌء والله 0 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةٌ لقوله تعالى : ولت يربص بِأَنفسهنَ علق 
و4 1البقرة:11] ولقوله : «وَالَتى بيسن مِنَ الْمَحِضٍ من ايك إن اريس هرمن مَلَنَهُ 
تمر [الطلاق: 4]» وقد مضى في «البقرة»» ومضى فيها الكلامُ في المُتعة”"©» فأغنّى 
عن الإعادة هنا 

وسَحُوهُنَ سراسًا ميلا فيه وجهان: أحدهما: أنه دَفْعٌ المتعةٍ بِحَسَّبٍ المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقّها طاهراً من غير جماع ؛ قاله قتادة(”". 

وقيل: فسرٌحوهنٌ بعد الطلاق إلى أهلهنَ؛ فلا يجتمع الرجل والمطلّقة في موضع 


واحد. 


السابعة: : قوله تعالى : #فميَعوهنَ» قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في 


ع ره ليء مده > ماي 2 سا ير 


«البقرة»» وهي قوله: #إوَإن طَلْتَتْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمسُوهن وَهَدَ وَسْكْرٌ كن وَيمَةُ َك 
ما ُضْتم» [الآية: 537] أي : فلم يذكر المتعة”*“. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة» 


. . (ه6) 
مسيو فى . 


وقوله: «وَمَجُوهُنَ» : طلقوهنّ. والتسريحٌ كنايةٌ عن الطّلاق عند أبي حنيفة؛ لأنه 


)١(‏ ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار 14/ ٠١5‏ 105ص 

() ينظر 5/ 0" و7١١1‏ وما بعدها. 

() النكت والعيون 117/5 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ١78/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس "5١/5‏ . وأخرجه الطبرى 795/5 -/791 و179/19. 
)6( ا ْ 
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يُستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعيّ صريحٌ. وقد مضى في «البقرة» القول 
0" فلا معنى للإعادة 5-03 سك غير بلّعة. 


قوله تعالى: #يايًهًا أبن نا أََللنَا لَك أَرْوببَكَ ال َاَيتَ أجورهي وما 
مك نك ين أنه اذك مكلك وكان قا وكاف: عله ركاف كلك 
يات َلك ال هَاجرنَ مَمَكَ ون مُوْممَةَ إن وَعَبَتَ كَنْسَهَا لبي إن أناد 
ليَنْ أن مستا حَاِصةٌ للك من ذون المؤْمدينُ هد عنصا ما ْنَا لهم 
ف أَْوْجِهمَ ونا لكت كن لِكنْلا يكن عَللهه عع وكن أله 
عَفُورَا يََحصِمَا (© *»* 

فيه تسع عشرة مسألة : 

الأولى: روى السَّدّيُ عن أبي صالح.ء عن أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب قالت: 
تحطبني رسولٌ الله و فاغْتَدّرتُ إليه فعدَّرَنِيء ثم أنزل الله تعالى: «إنَا للا لَك 
ويك أل ءَلِتَ بوره ويا ملكت يَِدِيْكَ مِنَآ أده أَلَهُ ليك وَبَنَاتِ عَنْكَ وَنَاتٍ 


24 


َحَنيِكَ وَبََاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ حَتلَيِكَ الى هَاجَريَ مَمَلكَ»ه قالت: فلم أكن أَجِلَ له؛ لأني 
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لم أهاجرء كنت من الظُلّقاء. خرّجه أبو عيسى وقال: هذا حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه”". قال ابن العربين”: وهو ضعيفٌ جدَّاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 
طريت صحيح يُحتجٌ بها. 

الثانية: لما خيّر رسولٌ الله ييه نساءه فاختّرته» عاو هلف الدرن ععوية 
ةا نجي تمكاناة لون على" يقلية 4 ولق عدن الف قزل دان زلا حل 


5 


لك ال 9 در رك ماقام خم 9 2 
لك الِنْسَآءُ مِنْ بَعَدُ6 الآية [الأحزاب:01]. وهل كان يَحِل له أن يطلق واحدةً منهنٌ بعد 


(0) لاك 

زفق سئن الترمذي (15١؟57؟)2‏ ووقع في المظبوع: حسن صحيح.. » وماذكره المصنف موافق لما في تحفة 
الأشراف 160/١17‏ . 

() في أحكام القرآن 194١/7‏ . 
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ذلك؟ فقيل: لا يَحِلَّ له ذلك جزاءً لهنّ على اختيارهنّ له. وقيل: كان يحل له ذلك 
كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسح هذا ا 0 
عليه قوله تعالى: «#إنَا أَحللْنَا لك أَزْو: َك والإحلالٌ يقتضي ثم تَمَدُّم حَظرِء وزوجاثه 
اللّاتي في حياته لم يكنَّ محرّماتٍ عليه وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الإحلالٌ إليهنّ. ولأنّه قال في سياق الآية: #وَبَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَنَيِكَ)» 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته؛ فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وإن 
كانت متقدّمة في التلاوة فهى متأخرةٌ النزولٍ عن الآيةِ المنسوخةٍ بهاء كآيتى الوفاة فى 
«البقرة)”". ْ 1 ١‏ 1 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى : «إَِا أََلَنَا لك أَرْوبجَكَ»ه فقيل: المرادٌ 
بها أنَّ الله تعالى أحلّ له أن يتزرّج كل امرأةٍ يؤتيها مَهْرّها ؛ قاله ابن زيد والضححاك0©. 
فعلى هذا تكونٌ الآيةٌ مبيحةً جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحَلَّلْنا لك أزواجَك الكائنات” عندك؛ لأنهنّ قد اختّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتيْتَ أجُورَمُنّ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال إِلّا بشروط. 

ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقًا على النبيّ ي. ويؤيّد هذا التأويلَ ما قاله ابن 
عباس: كان رسول الله ويل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائه» 
فلمًا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساءٌ إِلّا من سُمٌيَء سُرَّ نساؤه بذلك0. 


(؟) يعني الآية (14؟) والآية (510). 
0 أخرج تولهما الطبري 70/19 . 


0 2 1041 


(0) أخرجه الطبري .174/1١9‏ 
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قلت: والقولٌ الأوَّلُ أصح لما ذكرناه. ويدلٌ أيضًا على صحَّحته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها: ما مات رسولُ الله ب حتى أحل الله 


تعالى له النساءً. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


الثالثة: قوله تعالى: #ومًا مَلَكْتْ يَمِدِيْكَ» أَحَلَّ الله تعالى السَّراري لنبيّه يخ 
ولأمّته مطلقاًء وأَحَلَّ الأزواجَ لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظلّقَاء زاح للخلق 
بعددا"". وقوه : ظيِمَآ أَقَهَ أن مكِتَلكَ» أي : ردّه عليك من الكفار. والغنِيمةٌ قد تسمّى 
فيئاً» أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذٍ على وجه القَهْرِ والغلبة. 

الرابعة : قوله تعالى : #وَِنَاتِ عَيَكَ دَبنَاتِ عَنَتِكَ» أي : أَخْلَلنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّكَ] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنّ وما مَلَكَتْ يميئّك» على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك كل امرأةٍ تزْوّجَتَ وآنيتٌ أَجْرّهاء لَمَا قال بعد 
ذلك : «وَينَاتِ عيَكَ وَبَنَاتٍ عَمَّيِكَ» لأنَّ ذلك داخلٌ فيما تقدَّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمُ وإنّما خصٌ هؤلاء بالذكر تشريمّاء كما قال تعالى: لفِينًا 
نَكْهَهُ ول وَرمَانُ [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: «الَّ هَبرْنَ مَمَلَكَه فيه قولان: الأوّل: لا يَحِلّ لك من 
قرابتك ‏ كبنات عمّك العباس وغيره من أولاد عبد المتللب» وبناتٍ أولادٍ بناتٍ عبد 
المكللب؛ وبنات الخال من وَلَّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إِلّا من أَسْلَّم؛ لقؤله : 
«المسلمٌ من سَلِمِ المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجرٌ مَن هجر ما نَهى الله تعالى 


, 0 


(1) سئن الترمذي (7717): وهو عند أحمد (1417): وضمَّفه ابن العربي في أحكام القرآن 1509/7 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”1957/7 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1551/8 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه أحمد (5516)» والبخاري 2)٠١(‏ وسلف 505/5 » وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن "*/ 37657 . 
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الثاني لابجل للسهدين إلا مو عار إلى المديةة لقوله تعالى : وَل اموا 
وك قزرا نالا /القاب تن اتور انق أي [الأنفال:؟0] ومَّن لم يُهِاجِرُ لم 
يَكْمْلء ومن لم يَكْمُل لم يَضْلّْحْ للنبيّ 6 الذي كَمُل وشَرْف وعَطُلمِ 5"". 

السادسة: قوله تعالى: #مَكَ» المَعِيّهُ هنا: الاشتراكُ في الهجرة؛ لا في 
الصّحبة فيهاء فْمَن هاجَّرَ حَلَ له'"2» كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلان معي وخرج معي» أي: كان عمله كعملي» وإن لم يقترن فيه عَمَذُكما. ولو قلت: 
خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالِك»» و«خالاتك» والحكمةٌ في ذلك : 3 العم والخالَ في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرَّاجِر؛ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفٌ لغويّ» فجاء الكلامٌ عليه 
بغايةٍ البيانٍ لرفع الإشكال» وهذا دقيقٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العربت0". 

الثامنة : قوله تعالى : لوَأدزةٌ مُرْمِنَة» عطف على «أَحْللنا». المعنى : وأخللنا لك 
امرأة تَهَبٌ نفسّها من غير صَدَّاق. وقد اختّلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله يك امرأةٌ إِلّا بعقدٍ نكاح» أو مِلْكِ يمين. فأمًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنَّ أحر”2. 1 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي في الصحيحين يقوّي هذا القولَ ويَعْضدُه؛ روى مسلم عن عائشة 


. 1544 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): فمن هاجرت حلت له والمثبت من باقي النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي */ 1١544‏ » 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في أحكام القرآن / ١648 - ١645‏ . 


١ ):(‏ ر الوجيز 4/ 757-75١‏ , وأخرجه مختصراً الطبري 174/15 » والطحاوى في * 
جيز خرجه مختصر برو و في سرح 
الآثار (5055). 
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رضي الله عنها أنها قالت: كنتٌ أغار على اللّاتي وَعهَبْنَ أنفسهنّ لرسول الله يِل 


أ 


- دسو 
5 


وأقول: أمَا تستحي ا تَهَيُ نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: #رجى من تَمَلهُ 
ين وَبنت إِلَكَ من كَتآه4 فقلتُ: واللهٍ ما أرى رَبِّكَ إِلّا يُسارِعُ في هواك"'2. وروى 
البخاريٌ عن عائشةً أنّها قالت: كانت حَؤْلة بنتُ حكيم من اللائي وهبنّ أنفسهنٌ 
لرسول الله يه(". فدلّ هذا على أنهنَّ كنَّ غيرٌ واحدةٍ. والله تعالى أعلم. 

الا ون الموهوباث أريع: تنشو حت اسار ووه قنك 
شُرّيمة أمٌّ المساكين الأنصاريةٌ» وأمٌ شَرَيكِ بنتُ جابر» وححؤلة بنتُ حكيم. 

قلت: وفي بعض هذا اععلات. قال قا: هي ميموئ يدث الحارت ".رفاك 
الععية: و الحا رن أ الساكين امرأةٌ من الأنصار". وقال علىّ بن 
الحسين والضحَاك ومقاتل: هي أمّ شريكِ بنتُ جابر الأشدية"". وقال عروة بن 
الزبير: أمّ حكيم بنثٌ الأَؤْفّص السّلّمية!". 

التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبةٍ تَفْسَّها؛ فقيل: هي أمُ شَّرِيكِ الأنصاريةٌ» 


3 
مرأة 


.)4!84( والبخاري‎ »)56١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بإثر الحديث (0117) عن عائشة تعليقاً: وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص١1١‏ . 

(9) في الكشاف “554/7 . 

(5) ذكره عن قتادة البغوي "/ لالا5 . 

(6) التكت والعيون 5١6/5‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية 777/4 : وأما حكاية الماوردي. عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغوي 
*/ /079 عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص؟177 من هذا الجزء. 

(5) تفسير البغوي #//08 » وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري ١0/١9‏ - 185 . ويقال: الأسُْدية 
والآزدية» وقد سلف ذكرها ص ١750‏ من هذا الجزءء وينظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١51554(‏ والطبري 175/19 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
4 »6 وسمّوها: خولة بنت حكيم بن الأوقص. وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 145/17 أن أم 


حكيم هذه هي خولة بنت حكيم. 
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اسمُها غُزْيّة. وقيل: عُرّيلة. وقيل: ليلى بنت حكيم . وقيل:. هي ميمونةٌ بنتُ الحارث 
حين خطبها النبيٌ و فجاءها الخاطبٌ وهي على بعيرها فقالت: البعيرٌ وما عليه 
لرسول الله ي. وقيل: هي أمُّ شريكِ العامريةٌ وكانت عند أبي العَكر الأَرْديء 
وقيل: عند الطلفيل بن الحارث» فولدت له شَريكاً. وقيل: إِنَّ رسول الله يك تزرّجها ؛ 
ول يَنْبَتْ ذلك: والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر”"". وقال الشعبيُ 
وعروةٌ: هي زينب بنتٌ خزيمة أمّ المساكين”". والله تعالى أعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: «إإن وَهبت» بِكْسْرٍ الألف» وهذا يقتضي استئنافت 
الأمرء أي: إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ أنهما قالا: لم 
يكن عند النبيّ يك امرأةٌ موهوبة. وقد وَلَلْنا على خلافه. وروى الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح: أنَّ امرأةٌ قالت لرسول الله 6: جئتٌ أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوْجنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غيدٌ 
جائزة لَمَا سَكَتَ رسول الله #؛ لأنه لا يُقِرٌ على الباطل إذا سمعهء غير أنه يحتملٌ أن 
يكون سكوته منتظراً بياناء فنزلت الآية بالتحليل والتخيبر. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً©©. 

وقرأ الحسن البصريُ وأنَكْ بن كع والشعب»ه: «أن؛ بفتح الألف”. وقرأ 


2 


الأعمش :. «وامرأةً مؤمنة وَبّتْ». قال النحاس”"": وكَسْرٌ «إِنْ) أَجَمعٌ للمعاني؛ لأنّه 


» ١4١ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص‎ » 547/١ في الاستيعاب‎ )١( 
والذي يظهر أن أم شريك واحدة»‎ : 78/١7 والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة‎ 
0 اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس.‎ 

() المحرر الوجيز 87/54" . 

(6) أخرجه أحمد (944/ا؟؟), والبخاري ,)571١(‏ ومسلم .)١470(‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١657/9‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١١١‏ » والمحتسب 187/7 » والمحرر الوجيز 947/54" » والكلام منه. 

(1) في معاني القرآن 8757/5 ؛ وما قبله منهء وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ عن 
ابن مسعود ط#. ش 


:18 سورة الأحزاب: الآية +6 


قبل إنين فساء: 00 ؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
افزافد او سي لان 


لضا 


الحادية عشرة: قوله تعالى: طتُوْمِسَة» يدل على أنَّ الكافرة لا تَحِلَّ له. قال إمام 
الحرمين: وقد اختّلف في تحريم الحرّة ة الكافرة عليه. قال ابن العربيئ"': والصحيحٌ 
عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميّز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
مهاه أكقر دوه كان د خانت التقائدى لتجانته حني اللي1""؟ تقو ليا تكاج 
الحرائر الكتابيات؛ وقُصِر هو يك لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا يَحِلَ له مَن لم 
تُهاجرٌ لنتقصان قَضْلٍ الهجرة؛ فأخرّى ألّا تَحِلَّ له الكتابية الكافرة”" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: إن وَعَبَتَ تَْسَبَا؟ دليلٌ على أنَّ التكاح عقدٌ مُعاوَّضةٍ 
على صفاتٍ مخصوصة:. قد تقدَّمت في «النساء» وغيرها”». وقال الزْجّاج : معنى (إِنْ 
ل ها للتبي) كلك وقرأ الحسن: «أَنْ وَهَبِتٌ) بفة بفتح الهمزة. و«أنْ) في موضع 
نصب؛ قال الْجَاج: أ ى: لأنْ. وقال غيدّه: «أنْ وهبت» بدلٌ اشْيِمَالٍ من «امرأة»”". 

الغالثة عشرة: قوله تعالى: إن راد أليّّ أن يسَتكسهَا أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ ؛ حَلَّتْ له وإن لم يقبلها لم يَلْرّم ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبولٌ. بَيْدَ أنَّ من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبنّه» 
ويرى الأكارمٌُ أنَّ ردّها هُجْنةٌ في العادة» ووصمةٌ على الواهب وإذاةً لقلبه؛ فين اله 
ذلك في حقٌّ رسوله كك وتتهله فوانا يثلن؟ ليرفع عنه الحرجء وِيْبْطلَ بْظلَ الناس'") 


)١(‏ في أحكام القرآن /1957 » وما قبله منه. 

(؟) في (ظ): عنه أظهر. 

(5) في أحكام القرآن: الحرة. 

() ينظر 9945/5 . و5/5١7.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/8‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن 587/4 - 757 , وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١04١/8‏ (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 
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في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: حَالِصَةٌ لََكََ» أي : هبةٌ النساءِ أنفسَهنٌ خالصةٌ 
ومَزيّة”"' 2 فلا يجوز أن تَهَبٍ المرأة نفسّها لرجل. ووجهُ الخاصيّة: أنها لو طلبتْ 
فَرْضَ المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمّا فيما بيننا فللمفوّضةٍ طلبٌ المهرٍ قبل 
الدخولء ومَهْر المِثْلٍ بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ هبةٌ المرأةٍ نفسّها غيرٌ جائزء وأنَّ هذا 
اللَفْظُ من الهبة لا يتم عليه نكاحٌ إِلّا ما رُوي عن أبي حنيفةَ وصاحبيه فإنهم قالوا: 
إذا وَهَبِتْ فأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر؛ فذلك جائز. قال ابن عطية”: فليس في قولهم 
إِلّا تجويرٌ العبارةٍ ولفظةٍ الهبة» وإِلّا فالأفعالٌ التي اشترطوها هي أفعالٌ النكاح بعينه» 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاةً. والحمد لله”". ْ 

للد ا قاور وري حار افر 1 
أحدٌ - في باب الفرض والتحريم والتحليل - م ةغل الاهة ويفيية” ".له وماية خضل 
كط مك عن حاكها درم عق خرن وحَرّمت عليه أفعالٌ لم تحرم عليهم. 
وحُلُلتُ له أشياءً لم تُحَلّل لهم منها متقّنٌ عليه و[منها] مختلفٌ فيه. 

فأمًا ما فُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد بالليل؟ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: «يّآيا الْيَّيَلُ . ف اّلّ4 الآيّة [المزمل:١-11].‏ 
والمنصوصٌ أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى : «وينَ أل مَتَهَجَّد يهء يِه 


)١(‏ بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
٠ 97/4‏ والكلام منه. 

(1) في المحرر الوجيز 7917/4 » وما قبله منه. 

(”) عند المسألة التاسعة من تفسير الآيات (77 - 78) من سورة القصص. 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وُهبت» والمثيت من أحكام القرآن لابن العربي ١619/7‏ 
(والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه) . 


45م سورة الأحزاب: الآية +6 


كه [الإسراء:78] وسيأتي. الثاني : الضّحى. الثالث: الأضحى”". الرابع: الوترء 
وهو يدخل في قِسّْم التهجّد. الخامس: السّواك. السادس: قضاءٌ دَيْن مَن مات مُغْسِراً. 
السابع: مُشاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عَمِلَّ عملا أَنْبته". زاد غيره : وكان يجب عليه إذا زاف متكرا الكرم راطيا أن 
إقزاق لغيره عل ذلك يذل على عمواهة ذكره اكب «البيان»”". 

وأمّا ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحريمٌ الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوٌع عليه» وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنةٌ الأَغيّنَء وهو أن يُظهِرَ 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عمًّا يجب. وقد ذم بعض الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله”؟. الرابع: حرَّم عليه إذا لبس لَأمئّه أن يخلعها عنهء أو يحكم الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس : الأكلٌ متّكناً. السادس : أكلّ الأطعمةٍ الكريهة الرائحة. 
السابع : التبدّل بأزواجه. ريات الثامن : نكاح امرأةٍ تكرة صحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر : نكاحٌ الأمّة2. 

وحرّم الله عليه أشياءَ لم يحرّمها على غيره تنزيها له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابة 
ون قَبلوء ين كنب وَلَا نحْطْمٌ ينلكت [العنكبوت:48]. وذكر النقّاشُ أن النبيّ ب ما 


)١(‏ يعني الأضحية» وأخرج أحمد )3١81(‏ من حديث ابن عياس رضي الله عنهما: اأمِرتٌ بالأضحى 
والوتر» ولم نُكتب» وفي رواية عند أحمد (75050): ثلاث هن على فرائض» وهن لكم تطوّع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحى). وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١١8/7‏ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

(١؟)‏ أحكام القرآن لابن العربي .1686٠-18149/”‏ 

(*) 157/9 . وصاحبه هو أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليمني. 

(5) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم (7591) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) ص/97١‏ من هذا الجزء. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي */ 166٠9‏ . 


سورة الأحزاب: الآية +6 1 /ام١ا‏ 


مات حتى كَتَبِء والأولٌ هو المشهور”". وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما منّع به 
الناس ؛ قال الله تعالى : علا تَمْدَنَ عييّكَ إِلَ ما منَّْا يو أَْويمًا ينهم » الآية [طه: .]18١‏ 

وأمّا ما أجل له 6 فجملته ستةً عَشَّرّ: الأوّل: صَفِيٌ المَغْتّم. الثاني : الاستبدادٌ 
بحُمسٍ الحُمْسٍ أو الحُمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير وليّ. السابع: النكاح بغير 
صَدَاق. الثامن: نكاحه في حالة الإحرام. التاسع : سقوطظ القَسّْم بين الأزواج عنهء 

؟. )2 5 تأت آ : 0 8 
وسيأتي"''. العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له 
نكاحُها ؛ قال ابن العربت”": هكذا قال إمامُ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة 
زيدٍ من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخوله مكة بغير إحرام» وفي حمّنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتالُ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَثْ. وإِنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموتٌ بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكه, ولم يبق له إِلّا الثلثُ خالصاًء وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بيائه في آية المواريث» وفي سورة مريم بيائه 
أيضا”؟؟: الشامسن عشر:. بقأء ويه من بعد الموت السادس عشر: إذا:طلق امراءً 
تَبَْى حرمتّه عليها فلا تُنكح. وهذه الأقسامٌُ الثلاثةٌ تقدَّم مُعْظمُها مفصّلاً في مَواضِعِه. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى. 


وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أَخْذْ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء وإن 


4 


كان مَن هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: #«آلئّنُ أَوَلَ 


عم 


)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 118-1777 عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

(؟) ص١١‏ من هذا الجزء. 

() في أحكام القرآن 150١/7‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

.51١6/1١"و‎ 1٠٠١/5 ينظر‎ )5( 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ ١44 


شي [الاحزاب:1] وعلى كل أحدٍ من المسلمين أن يقي النبيّ 4 بنفسه. وأبيح له 
أذ يحم لفيا" 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. خفنت الأرف الاؤلا كته مهدا وظييورا وكات 
من”" الأنبياء لا تصحّ صلاتهم إِلَّا في المساجد. ونْصِرٌَ بالرّعْب»ء فكان يخافه العدوٌ 
من مُسِيرة شهر . وبُعث إلى كافةٍ الْحَلْقِءِ وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
إن يعسن الناسن حون ع 

وججعلت معجزاته كمعجزات الأنبياءِ قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجارَ الماء من الصخرة» وقد انشقّ القمر للنبيّ يل وخرج الماء من 
بين أصابعه يَك. وكانت معجزةٌ عيسى يل إحياءً الموتى وإبراء الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبيّ يل وحن الجذعٌ إليه» وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له» وجعل معجزتّه فيه باقيةً إلى يوم القيامة» ولهذا جُعلت نبوّنه 
مؤيّدة لا تُنسخ إلى يوم القيامة””". 

السابعة عشر: قوله تعالى: #أن سَتَكسبًا» أي: ينكحهاء يقال: تكح 
واستنكحء مثل عَحِبٍ واستَعْجَبَ» وعَجل واسْتَعجَل. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طَلَّبٍ النكاح» أو طلبٍ الوّظاء. و«حَالِصَة» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجّاج". 


)١(‏ لقوله : الأتوين إلا لله وارسولة» أخرجه أحمد »)١5477(‏ والبخاري )71717١(‏ من حديث الصّعب 
ابن جَنَّامةَ 4. ومعنى الحمى: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعْي ما فيها من الكلاً؛ 
ليختصيٌ بها دونهم» ولكنه و لم يحم لنفسه شيئاً» وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
.١ 55-1548‏ 

)١(‏ كذا في النسخ» وحق الكلام أن يكون دون كلمة من. 

(9) يشير إلى حديث النبي 5: «أعطيت خمساً لم يُعْطَّهِنَّ أحدّ قبلي...» وقد سلف ١08/54‏ 5 وسيأتي عند 
تفسير الآية )7١(‏ من سورة الأحقاف. 

(4) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس .من أصل الكتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

(5) في معاني القرآن 4/ 777 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 0١ _ 6٠‏ 4م 


ا لك ات مؤمنة» احلقانا 0000 وراد وبغير 


ولن: 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #ون مُون الْمْوْمنِينٌ» فائدثّه أنَّ الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصريت الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الإسلاه”" . 

قوله تعالى: وندنينت مَا فَضْسَا عليِهِمْ في ف أَرْوْجِهِمَ» أي “ها أذ عا عد 
المؤمنين» وهو ألَّا يتزرّجوا إِلّا لّا أربعَ نسوةٍ بمهر وبيّنةٍ ووّليّ. قال معناه أَبَيَ برنُ كعب 
وقتادةٌ وغيرهما". 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : «لكلَا يَكوْنَ علتلك حَرجٌ» أي : د ضِيقٌ في أمر أنت 
نه تحتاج إلي الشعةر أ ينا هذا ايان وعرخا هذا الشّرح «لكيْلا يكونٌ عليكَ 
حَرَجٌ». ف «لكيلا» متعلّقٌ بقوله: «إنَا أحَللنَا لَك أَرُوجَكَ» أي : فلا يضيق قلبك حتى 
يَظْهَرَ منك أنّك قد أَثمْتَ عند ربّك في شيء. . ثم آنس تعالى جميعٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالى: «إوَكنَ الله عَفُورًا رّحِيِمًا4. 


قوله تعالى: لاتق من عه مهن وثتره إليْكَ من كاه ومن ابنغيت مِمَنْ عرت 


534 ل 


قلا جتاح عَليَلَككَ دَلِكَ أدَنه أن كد , 0 رركت وبرضيت يمآ ته 
ج 
كُلهُنَّ أنه يمل مَا فى مأو 2 ا 1 2ه يما © 4. 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
فيه 


الأولى: قوله تعالى: #وّيى من 3م64 قرئ مهموزاً وغيرٌ مهموز””. وهما 


. 1508 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 1٠١ - ١1١9/7‏ » والطبري 157/1١9‏ . وأخرجه عن أبيّ # الطبري 
8" »؛ دون ذكر المهر والبينة والولى. 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرئ وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «ترجئ» مهموزاً والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص 2677 والتيسير ص ١١9‏ 5 


ألا سورة الأحزاب: الآية 601 


لغتان» يقال: أَرْجَيْتٌ الأمرّ وأزجأته: إذا أخرئه. «وبيت» تَضْمٌء يقال: آوى إليه 
- ممدودةً الألف ‏ : ضمّ إليه. وأوى ‏ مقصورةً الألف ‏ : انضمٌ إليه. 

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصحٌ ما قيل فيها : التوسعةٌ على 
النبئ يل في ترك القّسْمء فكان لا يجبٌ عليه القَسْمْ بين زوجاته. وهذا القولٌ هو الذي 
يُناسب ما مضىء وهو الذي ثبت معناه في الصّحيح عن عائشةً رضي الله عنها ؛ 
قالت: كنت أغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفْسَهُنَّ لرسول الله 4 وأقولُ: أُوتَهَبُ المرأة 


0-0 2055 20 سو عوج ععء را كد 2 بسك 
نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : 9اترجى من تَمَاءُ متهن وتتوب إِلِكَ من ناه ومن 


ور سح ل مس ء مه 


تنيت مِئَنْ عَرَتَ4 قالت: قِلبٌّ : واللو ما أرى ربّك إلا يُسارِعٌ في هواك"!'. قال ابن 
العربيع”"؟: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعرّل عليه. والمعنى 
المرادٌ: هو أنَّ النبيّ ب كان مخيّراً في أزواجهء إن شاء أن يَفْسِم قَسَمِء وإن شاء أن 
يترك القَسْمْ تَرَك. فخْصٌ النبئٌ يل بأنْ عل الأمرٌ إليه فيه» لكنه كان يَقْسِمْ من قِبّل نفسه 
دون فَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لتفوسهنٌ؛ وصوناً لهنَّ عن أقوال العَيْرةِ التي ترقى" إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَسْمُ واجباً على النبيّ ي. ثم نسح الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رَزينَ: كان رسول الله يك قد همّ بطلاق بعض نسائه فَقّأنَ له: اقْسِمْ لنا ما شعتَ. فكان 


1١١5 لذ‎ 


)5(2 ثم‎  . 2 


9 1 2 دوخ ردنأ 2 7 ف طن الو وح عر الاو 2 
بينهنّ. وكان ممن أَرْجَى سودةٌ وجُوَيْرِية وأم حبيبة وميمونة وصفية؛ فكان يقسم لهن 
ناو : 


)١(‏ سلف ص187 من هذا الجزء. 
)١(‏ في أحكام القرآن 16637/7 . 
6) في (م): التي تؤدي» وفي أحكام القرآن: التي ريما ترقت. 
(4) في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


. (6) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ١١٠١‏ » والطبري ١79/19‏ و4153140١1.‏ 


سورة الأحزاب: الآية 01 وا 


وقيل: المرادٌ الواهبات؛ روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 


من ع2 ِنجنَّ4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهِنَ”''. قال الشعبينٌ: هن 
الواهبات أنفِسَهنَّ ؛ تَزرّج رسول الله يِ منهنّ وتّرك منهة". 

وقال الزُّمْريُ: ما علمنا أنَّ رسول الله 4# أَرْجاً أحداً من أزواجه؛ بل آواهنٌ 
0 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حَصَلَّ في عصمته. 
وإمساكُ مَن شاء” “. وقيل غيرٌ هذا. وعلى كل معنّى ؛ فالآيةٌ معناها التَّوسِعَةٌ على 
رسول الله و والإباحةٌ. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة : ماه الغا الامج والمنسوخ إلى أن قوله: #ربى من 5م44 الآيد 
ناسح لقوله : طلا يحل آك آلِنَْآهُ ين بعَدُ» الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسح تقدّم 
المنسوح سوى هذا. وكلامه يُضعَّفكُ من جهات”*“. وفي «البقرة» عِذَّةٌ المتوفّى عنها 
أربعةٌ أشهرٍ وعَشْرٌّء وهو ناسحٌ لول وقد تقدَّم عليه. 

الرابعة: قوله تعالى: #ومن أبعت مِمَّنْ عَرَلتَ» «ابْتَعَيْتَ»: طلبتَ» والابتغاء: 
الظلبء واعَرَلْتَ»: أَزلتَ» والعرْلة: الإزالة» أي: إن أردت أنْ تؤويَ إليك امر 3 
ممن عزلتهنٌ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسَّ عليك في ذلك. وكذلك حكمٌ 
الإرجاء, فَدَلٌَ أحدٌ الطرفين على الثاني. 

الخامسة: قولّه تعالى : #فلا جتاح عَلَيَلكَتَ» أي : لا ميلَء يقال: جَنَحَتَ 
السيية اف مالت إلى اللأرض. أي : لا ميل عليك باللّؤم والتوبيخ. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وسلف بنحوه مطولاً ص ١87‏ من هذا الجزءء وفي بداية هذه المسألة. 
(1) أخرجه ابن سعد 8/ ١64‏ - 105 ء وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ١47/١‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المتثور 5١١/0‏ . 

دق المحرز الوجيز 4/ 797 ء وأخرجه بنحوه الطبري 110/19 . 

(0) المحرر الوجيز 797/54 . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. 


؟94١‏ سورة الأحزاب: الآية 01 


و- 


السادسة: قوله تعالى : ظدَلِكَ أَدَدَ أن تَمََّ أَعَبْمْمُنَ؟ قال قتادةٌ وغيره: أي: ذلك 
التخييرُ الذي خيِّرناك في صحبتهنٌ أدنى إلى رِضَاهُنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أنَّ الفعل20 من الله قَرّت أعيّتُهنّ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لأنَّ المرء إذا علم أنه لا 
حقٌّ له في شيءء كان راضياً بما أوتيّ منه وإنْ قلّ. وإن عَلِمَ أنَّ له حمّاء لم يُقِْمهِ ما 
أوتي منه» واشتدَّتُ غَيْرنُه عليه وعَظُمَ حِرْصّه فيه. فكان ما فَعَل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوالٍ أزواجه أقربٌ إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَعيْنهنَ بما يسمح 
به لهنَّء دون أن تتعلّق قلوبهنٌ بأكثر منه”” 

وقرئ: اتّقِنَّ أعينَهن» بضمٌ التاء ونصب الأعين. ١وثُمَرٌ‏ أعيئهن» على البناء 
0000 

وكان عليه الصلاةٌ والسلام مع هذا يشدّه على نفسه في رعاية النُسُوية بينهن؛ 
تنما لقو ”580 كما داف ويقرل: «اللهمّ هذه قُدْرَتِي فيما أَمْلِكُ فلا تَلْمْنِي فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ0”"' يعنى قلبّه؛ لإيئاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
في شيء من فِمْلِه. وكان في مرضه الذي تُوفْيَ فيه يُطافُ به محمولاً على بيوت 
أزواجه» إلى أن استأذنهنّ أن يقيم في بيت عائشة؛ قالت عائشة: أوَّلْ ما اشتكى 
رسول الله ك4 في بيت ميمونة» فاستأذنَ أزواجه أن يُمرّض في بيتها - يعني بيت عائشة 
فَأذِنَ له... الحديتٌء خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

)١(‏ أخرجه الطبري ١510/١9‏ بنحوه. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي / /81 19 . 

(5) قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف */ 59 ء. وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ١7١‏ عن ابن محيصن. 

(4) في (خ): تطميناً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً لنفوسهن. 

(1) أخرجه أحمد »)501١١(‏ والترمذي :.)١١40(‏ وأبو داود(74١4)5‏ والنسائي في المجتبى 
// 58-7 ء وابن ماجه »)١911(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف 151/8 - 158 . 

(0) صحيح البخاري (1948)؛ وصحيح مسلم (4148) واللفظ لهء وهو عند أحمد (50915). 


سورة الأحزاب: الآية 01 م ١‏ 


عنها قالت: إن كان رسول الله و ليتفقدء يقول: «أين أنا اليومء أين أنا غداً» 
استبطاءً ليوم عائشةً رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبَضَه الله تعالى بين 
سَحْري وتّخري» 1865'". 

السابعة: على الرجل أن يعيل بين نسائه» لكل واحدةٍ منهنَّ يوةٌ”" وليلةٌ؛ هذا 
قولٌ عامَّةٍ العلماء. وذهب بعضّهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقَظ 
حقَّ الزوجة مرضّها ولا حَيضُهاء ويلزمه المُقامُ عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَّ في مرضه كما يفعل في صحته. إِلّا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرضء» فإذا صمَّ استأنف القَّسْم. والإماءٌ والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحُرّة ليلتان وللأَمَةِ ليلة. وأمّا السَّراري 
فلا قَسْمْ بينهنّ وبين الحرائرء ولا حطّ لَهِنّ فيه. 

الثامنة : ولا يجمع بينهنّ في منزلٍ واحدٍ إِلَّا بِرِضَاهُّنَ » ولا يدخل لإحداهُنّ في 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجةٍ وضرورة» فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب مَنْعُه("“. وروى ابن يُكَيْر عن مالك عن 
يتحيى بن :سغيدا: أن معاد بن جيل كانت لهامراتان) فإذا كان يومُ هذه لم يشرب من 
نيت" الأخرى الماء”*". قال ابن كير: وحَدّثنا مالك عن يحيى بن سعيد: أن معاة بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فَأَسْهُم بينهما أيهما تُدلّى أوّل©. 

التاسعة: قال مالك: ويعدلٌ بينهنّ في النفقة والكسوة إذا كنَّ معتدلاتِ الحال» 


)١(‏ صحيح البخاري (1185) وصحيح مسلم (5447) واللفظ له. قولها: سََّحْري ونحريء» السّحْر: الرئة» 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم 758/5 . 

زفق في النسخ: يوم والمثبت من الكافي 5 والكلام منه. 

زفرف4 المفهم 01/5 

افق أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ١78‏ » وأبو نعيم في الحلية 5584/١‏ . 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 7184 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


0١ سورة الأحزاب: الآية‎ 1١50: 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه الميل. فأمًا الحُبُ والبغضُ فخارجان عن الكَسُْبء فلا يتأنّى العدل 
فيهماء وهو المعنيٌ بقوله يك في قَسْمِه : «اللهمّ هذا فِعْلي فيما أَمْلكُء فلا تَلْمْني فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». أخرجه النّسائيُ وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب 
أبي داود: يعتئ القلبٌّ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ظوَآن تَمْعَطِيماً أن مد لوأ بين 
انكل دل مه عفد [النساء: :226 وقوله تعالى: #وَأنّهُ يَعْلَمُ ما في ُلوبكم 46. وهذا 
ا و ل لاجس لد ل لل اي 
إلى بعض من عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِمٌ بكل شيءٍ الا يخ علدو توه 
لْأَرْضِ وَلَا فى الَمَكهِ» [آل عمران: ] يلم لين وَلَخْقى» 01 
إذ لا يستطيعٌ العبدُ أن يَضْرِف قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك يعودٌ قولّه : «وكَان أَمَه 
عَعُوًا حسما . 

وقد قيل في قوله: ولك دك أن تر مين وهي : 

00 ذلك أقربٌ ألّا يَحرْنَ إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتُعاين 

ا لل '"“. وروى أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبي يله قال: «مَن كانت له 
00 فمالَ إلى إحداهٌّماء جاء يوم القيامة وشِقُه ا 

«ورضَضت يمآ ته كُْهُنَ توكيدٌ للضمير» أي : وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والرْجاج : : ويَرْضَْنَ بمَا َه عليه على التوكيد للمضمّر الذي في «أنيتهنٌ». 
والفرَّاءٌُ لا يجيره؛ لأن الس لبتى خلية؛ إذ كان المع ::وترضى كل واد متهزه 
وليسن المغتق : يما أعطيتهنٌ كلهن: النحاس * والذئ قاله خسن . 


)١(‏ المفهم 4:/ 7٠١5-7٠05‏ ء وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 33717/7 . 
فرق سئن أبي داود (7١7)غ‏ وسلف 3158/7. 


(4) إعراب القرآن للنحاس */71 --7772.» وقول الزجاج في معاني القرآن له.4/ 777 » وقول الفراء - 


سورة الأحزاب: الآيتان 01 ؟01 ١66‏ 


7 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لدَائَهُ ملم مَافى قُلُوبِكم» خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلبٍ رسول الله يك من مَحَبَّةِ شخصٍ دون شخص. وكذلك يَدْخْلٌ في المعنى 
أيضاً المؤمنون”''. وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص: أن النبيّ كك بعثه على جيش 
ذاتٍ السلاسل» فأتيثّه فقلت: أي الناس أحبٌٍ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مّن؟ قال: «عمر بن الخطاب...2 فعدٌ رجالاً”': وقد 
تقدّم القولٌ في القلب بما فيه كفايةٌ في أوَّل «البقرة»”": وفي أول هذه السورة©. 
يروى أنَّ لقمان الحكيم كان عبداً نجاراً قال له سيّده: اذبَحْ شاءً وائتني بأظيّبها 
بَضْعَمَيْنَء فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له: أَلْقٍ أَخْبَتَهًا 
يَضْعَتِينَء فألقى اللسانَ والقلبّ» فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتيّني بأظيّيها بَضْعتِينء فأتيتني 
باللسان والقلبء وأَمَرْتُكَ أن ثُلقي بأخبثها بَضْعَتينء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال: 
ليس شيءٌ أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا حَيعنا. 


5ل سا ابر عي إي ” يمسج م ولة ل +مو عد يه م 
أعجبكه حَسَئْهْنّ إلا ما ملكت يَمِسِتك وان لله عل كل شئء 


الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: «الَا يل َك النَْآكُ بِنْ بَمَدْيه على أقوالٍ 


سسعة . 
2 


- في معاني القرآن له 747/17 . وقرأ: «كلّهِن؛ بالنصب أبو إياس جؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص١٠٠١‏ » والمحتسب ؟/3187. 

. 797/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (77577). وهو عند أحمد 2)1١9/411(‏ ومسلم (5784). 

. ؟ىمك/١‎ 95 

(5) ص04 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 7١4/17‏ وأحمد في الزهد ص 50 ؛ والطبري 048/18 » وابن حبان في 
روضة العقلاء ص 79 عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتين. 


01 سورة الأحزاب: الآية‎ ١45 


الأول: أنَّها منسوخةٌ بالسُّنّة» والناسخ لها حديتٌُ عائشةً؛ قالت: .ما مات 
رسول الله يك حتى أجل له النساء. وقد تقدّم". 

اق تمسرو ب عار ا ا 
رول الله 6ه ح- حتى أَحَلَّ الله له أن يتزوّج من النساء من شاء إلا ذات مَحْرَم 
وذلك قولّه عرِّ وجل: لد من مَنَه مِنْهنَّ وبتو إِليِكَ تق ".قل التسنانن 241 : 

واللة أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الآية؛ وهو وقول عائشةً واحدٌ في النّسْخْ. وقد 
يجوز أن تكون عائشةٌ أرادت: أُحِلَّ له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قولٌ على بن أبي 
طالب وابن عباس وعليّ بن الحسين والضححاك. وقد عارض بعض الفقهاءٍ الكوفيين 
فقال: “لغ ان تلن مقرلا - يعني #رّجى من تَشَآهُ ين 4# طلا يل َك الذسآة مِنْ 
بَعدُ» وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورجّح قولّ مَن قال: 

قال النحّاس”*؟: وهذه المعارضةٌ لا تَلْرَمُ وقائلها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلةٍ 
سورةٍ واحدةٍء كما صم عن ابن عباس: أنزل الله القرآنَ جملةً واحدةً إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان” “. ويبيّن لك أنَّ اعتراضَ هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : #وَاآلَدِينَ 


سس يه او سا سس سر رع مس 


00 : 2م متسس امس اح شاع 
يُتَوَرََ هِنِحكُم وِدَرونَ أوسا وصِيّة لأزوجهم مَتَنًا إلى الحَولٍ عَيَ إِخْرَاج» 


)000( ص ١8١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في (ظ): ما شاء. 

(0) شرح مشكل الآثار (074)» وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ 087/7 ٠‏ وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه 5/ ٠٠١‏ : ذاهب الحديثء» متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد 8/ ١94‏ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

)0( في الناسخ والمنسوخ ؟إلارهة مامه . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 588/7 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ”577 » وابن أبي شيبة 579/٠١‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 07 /1؟ ١‏ 


ا ل د بالآية التي قبلها 
«دَالِنَ بتو مسكم وَيَدَرُودَ بها يَوْنَ بهن آم أدمُر وَعَقْسا 4 [البقرة: 50 ]. 

م يه لأنِهَن اخْتَرْنَ اللة,ورسوله والذاز 
الآخرة؛ هذا قولٌ الحسن وابنٍ سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس”'': وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم تُسخ. 

الرابع : أنه لمّا حرّم عليهنَ أن يتزرّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزوّج غيرهنٌّ؛ قاله أبو 
أمامة بن سهل بن حُنّيف”". 

الخاسن: دلا يحل اك ا لنْسَآءُ مِنْ بعد أي : : من بعد الأصناف التي ب سمَيت؛ قاله 
بين كعلن وعكرمةٌ وأبو رَزِينَء وهو اختيارٌ محمد بن جرير". 

ومّن قال: إِنَّ الإباحةً كانت له مُظلَّقة قال هنا : «لا يَحِلّ لك النساء» معناه: لا 
تَحِلَُ لك اليهوديّاتٌ ولا التَضْرانِياتٌ. وهذا تأويلٌ فيه بُغِدٌ9) وروي عن مجاهل 
وسعيد بن ججبير وعكرمّة أيضاً. وهو القولٌ السادس؛ قال مجاهد: لبِلّا تكون كافرةٌ 


أ للمؤمنين. وهذا القول يَبْعْد؛ لأنه يقدّره : مِن يَعَدٍ المسلمات» ولم يَجَرِ للمسلمات 
كد ". وكذلك قدّر: «ولا أن بَبَدَلَ ببنَّ أي : ولا أن تطلّق مُسْلِمةَ لتستبدل بها 


كتابية” . 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ ؟/ 540 »ء وما قبله منه. 

() الناسخ والمنسوخ 540/1 . 

() في التفسير ١6١/١9‏ » والكلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس 5940/5 - 041 . وأخرجه عن أبي 
ابن كعب # ابن سعد 195/8 » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)75١708(‏ والطبري 
6 -118 . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد ١45/4‏ . وعن عكرمة الطبري ١49/١19‏ . 

(8) المحرر الوجيز 7954/4 . 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 2917/5 , 


قف أخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد 8/ 2١95-1986‏ والطبري ١6١/١9‏ 2 وذكره ابن العربى فى 
أخكام القرآن ١669/*‏ . 


65 سورة الأحزاب: الآية‎ ١54 


السابع : أنَّ النبئ يِ كان له حلالٌ أن يتزوّج مَن شاء ثم نُسخ ذلك. قال: وكذلك 
كانت الأنبياء قبله ؛ قاله محمد بن كعب القُرَظنَ”". 


دس خخ مر همه 


الثانية : قوله تعالى: 9وَلَة أن بََدَلَ يِنَّ مِنْ أَرْوّ» قال ابن زيد: هذا شيءٌ كانت 
العرب تفعلّه؛ يقول أحدّهم: حَُذْ زوجتي وأعطني زوجتّك”" : روى الدَارَقْظنِنُ عن 
أبي هريرةً قال: كان البَدَلُ في الجاهلية أنْ يقول الرجل للرجل: تَنْزِلُ لي عن 
امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي وأزيدٌُك» فأنزل الله عز وجل: #ولآ أن بَبَدَلَ ين من 
روج وَلَرَ أَعجَبَلك حْسَمنَ» قال: فدخل عُيِينةٌ بن حضن القَرَارِيُ على رسول الله يك 
وعنده عائشةٌء فدخل بغير إِذْنْء فقال له رسول الله يَِ: «يا ينه فأين الاستئذان؟؛ 
فقال: يا رسول اللهء ما استأذنتٌ على رجل من مُضَرٌ منذ أدركت. قال: من هذه 
الخميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله يَك: هله عائشةٌ أمّ المؤمنين» قال: أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحُلّق. فقال: «يا حُيينةٌ» إِنَّ الله قد حرّم ذلك». قال: فلمًا خرج قالت 
عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمئٌ مطاٌ: وإِنَّه على ما تَرَيْنَ لَسيّدٌ 


5 202 
قومه) ". 


وقد أنكر الطبريئٌ والنّاس وغيرُهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنَّها كانت 
ُبَادِلُ بأزواجها”. قال الطبريّ” : وما فعلتِ العربٌ قط هذاء وما رُوي من حديث 


عييئةٌ بن حصن من أنه دخل على رسول الله و وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل» ولا أراد ذلك» وإِنّما احتقر عائشة لأنّها كانت صبية» فقال هذا القول. 


. 595/75 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري 107/19 » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ 095-0591 . 

(7) سنن الدارقطنى (7017)»: وأخرجه أيضاً البزار 7701١(‏ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروةء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء؛ عنْ أبي هريرة #: قال الهيثمي في مجمع الزؤائد 947/9 : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب 177/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ٠ 157/1١9‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 0977/5 . 

(0) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز 5945/5 » وليس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية 07 ١484‏ 


قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
أنَّ البَدَكَ كان في الجاهلية» يدل على خلافيٍ ما أنكرا من ذلك» والله أعله”". 

قال المبرّد: وقرئ: :٠لا‏ يحل بالياء والتاء. فُمَن قرأ بالتاء؛ فعلى معنى جماعة 
النساء» وبالياء من تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفرَّاء قال: اجتمعت القُرّاء 
على القراءة بالياء. وهذا غلظ. وكيف يقال: اجتمعت القراء» وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافي عنه؟!0) 

الثالثة: قوله تعالى : «وَلَو أَمَجبَلك حُسْبُنَ» قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أستماء نشت عميس؟؛ اع ند - حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
حسئّهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية. وهذًا دي ميعيت» قاله:ابن اريت" 

الف ل د ا مم ا ل ا ا ل 
أراد المغيرة بنُ شُعبةَ زواج امرأةء فقال له النبيٌ ي: «انظر إليهاء فإنه أَجَدَرُ أن يُؤْدَمَ 
بينكما»”؟. وقال عليه الصلاة والسلام ا 
شيئاً؛ أخرجه الصحيه. قال الحميديّ وأبو الفرج الجوزيٌ: يعني صِعْراً أو زَرَقاً. 
وقيل: رَمَصِا9"©. 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة إِنْما هو على جهةٍ الإرشادٍ إلى المصلحة؛ 


)١(‏ لا حجة للمصنف في قوله هذاء فإن راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

0( إعراب القرآن للنحاس 757/7 » وكلام الفراء في معاني القرآن له 747/7 . وقراءة أبي. عمرو في 
السبعة ص 577 .. والتيسير ص١١‏ . 

() في أحكام القرآن 064/9" » وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» اروف عن ابن اين البغوي 
إن كرك 7 

(5) أخرجه أحمد (2)1419 والترمذي .)25١47(‏ والنسائي في المجتبى 594/5 - 7١‏ » وابن ماجه 
(1833) من حديث أنس #ك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قوله: أن يؤدم بينكماء أي: يوفق 
ويؤلف. شرح سنن ابن ماجه للسندي /١‏ هلاه . 

)2 صحيح مسلم »)١5714(‏ وهو عند أحمد (07/447)» وهو .من حديث أبي هريرة #5. 

(5) المفهم 177/5 . دون ذكر الحميدي». وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث .)١177(‏ والرَّمَص 
وسخ أبيض يجتمع في المُوق. القاموس (رمص). 


07 سورة الأحزاب: الآية‎ ٠, 


فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرغُبه في نكاحها. ومما يدل على أنَّ الأمر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبيّ كك أنه قال: (إذا حَطبَ 
أحدُكم المرأة» فإن استطاعً أنْ ينظرٌ منها إلى ما يَدْعوهُ إلى يكاحها فَلْيفْعَلُ)”''. فقوله : 
«فإن استطاع فَلْيَمْعَلُ» لا يقالُ مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاء مالك 
والشافعيٌ والكوفيُون وغيرٌهم وأهلّ الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
يتككاذية المعية. 
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وقوله تعالى : #ولؤ أعجبَكت حُسَتْمُنَ». قال سهل بن أبي حَثْمَةَ : زَأيَتٌ محمد بن 
مَسْلَّمَةَ يطارد تُبَيتَها" بنتَ الضحاك على إِجََارٍ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: 7 قال ٠‏ اليك : «إذا ألْقَى الله في قلب أَحَدِكُم خظبةً امرأةٍ فلا بأسّ 
أنْ ينظرَ إليها»”*؟. الإجّار: السّطح بِلْغْةٍ أهلٍ الشَّام والتححات قال ان : وجمعٌ 
الإجَارِ : أجاجيرٌ وأجَاجرةٌ. 

السادسة اخثلق فيما يجوز أن ينظر مها فقال"مالك: ينظر إلى وجهها 
وكقّيهاء ولا ينظر إِلّا بإذنها. وقال الشافعيئُ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترة""2. وقال الأوزاعئٌ : ينظر إليها ويجتهد وينظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصولُ الشريعةٍ ترد عليه في تحريم 
الاطلاع على العَؤْرة”"". والله أعلم. 


. ١16/4 والكلام من المفهم‎ »)١51687( وهو عند أحمد‎ »)73١87( سنن أبي داود‎ )١( 

زفق المفهم 7375-5 .١‏ 

(*) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة. قال الحافظ في الإصابة 5 ::: المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
عوعئى:. 

(5) المحرر الوجيز 944/4" » وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذيب الكمال 7١7/76‏ (في ترجمة محمد 
ابن سليمان بن أبي حثمة)» وبنحوه أحمد )١11078(‏ وابن حبان (4047)» وإسناده ضعيف» غير أن 
مرفوعه يصحٌ بشواهده. 

(5) في غريب الحديث 79/5/١‏ . 

0030( في (ظ): متسترة. 


49 المفهم :1/4 


سورة الأحزاب: الآيتان 07 _ 6019 


ب الآي 3١‏ 

السابعة: قوله تعالى: #إإِلّا ما مَلَكتْ يَمِيُك» اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ كو على قولين: 

أحدهما: تَحِل؛ اطيوة تراد «إلّاما ملكت يسيك يسنك 4. قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبير وعطاءٌ والحكم؛ قالوا: قولّه تعالى: : «لَا يل آك اناه مِنْ بَتذهه أي : لا تَحلُ 
لك النساءٌ من غير المسلمات. فأمًّا اليهودياتٌ والتّصرانياتٌ والمشركاتٌ فحرامٌ 
عليك؛ أي: لا يَحِل لك أن تتزوّج كافرة فتكونٌ أنّا للمؤمنين ولو أعجبك حُشسْتُهاء 
الااعا املك يونف» :إن له آن حكن 63 

القولٌ الثاني: لا تَجِلُ؛ تنزيهاً لقَدْره عن مباشرة الكافرة» وقد قال الله تعالى: 

ولا تنسكا بد بعصم الْكَوَاٍ © [الممتحنة: »]٠١‏ فكيف به يلكه؟ ! 

و اما في قوله: : "إلا ما مَلكُتْ يَمِيئُكَه في موضع رفع بد من «النساء». عور 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفيه ضَعْفٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملْكَ يمينك؛ ولك بمعنى مملوك, وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
غير ادن ال 
لوله تمان «كاما لذبت مانغا لا توا بيت الي إل5 لك بقانت لك 
كَّ را 0 0 إنلهُ وَلكنَ إذا دعِيمٌ” مََدَخُلُواْ مدا مشر 0 و 


000 1 
- 


م لعز وا ليق تنا طوف اك شُ 
0 وما كات لحم أن تُؤْدُوأ 0 أ ن تسكحوأ أَرويجحم 

57 يي 7 م وي 

بعَيوه أبدا إِنَّ لِك كان عِنَدَ أله عَظِيمَا © 


فيه ست عَشْرَةٌ مسألة : 


. 397. -58/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
وتُعقّب بأنه إذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساءء فلا يكون منقطعاٌ‎ ٠ 1/1 زفق المخرر الوجيز‎ 
. ١38/6 والدر المصون‎ ٠ 745 // ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر‎ 


ا سورة الأحزاب: الآية 07 


ميم م 222 2225 ع يي تي 


الأولى: قوله تعالى: «لا دحلو يبوت ألبّي إلا أن يود لكم» «أنْ في موضع 
نصب على معنى : إِلّا بأن يؤدّنَ لكم» ويكون الاستثناء ء ليس من الأول .إل طَعَامِ 
َيْرَ نَطِرِنَ إِتلهُ» نصبٌ على الحال» أي: لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوزٌ في 
«غَيْر) الخفضٌ على النّعت للطعام؛ لأنّه لو كان نعتاً لم يكن بدّ من إظهار الفاعِلِينَ» 
وكان يقول: غير ناظرين إناءأنتم. ونظيرٌ هذا من النحو: هذا جل مع دجلل لازم . 
لع ورة شعت قلت: الست 0 

وهذه الآيةٌ تضمَّئَتُ قصّتيه2'': إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعام والجلوس. 
وألعائية : امد الحجاث. وقال حماد بن زيد:. هذه الآية ة نزلت في التٌقلاء0". 

فأنا القصةٌ الأولى فالجمهورٌ من المفسّرين على أنَّ سببها : أنَّ رسول الله يذ لما 
تزوّج زينبَ بنتَ جحش امرأةً زيد أَوْلَّمَ عليهاء فدعا ا فلمًا طعِموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّئون في بيت رسول الله ب وزوجتُّه موَّلْيةٌ وجهّها إلى الحائط» 
فتَقُلُوا على رسول الله ي. قال أنس: فما أدري أأنا أخبرتٌ النبيّ 6 أن القوم قد 
خرجواء أو أخبرني. قال: فانطلَقَ حتى دخل البيت» فيك أدخر مع فالقى الستر 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووَعِظ القومٌ بما وُعظوا بهء وأنزل الله عر وجل : 
يكام الذي َامنوأ لا دلوأ بوت ألبِنَ» إلى قوله: «إنَّ دل كان عِندَ أله 
4 التريه الواو 1 


وقال قتادةٌ ومقاتلٌ في كتاب الثعلبيّ : إن هذا السبث جرى قفن يناأء شلمة””. 


والأوّلُ الصحيحء كما رواه الصحيح. 


. "357/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (ظ): قضيتين. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

(4) صحيح البخاري (41941)» وصحيح مسلم .)١178(‏ وهو عند أحمد .)١1877(‏ 


(5) المحرر الوجيز 940/4" ٠‏ وأخرجه عن قتادة الطبري 117/19 . 


سورة الأحزاب: الآية 09 0 


وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّنُونَ طعامٌ النبئ يذ 
فيدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعام فيقعدون إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون". 
وقال إسماعيل بن أبي حكيم”'': وهذا أدبٌ أدب الله به الثّقلاء. وقال ابن أبي 
ئشة في كتاب الثعلبيّ : حَسْبّكَ من التّقلاءٍ أنَّ الشَّرعَ لم يَحتَِلُهه". 
لاع يا ا 0 
زيتبء القصة المذكورة آنفاً. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ: سببُها أنَّ عمر 
قال: قلتُ: يا رسول الله؛ إِنَّ نساءك يَدْخْلٌ عليهنٌ البَرُ والفاجرٌء فلو أمرتّهنٌ أن 
يَحتجِبْنَ » فنزلت الآية©). وروى الصحيح عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارى بدر©. 
هذا أصحٌ ما قيل في أمر الحجاب»ء وما عدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهيةٌ لا يقوم شيءٌ منها على ساق وأضعمها ما روي عن ابن مسعود: 
أن عمر أمر نساء النبيّ 6 بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب» 
إنك تَغَارٌ علينا والوحيٌ ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى: لوا سَاَلْسُومُنَ متا 


وى دك وي 


سوهت من وباء حَا4''' وهذا باطل؛ لأنَّ الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 


. 7846 /4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) القُرشيٌ مولاهمء المدني» كان عاملاً لعمر بن عبد العزيزء توفي سنة (10ه). التهذيب 141/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز 946/54" . 

(؟) المحرر الوجيز 796/4 ٠‏ وابن أبي عائشة هو موسى. 

(4) هو قطعة من حذيث أنس 4 عند أحمد 2)١09(‏ والبخاري (507)»: وسيأتي في المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (2)76415 والبخاري :)١57(‏ ومسلم (2)11170 وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 


)2 صحيح مسلم (999), 


(1) أخرجه أحمد (5515) مطولاًء والطبري 1١16/19‏ و15 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ل ” 


5 سورة الأحزاب: الآية 017 


بِينّاه. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذيُ وغيرهم'". 

وقيل: إِنَّ رسول الله يك كان يَظْعَمُ ومعه بعضٌ أصحابه» فأصابت يد رجل منهم 
يدَ عائشةٌ» فكره النبيئُ 6» فنزلت آيةٌ الحجاب”". 

قال لم وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبكُر 
مَن شاء إلى الدعوة ينتظرون طَبْعََ الطعام ونْضْبَه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
كذلكء قَتَهَى الله المؤمنين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبيّ يل ودخل في النّهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلكء, فَمَّتَعهم من الدخول إلا بإذدٍ 
عند الأكل» لا قَبْلَه لانتظارٍ نُضْحِ الطعام. 

الثانية: قولّه تعالى: ظبيْتَ اليَّيْه دليلٌ على أن البيت للرجل» ويُحكم له به 
فإِنَّ الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «اوَاَدْكْرْنَ مَا يمل في 
يويَحطنّ بن نت أله ولْْكَمَذْ إن َه كات لَيليهًا يراه [الاحزاب:84] قلنا: إضافة 
البيوتٍ إلى النبئ يك إضافةٌ مِلْكِء وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَلَّء بدليل أنه 
جعل فيها الإذنّ للنيئ يء والإذنٌ إنّما يكون للمالك”'". 

الثالثة : واختلف العلماء في بيوت النبئ ك4 إذ كان يَسْكُن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي مِلكُ لهنَّ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفةٌ: كانت مِلكاً لهنٌّء بدليلٍ أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبئ ب إلى وفاتهنَّ» وذلك أنَّ النبيّ يذ وهب ذلك لهِنَّ في حياته. 

الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنٌ الرجلٌ أهلّهء ولم يكن هبة» وتمادى 


84 1 


»# وسئن الترمذي (7714)؛ وهو من حديث أنس‎ »)١474( وصحيح مسلم‎ :)419١( صحيح البخاري‎ )١( 
وسلف قريبا.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 177/19 » والواحدي في أسباب النزول ص 77/4 عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الأدب المفرد )2١67(‏ من طريق مجاهد عن عائشة. 

() في المحرر الوجيز 5986/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1937/9 . 


سورة الأحزاب: الآية 075 م6" 


سَكناهنٌَ بها إلى الموت'''. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
البَرّ وابنُ العربيّ وغيرهم”"» فإِنَّ ذلك من مؤونتهن التي كان رسول الله و استثناها 
لهنَّ كما استثنى لهنَّ نفقاتِهنّ حين قال: «لا تَفْتَسِم وَرَنَتِي ديناراً ولا درهماً» ما 
تركتٌ بعد نفقةٍ أهلي ومؤونةٍ عاملي فهو صدقة»”". هكذا قال أهلْ العلم» قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنّ لم يَرِنهها عنهنٌ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: ولو كان ذلك مِلكاً لهِنَّ 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي تَرْكِ وَرَنَيِهنّ ذلك دليلٌ على أنَّها لم 
تكن لهنَّ ِلكاً وإنّما كان لهنَّ سُكُنى حياتّهنَّ فلمًا تُوُفِينَ جُعل ذلك زيادةً في 
المسجد الذي يعم المسلمين نَفْعْهه كما ججعل ذلك [في] الذي كان لهنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله ك لمّا مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال» فصٌرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعّهم نفعه””*؟. والله الموفق. 

قوله تعالى: طعَيْرٌ نَظِرِينَ إتلهُ» أي : غير مُنتظرين وقتّ نُضجه. و(إنَا؟ مقصورٌء 
وفيه لغات : «إنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة" : 
وكشرّى]ة تقسّمهبثوه بأسيافٍ كمااكْتِسِواللحَامُ 


تمخضّتالمَنووُلهبيوم أتللىولكل ح املو تساف 

)١(‏ المصدر السابق. 

. 1274/7 التمهيد 4/ 10/7 » وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (770)» والبخاري (711/7). ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة 2# ووقع 
عندهم: نسائي» بدل: أهلي» وينظر ما سيأتي ص 754 من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 405/08 : 
المراد بالعامل هنا: القيّمُ على الأرض والأجيرٌ وغيرهماء أو الخليفةٌ بعده. 

(؟) التمهيد 8/ 1١74 - 1١7/7‏ ء» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌّ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 59/١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 » وتُسب البيتان أيضاً لعمرو بن حسان أحد بني الحارث بن همامء كما في 
اللسان (حمل) و( مخض). وذكر صاحب جمهرة أشعار العرب 194/١‏ البيت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني. قوله: أنى؛ أي: حان» ومصدره: إِنّى . واللّحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(أنا). 


الملا سورة الأحزاب: الآية 07 


وقرأ ابن أبي عبلة: «غير ناظِرِينَ إِنَاهه مجروراً صفةً ل «طعام». الومشكيرى: 
وليس بالوجه؛ لأنّه جحرى على غير ما هو لهء فمن حقٌّ ضميرٍ ما هو له أن يبرز إلى 
اللَفْظِءِ فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَته هي7". 

وأنّى ‏ بِمَنْحها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وَأَخَرتُ العشاءإلى شهَيْلٍِ | والشَّعْرَى 010 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدرٌ أَنَى الشية يأني: إذا فَرَعٌ وحان وأَذْرَك. 

الرابعة: قوله تعالى: ولك إدا دعِيتمٌ ََدَخْنُوا مدا طْهِمَثُمْ فَانتشروأ» فأكّد المنعَ» 
وحَصّر”" وقتٌ الدخولٍ بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهة الأدب» وحِفْظٍ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةِ المكروهة. قال ابن العربئ”'©: وتقديرٌ الكلام: ولكنٌ إذا دُعيتم 
وأَذِنَ لكم في الدخول فادخلواء وإلّا فَنَفْسُ الدعوةٍ لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاءٌ في جواب (إذا) لازم لما فبها من معن المجازاة: 

الخامسة: قوله تعالى : ظقَدًا طْعِمَُمْ فَانتَشِرُوأ» أمرَ تعالى بعدّ الطعام بأن يتفرّق 
جُتْمُهُم ويتتشر”*». والمراة إِلرَامٌ الخروج من المنزل عند انقماء المقض وو من الأكل. 
والدليل على ذلك أنَّ الدخول حرام» وَإنَّما جاز أجل الأكل» فإذا انقضى الأكل زالَ 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله”"". 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المُضِيفء لا على 


)١(‏ الكشاف 771/7 » وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) الصحاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنيت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص0 برواية: وآنيت 
العشاةء... فطال بي العشاء. 

(0) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

(4) في أحكام القرآن "/ 1676 » وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1657/7 . 


سورة الأحزاب: الآية 07 لا" 


هه 


ملك نَمْسِه؛ لأنه قال: ظقَّدًا طَعِمْثُرْ فَأنتدِرُوأ» فلم يَجعل له أكثرٌ من الأكل. ولا 
أضاف إليهم''' سواهء وبقي الملكُ على أصله. 

السابعة: قوله تعالى: «طولًا مسَتَيْنِينَ دقع عطفٌ على قوله: «غيرٌ ناظرِينَ» 
واغَيْرَا منصوبةٌ على الحال من الكاف والميم في «لكم»؛ أي: غير ناظرين ولا 
مستأنسين”'". والمعنى المقصودٌ: لا تَمكُثوا مُسْتَانِسِينَ بالخديث كما فعل أصخابُ 
رسول الله و في وليمة زينب. إن يكم حَانَ يوذ آلب يي ا 0 
يسْسّحيء ين ألْحَقّ» أي : : لا يُمتنع من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البْشر لعلة 
الاستحياء نفَى عن الله تعالى العلةً الموجبةً لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمةً قالت: جاءت أمٌّ سُلِيمٍ إلى النبيٌ ب فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحقّء فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا اخْتَلَمَتْ؟ فقال رسول الله ي: «إذا رَأْتِ 
الماة)0". 

الثامنة: قوله تعالى: 9#وإدًا سَالتمُوهُنَ متا الآية. روى أبو داود الطَيَالِْسِيُ عن 
أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع...» الحدية: وقيه قفلثانا 
رسول الله: لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجاب؛ فإنّه يَدْحُْلُ عليهنَّ البَرّ والفاجرٌء فأنزل 


0 


الله عرِّ وجل : «إوإدًا سَاَلْمُومُنَ متا مَسََلُوضُتٌ من ورآء 0 
واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعٌ به من العَوّارِيّ “وين نتوى. وقيل: 
صحف القرآن. والصوابٌ 0 ال لاضن الوا يان 


)١(‏ في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ”/ ١9076‏ » والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 7947/4 . وسلف الكلام على «غير؛ أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

[فية صحيح البخاري (١17)؛‏ وصحيح مسلم (7217), وهو عند أحمد (15607). 

(14) مسند الطيالسي ص4-١٠.‏ وأخرجه أحمد (159), والبخاري (407) عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاث» فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي» اننا > السك عب جزلا ]ناك انعبات : 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر #. 


)2 العواريٌ: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بيئهم. القاموس (عور). 
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المرافق للدّين والدنيا. 

التاسعة : في هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ الله تعالى أَذِنَ في مَسْأَلتهنّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرِضُء أو مسألةٍ يُستفتينَ فيهاء ويَدحل في ذلك جميعٌ النساء بالمعنى» 
ينا تشكته امول الغتريفة هن أن المراة كلها غورة :يدنه هويا كما تقر 3 
فلا يجوز كشك ذلك إلا لحاجة» كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنها» أو سؤالها 
عر د ل 0 
عما يَعررض وتعين عندها 3 

العاشرة: استدلٌ بعضُ العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبيّ يِ من وراء حجاب 
على جواز شهادةٍ الأعمى» وبأنَّ الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلماء» ولم يُجِرْها أبو حنيفةَ والشافعئٌ وغيرهما ؛ قال أبو حنيفة : تجوز 
فزي الا ينات 7 وقال الشافعئٌ : لا 000 فيما رآه قبل ذهاب يَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «ادَلِكمَ أطهر لتأزك: دوهن يريد: هن 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال”*؟“: أي: ذلك 
أنْمَى للريبةٍ وأَبْعَدُ للتّهمة وأقوى فى الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقّ 
بنفسه في الخلوة مع من لا تَحِلُّ له؛ فإِنَّ مُجانبةَ ذلك أحسنُ لحاله؛ وَأَحْصَنُ لنفسه. 
وأتمٌ لِعضمته”*. 


ا 5 مو ب مو 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَمًا كان كم أن تُؤْدُوأ رَسُوقٌ أسَّمِ» الآيةء هذا 
تكرار للعلّة وتأكيدٌ لحكمهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الأحكام. 


. 77/1١75 لا‎ ١١ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”//1971 ء وفيه : ويعن» بدل: وتعين. 

() قال ابن حزم في المحلى 477/9 : ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. وذَّكر أن هذا هو قول زفرء ثم ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الأعمى: لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 148/١‏ عن أبي حنيفة ومحمد. 

(54) المحرر الوجيز 795/4 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١8737/‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 6017 ا 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : لوَلَا أن تَسكحوأ زوجم ين بمو أدأ» روى إسماعيل 
ابن إسحاق قال: حذثنا محمد بن عبيد قال: حدّئنا محمد بن ثورء عن معمرء عن 
قتادة» أنَّ رجلاً قال: لو قُبض رسول الله 8 تَرَوّجِتٌ عائشة» فأنزل الله تعالى : وما 
34 لكم أذ تؤُدُوا رَسُوقٌ أله الآيةَ» ونزلت: « وأزويجه: سم [الأحزاب:]230, 


00 


وقال القَشَيْرِيُ أبو نصر عبدٌ الرحيم: قال ابن عباس: قال رجل من سادات قريش 
من العشرة الذين كانوا مع رسول الله يك على جراء - في نفسه: لو توفي رسول الله يل 
لتَرزوّجتٌ عائشة» وه نت عي 7 قال مقاتل : ع ظافة بيه الل قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشى إلى مكةً على رجلية؛ 
وحَملَ على عشرة أَفُراس فى سبيل اللهء وأَعْتقٌّ رقيقاً» فكفّر الله عنه©). 

وقال ابن عطية”؟::روي أنها نولت بسيت أن بعضٌ الصحابة قال: لومات 
رسول الله ب لتزرّجتٌ عائشةً» فبلغ ذلك رسول الله و فتأذّى بهء هكذا كُنَى عنه ابن 
عاين عفن الصحابة:.وحكى مكى عن تخمو أنه قال : هو :ظلعة بن عبد اللة: 

قلت: وكذا حكى النحاس”''' عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ ؛ قال ابن عطية" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصحٌ على طلحةً بن عبيد الله. 


قال شيخنا الإمامٌ أبو العباس””: وقد حكي هذا القولٌ عن بعض فُضَلاءِ 


. عن معمر بهء دون قوله: ونزلت «#وأزويجه: أمهلئهم»‎ ١77/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص719 مختصراً وبنحوه أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية. 

(") ذكره الواحدي في الوسيط 48٠/9‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/ 715 - 7١5‏ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري» ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(5) في المحرر الوجيز 797/4 . 

(7) في معاني القرآن 7/7/0 . 

0) في المحرر الوجيز 787/5 . 

(6) في المفهم ١55/5‏ . 


0" سورة الأحزاب: الآية 07 


الصحابةء وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”" في نَقْلِهء وإنّما يليقُ مثل هذا القولٍ 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أنَّ رجلاً من المنافقين قال حين تزوّج رسول الله 6 أمّ سلمة بعد أبي 
سلمةًء وحفصة بعد نيس بن حُذافة: ما بال محمدٍ يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات 
لأَجَلْنا'" السهامَ على نسائه» فنزلت الآيةُ في هذاء فحرّم الله نكاح أزواجه من بَعْدِ 
وجَعَلَ لهنَّ كم الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته #. 
قال الشافعيئُ رحمه الله: وأزواجة يخ اللاتي مات عنهنّ لا يَحِلَّ لأحدٍ نكاحُهنٌ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى: «وبًا كن لحك أن تُؤدُوأ رسو أله ول أن 
تكخرا أَريْجَمُ من نيه أبذأ». ظ 

وقد قيل: إِنَّما مَنع من التزوّج بزوجاته؛ لأنّهِنّ أزواٌه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لآخِرٍ أزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إِنْ سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة إِنْ 
جَمَعَنا الله فيها فلا تَزرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لآخِرٍ أزواجها”*». وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة”©. ش 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبيّ يك بعد موته؛ هل يَقِيْنَ أزواجاً أم 
زالَ النكاحٌ بالموتء» وإذا زال النكاحٌ بالموت فهل عليهنٌ عِدةٌ أم لا؟ فقيل: عليهن 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوُْيَ عنهنَّء والعِدَّةٌ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنَّ؛ لأنّها مدةٌ تربص لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(5) الاجالةٌ: الإدارة» يقال في الميسر: أَجِلٍ السهام: وأجال السهامٌَ بين القوم: حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان. (جول). : 

(*) المحرر الوجيز 595/5 . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 59/7 . 


. 545 - غ2١ص‎ )0( 


سورة الأحزاب: الآية 07 1١‏ 


عيالي» وروي: «أهلي)”"' 2 وهذا اسم خاصٌ بالزوجيّة. فَأَبْقَى عليهنٌ النفقة والسّكنى 
مده حياتِهنَّ لكونهنّ نساءه» وحرمنَ على غيره» وهذا هو معنى بقاءٍ النكاح. وإنَّما 
ججعل الموتٌُ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنَّ بمنزلةٍ المغيِّبِ في حقٌّ غيره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلافٍ سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كوه مع أهله في 
الدار الآخرة'" في دارٍ واحدة» فربّما كان أحدّهما في الجنة والْآحَرُ في النارء فبهذا 
انقطع السببٌ في حقٌّ الْحَلْقِ وبقي في حقٌّ النبئ 6 وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«زوجاتي في الدنيا هنَّ زوجاتي في الآخرة»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
سبب ونّسَبٍ ينقطع إِلّا سببي ونسبي» فإنَّه باق إلى يوم القيامة»». 

فرع: فأمّا زوجاثّه عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَفَّهنَّ في حياته مثلّ الكَلْبية 
وغيرها ؛ فهل كان يحل لغيره نكاحُهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لِمَا روي 
أن الكلبية التي فارقها رسول الله يك تزرّجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّه0”» 
وقيل: إن الذي تزوّجها الأشعتٌُ بن قيس الكنديّ. قال القاضي أبو الطيّب: الذ 
تزوّجها مُهاجر بن أبي مي" 0000 فدلٌ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #إنَّ دل كان عند ألَّو عَظِيمًا يعني أَذِيّةً 
رسولٍ الله كء أو نكاحَ أزواجهء فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظمُ منه. 


ًًّ 


السادسة عشرة: قد بيِّنًا سببّ نزولٍ الحجاب من حديث أنس وقولٍ عمر»ء وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5709)» وبالثانية الشافعي في المسند 140/7 . وأخرجه أحمد 
»)0٠(‏ والبخاري (717177)» ومسلم (1770) بلفظ: نفقة نسائي» وسلف ص5١٠‏ من هذا الجزء. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي / 19517 . 

(؟) قوله: في الدار الآخرة» من (ظ). 

() سلف ص”” من هذا الجزء. 

(؟) سلف .1١691/8‏ 

(0) ص 6؟١‏ من هذا الجزء. 

() القرشيٌ المخزوميٌ» أخو أمٌ سلمةً زوج النبييّ يذ ولّاه النبيّ 5 على صدقات صنعاء ثم ولاه أبو بكر ظلهء 
وقاتل أهلّ الردّة. الإصابة 9/ 7595 . 


احلا سورة الأحزاب: الآيات 67 600 


يفول لتؤدة إذا صرعت داو كانك اأراء :طويلة نه عن .زايداك نااسودة خرها على أن 
ينزل الحجاب» فأنزل الله آيةَ الحجاب”"". ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلها واللة أعلى :يبد أنه لمامادةةتتن ينث حش كال لا يديد بتاتها اندو 
مَحْرّم منها؛ مُراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنت عُميس على سترها 
نامقل ف ل وأعلمية انها رأث ذلك في بلاد الحبشة» فصَنعه عمر”"'. وروي 
أنَّ ذلك صُنع في جنازة فاطمة بنتٍ النبت 086". 


1 0 


قوله تعالى: إن تبَدُوأ سَئًا أو محفُوهُ فَإنَّ أله كس يكل سَىْءِ عَلِيمَا © * 
البارئٌ سبحانه وتعالى عالمٌ بما بدا وما حَفيء وما كان وما لم يكن, لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّحٌ به وهو أهل المَدْح 
والحمد. والمرادٌ يه هاهنا التوبيحُ والوعيدٌ لمن تقدّم التعريضٌ به في الآية قَبْلّهاء ممّن 
50 5 . 7 عع ء. ع رع ِّ 5 ٌّ . دي 2 
لبه بقوله: #دليكم أطهر مويك ُلُوبِهِنَ4: ومن أشيرٌ إليه في قوله: «ومًا 
كات لَحكُمْ أن ثُؤوأ رَسُول الله ولا أن تتكحرا روحم ِنْ يديوه داه فقيل لهم في 
هذه الآيةٍ: إِنَّ الله تعالى يَعْلّم ما تُخفونه من هذه المعتّقدات والخواطر المكروهة 
ويُجازيكم عليها””“. فصارت هذه الآيةٌ مُنْعَطِفَةَ على ما قَبْلّها مبيّنةَ لها. والله أعلم. 


0 3 8 02 20020 دي م ٠‏ مامش يش اميه وه 2 مده “ رمدت ذو وم 2 
قوله تعالى: #الا جتاح عَلهْنَ ف َابِإِيِْنَ ولا أبنايهن ولا إخونين كلا له يِحونينَ 


م 
6 
ل 


يي ا ل 0004 به 2 من سم يرل لاه > لووك سمه لس 02 مه 
ول" أبناء أَخولِيِهنَ ولا نَأيِهِنَ ولا ما ملكت أيمنهن وَأتقِين الله إرك أَللَّهَ كارت 
ل ل مو هنا © »> 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ أخرجه أحمد (2877» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (751170) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
ما سلف في المسألة الأولى في سبب نزول الحجاب. 

(؟) بنحوه في السئن الكبرى للبيهقي 7/7/7 » وتهذيب الأسماء للنووي. ؟/ 3785-48 . 

(؟) أخرجه ابن سعد 58/8 » والبيهقي في السئن الكبرى 4/5" . 

(5) المحرر الوجيز 595/5 -/7ا59؟ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 606 05 م 


الأولى: لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ي: 
وتحق آزشا كلمن وراك عنيجات؟ فتلت هذه لآير 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَن يَحِلَّ للمرأة البُرورُ له ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يُجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العمٌ أباً؛ قال الله تعالى: تتَيُدُ 
ِلَهَكَ وَإِكَدَ َابَآبِكَ إِتّسِمَ وَإِنْمِيلَ» [البقرة: 1] وإسماعيلٌ كان العم”". 

قال الجّاج: الع والخال ربّما عاق العدراة لوكاييماء فزن العراة نجل 
لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية”"؛ وقد كَرِه الشعبيُ وعكرمةٌ أن تضع 
الترأ عازه فيد عتيا ار ال وقد ذُكر في هذه الآيةِ بعض المحارم وذُكر 
الجميعٌ في سورة النور» فهذه الآيةٌ بعضٌ تلك وقد مضى الكلامٌ هناك مستوقى”” 2 
الحم لله 

الثالثة : قوله تعالى: وَائَقِينَ أله لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحةٌ» عَطفَ بأمرهنّ بالتقوى عَظفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرّنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أنْ تتعدَّيْئه إلى غيره. وححصٌ 
النساء بالذُكر وعيّنهنّ في هذا الأمر؛ لقلَّةِ تَحمُظهِنَ وكَثْرةٍ استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توعد تعالى بقوله: «إهّ أله حكَاء عل حك شنو ُّهيةا4. 


دمو ول ظ م عر مي 6 01 


0 0 0 2 لَه وَمَلَبِكََه يِصَلُونَ عل عَلَ الى يكبا الزن ارا 
د 0000 وذَّكر منزلته 
منه » وطهّر بها سوء فِعْلٍ مّن اسِتَضْحَبٌَ في جهته فكرةً سوءء أو في أمر زوجاته ونحو 
)١(‏ الوسيط / :8٠١‏ » والكشاف / 1717 ء وذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 749/75 . 
(؟) الكشاف 7/9/ا” . 
() معاني القرآن للزجاج 775/4 . 


فق أخرجه عنهما الطبري ١77/١9‏ وقوله: : تضع المرأةٌ خمارّهاء أي : تخلعه. 
(ه) 7١4/١٠6‏ . 


1" سورة الأحزاب: الآية 05 


ذلك”''. والصلاةٌ من الله رحمتّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفارء ومن 
الأمّة الدعاءٌ والتعظيمٌ لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضميرٌ فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرَّف به ملائكته» فلا يَضْحَبّه الاعتراضٌ 
الذي جاء في قول الخطيب: من يُْطِع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غَرَّى. 
فقال له رسول الله : «بئسّ الخطيبٌ أنتَء قُلْ: ومّن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ أخرجه 
الصحيح”". قالوا: لأنّه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرٌ اللو تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام حدق تدرا إنَّ الله يصلّي وملائكته يصِلُون» وليس 
في الآية اجتماعٌ في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جَمَعَ الله تعالى الملائكة مع نَفْسِه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
قعل ولم يَقْلْ رسول الله 6 : فرش الخطيتٌ انت) لهذا التعض :و إتما قالها أن 
الخطيب وقف على : ومن يَعْصِهماء وسّككت سكتة”". واتكدلرا بما رواه أبو داود عن 
عدي بن حاتم: أنَّ خطيباً تحطبَ عند النبيّ #6 فقال: من يع الله ورسولّه ومن 
يَعْصِهما. فقال: «قُم ‏ أو اذهب بئس الخطيبٌ أنت»”*'. إِلَّا أنه يحتمل أن يكون لما 
خطّأه في وَفْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أَصْلّح له بعد ذلك جميعَ كلامه. فقال: 
دقل : ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ كما في كتاب مسلم. وهو يؤيّد القولّ الأول أنه لم 


(1) المحرر الوجيز 891//4 . 

زفق صحيح مسلم 2)41٠١(‏ وهو عند أحمد (/1ا2)14875 وهو من حديث عدي بن حاتم #5. والكلام من 
المحرر الوجيز / 0 

زفرف المحرر الوجيز 91/4 - 798 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

زفق سئن أبي داود )١١99(‏ و(2)1941 وهو عند أحمد (19787). وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
14 وأبو العباس في المفهم 7 دليلاً آخر» وهو حديث ابن مسعود © عند أبي داود 
(90١)و(19١3):‏ أن النبي يذ خطب فقال: ١مَنْ‏ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 


سورة الأحزاب: الآية 603 م16" 


يفت ان ارح يتمنونا. 
وقرأ ابن عباس: «وملائكتُّه» بالرفع على موضع اسم الله قبل دخولٍ (إن». 
والجمهور بالنصب عطفاً على المكتو” 3 


قوله تعالى : «ايكاما الِب ءَآمَمُوأ صَلُوأ عليه وَسَلَمُاْ تَسْلِيمًاه فيه خمسٌُ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «يكأما الذِيت امم صَلُواْ عليه وسسَلَمُا سَْلِيِمًا4 أمَر الله 
تعالى عبادّه بالصلاة على نبيّه محمد يله دون أنبيائه ت* تشريفاً له» ولا خلاف في أنَّ 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمرٍ مرةً» وفي كل حينٍ من الرحات وجوب السّئَنٍ المؤكدة 
الى ل يتنه تركهار ونا قرلا الذعن واس عدبا لوعت شَرُِ”"2: قَإِن قلتٌّ: الصلاةٌ 
على رسول الله و واجبةٌ» أم مندوبٌ إليها؟ قلتُ: 00 وقد اختلفوا في حال 
وجوبها ؛ فمنهم مَن أَوْجَبّها كلّما جرى ذكره. وفي الحديث: «مَن ذُكَرْتُ عنده فلم 
يُصَلَّ عَلِىَ فدخل النار» فأَبْعَده الله»””". 

اق الس ارس او و 

نَ عل الي فقال النبئ كل : هذا من العلم المكنون» ولولا نكم سألتُموني عنه 

ا 
ذانك المَلَكان: غفر الله لك». وقال الله تعالى وملائكته جوابا لذيْنِك المَلكين: آمين 
ولا أذْكَر عند عبدٍ مسلم فلا يصلّي على إِلّا قال ذانك المَلكّان: لا غَمَّرَ الله لك 
وقال الله تعالى وملائكتّه لَذَيْنِك المَلْكُين : آمين»". 


ومنهم من قال: تجب في كلّ مجلس مر وإنْ تَكُرّر ؤكرهء كما قيل”' في اية 


. ١١٠١ص المحرر الوجيز 98/4" » وقراءة الرفع في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في الكشاف 9/ لا - 71/8 . 

(؟) قطعةمن حديث أبي هريرة ه أخرجه ابن حبان (4017)» وفيه: ومن ذكرتٌ عنده فلم يصلّ عليك . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7707) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 7/ ”47 : فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو كذاب. 1 

(0) في (خ) و(د) و(م): قال» وليست في باقي النسخ» والمثبت من الكشاف. 


1" سورة الأحزاب: الآية 05 


السجدة وتشميت العاطس. وكذلك في كل دعاء في أوّله وآخره. 

ومنهم من أَؤْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه 
الاحتياظ: الصلاةٌ عند كل ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية: واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه يِه فروى مالك عن أبي مسعودٍ 
الأنصاري قال: أتانا رسول الله يك ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعدء أَمَرَنا الله أنْ نصلّيَ عليك يا رسول اللهء فكيف نصلّي عليك؟ قال: فسَكَتٌ 
رسول الله يق حتى تمنّينا أنه لم يَسْألّهء ثم قال رسول الله #: «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيم؛ وبارِكُ على محمدٍ وعلى آل 
مبحمدٍ كما باركتّ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين؛ إلك حمية ننس 
والسلامٌ كما قد عَلِمثم)!© . ورواه النّسائيُ عن طلحة مثلّهء بإسقاطٍ قوله: «في 
العالمين» وقوله : (والنيلام كنك فدعليق ]20 وفي الباب عن كعب بن عُجْرَةَ؛ وأبي 
حُميدٍ الساعدي»؛ وأبي سعيد الخُذْريٌ» وعليّ بن أب بى طالب» وأبي هريرة» وبريدةً 
الخزاعيّ» وزيد بن خارجة:ء ويقال: ابن جارية””. أ 206 أئمةٌ أهل الحديث في 
كتبهم''. وصحّح الترمذيّ حديتٌ كعب بن عُجُرة. خرّجه مسلم في «صحيحه) مع 


)١(‏ الموطأ 0١‏ -115 » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (2)77701 ومسلم (2»)505 ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...». 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْثم؛ أي: كما علمتم في التشهد. وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي: : عُلّمتَمء و كلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ١509/4‏ . 

(؟) المجتبى 148/7 . وهو عند أحمد (175947). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 191/1 : 

() في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث (147). 

(5) حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد ».)١18٠١5(‏ والبخاري (51701)؛ ومسلم (405). 
وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (2)5750 والبخاري (7750)), ومسلم (407). 
وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد »)١١8477(‏ والبخاري (3708). 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (41/947). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد 
(1715)» والنسائي في المجتبى 448/7 - 44 . وحديث بريدة أخرجه أحمد (2))779444 وفيه أبو داود 
الأعمى نفيع بن الحارث» وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وحديث علي أخرجه 
البيهقي في الشعب )١988(‏ وسيأتي. 
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حديت أبن عمل الساعيى 7 , 


2( 5 
عبد الرحمن بن أبي 


قال أبو عمر”'': روى شُعبةٌ والثوري عن الحكم» 0 
ليل + عن عدي رون هر قال لاتق قوله تغالق ايا اروك اما ناوا علد 
وَسَلْاْ َلِيمًا» جاء رجل إلى النبيّ يِ فقال: يا رسولٌ اللهء هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَيْتَ على إبراهيمم؛ وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم 
وعلى آلٍ إبراهيم» إِنّكْ حميد مجيد' وهذا لفط حديثٍ الثوريّ لا حديثٍ شعبةً» وهو 
يدخل في التفسير المسّْد”» لقول الله تعالى: إن لَه وبَكَبِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الى يتأيها 
ل ءامنا صَلُوا كه وَسَلْمُ شَِْمًا4 فبيّن كيف الصلاةٌ عليه وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام عليهء وهو قوله: «السلامٌ عليك أيها النبيئُ ورحمةٌ الله وبركاثه». 

وروى المسعوديٌ عن عون بن عبد الله؛ عن أبي فاختةً» عن الأسود. عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَّيتُم على النبئّ يق فَأَحْسِنُوا الصلاةً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: اللهمٌ الَعَلُ صلواتِك ورحمّتك 
وبركاتك على سيّد المرسّلين وإمام المثتّقين وخائّم النبيين محمدٍ عبدك ونبيِّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير 017 الرحمة. اللهمّ ابعثه مُقاماً محموداً يَعْبطه به 
الأرّلون والآخرون. اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيمَ 
وعلى آل إبراهيمَ؛ إِنَْك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
باركتٌ على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم»؛ إنك حميدٌ مجيد". 


)١(‏ صحيح مسلم ,)5٠05(‏ (401)» وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (487) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(؟) في التمهيد 186/15 . 

() في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

(:) بعدها في (د) و(م): إليه. 


(0) أخرجه ابن ماجه (405). 
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وروينا بالإسناد المتّصِل في كتاب «الشفا» للقاضي عياض عن علي بن أبي طالب 5ه 
قال: عَدَّهُنَّ في يدي رسولٌ الله يليهٌ وقال: «عَدَّهْنَّ في يدي جبريل وقال: هكذا أنزلث 
من عندٍ ربٌ العرَّةِ: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وغل ألا إبراعية» إنك انكدية تتعية. اللوة يار على موق وعلى آل تحط كما 
باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهمٌ وتَرَحَمُ على محمد 
وعلى آل محمد كما ترحّمتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحنّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


لَه 
حميد مجيد)”"". 


قال ابن العربيك”"': من هذه الروايات صحيحٌ ومنها سقيم؛ وأصحها ما رواه 
الك نامتمدوة. وروا غير مالك من زياد الرتحمة مع الضلاة وغيرها رونا 
على الناس أن ينظروا في أديانهم نَظْرَهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
مَعيباًء وَإِنّما يختارون السالمَ الطيّبء كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ يل إلّا 
ما صم سندٌه» لئلًا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله وه فبينما هو يَظلبُ 
الفضل إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ربّما أصابّ الخسرانٌ المبين. 

الثالثة: في فضل الصلاةٍ على النبيّ #» نَبِتَ عنه #8 أنَّه قال: «مَن صلَّى علي 
صلاةً؛ صلَّى اللهُ عليه بها عَشْراً»”“.وقال سهلٌ بن عبد الله: الضلاةٌ على محمدٍ #6 
أفضل العبادات؛ لأنَّ الله تعالى تَوَلّاها هو وملائكتّة» ثم أمر بها المؤمنين» وسائرٌ 
العبادات ليس كذلك. 


قال أبو سليمان الدَّارانىُ : مَن أراد أن يَسْأل الله حاجة؛ قَلْيَبدأ بالصلاة على 


)١(‏ الشفا 5/ 155-171١‏ » وأخرجه البيهقي في الشعب )١588(‏ وقال: وهو إسناد ضعيف. 

(؟) في أحكام القرآن ”/ 157 . 

5) أخرجه أحمد (88054): ومسلم (508) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (1918)» ومسلم 
(384) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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النبيّ يك ثم يَسأل الله حاجتّه. ثم يختم بالصلاة على النبئ ذ» فإنَّ الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن أنْ يَردّ ما بينّهما. 
وروى سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب # أنه قال: الدعاءٌ يحجَب دون 
السماء حتى يصلّى على النبيّ ل فإذا جاءت الصلاةٌ على النبيّ يك رفع الدعاء”2. 
وقال النبيٌ : «مَن صلى عليّ في كتاب لم تَزَّل الملائكة يصلون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب:”") 
الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبّ يك في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير : أنَّ ذلك من سُئن الصلاة ومُستَسَماتها. قال ابن المندر : 
يُستَحَبُ ألا يصلّي أحدٌ صلاةً إِلّا صلَّى فيها على رسول الله 6: فإِنْ تَركَ ذلك تارك 
فصلاثه مُجزيةٌ في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوريٌ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قولٌ مجمل”" أهل العلم. وحكي عن مالكِ وسفيانَ أنّها 
في التشهّدٍ الاخير مستحية» وأنّ تاركها فى التشهد مُسىء. وَشِدٌ الشافعي فأوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الإعادةً. وأوجبّ إسحاق الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسيان”؟». 
7 قال الشافعيٌ: إذا لم يصلّ على النبيٌ و في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبلَ التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجْزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعيئ إِلَّا من رواية حَرْملةَ 
)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (587). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 777/7 : مثل هذا إذ قالة عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يُدْرَك بنظر. 
زفق أخرجه الطبراني في الأوسط (1807) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
فين : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» كذية الازذى وغيزة؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
0١‏ : وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه وهو أشبه. 
©) في (م): جلء» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما.في الشفا ”/ ١57‏ » والكلام منه. 
(؟) الشفا ١#” - 1١57/7‏ 
(5) في التمهيد ١91/15‏ . 
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عنهء وهو من كبارٍ أصحابه الذين كتبوا كُيبّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعيٌ ومالوا إليه 
وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مَذْهَبه. 

وزعم الطَحَاوي"'' أنه نه لم يَقُلُ به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطّابِيعُ”" وهو 
من أصحاب الشافعي : الم راض ال لم عرد مات استواء إلا 
الشافعيّ» ولا أعلمُ له فيها قدوة. 

والدليلٌ على أنَّها ليست من فروض الصلاة عَمَّلْ السَّلَفٍ الصَّالح قبل الشافعيٌ 
وإجماعُهم عليه؛ وقد شْنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَسَّهُدٌ ابن مسعودٍ الذي 
اختاره الشافعنٌ ‏ وهو الذي علّمه [له] النبئُ 2 ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ ي. 
وكذلك كل مَنْ رَوَى التشهّد عنه 06" . 

ؤفال ابن مز كان ابو بكروليا السيدغان لير كبا تعلمون السيات ني 
الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكْرٌ الصلاةٍ على النبت 085*. 

قلت: قد قال بوجوب الصلاةٍ على النبيّ يِ في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابئا فيما ذّكر ابن القَضَّار وعبدٌ الومّاب”*'» واختاره ابن العربيئّ للحديث 
الفنم' إنَّ الله أمرنا أن نصلَّيَ عليك» فكيف نصليٌ عليك؟ فعلّم الصلاةً ووَّتها 


- 


5 ب كيفية و وقع)20. 


. 75١9/١ قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) في معالم السئن 771/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ١40/7‏ . 

(") الشفا ١405/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي ك: «التحيات 
للهء والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت كل عبدٍ لِلهِ صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (2»)8175 ومسلم (505). 

(5) الشفا ١57/5‏ » وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
551/١‏ . 

(6) الشفا ؟/ .1١55‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي / ١61/7‏ » والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الأنصاري #8. 
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وذكر الدَّارَفْظْنَيُ عن أبي جعفر محمد بن عليٌ بن الحسين أنه قال: لو صلَّيتُ 
صلاةٌ لم أصلّ فيها على النبيّ يق ولا على أهل بيته لرأيثٌ أنّها لا نَيم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبيّ يك. والصوابٌ أنه قولٌ أبي جعفر؛ قاله الدَّارَفُْظنت7". 

الخامسة: قوله تعالى: «وَسَلْمُواْ ْلِيِمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبيّ 6 فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك مَن بعدّهم أمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذكره””. وزوى النسائيع”” عن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أبيه: أنَّ رسول الله جاء ذاتَ يوم والبشرى”*' في وجههء فقلت: 
إنا تلت التشوى افن ويك ] تقال :لزنه اماتى الملل فعال نيا ستحمة :إن ريك 
يقول: أَمَا يُرضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ إِلّا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا يسلّم عليك 
أحَد الااسلحت عليه عثرا». 


ع 59 5 و 9 
وعن محمد بن عبد الرحمن: أن رسول الله يِه قال: «ما منكم مِن أحدٍ يسلم 
عليّ إذا مت إِلّا جاءني سلامٌه مع جبريل؟ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلامٌء فأقول: وعليه السلامٌ ورحمةٌ الله وبركاته»*) 


وروى النسائيئُ”'' عن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «إنَّ لله ملائكةً سيّاحين 


)١(‏ كذا ذكر القاضي عياض في الشفا ١47/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه اللهء وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السئن (1747) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول أبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطني في العلل 148/5 أن الصواب أنه من قول أبن مسعوذ» وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السئن (17414) .)١740(‏ والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث (1747). 

(؟) الشفا ١78/5‏ . 

(*) في المجتبى 7/ 144 و50 ء وهو عند أحمد (15851). 

(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(5) لم نقف عليه» ويغني عنه الحديث الصحيح بعده. 

(5) في المجتبى 47/7 » وهو عند أحمد (5573). 


11 سورة الأحزاب: الآية 01 


في الأرض يبلُغوني من أمّتتي السلام». قال القُشيريُ: والتسليم قولّك: سلامٌ عليك. 


وس روءة 


قوله تعالى : «إذَّ أن يُؤَدُو أَلَه وَرَسُولمُ لَعَنَُُ أن في الدنيا والأيضْرة وأعد ل 
دبا ثيب © » 
الأولى: اختلف العلماء في إذايةٍ الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبَةٍ الصاحبةٍ والولدٍ والشريك إليهء ووصفه بما لا يليق به''»» كقول 
اليهودٍ لعنهم الله: يدُ الله مغلولةٌ. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكةٌ بناثٌ الله والأصنامُ شركاؤه. 


وفي «صحيح» البخاري قال الله تعالى: «كذبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك» 
5 86 حت كك 3]) إفد 
وشتمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تفلم في سورة مريم 5 


وفي «صحيح» مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني ابنُ 
آدمّ يقول: يا خيبة الدهرٍء فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهر, فإني أنا الدهرٌ؛ أقلبٌ 
ليله ونهارّه» فإذا شئتٌ قَبَضْيّهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في 
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هذه الرواية”'. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابنُ آدمَ يَسْبِّ الدَّهْرء وأنا الدّهْرٌ؛ 


. 798/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 010/١ صحيح البخاري (5587)» وتقدم‎ )0( 
.)( :)745( برقم‎ )6( 
أنه موقوف من رواية عبد الرزاق» عن معمرء‎ 005/٠١ وكذا ذكر المزي في التحفة‎ ٠ 047/0 المفهم‎ )5( 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقد جاء في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية‎ 
ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى‎ ٠ عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم‎ : 
وقف رواية عبد الرزاق هذهء ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما يُعلم‎ 
أنه من قول رسول الله يِ قطعاً؛ لأن مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها أبو هريرة إلا من جهة‎ 
رسول الله يك وقد رُوي معناه مسنداً مرفوعاً من طريق آخر. اه. وأخرجه أحمد (7018) والبخاري‎ 
بنحوه عن أبي هريرة #6 مرفوعاً. قوله: «يؤذيني ابن آدم» أي: يخاطبني من القول بما يتأذّى به‎ )1187( 
من يصح في حقه التأذّي. وقوله: «فإني أنا الدهر» أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم‎ 
عه -4غه.‎ 


سورة الأحزاب: الآية /01 0 


كلت الليلَ والنهار» أخرجه أيضاً مسله”"©. 

وقال عكرمة: معناه: بالتصوير والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إِلّا الله بنحتٍ الصور 
وغيرها”"': وقد قال رسول الله ي: «لَعنَ الله المصوّريد© 

قلتُ: وهذا مما يقوّي قو مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل 
الافارود اح ردح بجر لارائدي التروي تيينا رقاب وقد تقدَّم هذا في 
ننوزة القيل ©" والعمة للة: 

وقالت فرقة: ذلك على حذفي مضافي» تقديزه: يؤذون أولياء الله. وأمّا إذايةٌ 
رسوله و فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنّى واحد» ومن الأفعال أيضاً يضا”* ؛ 
أما قولّهم : فساحر. شاعرء كاهن» مجنون. وأا فِعْلّهِم : فكَسْرٌ رَبَاعِيته وشجٌ وجهه 
يومَ أحدء وبمكة إلقاءً السّلَى على ظهره وهو ساجد”©» إلى غير ذلك. 

وقال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين انَّخذ صفيةَ بنت حي ”". 

وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأنّ إيذاء الله ورسوله 
لأايكرد إلا عرو حي ابذاء وان إيداء الحومين والتوسات ف و 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّةَ له عليه الصلاة 
والسلام”*'. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله 8 بَعْاً» وأمّر عليهم 


.)44757( في صحيحه (77147): (7), وهو عند أحمد (2)971146 والبخاري‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 598/4 , وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 4/ 546 ١‏ والطبري 278/19 . 

(؟) قطعة من حديث أبي جحيفة 4 أخرجه البخاري (01741). 

(5) عند تفسير الآية (59) منها. 

(6) المحرر الوجيز 798/4 . 

(5) حديث إلقاء السَّلَى على ظهره ب أخرجه مطولاً أحمد (7/77)» والبخاري (2)510 نك 
عن أبن مسعود #. 

(0) أخرجه الطبري ١1/9/19‏ . 

(6) الكشاف 7/7# 7377 . 


(9) المحرر الوجيز 88/5" . 


ع سورة الأحزاب: الآية /ا6 


أسامة بن زيدء فطعن الناس في إِمْرّتها''» فقام رسول الله يه فقال: «إِنْ تَظَعْنوا في 
ِمْرَتِه فقد كُنْتُم تطعُنون في إمرةٍ أبيه من قبل وَايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة» وَإِنْ 
كان لَّمِن أحبٌ الناس إلىّء وإنَّ هذا لَّمِنْ أحبٌ الناس إليّ بَعْدَهه”". وهذا البعثُ 
والله أعلم ‏ هو الذي جهِّزه رسول الله يك مع أسامة وأمّره عليهم» وأمَّره أن يَعْزْو 
«أبَْىكا وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي قتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه» فطعَن من في قلبه رَيْبّ في 
ِمْرّتهء من حيث إن كان من الموالي» ومن حيث إنَّه كان صغيرٌ السنٌّ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابنَ ثمانٍ عَشْرةَ سنةٌ» فمات النبئُ # وقد برز هذا البعثٌ عن المدينة ولم ينفصِل 
بعد عنهاء فتمّذه أبو بكر بعد رسول الله 085" . 

الثالثة: في هذا الحديث أَوْضحٌ دليلٍ على جواز إمامةٍ المَوْلَى وَالمَفْضولٍ على 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قدّم رسول الله 2 سالماً مولى أبي حُذيفة على 
الصلاة بِقَبَاءء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغيرّهم من كبراء قريش”*'. وروى 
الصحيحُ عن عامر بن واثِلةَ: أنَّ نافع بنَ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفانَء وكان عمر 
يستعملّه على مكة» فقال: مّن استعملتٌ على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالينا. قال: فاستَخُلفتَ عليهم مَوْلّى! قال: إنه لقارئٌ 
لكتاب اللهء وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَا إِنَّ نبيّكم قد قال: «إِنَّ الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرين»””. 
الرابعة: كان أسامة 4 الحبٌّ ابنَ الحِبٍّء وبذلك كان يُذْعَىء وكان أسودٌ شديد 


)١(‏ في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
زف صحيح البخاري 270 وصحيح مسلم (2)5155 وهو عند أحمد (ححدة). 
لوف المفهم ا 


. 1١7/5 سلف‎ )5( 


(5) صحيح مسلم 2)4١1(‏ وهو عند أحمد (777). وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهمء 
وله صحبة. الاصابة 7054/1 . 


سورة الأحزاب: الآية /61 يفا 


السوادء وكان زيدٌ أبوه أبيضٌ من القظن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح”"". 
وقال غيت اعاكدة كان ويد أنه اللوة ركان اعنافة نديد الأذمة ",عير أذ 
النبيّ يك كان يُحسّن أسامةً وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطهء وينقّي أَنْمَه ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جاريةٌ لزيّنّاه وجَهّرناه وحيّبناه إلى الأزواج»””". 

وقد دُكر أن سبب ارتدادٍ العرب بعد النبيّ ي: أنه لما كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حبّة الوداع بجبل عرفة عَشِيّةَ عرفة عند النَّفْره احتّبسٌ النبيٌ بك قليلاً بسبب أسامة 
إلى أن أتاهء فقالوا: ما احتّبس إِلّا لل هذا! تحقيراً له. فكان قولُّهم هذا سببَ 
ارتدادهم. ذكره البخاريُ في التاريخ بمعناه”*“. والله أعلم. 

الخامسة: كان عمرٌ # يفرضٌ لأسامةً في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
ألْمَين؛ فقال له عبد الله: فضَّلتَ عليَ أسامةً وقد شَهِدْتُ ما لم يَشْهَدْ! فقال: إِنَّ أسامة 
كان أحبٍّ إلى رسول الله يله منكٌ» وأباه كان أحبّ إلى رسول الله يه من أبيك» 
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فُفَضَل له امحبوت وسول الله و على محبوية: وهكذا بيجت أن يكَت نا أت 


وسو الله هه ويبْعض ا 


وقد قائل مؤواة هذا لحت قيضه» وذللة انم باسامة بن ريد وهو يصلى:عدة 
باب بيت النبئ يك فقال له مَرُوان: إِنّما أردتٌ أنْ يُرى مُكانتك» فقد رأينا مكانك» فَعَل 


.)574( سنن أبي داودء إثر الحديث‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 157/4 » والمفهم ١44/5‏ . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: إثر 
الحديث (58660). 

() أخرجه بنحوه ابن سعد 55/4 » أحمد (59:87) من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكره السهيلي 
في الروض الأنف 558/5 . 

(5) التاريخ الكبير ٠١/7‏ عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد 57/4 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمفهم 7١4/1‏ » والكلام منه. وخبر عمر © ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ١55 /١‏ » وأخرجه بنحوه الترمذي (7811) من حديث عمر #» وقال: حسن 
غريب. وأخرجه بنحوه أيضاً أبو يعلى »)١177(‏ وابن حبان (1047) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ارا سورة الأحزاب: الآيتان 61 04 


الل ري كن 


الله بك وفَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إنّكَ آدْيْتَنِي» وإنّك فاحِش مُتمحْشٌ » » وقد 
شحجعة سول الله 24 يقؤل :إن الله تماق تعض الفاخدن المفككن 4 فانظر ها بنين 
الفعلين» وقِسٌ ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أمية النبيَ يه في أحبابه» وناقضوه في 
ا 0 

قوله تعالى: ظالْمتهُُ اندم معناه: أبعدوا من كل خير. واللّنُ في اللغة: الإبعاد 


ونه اللعان وعد لحم عَذَابَا مهيا تقدَّم معناه تي عير مومع 4 والتعمد للدرث 
العالمين. 
م م عجر صن سرار و 


قوله تعالى: ##وَاآلَدِينَ يوذو الْمُؤْمِنَ وَلْمُؤْمِتٍ بِعَيْرٍ ما كبوأ فَقَدٍ احَتملُواأ 
َتنا نما يبا 9© » 

إذايةٌ المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختّلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الآيةِ التي في النساء: ومن يَكْيِبَ 
ثم يرم بهء برِيَِا فَقَدِ أَحَسَمل مَمَنًا وَإِنْما مم4 [الآية:؟١1١]‏ كما قال هنا. وقد 


ك3 3 
9 


١:‏ الإذاية تعييره بِحَسَبٍ مذموم» أو حرفةٍ مذمومة» أو شيء يَثْقّلُ عليه إذا 


سَمِعَه؛ لأنَّ أذاهُ في الجملة حراءٌ. وقد ميّر الله تعالى بين أذاه وأذى الرسولٍ وأذى 
المؤمكين : فجعل الأوَّلَ كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: 9فقَدٍ 


رس كر 


بهتنا وإِثما ميا وقد بينّاه. 


اعتملا 


وزوي أن عمر بق التخطات قال لأبئّ بن كعب: قرأتٌ البارحةً هذه الآيةَ فَفَزِعْتٌ 
اس و 


منها : طوَالدِينَ يؤذوت الْمُؤْمِنينَ وَلْمُؤْمِئتٍ بِعَيْرٍ مَا أحَسَبُوأه الآية» والله إن لأضربُهم 
وأَنْهَرَهُمْ. فقال له أبن : نيا اك النومتق» للك مهي الماناتك عمل و مقوّم”". 


)١(‏ المفهم 04/7" - "٠١‏ . وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكرة ابن عبد البر.في الاستيعاب 
0 ». وأخرجه بنحوه أحمد (751174)» وابن حبان (079454)» والطبراني في المعجم الكبير 
(404)» والضياء في المختارة )١71١7(‏ و(17109). وليس الأمر على إطلاقه في بني أميةء ففيهم 
الصحابة الكبارء والأئمة الثقات والخلفاء العدول . 


() المحرر الوجيز 598/54 » وينظر الدر المنثور ه/ 77٠‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 64 609 يفف 


وقد فيل: إنسةةتوول هده الآية إن حبين زا حازية من الأنصار فقدريها وكره 
ما رأى من زينتهاء فخرج أهلّها فآدّوَا عمرٌ باللسان» قأنزل الله هذه الآية0". 


وقيل: نزلت في عليٌّ» فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه #5”". 


ا 


000 


الأولى: قوله تعالى: #قل لْأَرْوِيِكَ وَيتَانِكَ» قد مضى الكلامٌ في تفصيل أزواجه 
واحدةً واحدة”". قال قتادةٌ: مات رسول الله يخ عن يَِسْع. خمس من قريش: عائشة» 
وحفصة. وأمّ حبيبة» وَسَؤْدةء وأمّ سلمة. 55025 ميمونة» وزينب 
بنت جحش » وجويريّة. . وواحدة من بني هارون: صفية47). 

وأما أولاده؛ ؛ فكان للنبيّ يِ أولادٌ ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسمء أمّه خديجةٌ؛ وبه كان يُكُنّى ي. وهو أولٌ مَن مات من 
أولاده؛ وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَثْ خديجةٌ للنبئ ي القاسمّ والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”“. وقال أبو بكر البرقيٌُ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطيّبُء وهو عبد الله0©. 


)١(‏ أسباب النزول للؤاحدي ص87" عن اين عياس. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص87 عن مقاتل. 

(') ص١١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 

(5) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص١‏ . وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل 389/1 . 

(5) تلقيح الفهوم ص١”‏ . وصفة الصفوة ١58- ١57/١‏ ء وفيهما: المطيّب» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(5) وهذا هو الصحيح» كما قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١/١‏ » وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص١7‏ ؛ وإمتاع الأسماع 5/ 775 . والكلام.من تلقيح الفهوم. ص١7‏ . 


4 سورة الأحزاب: الآية 609 


وإبراهيم أمّه مارِيةٌ القبطيّةٌُ؛ وُلد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة» وتُوفَيَ ابن 
سنّةَ عَشّر شهراً وقيل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُّفِنَ بالبقيع". وقال ي: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نُيِمُ رضاعّه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبئّ يك من خديجةً سوى إبراهيم. 
وكلٌ أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة7". 

وأنا الإناث من أولاوه» فَمَثين قاطمة الزهراء ينث خديجة » ولدتها وفريشن 
تبني البيتَ قبل النبوّةِ بخمس سنينَ» وهي أصغرٌ بناته» وتَزوّجها علىٌ رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبتّى بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجبء وتُوفُيت بعد رسول الله يك بيسير””": وهي أُوَّلُ مَن لَّحِقّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهنَ : زينب؛ أمّها خديجة؛ تزورّجها ابنُ خالتها أبو العاصي بن الربيع» وكانت 
أمّ [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيْلد أختٌ خديجة”*. واسمٌ أبي العاصي لَقيط. وقيل: 
هاشم. وقيل: هُشيم. وقيل: مِهْشّم2"0. وكانت أكبرٌ بناتِ رسولٍ الله 8» وتوقيثٌ سنةً 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله يَلوِ في قبرها”"". 

ومنهنّ: رَقَيّة؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتبة بن أبي لهب قبل النبوّة» فلمًا بُعثْ 
رسول الله يك وأنزل عليه: لتبَّتَ يّدآ أ لَهَِ» قال أبو لهب لابنه: رأسي من 
رأسِكَ حرام إن لم تطلّق ابنّهء ففارَئها ولم يكن يَتَى بها. وأَسْلَمَتْ حين أسْلْمَتْ أنّها 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص١"‏ » دون قوله: ذكره الدارقطني» ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
؟//ا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(1) تلقيح الفهوم ص 7١‏ ء وحديث: (إن له مرضعاً...؛ أخرجه أحمد »)2186٠0(‏ والبخاري (1787). 

(5) تلقيح الفهوم ص 775-71 . 

(4) تلقيح الفهوم ص ”7 ء» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) في النسخ عدا (ظ): مقسمء والمثبت من (ظ)»ء والاستيعاب 74/١7‏ ء والإصابة 71/١١‏ » قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 


() تلقيح الفهوم ص 8-77" . 


سورة الأحزاب: الآية 09 1 


خديجة» وبايعتُ رسول الله يخ هي وأخواتّها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان2»2'7 وكانت نساء قريش يَقَلْنَ حين تزرّجها عثمان: 
خسن شتخصسن را اسان و ل من 

وفاجرحا م إن ارهن التحكة اليشرقة». وكانك فد أسقطتة من عفمان يقظطا ) 
ثم وَلَدتْ بعد ذلك عبد الله» وكان عثمان يُكُنَى به في الإسلام؛ وبلغ ست سنين» 
فنقره ديك في وجهه فمات»ء ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضْتٌ ورسولٌ الله يِ يتجهّرُ إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفّيت ورسول الله 6 
دوه غلى رآئن شبعة عكر شهرا عن الهيجرة وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوّي التراب على رُقَيّة. ولم يشهد دَفْنَها رسولٌ الله ي. 

منهنّ : أمّ كلثوم؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتِيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبةً ‏ قبل 

5 وأمره أبوه أن يفارِقّها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله يل وابسلية عين أسلمة أقيا وبابعث 
رسول الله يه مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله 85. فلمًا توقيث رقيةٌ تزرّجها عثمانء وبذلك سمّي ذا التُورَيْن. وتوفيت في 
حياة النبيّ ييه في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله يك على قبرهاء ونزل 
في حفرتها علىٌ والفضل وأسامةٌ . 

وذكر الزبير بن بكار أنَّ أكبر ولد النبيّ 5: القاسمء ثم زينب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والطّاهرء وؤلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمٌ كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقيةُ. فمات القاسم بمكةء ثم مات عبد الله(". 

الغانيةة لكا كانيف عاد السريكات ايده وكنّ يَكْشِفْنَ وجوهَهنّ كما يفعل 


)١(‏ طبقات أبن سعد 71/4 . وتلقيح الفهوم ص ”77 2 والكلام منه. 
(7) ذكره السهيلي في الروض الأنف 784/١‏ . 
(9) تلقيح الفهوم ص 7” - 75 ٠‏ وما سلف , بين حاصرتين منهء وينظر طبقات ابن سعد ”/ لا و4//ا” . 


0 سورة الأحزاب: الآية 04 


الإماء» وكان ذلك داعيةً إلى نظر الرجال إليهنٌّ؛ وتَشْعٌب الفكرة فِيهنَ أمر الله 
رسوله يك أن يأمرهنٌ بإرخاء الجلابيب عليهنٌ إذا أردنَ الخروجٌ إلى حَوائْجهنّ - وكنّ 
يتبرَّرْنَ في الصحراء قبل أنْ تُتّخذ الكُنْف ‏ فيقع الفرقٌ بينهنَّ وبين الإماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهنٌ» فيكُفٌ عن معارضتهنٌ مَن كان عَرْباً أو شابًا”'2. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فيتعرّضٌ لها بعض امار يظنٌ أنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب» شَّكوًا ذلك إلى النبئ . ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
امن ا 

الثالثة: قوله تعالى : ين جَلبدِهنَ» الجلابيبُ جمعٌُ جلباب» وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء”". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعٌَ البدن. وفي «صحيح" مسلم عن أمٌ عطيّة 
قلتٌ: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْيِسْها أختها من 
لاني 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وحَبيدةٌ السَّلْمانَيُ : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتى لا يظهر منها إِلَّا عينٌ واحدةٌ تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: ل ب ل عد 
عيناهاء لكنه يَسْثّر الصدرٌ ومُعْظَمَ الوجه””". وقال الحسن: تغظي نصف وَجْههَا”'". 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّثّْرء 00 


)١(‏ المحرر الوحيز 5419/5 ١‏ ووقم في مطبوعه: غزلاًء بدل: عزباً. 

)7١(‏ طبقات ابن سعد ١77/48‏ » وتفسير عبد الرزاق ١7/7‏ » وتفسير الطبري 7/١19‏ 147-.187 »2 وأسباب 
النزول للواحدي ص 787 - 787 . 

(*). إعراب القرآن للنحاس 8/ 7765 . والمحرر الوجيز 849/5" . 

(4) صحيح مسلم (840)» وأخرجه مطولاً أحمد (701784)» والبخاري (1165). 

(5) المحرر الوجيز 99/5” » والأخبار المذكورة أخرجها بنحوها الطبري 147/١9‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس 78/0 . 


<َ 


يَصِفُ جِلْدَّهاء إِلّا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن يستمتع 
ا 


. ثبت أنَّ النبيّ يك استيقظ ليلةًٌ فقال: «سبحانَ الله ماذا أنزل الليلةَ من الفتن» 


0 من الخزائن» من يُوقِظُ صواحبَ الحُجَر؟ رُبِّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في 


مدع تكسي لثامي نو عند مل نان هانب كل و قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجَعَلٌ ديا لك قمنصاء وأغط مناخ ك7 ميقا : تَحْتَمِرٌ به» ‏ والصَّديعْ : 


النصف - ثم قال له : اموه تجعل تخنه شيعاً لملا يَضِنتَْ يَصت76". 

وذكز ]وو عؤيرة رف العنات للنتشاء تقال: 5 الناعماتٌ 
الشقئات!4) 

ودخل نسوةٌ من بني تميم على عائشةً رضي الله عنها عليهنَ ثيابٌ رِقَاقُء فقالت 
عائشة: إِنْ كندُنَ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإِنْ كنتنّ غير مؤمناتٍ 
فتمتّعنه 00 . ركفت افر ور ل ا نشةً رضي الله عنها وعليها خمارٌ قُبْطيٌ 
مُعَضْمَرء فلمًا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النورا اقرأة تلسن هل" 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15(‏ و(77١١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم» جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي يء وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئكء وفي قوله: 
«كاسية» وهعارية» أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى» عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على 
ذلك» وقيل غير ذلك. 0 ل 0 

)١(‏ في (ظ): زوجتك. 

() أخرجه أبو داود )51١7(‏ من حديث دحية #. وفى الباب عن أسامة بن زيد 4# عند أحمد .)71١119/87(‏ 
قوله: مُبْطية» هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

(4) في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنحوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ 9417/7 ٠‏ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

(5) في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


ضف سورة الأحزاب: الآية 049 


وعد عن النبئ كَل أنه قال: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاثٌ ممِيلاتٌ» رؤوسهنٌ 
مغلا سُئمةٍ البَحْتَ لا يَدْخْلْنَ الجنةً ولا يَجِدْنَ رقيات 

وقال عمر #: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجةٌ أن تخرج في 
أطمارها”"' أو أطمارٍ جارتها مُسْتَحْفِيةَ لا يعلم بها أحدّ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: #دَّلِكَ أَدَدَ أن يُمْرَضنَ» أي : الحرائر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالإماءء فإذا عُرِهْنَ لم يقابِلْنَ بأذى”" من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماعٌ عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي. وكان عمر # إذا 
رأى أمَةَ قد تقنّعتُ ضَرَيَها بالدّرَّة» محافظة على زيّ الحرائر7©. 

وقد قيل: إنه يجب السّترٌ والتقئع الآن في حقٌّ الجميع من الحرائر والإماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله يك منعوا النساء المساجدً بعد وفاة رسول الله يك مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله»”2 حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش 
رسول الله و إلى وقتنا هذا لَمَتَعهن من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل”"". 

لوَكانَ أله عَفُورًا رحِيمًاك تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمرِ المشروع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8776)» ومسلم )1١78(‏ من حديث أبي هريرة #5. وسلف 74١/1١5‏ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظَامٌُ الأسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 450١ - 15٠/8‏ . 

(1) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمئبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز 7949/4 » 


والكلام منه. 
اق المحرر الوجيز :+ وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ١ - 77١/5‏ وبنحوه عبد الرزاق 
(6كعة), 


)2( أخرجه أحمد (2.)25566 والبخاري 2))4:0٠(‏ ومسلم (545): [فغرف من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف نف" 


(1) أخرجه أحمد (2)51507 والبخاري (879)» ومسلم (546) عن عائشة رضي الله عنها ينحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ 517" ضف 


قوله تعالى : ثِّن ل يه الْتفمُونَ ولت فى لوبهم مَرَضُ لمحن فى 
مول سر موه ري 9 2 > 0 رضي ١‏ | كل ير ٍِ ىَُّ ع سل اخ لياه 
لْمَِبسَةِ لْعْرِيسَكَ يهم ثُرَّ لا يجاوزويك فبا إِلَّا قليلا © ملعونيت أيحمَا تقَفْوأ 
2 0 0000 2 آ مه و 07 رص موه 00 ذه 20 2 
َخِذُوأ وَفُيَلُوا تيلا © سند ألَّهِ ف ألذِرت حَلَوأ من قَبَلُّ وآن يمد لِسْنَةِ 


الأولى: قوله تعالى: لين ل ينَهِ الْمُتَفِقُونَ» الآية. أهلّ التفسير على أنَّ 
الأوصاف الثلاثة لشيءٍ واحدء كما روى سفيان بن سعيد عن منصورء عن أبي رَزين 
قال: #8 المتففون ودين في لوبهم عرض َالْمْرَجِفُونَ في الْمَدِينَةٍه قال: هم شيةٌ واحدٌّء 
يعني أنّهِم قد جمعوا هذه الأشياء”". والواو مُفْحَمِدٌ كما قال: 
إلى الملكِ المَرْم وابن الهُمَام ولَيَثٍ الكتيبنة في المَرْدَحَمَْ 

أراد: إلى الملك القَّرْم ابن الهُمام ليثِ الكتيبة» وقد مضى في «البقرة»”". 

ا 5 اعودعرة ءا ال 25 5 5 05 0 

وقيل: كان منهم قوم يرُجفونء وقومُ يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشَهْر بن حَوْشَب: «الذين في قلوبهم مرضٌ» يعني الذين في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاومنٌّ: نزلت هذه الآية فى أمر النساء. وقال سلمة بن كُهيل: نزلت فى 
أصحاب الفواحش””, والمعنى متقارب. 

وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرض شية واحدّء عبّر عنهم بِلَفْظَينء دليلة 
آيهُ المنافقين في أرَّلٍ «البقرة». والمُرْحِفُون في المدينة قوم كانوا يُخبرون المؤمنين بما 


. 775/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 86/5 )0( 
. 184/19 معاني القرآن للنحاس 77/4/05 . وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق 174/7 »ء والطبري‎ )*( 


وأخرج قول طاوس عبد الرزاق 777/7 . 


كرفا سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ . 7117 


يَسوءُهم من عدوٌّهمء فيقولون إذا خرجث سرايا رسول الله 45: إِنّهم قد ُتلوا أو 
مُزمواء وإنَّ العدرٌ قد أتاكم قاله قتادةٌ وغيره”". وقيل: كانوا يقولون: أصحابٌُ 
الصّفَّةَ قومٌ عُرَّابِء فهم الذين يتعرّضون للنساء. 

وقيل: هم قوم من المسلمين يَنُطقون بالأخبار الكاذبةٍ حُيّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قوم مسلمون» ولكنّهم خاضوا حُبا للفتنة. 

ؤقال اتن تغيناس: "الارحاف الكمات” النقدة"". والأريحات + رشباعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرضٌ ‏ أي: تحرّكثُ 
وتزلزلت - تَرْجُف رَجفاً. والرّجَفان: الاضطرابٌ الشديد. والرّجَّاف: البحر» سمي به 
لاضطرابه؛ قال الشاعر: 
المطوهون اللي كز عفقق. " صم تشيت السنن في العاف" 

والإرجافٌ: واحدٌ أَرَاجِيفٍِ الأخبار. وقد أَرْجَمُوا في الشيء» أي: ا 

. قال الشاعر: 
فإنّاوإن ميرئمونابقعله وأزيجف بالإسلام باغ وجاس9) 

وقال آخر: 
أبألأرَاجي ينا ابن اللّؤم تَُوْعِدُني 2 وفي الأراجيف يِلْتٌ اللؤمُ وَاليحَور”) 


.1١480/1١9 تفسير الطبري‎ )١( 

() التكت والعيون 575/4 ٠‏ _ 

فرق تهذيب اللغة 55/١١‏ ».والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ووقع في هذه 
الحقيا در الشحمء بدل: اللحم. وذكرو اين ]حاف كما في نير ابن تنام 1 1907 عن مطووة. بن 


كعب الحرا رثاء عبد المظلب» وصدره فيه :وا ٠‏ إذا ا يا تناوحت. ... © ويئة اللسان 
_ عي في _ : ين إذا الرياح 
(رجف). 


(4) قائله عبدالله بن جحش #ه » وسلف 577/9 . 
(0) نسب للّعين المِثُقّري كما في الكتاب 1١١ - 1١94/١‏ ء والحيوان 5717/5 » والخزانة 101/١‏ . ونسبه 
صاحب اللسان (خيل) لجرير. ووقع في جميع هذه المصادر: أبالأراجيزء بدل: أبالأراجيف. وذكر - 


سورة الأحزاب: الآيات اسسرنن وم 
فالإرجاف حرامٌ لأنَّ فيه إذايةٌ» فدلّت الآيةٌ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 


الثانية : قوله تعالى: «النْْريتَكَ بِهمّ» أي: لتُسلْطنّك عليهم”" فتستأصلهم بالقتل. 
و حو ع اد 


قال ابن عباس : لم يَنتهوا عن إيذاء النساءء وإنَّ الله عن وجل قد أغْرَاه بهم» ثم 


إنه 090 - كالاعر و «ولا ضَلْ ع أحَرٍ معو ا وي 00 ولا شم عل فيرو [التوبة 7000 
وإنّهِ أمَره بلَعْنِهمء وهذا هو الإغراء. ا قد أَغْراه بهم في الآية التي 


عدم عه 


تل هذه مع اتّصالٍ الكلام بهاء وهو قولة عز وجل «أيمما تُقَفوأ دوا وَفْيّلواً 
كلاه نيذا ف ممين الآمر ينتلك رأشلعي» أ هذا حَكمُهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النب يَل: «خمسٌ يُقَمَلْنَ في الحل 
والحَرَّم”" فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. النحاس”؟؟2: وهذا مِن أَحْسَنٍ ما قيل في 
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الآية. 

وكدل؛ نهم قد انتَهَؤا عن الإرجاف فلم يُغْرَ بهم. ولام النْعْرِيَئَكَ» لامُ القّسَمء 
واليمِينٌ واقعةٌ عليهاء وأدخلت اللامُ في «إِنْ» تَوْطِئةٌ لها. 

الثالثة: قوله تعالى: «ثُرّ كا يجاورُويَكَ بآ أي: في المدينة «إِلَّا قِيلَا»ك 
نصب على الحال من الضمير في ايُجَاوِرُونَكَ» فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا إِلّا أقِلّاة. فهذا أحدٌ جَوَابِي الفرّاء2. وهو الأَوْلّى عندهء أي: لا 
0 ل أي: اريك تال جل تلا حك 


> البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب: والفشلٌء بدل: والخور. ووقع في الحيوان: جلْبٌ اللؤم 


والكسل. 
)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسير هذه الآية» كما أخرجه الطبري ١85/١14‏ » وعلقه البخاري قبل الحديث 
(اولاع). 
(1) في إعراب القرآن 77/7 (والكلام منه): لأنهء بدل: ثم إنه. وقد ذكر النحاس هذا الكلام دون نسبة: 
(*9) سلف 758/1١‏ . 


(8) فى إعراب القرآن */ 777 . وما قبله منه. 
(6) في معاني القرآن 75٠/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 775/9 . 


م؟ سورة الأحزاب: الآيات 15١‏ . 117 


يَهْلّكواء فيكون نعتاً لمصدر أو ظرفٍ محذوف. ودلّ على أنَّ مَن كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء»'"©. 

الرابعة: قوله تعالى : لتَلْمُونيتَ» هذا تَمامُ الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
تعن نالعال . وال :ابن الاتتارع ”© ليلا ولعوت ا توق م 
النحاسن”؟2: ويجوز أن يكون التَّمَامُ إِلّا قليلاً»» وتنصب امَلْعُونِينَ؛ على الشَّمْم كما 
قرأ عيسى بن عمر : #وَامْرَأَثُمٌ حَمَالَةَ الحطب» [المسد:2*7]4. وقد حكي عن بعض 
التقوين انداقانة كن المع - أيكنا تفقوا | خذو ا سلعو رعةا خط 1 يم نا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 


وقيل: معنى الآيةٍ: إِنْ أَصَرُوا على النفاق لم يكن لهم مُقَامٌ بالمدينة إِلّا وهم 
مظرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّهِ لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
النبيئُ ك: «يا فلانء قُمْ فاخرّخ فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
وتَوَلُوا إخراجَهم من المسجد”"". 

الخامسة: قوله تعالى: «سُْنَّةَ أله نصب على المصدرء أي: سَنَّ الله جل 
وعرَّ فيمّن أَرْجَف بالأنبياء وأَظهَرٌ نفائه أن يؤخذ ويُقتل .«وآن يمد لِسَْةٍ لله بَدِيلًا4 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّيّ: يعني أنَّ مَن قُتل بحقٌّ فلا دِيةَ على 
تله" , 


"5/5 600( 

(؟) إعرات القرآن للنحاس 7//9ا”7 . 

() في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 887 . 

(8) في إعراب القرآن ”771/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص 7٠١‏ » والتيسير ص 5590 . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (747) مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 754/1 : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


(0) النكت والعيون 8550/5 . 


سورة الأحزاب: الآيات "1١‏ _ 50 خرف 


المهِدَوِي: وفي الآيةِ دليل على جواز نَرْكِ إنفاذٍ الوعيد» والدليلٌ على ذلك بقاءٌ 
المنافقين معه حتى مات. والمعروفٌ من أهل الفضل إتمامُ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
وقد مضى هذا في «آل عمران»"'' وغيرها. 
قوله تعالى: #ايسَْكَ النَاسٌ عَنٍ السَاعَةَ قل إَِمَا عِلْمْهَا عندَ 
لسَّاعَدَ تَكُونُ هَرِبًا © * 
قوله تعالى : ليِسَمَْكَ أَلنَاسُ عَنٍ أَلمَّاعَةِّ» هؤلاء المّؤدُونَ لرسول الله يخ لما تُوْعَدوا 
بالعذاب سألوا عن الساعة» استبعاداً وتكذيباً» مُوهِمين أنّها لا تكون .ظثُلٌ إِنَمَا عِلَمْهًا 
عِندَ أده أي : أَجِبْهم عن سؤالهم» وقُل: عِلْمُها عند الله» وليس في إخفاء الله وَقْتَها 
عنّي ما يل نبوّتي. وليس من شرط النبيّ أن يعلم الغيبَ بغيرٍ تعليم من الله جل وعرّ. 


2 
مده م 
مامه 


وما يذْرِيكَ» أي : ما يُعْلِمُك مَل أَلمَاعَةَ كن هيبا أي: في زمانٍ قريب. 
وقال ي: ١بُعِنْتُ‏ أنا والساعةً كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» خرّجه أهلٌ 
|! زفق 

وقيل: أي: ليست الساعةٌ تكون قريباً. فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم» كقوله تعالى: «إنَّ يَنْسَت أله كَرِبٌ مِسَ الْمُحْسِينَ4 [الأعراف:01] ولم يقل : 
قريبة» ذهاباً بالرحمة إلى العفو؛ إذ ليس تأنيئُها أصنيًا. وقد مضى هذا مستوقى 29 . 

وقيل: إِنّما أَحْمَى وقتّ الساعةٍ ليكون العبدُ مستعدًا لها فى كل وقت. 

قوله تعالى: «إنَّ أله أَحَنَ لفرت وعد لم سيا © حَلِيينَ ذبَآ أبنا لا 


> بير سس سمس 


يدو ولك ملا تي © 4 


ص 


2 هدر دمر ورءيرده 


قوله تعالى: إن أنه لَمَنَ لْكَفِنَ4 أي: طرّدهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الظرُْ 


)١(‏ و/خلاة. 


زفق صحيح البخاري 569 وصحيح مسلم (5960) من حديث سهل بن سعد د وسلف 28/1 7 
59 4/١6؟.‏ 


كرفا سورة الأحزاب: الآيات 155 /51 


والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضى في «البقرة» بيانه”"©. امد كم سيا . خَلنَ بآ 


اللو والخلودٍ فيه. 


(إ)) وَكَالُوا ربنآ إِنَا أطعنا سادتنا وك 


قوله تعالى: يدم تُعَلّبُ مُجُوْهُهُمْ في النَارِ» قراءةٌ العامّةِ بضمٌ التاء وفتح اللّام» 
قل النحلة لووك روا عن المكدائة راقن أ إبدا 7د لك ارون كت 
اللّده90) (وجوهّهم) كينا زكرا عضن ايف تقلت بضم التاء وكَسْرٍ اللام”*“ على 
معنى : تلب السعيرٌ وجوهّهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة: 
تَقَلَّبُ؛ بفتح التاء واللام؛ على معنى يَتَقَلّث0* . 

وهذا التقليبُ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» فَتَسْوَدُ مرةً وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جلوهم بجلو أَثرَ فحينلٍ يتمونَ أنهم ما كفرواء. ويقولون: يا ليتنا. ويجوز أن يكون 
المعنى : يقولون يومَ تقلّب وجوههم في النار: يتنآ أَطْعنا الله وأَطعنا اليسُوا» أي : 
لم نكفرٌ فننجوٌّ من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل». 
فيوكّفُ عليها ولا يوصّل بها. وكذا «السبيلا» وقد مضى في أول السورة”"2. 


)1١(‏ ؟2/5؟. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاق, والمثبت من (ظ) وفتح القدير 05/4" . 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠١‏ عن أبي حيوة. 

(4) المحتسب ”184/7 . والمحرر الوجيز 4/ ٠٠١‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر 157/7 أن 
الذي قرأ «نقلّب» بالنون هو عيسى اليصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: «يُعَلّب» بالتاء 
فهو عيسى الكوفي (وهو ابن عمر الهمداني). وينظر معرفة القراء الكبار 737١ - 559/1١‏ . 

(5) من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع». ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
40٠/4‏ عن أبي حيوة» وذكرها أبو حيان في البحر 7/ 7١07‏ عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(5) ص"5 من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيات 17" _ 54 بو؟ 


وقرأ الحسن: «إنّا أَطْعْنا ساداتّنا» بكسر التاء”'2» جمع سادة» وكان في هذا زجرٌ 
عن التقليد. والسادةٌ جمعٌ السيدء وهو قَعَلةء مثل كَتّبة» وفْبجَرة» وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والكبراءً بمعتّى. وقال مقاتل”": هم المُظْعِمون في غزوة بدر. 
وَالْأَظهَرٌ العمومٌ في القادة والرؤساء في الشُّرْكِ والصّلالة» أي: أَطَعْناهم في معصيتك 
ما دَعَوْنا إليه لفَآَصَلُوَا َلتّبيلاً» أي: عن السَّبِيل وهو التوحيدء فلما حُذْفَ الجارٌ 
وُصِلَ الفعلٌ فنصب. والإضلالٌ لا يتعدّى إلى مفعولين من غير توسّط حرف الجر 
كقوله تعالى: «لَقَدْ أَصَلَت عن لكر » [الفرقان:19]. 
قوله تعالى : ريا اتيم صْعْمَيْنِ مس الْعدَابِ وَالمَهمْ لَعنا كيرا 9© » 

قوله 0 «ريآ اتيم ضْعْمَيْنِ يست الْعَدّابِ» قال قتادة: عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة9) 

وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي: عذَّبهم مِدْلَْ ما يُعَذّبناء فإنّهم ضَلُوا 
وَأضَنُوا انهم لعَنًا يرا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء”*©» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس”*'؛ لقوله تعالى : ظطأأوْلَيِكَ يِلْعنهُمْ أله 
وَيََُْمْ و4 [البقرة:154] وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السَّرِي: رأيتُ في 
المنام كأني في مسجدٍ عَسْقَلانء وكأنّ رجلاً يُناظِرُني فيمن يبغض أصحاب محمدٍ . 
فقال: والْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كرَّرَها حتى غاب عنّىء لا يقولّها إِلّا بالثاء"". وقراءةٌ 


. 718 إعراب القرآن للنحاس 788/7 » وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) في (د) و(م): قتادة» وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط "/ 487 . 

[فه ذكرة النساس في معائي القرآة ٠/42قق‏ تتسير قواله تمالي: «يصَعَف لها الْعَدَابُ صَعْنَان» 
[الأحزاب :7]. 

(5) السبعة ص 077 » والتيسير ص ١14‏ . 

(5) في إعراب القرآن 758/7 . 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/00 بنحوه مطولاً» ثم روى عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 


وغ" سورة الأحزاب: الآية 59 


الباء تَرْجِعُ في المعنى إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان د 
قوله تعالى: #يكاما الدِينَ اموا لا مَكربُوا ظلَْنَ ادو مومئ فَبرَادُ أيه 
ون عند أله وبا © > 

لكانذكن اللة«تحالق" المنافقين 'والكمار الذي أذوًا وتكر 3 اللا عل والمؤمتدى :حدر 


وم تعد : كَعَي د 000 
المؤمنين من التعرض للإيذاءء ونهاهم عن التَّسَبِ ببني إسرائيلَ في إذايتهم”'' نبيّهم 


ا 
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موسى . 

واختلف الناس فيما أوذي به محمد ب وموسى» فحكى النقَّاشنُ أنَّ إذايتهم 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولّهم: زيد بِنُ محمد. وقال أبو وائل: إذايته أنه 6 قَسَم 
قَسْماًء فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجهُ الله» فذُكر ذلك 
للنبئّ 8 فغضب وقال: «رَحِمَ الله موسىء لقد أوذيّ بأكثرٌ من هذا مُصَبّرة0©. 

وأمّا إذايةٌ موسى يك فقال ابن عباس وجماعةٌ: هي ما تضمَّنه حديثُ أبي هريرةً 4ه 
عن النبى ول وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عَراةٌ وكان موسى عليه 
السلام يتسثّر كثيراً ويحْفِي بَدَنَه» فقال قوم: هو آدر”" وأبرصٌء أو به آفةٌ» فانطلق 
ذاتَ يوم يغتسلّ في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثيابّه على صخرو ففرٌ الحجرٌ بثيابه 
وانّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَبجَرٌ ثوبي حَبَجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيل» فنظروا إليهء فإذا هو م ب د 


و1 


قالواء فهو قوله تبارك وتعالى + لؤق]ة أنه م ميا كالْوأع»”'2. أخرجه البخازي ومسلم 


١9‏ كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠ 50١/5‏ ووقع في (م) أذيتهم. 

(؟) أخرجه أحمد (508)» والبخاري :)716٠١(‏ ومسلم )29١57(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود ك#. والكلام من النكت والعيون 555/5 . 

0 ار هو ذر الأذْرة: وهي عِظَمٌ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 160/5 . 

(5) تفسير الطبري ١44 - 190/١9‏ . وسيأتي شرح قوله: ثوبي حجر. 


سورة الأحزاب: الآية 59 ":١‏ 


بمعناء''؟. ولفظ مسلم: قال رسول الله ك: «كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عراةًٌ ينظر 
بعضهم إلى سُوَءَةٍ بعض » وكان موسى عليه السلام يغتسل وَحده. فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسى أنْ يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ!ِ قال: فذهب يوما”“يغتسل» فوضع ثوبّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّحَ موسى عليه السلام بإثره يقول: ثُؤْبِي حَجَرٌ 
ثوبي حَبََرء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: واللهِ ما بموسى من 
أبوهريرةً: والله إن بالحجر نَدَبٌ ستةٌ أو سبعةٌ؛ ضَرْبُ موسى بالحجر. فهذا قول. 

وروي عن ابن عباس عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: آَذُوَا 
موسئ بآن قالوا: كثل :عازوة؛:وذلك أذ موسي وخارؤن خرجا من فصن اللهة” إلى 
جبل» فمات هارون فيه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلْتَهء وكان 
ألْيّنَ لنا منك شد خا فادُوَه بذلك» فأمر الله تعالى الملائكة» فحملته حس طافوا به 
في بني إسرائيل» ورَأوًا آيةَ عظيمة دلتهم على صِدْقٍ موسىء, ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم يَعْرف موضعٌ قبره إِلّا الرَّحَمء وإنه تعالى 

مس ز«دق 
ومات هارونُ قبل موسى في التَّيهه ومات موسى قبل انقضاء مدَّةٍ اليه بشهرين. 


ولحكين القشيرق غزه خلةتبن أبن نطالك :وضتئ الله تفال غنه: أن الله تفال أخنيا 


.)1١51/48( صحيح البخاري (11/8) و(74015)» وصحيح مسلم (7764)) وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في صحيح مسلم : مرة. 

(©) الفمخص: ما استوى من الأرضء والنّيه: المفازة يتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل. اللسان (فحص) (تيه). 

(5) تفسير الطبري 115/١9‏ . والنكت والعيون 577/4 » وأحكام القران لابن العربي */ 1١9/8‏ » 
والمحرر الوجيز 10٠/4‏ . والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبِمّعٌ يسواد. المعجم الوسيط 
(رخم). 

(0) التكت والعيون 4707/5 . 


اع سورة الأحزاب: الآية 574 


هارونَ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قيل: إِنَّ إذاية موسى عليه السلام رَمْيّهِم إياه بِالسّحْرٍ والجنون. والصحيح 
الأوّل. ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونوا فعلوا كلّ ذلك» فبرأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلامُ ثوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليلٌ على جواز ذلك» وهو مذهبٌ الجمهور. ومَنَعَه ابن أبي لَيْلَىء واخْتّجٌ بحديثٍ لم 
يصمّ وهو قوله : «لا تَدْحَلوا الماء إِلّا بمئزرء فإِنَ للماء عامراً». قال القاضي 
عِيّاض : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم'". 

كلك أمة إنهيتشعت الشثر لما روا إمراسيل عةخبه الأغلن ١‏ أن الحسن بن 
على دخل عَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمًا خرج قيل له» فقال: إِنّما تَسبَّرتُ ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربّي والملائكة”". 

فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداءً من يَعْقِلُ؟ قيل: لأنه صَدّر 
عن الحجر فِعْلٌ من يَعْقِل. و« خجرً؛ منادى مُفْرَدُ محذوفٌ حرف النداء» كما قال 
تعالى: ©#يوَسّفٌ عرض عَنْ هذاه [يوسف:59]. و«ثوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 

قوله تعالى: «وَكانَ عِندَ أله باه أي: عظيماً. والوجية عند العرب: العظيمٌ 
القَدْرٍ الرفيعٌ المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)000 المفهم 1/ 140.- 141١‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم / 0٠١‏ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل 7707/7 » عن جابر #. وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان 0 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق )١١14(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


[فرفق المفهم ةلاحل 4 


سورة الأحزاب: الآيات 759 الا مع؟ 


«وكان عَبّْدَا للهه"'". وقيل: معنى «وَحِيهًا» أي : ا 

قال أبو بكر الأنباريٌ في «كتاب الرّدَ : زَّعَمِ مَّن طعَنَ في القرآن» أنَّ المسلمين 
صَحَفوا: «وَكَانَ عِندَ أََّهِ وحِبا»ه وأنَّ الصوابّ عنده: «وكان عَبْدا لِلهِ وَجِيْهَاة. وذلك 
يدل على ضعف مَفْصِدِه ونقصان فَهْمِه وقِلّةِ عِلْمِه. وذلك أنَّ الآية لو حملت على 
قولهء وقرئت: «وكان عبداً» نقصٌ الثناءً على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وَجِيهًا؛ يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يُوقَكُ على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يَبِينُ 
بكدائكة عجوو ليله اردع اللستكات ريسع لمر اونا توَكانَ عِنْدَ أله 
وحبًا» استحقٌّ نَّ الشَّرفَ وأَعْظَمْ الرفعةٍ بأنَّ الوجاهة عند الله» فَمَن غيّر اللفظةً صَرَفَ 
عن نبي الله أَفْكَرٌ الثناءِ وأَعْظمَْ المدْح0©. 


مي 6 سوثلر 


قوله تعالى: 4 لد 0 أتَقوأ أله وَفُولوأ مولا سينا 9© يملح لَك 
1 م ىم َ 20 7 رمدو بود دهوء بم مه 7 
7 يغفر لَك دلو ك5 ومن بطع الله وَرَسُولِمٌ فَقَدَ فار فور عَظِيمًا عظِيمًا © » 


موه مويرم 7 رععر عر مهي 


قوله تعالى: يكام 0 نوأ لَه وَهُولُوأْ ولا سَدِيئاه أي : قصداً وحمًا. وقال 
ابن عباس: أي: صواباً”*». وقال قتادة ومقاتل: يعني قولوا قولاً سديداً في شأنٍ 
زينبَ وزيدء ولا تنسبوا النبئّ يك إلى ما لا يَجل. 

وقال عكرمة وابن عباس أيضاً : القول السديد: لا إله إلا الله0©. 

وقيل: هو الذي يُوافقُ ظاهرّه باطنّه. وقيل: هو ما أَرِيدٌ به وجة الله دون غيره. 


. 707 والمحتسب 5/ 186 » والبحر ل/ا/‎ . ١١٠١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. 787/0 (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) سلف الكلام بنحوه مفصلاً ١78/١‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”/ 584 . والبغوي 047/7 . 


(5) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات »)75١5(‏ وعن عكرمة الطبري 
00 


32> سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ 7 


وقيل: هو الإصلاحٌ بين المتشاجرين. وهو مأخودٌ من تسديد السهم ليُصابَ به 
ا 

والقولٌ السديد يعم الخيرات» فهو عام في جميع ما ذُكر وغير ذلك وظاهِرٌ الآية 
يعطي أنه إِنّما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهةٍ 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب”"'؛ وحَسْبَّكَ بذلك درجة ورفعةً منزلة .«ومن يُطِع الله وَرَسُوكمٌ» أي : 


ل[ سل لت سا م ‏ صمحوتي مين 


فيما أمر به ونّهى عنه ققد فَارَ هرا عَظِيمًا4. 


قوله تعالى : #إِنَا عَرَضنَا الأمائة عَلَ لسوت وَالْأرْضٍ وَالْبَالٍ كبيس أن لبا 
200 وس | سص ررم امه يه 2 عو ع اخ 2 موده ل مي وز ةورم 
وأَسْمَقَنَ ينبا وََلَهَا لانن إِنَمُ 1 ظَلُومًا جَهُولًا 69 لَعَدّبَ أله الْمَتفِقِينَ 


0000 8 سل بور 


لمت ارصن وَلْمتْركتٍ ينوب أَلَّهُ عل الْمَؤْمِِينَ والْمؤْمتتٍ ون للّهُ عَمُورا 
يسما © » 

لمّا بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيِّنْء أمر بالتزام أَوَامرِه. والأمانة 
تعمٌ جميعَ وظائف الدّين على الصحيح من الأقوال» وهو قولٌ الجمهور. روى 
الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله: حدّئنا إسماعيل بن نصرء عن صالح بن عبد الله» عن 
محمد بن يزيد”" بن جوهرء عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6: 
"قال الله تعالى لآدمَّ: يا آدمُ» إِنّْي عَرَضْتٌ الأمانة على السماواتٍ والأرضٍ فلم 
تُطِفْهاء فهل أنت حامِلّها بما فيها؟ قال: وما فيها يا رب؟ قال: إِنّْ حَمَلْتَها أَجِرْتَ» 
وإن ضيّعتَها عُذَْبِتَ. فَاحْتَمَلّها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة إِلّا قَدْرّ ما بين صلاةٍ 
الأولن إلى العضن عبن أخرجه الشيطان ئها 2. 


. 558/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5١0١/5‏ . 

م2 في (ظ): زيد. 

(4) لم نقف عليه عند الحكيم الترمذيء وأخرجه الطبري 1917/19 ٠»‏ وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص84-188" . وأخرجه الطبري 198/١19‏ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان 7/7 ا ء؛3؟ظ> 


فالأمانةٌ هي الفرائضٌ س التي اتْتَمَن الله عليها العباد. وقد اختّلف في تفاصيل بَعْضِها 
على أقوال؛ نقح سير هن قن نال حا لالوانالزا قاور ا 
أنّها في كلّ الفرائض» وأشدّها أمانةٌ المال0"©. 
وقال أَبَىَ بن كَعْب : من الأمانة أن اتشّمنت المرأةٌ على قَرجها”". 
0 عُسْلُ الجنابةٍ أمانةٌ» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن ابن آدم علي تيو 
ينه غيرها”” “وي عديت مرنع | : «الأمانةٌ الصلاةٌ» إِنْ شعت قلتّ: قد صِلَّيتُ» 
ا : لم أَصَل. وكذلك الصيامٌ وعُسْلُ الجنابة©». 


11 


وقاناعية اللو عسوي القاضى» 1و0 كلق اللد سال مق الأتشان ذا جه 
وقال: هذه أمانةٌ اسبَؤدَعْتكَها ٠‏ فلا تأْيسها إِلّا بحقّ. فإِنْ حَفِظتها حَفِظتُكء فالفرجٌ 
أغانة» نو الأدن آمانة » :ولعي أمانة م لضان أهانةه والانكلن آمانة “واليد أمانة: 
والرّجْلٌ أمانةٌء ولا إيمانَ لمن لا أمانةٌ له©. 

وقال السَّدّيُ: هي ائتمانٌ آدمّ ابه قابيلَ على ولده وأهلهء وخيانتُه إياه في قَثْلٍ 
أخيه. وذلك أنَّ الله تعالى قال له: يا آدمُء هل تعلمُ أنَّ لي بيتاً في الأرض. قال: 
اللهمّ لا! قال: فإنَّ لي بيتاً بمكة فَأَيِهء فقال للسماء: احْمّظِي ولدي بالأمانة» فَأَبَتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فَأَبَتْ»ء وقال للجبال كذلك فأَبَتُ. فقال 


. 158/5 وسلف‎ ٠» 1٠7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ١75‏ » والطبري 7٠١/19‏ . 

(©) أخرجه أبو داود إثر الحديث (579)» والطبري ٠٠١/١9‏ واللفظ له. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7797/7 . وأخرجه عبد الرزاق ١70/7‏ من طريق زيد بن أسلم عن النبي في 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة» والصيام؛ والغسل من الجنابة». 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (775)» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5؟79 . 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 4758/4 - 4794 مختصراً دون نسبة. قوله: فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان البس). ووقم في مارم الأخلاق: فلا تضعها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في النتكت والعيون. 


1" سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ ‏ لا 


لقابيل: احْمّظْ ولدي بالأمانة» فقال: نعمء الحترري تعد 2 كما سيرك 
فرجع فوجده قد قَتَلَ أخاهء فذلك قولّه تبارك وتعالى: #إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَائهَ عَلَ لسوت 
َال وَالببَالٍ تأبنت أن ينيلما4 الكية0. 

لوو تالتش أنّ الأمانةَ عُرِضَتْ على السّماوات والأرض والجبال» 
قالت9؟: يناجيا! جل ليا : إن أَخْسَئْت جوزِيت» وإن أسَأتٍ مموقبت. فقالت: 
ال ا لق حلّقَ الله تعالى آدمّ عَرَضها عليهء قال: وما هي؟ قال: 


| 


خَيدْفَ أعزتف »وز اسات عدبتك: قال : ققد تحتلتها يارت قال مساهد: فنا 
كان بين أن تحمَّلها إلى أنْ أخرجَ من الجنة إِلَا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر””. 


> اوروعة على بن ايز طلئعة عن ابن عباتي ني وار تعالى” لإِنَا عرَصِبنَا الامائة 

عَلَ التَوتِ وَالْأَرضٍ وَالْحبَال4 قال: الأمانةٌ الفرائضُء» عرضها الله عرّ وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إِنْ أذَّوْها أثابّهم» وإِنْ ضيّعوها عذَّيّهِم. فكرهوا ذلك 
وأشَُقُوا مخ.غيز معضية ولكن تعظيماً لدين الل عل وجل ألا يقوموابه. ثم عرضّها 
على آدمَّء فقّبلها بما فيها. قال النحاس"'؟2: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلّ التفسير. 


وقيل: لما حضرت آدم يك الوفاةٌ أمر أن يَعْرِضَ الأمانةَ على الحَلْقَه فعرضها فلم 


تت 


)١(‏ أخرجه الطبري 7٠١4 - 7١7/19‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح 
عن ابن عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي 35. 

(1) في (ظ): بما فيها فقالت. | 

(*) النكت والعيون 57٠/5‏ . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(:) في (ظ): لما. 

(5) النكت والعيون 470/5 . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 778 » والواحدي في 
الوسيط / 486 ؛ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

(7) في معاني القرآن 7817/0 » وما قبله منهء وأخرج خبر اين عباس أيضاً الطبري 198/19 » وابن 
الأنباري في الأضداد ص 84" - 794٠‏ . 
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يقبلها إلا بنوه”". 

وقيل: هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال 
والحَلْقِ من الدلائل على رُبوبيته أن يُظْهِروهاء فَأَظُهَرُوهاء إِلّا الإنسانَء فإنه كُتَمها 
وشكذهاء اقالة يعض لمكم 1" 

ومعنى «عَرََضِنًا) : وناب كما تقول: عَرَضِْتٌ الجارية على البيع. والمعنى: إن 
عرضنا الأمانةة وتضيِيعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 
والجن لدبي أن يحلبا» أي: أن يَحْمِلْنَ وِرْرَمَاء كما قال عزَّ وجل : طوَليَحيُكَ 
الم وَأنَاَا م أَْعَاٌ» [العنكبوت:18]. لوَجَلَهَا الإننٌ» قال الحسن: المرادٌ: 
الكافرٌ والمنافق 8إِنَّمٌ كن ظَلُومًاع لنفسه «جَهُولًا4 بربّه. فيكون ‏ على هذا الجوابُ 
مَجازاًء مثل: وَمْحَلٍ الْمَرْيَةه [يوسف:2]450. 

وفيه جوابٌ آخَرٌ على أن يكون حقيقة : أنه عَرَضَ على السماوات والأرض 
والجبال الأمانةَ وتضييعّهاء وهي الثوابُ والعقابء. أي: أَظهّر لهنَّ ذلك» فلم يحملنٌّ 
وزْرَها*“» وأَشْمَمْنَ كي ثواباً ولا عقاباًء وكلّ يقول: هذا أمرٌ لا 
نُطيقّه؛ ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أَمَرْتَنَا به وسَخَرتنا له"2؛ قاله الحسن 
وغيره”". قال العلماء: معلومٌ أنَّ الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبٌُء فلا بدّ من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضٌ تخيير لا إلزام» والعرض على الإنسان إلزام. 


.3741/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 479/4 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 759/9 . 

(5) المصدر السابق. 

(4) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثبت من (ظ). 
(5) في النسخ عدا (ظ): فيما أمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(0) سلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق 7/ ١75‏ عن الحسن وقتادة. 
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وقالالقتال وغية: العرض في هذه الآيةٍ ضَرْبٌ مَثْلِء أي إن ن السماواتٍ 
والأرضّ - على كِبَّرٍ أجرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليقُها ٠»‏ لكَقّلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لِمّا فيها من الثواب والعقاب» أي: إِنَّ التكليف أمرٌ حقّه أن تعجز عنه 
السماواتٌ والأرض والجبالء وقد كُلَّهِ الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عَمّل. وهذا 
كقوله: لز أَرَلَا هَدَا آَلشْرْءانَ عَلَ جَبَلٍِ» ثم قال: «وياك الأَمتَدلٌ نَصْرِيها لِلنَّين» 
[الحشر :١؟].‏ قال القمّال ا 
ما لا يخرجٌ إِلّا على ضرب المثلء وَجَبَ حَمْلّه عليه. 

وقال قوم: إِنَّ الآيةَ من المجازء أي: إِنّا إذا قايّسْنا ِقَلَ الأمانةٍ بقوّةٍ السماواتِ 
والأرض والجبالء رأينا أنَّها لا يُطِيقّهاء وأنها لو تَكُلَّمتْ لأَيَتْ وأَشْفََتْء فعبّر عن 
هذا المعنى بقوله: #إإِنَا عرَضنَا الأمانة» الآية. وهذا كما تقول: عرضتٌ الحِمْلَ على 
البعير فأباه» وأنت تريد: قَايَسْتُ قوّنه بقل الحمْلٍ» فرأيتٌ أنّها تقصرٌ عنه”". 

وقيل : «عَرضنًا» بمعنى : عارضنا الأمانةً بالسماوات والأرض والجبال» فَضعْفْتْ 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورَجّحت الأمانةٌ بثقلها عليها. 

وقيل: إِنَّ عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدمّ عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرّيته؛ وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل» 
فقبله ولم يَرَّلُ عاملاً به. فلمًا أَنْ حَضَرَنّه الوفاةٌ سأل الله أنْ يُعلِمه مَن يستخلفٌ بعدهء 
وَيَقَلْدهٌ من:الأمانة ما تَقلّدَة» فآمره:آن يعرض ذلك على السماوات بالشّرط الذي أخل 
عليه؛ من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأبِيْن أن يَقْبَلْئَهِ سَمَقَاً من عذاب 
الله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فأبَيئه'". ثم أمره أن يعرض 


.»يف١ بعدها في النسخ عدا (ظ):‎ )١( 
. 40" - 207/4 (؟) المحرر الوجيز‎ 
إفرف المشيت من (ظ)ء وفي غيرها: فأبياه.‎ 
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ذلك على ولدهء فعرضه عليه» فقيله بالشرط» ولم يَهَبٌ منه ما تَهِيّبت السماوات 
والأرض والجبال #8إنَّمٌ كن ظَلُومًاه لنفسه «جَهُوبًا» بعاقبة ما تَقلّد لرئه0©. 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علىٌ : عجبتٌ من هذا”" القائلٍ من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردّد ؤِكْرٌ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةٌ» إِلَّا أنه يُوْمُِ في مَقَالَتِهِ إلى أنَّه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعَهِدَ الله إلية عدا فيد ادره ونويه وله وحرامه» وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليظ على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فقَبِلّه يكون”'' في أعناق ذرّيته مِن بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء 
منهع : تم دكن أن الإتبيان عملها» ا عو قبل تيد ل اندا مل لكيه سما 
«ظلُوماً» أي : لنفسهء «جَهُولاً» بما فيها. 

وأمّا الآثار التي هي بخلاف ما ذكرء فحدّئني أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا الفيض 
ابن الفضل الكوفيٌ حدثنا السّرِيُ بن إسماعيل» عن عامر الشَّعبِيّ»؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانةً مَثلها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شاءء 
ثم دعا لها السماواتٍ والأرض والجبال ليَحْمِلْتهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانةة 
ولها ثواب وعليها عقابٌ. قالوا: يا ربّء» لا طاقة لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى » فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوقكم؟ قالوا: دعانا ريّنا أنْ نَحمِلَ 


4 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص 760 - 941" عن بعض المفسرين. 
(؟) في (ظ): عجبت لهذا. 

(7) في (ظ): سلط. 

(4) قوله: يكونء من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
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هذه كَأَشْمَفْنَا منها ولم نُطقّهاء قال فيد كها ين وتان وال لوقة أن أخيلها 
لحملثهاء مَحمَلّها حتى بلغ بها إلى رُكْبيه ثم وضعها وقال: والله لو شئتٌ أنْ أزْداد 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَفُوَيه ”'". ثم وضعها وقال: والله لو 
شيِتٌ أن أزداد لارْدَدْتُء قالوا: دونَكَ» فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمًا أَهْوّى 
شعي" اقالرا» فكائك | إن عت الأفائة وكيااكرات وعلبيا غنات 5 ريّنا أن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلْتَها أنت من غير أن تُدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامة» إِنّْك كنت ظلوماً جهولاً””". وذّكر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدّم أكثرها. 

«وَجَلها الإندنّ» أي : التزمٌ القيامَ بحقّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهولٌ بِقَدْرٍ ما دخل فيه. وهذا تأويل ابن عباس وابن جبير”*». وقال 
الحسن: جهولٌ بربّه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله”* الْجَاج. والآيةٌ في 
الكافر والمنافق. والعصاةٌ على كَدْرِهم على هذا التأويل9". 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الإنسان»: آدمُ» تحمّل الأمانة فما ظ 
تم له يوم حتى عصى المعصيةً التي أخرجته من الجنة”". 

. وعن ابن عباس أنَّ الله تعالئ قال له: أتحملٌ هذه الأمانة بما فيها؟. قال: وما 
فيها؟ قال: إن أَخْسَنْتَ جُزِيْتَ وإن أماك غرفيك::فال” آنا اليا با فبهاانين 


)١(‏ الحّقو: الخصر. 

(؟) في (ظ): فلما أراد أن يضعها. 

(5) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود © ذكره بنحوه البغوي 047/7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(5) المحرر الوجيز ٠ 1٠7/4‏ ذون قول.قتادة» وأخرج قول قتادة الطبري 5١6/١19‏ . 

(6) في النسخ عدا (ظ): وقال» والمثبت من (ظ). 

(1) المحرر الوجيز 507/4 » دون قوله: وقاله الزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 598/4 . 

(0) المحرر الوجيز 1٠7/5‏ »:وسلف نحوه عن ابن عباس ص ١55‏ من هذا الجزء. 
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أذتن'وعاتنيء فال الله عالق له إلى مافكفه: د حيرت بمرة شجانا تاغلنه هنا 
لا يَحلّ لك. ولفَرْجِكٌ لباساً فلا تَكْشِفْهُ إِلّا على ما أُخْللتٌ لك20. 
وقال قوم: «الإنسان»: النوعٌ كله. وهذا حَسَنٌ مع عموم الأمانة””"» كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السَّدّي: الإنسانُ قابيل”". فالله أعلم. ْ 
«لِعَرْب اللَهُ الْمفِقِينَ وَالْمسَفِمّتِ» اللّامُ في كدت اقلق ب «حَمَلَ؛ أي: حملها 
لع العاصي ويثيب المطيع» فهي لام التعليل؛ لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْلِ الأمانة». 
وقيل ب «عرضنا»؛ أي : عَرَضْنا الأمانةَ على الجميع ثم قلّدناها الإنسانً ليَظْهرَ شِرْكُ 
المشركِ ونفاقٌ المنافق ليعذّبهم الله» وإيمانُ المؤمن ليُثِيبه الله. 
ويب أله قراءةٌ الحسن بالرفع» يَقْطَعُهُ من الأرّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بكل حال .لون أنه عورا يما خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكون نعتاً لخفور» 


وَيَجوْرَ أن يكو خالا من الم 00 . والله أعلم بالصواب. 


٠١1/19 والبغوي 647/7 دون نسبة. وأخرجه الطبري‎ » 1٠7/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية عن زيد بن أسلم وعن أبي‎ 
حازم.‎ 

(؟) المحرر الوجيز 1١07/54‏ . 

() أخرجه الطبري 7٠١5/19‏ » وقد سلف مطولاً ص 745 من هذا الجزء. 

(:) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 40/5 : اللام لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حملء فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافق ومن أشركء وأن يتوب على من آمن. وينظر الدر 
المصون ١17/8‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 759/7 ٠‏ وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن الأعمش. 


سورة سبأ 
مكيةٌ في قولٍ الجميعء إِلّا آيدٌ واحدةً اختّلف فيهاء وهي قوله تعالى : «ويرى الدب 
ويا ألِْلْمَ4 الآية [13» فقالت فرقةٌ: هي مكيّةُ» والمرادٌ المؤمنون أصحابُ النبي ك؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين مَن أَسْلَمَ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغيره”"'؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمهٌ محمدٍ يل 


المؤمنون به؛ كاثناً مَن كان”". وهي أربع وخمسون آية. 


و 14 م ل ان" ب عام عر مي ا 3 إل رجو صورم 5 
قوله تعالى: ظلَلْمَدُ بِنَهَ الى لم ما فى أَلسَموتِ وما فى الأرضٍ وله الْحَنَد فى 
2 مع روم م ع در 
الآخزة وهو لفكيمٌ لير © »* 
قوله تعالى: طآَلْمَدُ بن لّى لَمُ ما فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرْضٍ» «الذي» في موضع 
يكون في موضع نصب بمعنى : أعنى. وحكى سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض”". والحمدٌ الكاملٌ والثناءٌ الشَّامِلٌ كله لله؛ إذ النْعَمْ كلّها منه. وقد 
مضى الكلامٌ فيه في أوّلِ «الفاتحة»”). 
دلق المحرر الوجيز 5/ 5٠5‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مككية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 0914/9 . 
(؟) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 105/4 . وهو في تفسير الطبري 5١4/١19‏ » 
والتكت والعيون 4/ ”577 » والوسيط ”//441 ء وتفسير البغوي 0149/7 بلفظ : هم أصحاب محمد يل 
وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذكره المصنف عند تفسير الآية عن ابن عباس . 
(") إعراب القرآن للنحاس 77١7/7‏ . وقول سيبويه في الكتاب 517/7 - 3 . 
.5١/١ )8(‏ 
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5 


«وَلهُ َْمْدُ في الْآجرَة» قيل : هو قولّه تعالى : «اوَمَالُوا الْصَمْدُ رده الى صَدَ 
وَعَدَمِ» [الزمر:74]» وقيل: هو قوله: #وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أَنِ لَلْمَمْدُ يِنّ ر ا 
[يونس: 21٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء 6 
للآخرة كما أنه المالك للا ولى”'". «وَهُوَ للكم» في فعله «اأَلْيِيرُ 4 بِأَمْرِ خَلْقه 
قوله تعالى: بعلم م مَا يلج في الْأَرْضٍ وما يحرج ينها وما ينزِلُ مر ورم الا ]| 
كن نأ ف اقبط لت 4 
قوله تعالى: #يَعَلَمُ مَا يلج فى الْأَرْضٍ» أي : ما يدخل فيها من قَظْرِ وغيرهء كما 
قال : 9# فلكم اك لْدَرَضٍ 6 [الزمر: »]7١‏ ومن الكنوز والدَّقَائنِ والأمواتٍ وما هي 
له كَمَاتٌ” '". وَمَا يحرج ينه من نباتٍ وغيره وبا ينل يس ألسَمَآِ» من الأمطار 
والثلوج والبرّد والصواعق. والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ علي بن أبي طالب: 
«وما نُنزّلُ؛ بالنون والتشديد”" .«وْمًا يَمْرُُ فأ من الملائكة وأعمالٍ العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ." .وهو اليم الحَُورُ». 
قوله تعالى: لوَبَالَ 75 كُفروأ لا تيا أَلسَاعَةُ هل بل ورَقٍ بسكم عر 


0 


لَب لا يِعْرْبُ عَنْهُ منْقَالُ دَرََ فى السَّمَلوتِ وَلَا فى الَْرضِ ول أسَكَرُ من دللك 
لك يكن لمحي © لجر اما ا له 


قوله تعالى: 9إووَالَ اَن كَمَرُوأ لا تا أُلسَاعَةُ» قيل: المرادُ أهلٌ مكة؛ قال 
مقاتل : قال أبو سفيان لكفار مكة: واللّاتِ والعدّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تُبعث. 


97 


فقال الله: طقن يا محمد: #بل ورق لأكب» . . وروى هارونٌ عن طَلْقٍ المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 
(؟) مصدر كفتء. ومعنى كَمَتَ الشية» أي: ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
() القراءات الشاذة ص ١17١‏ » والكشاف 7997/7 . 


(5) ذكره البغوي 558/7 » والزمخشري فى الكشاف 779/7 دون نسبة. 
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قال: سمعتٌ أشْياحَنا يقرؤودن: اقل بلى ورَيّي لَيَأيينَكُمْ) 0 حم حملوه على المعنى» 
و 0 


كأنه قال: لَيأتيتكُم البعثٌء أو أَمْرُه كما قال: هَل ينظروبَ إلا أن نيهم الْمكركة أو 
9 9 رَيَلك» [النحل : 97]. 


ع على م 


فهؤلاء الكفارٌ مُقِرّونَ بالابتداء مُنْكرون الإعادّة» وهو نقضٌ لِمَّا اعترفوا به من 
القذرة'" على البعث» وقالوا: وإِنْ قَتَرَلا يقعل. فهذا تحكمٌ بعد أن أخبر على السنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيءٍ هو(" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتكذيبٌ مَن وَجَبَّ صِذْقُه مُحال. 


ممع و 


عَم َلْمَيّبِ» بالرفع قراءةٌ نافع وابن عامر”*' على الابتداء» وخبره: ١لا‏ يَعْرْبُ 


عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: طعَلِ »4 بالخفض”*': أي: الحمدٌ لله عالِم» فعلى 


هذه القراءة لا يَحْسُنٌ الوَقْفُ على قوله: «لْتَأْتيتَكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «علّام 
الغ على المبالكة الت . 


طلا يَْرْب عنْهه أي : لا يغيبُ عنه» «ويَعْزِب» أيضاً. قال الفرّاء”'': والكسرٌ 


أحبٌ إليّ. النحاس: وهي قراءةً يحبى بن وتاب ؛ وهي لغةٌ معروفة. يقال: 


م و 0 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . . إذا تكد وغاك0 


» والمحتسب 187/7 + والبحر 7017/7 » ووقع في المحتسب : طليق‎ » ١١1١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

. في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(5) في (د) و(م) : وهو 

(4) في النسخ: ابن كثيرء وهو خطأ. 

)0( وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

.31١8٠0- ١إل4 السبعة ص 077 » والتسير ص‎ )١( 

(00 في معاني القرآن 501/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 797/0 » وقرأ: «يَعَزِبٌ» بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص 237 ء والتيسير ص ١77‏ . 


لِيْقَالَ درو أي: قَدْرُ َملةٍ صغيرة. «في ألسَموْتِ وَلَا فى الْآرٍِّ وَل ضكر من 
ذلك وآ كر » وفي قراءة الأعمش: «ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرً» بالفتح 
فيهما”'' عطفاً على «ذَرَّة». وقراءةٌ العامّةِ بالرفع عطفاً على «مِتْقَالُ). 
وإلافي كن ثييو» فهو العالم بما حَلَّقَ؛ ولا يَحْمَى عليه شيء .«لِجَرِقَ» 
منصوبٌ بلام كي» والتقدير: لتأتيكم ليجز لت َامَنُوأ وَعَولُوأ الصَدلِحَتٍ» 
بالثواب» والكافرين بالعقاب <أولبكَ» , يعني المؤمنين الم مَمْفْرَهُ» لذنويهم 
لوَرِزْقٌ حكَرِيةٌ4 وهو الجنة. 


قوله تعالى: #وَالدبنَ شعو 2 ءايبنا معلجرربن أزليك كم ا من نْجِرٍِ 
يم ©> 

قوله تعالى: وَلدِينَ سَمَوْ ف اناه أي : في إبطال أَدِليِنا والتكذيب باياتنا. 
جد 0 لاود لوده ا ل ل 


-ّ 


ع2 


الآخرة» وظئُوا أن تُهُمِلُهِم فهؤلاء «لكم عَدَابُ ين يَجْرْ أَلِيمٌ» يقال : عاجَر 
وأغجزة : إذا طالته وسقه 

واألِيم» قراءةٌ نافع بالكسر”" نعف للاجزةفإن الخد هو العذات: :قال الله 
تعالق: : «مَوَلَا عَلَ لذن كمأ ترا ين لم4 [البقرة :0]. وقرأ ابن كَثِيرٍ وحفصٌ 
عن عاصم: لعَدَابٌ ين رْجَرٍ لير برفع «الميم» هنا وفي «الجائية»7؟) نعتاً للعذاب. 


(ه6) * 


وقرأ ابن كثير وابن مُحيصِنٍ وحُميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: امُعَجُزِينَ) أي: 


مثبطين» أي : ثبّطوا النامسَّ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


. ١١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7857/9 . 

(6) وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص55 » 
والتيسير ص .1١8١‏ 

(5) في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص 277 » والتيسير ص 18٠١‏ . 

(5) السبعة ص 479 ٠‏ والتيسير ص ١98‏ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


قوله تعالى: #وَيرى الَدِنَ أُوبوأ للم الى أل اليل من رَيْكَ هْوَ الْحَنّ 
وَسَهَدِىَ إل صِرْط الْمَرِيز لُلْمِيدٍ © » 

ل ين أن الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أنّ القرآن 
0 قال مقاتل: «الذين أوترا 5007 وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌُ محمد 2'0. وقيل: جميع المسلمين؛ وهو أصحٌ لعمومه. 

والرؤية بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على «ليَجِْيَ»» أي: ليجزي 
وليرى؛ قاله الرْجّاج والفاء”". وفيه نظرء لأنَّ قوله: «ليجزي» متعلّقٌ بقوله: 
التَأتكم الساعةٌ»: ولا يقال: لتأتيتكم الساعةٌ ليّرى الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حقٌ» 
فإنّهم يَرَوْن القرآنَ حمًّا وإن لم تأتتهم الساعةٌ. والصحيحٌ أنه رفعٌ على الاستئناف؛ ذكره 
القشيري. 

قلت ::وإذا مان التشرئ» متعلقاً مت : : أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسنٌ 
غلك «ويرَىة أي وأثبت أيضاً ليرئ”؟ الذين أوتوا العلمَ أنَّ القرآن حقٌ. ويجوز أن 


ع م 


يكون مستانفا. 

«ألَِى» في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل (يَرى»» وهو ألْحَنَّ» مفعولٌ 
ثان. و«هو» فاصلةٌ» والكوفيون يقولون : عماد» ويجوز الرفع على أنه مبتدأء و «الْحَقٌ)» 
خبرٌه والجملةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألث واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرةً لا يَدْخْلّه الألفُ واللام» فيشية 
التعرقة. فإن كان الخبر اسم عرزا نحو فرلك كان اغولة سوزية: فرعم المراء أن 


الاختيار فيه الرفعٌ» وكذا: كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلَّتُه في اختياره الرفعٌ: أنه 


ينه 


)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس » وأخرجه الطبري 7١5/19‏ عن قتادة» وينظر ما سلف ص 508 من هذا 
الجزء . 

() معاني القرآن للفراء ؟/ 07 » ومعاني القرآن للزجاج 5141/4 . 

(*) في النسخ الخطية: رؤية » والمثبت من (م). 
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لما لم تكن فيه الألف واللّامُ أَشْبهَ التكرةً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لأنَّ هذا لا 


يجوز فيه إِلّا الرفة". 


لوَيَهَدى ِل صِرْطِ الْمَرِيرٍ أَمِيدِ» أي : يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي هو 
دين الله وول جمولة: «العويز» قلي أنه لا تكالت: وبقوله: «الحمينة على أنه ل يلبق 
فق الع 
قوله تعالى : وبل ادن كَفَرُوا كل تلك عل مَل بتكم يدا مُرَفشر كل مرق 
نكم كتى سَلْقٍ بريد © »4 

قوله تعالى : لوَمَالٌ الَذِنَ مَفْروأ مر كل تن عل > وإن شئتٌ أذغمتٌ اللامٌ في 
النون لقُرْبها منها”" .ا بِيَبِثُّْ إِدَا مَرْفْثْرَ كُلَّ مُمَرَّقِ» هذا إخبارٌ عمَّن قال: «لا ا 
الساعةٌ» أي: هل ُرشدُكم إلى رجل ينبئكم» أي: يقول لكم: إنكم تِعَثُونَ بعد البلَى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فَرْطٍ إنكارهم. 

الرَّمخْشَريُ””: فإن قلت: كان رسولُ الله ي مشهوراً عَلَّما في قريش» وكان 
إنباؤٌه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: «هل دل 5 عل يمل يِينَدُحُ» فنكروه 
لهم؛ وعَرّضوا عليهم الدلالةَ عليه كما يُدَلَّ على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَئْرَ'' والهُْءَ والسّخريةً» فُأخرّجوه مخرجٌ 
النَحكي””2 ببعض الأحاجي التي يُتَحاجَى بها للضّحك والتَّلهّي مُتَجَاهِلِينَ به ويأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 777/7 -77075 . وقول الفرّاء في معاني القرآن له 757/7 . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”777/7 » وأدغمها الكسائي . 

(*) في الكشاف 7381/7 . 

(4) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

(5) في (ظ): التحاكي» وفي الكشاف: التحلي. 


4” سورة سبا: الآيتان  !/‏ 4 


ولإذا» في موضع نصبء والعامل فيها: «مُزّْقّْم)؛ قاله النحاس""“. ولا يجوز أن 
يكون العاملٌ فيها ايَبَتُكُم)؛ لأنه ليس يُخْبِرّهم ذلك الوقتٌ. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيها ما بعد «إنَّك لأنه لا يعمل فيما قَبْلَهء و«إنَّ؛ لا يتقدَّم عليها ما بعدّها ولا 
معمولّها. وأجاز الزجّاج”" أن يكون العاملٌ فيها محذوفاً» التقدير: إذا مرّقَثُم كل 
ممرّقٍ بُعنتمء أو ينبئكم بأنكم تبون إذا مُرقتم. 

المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضافٌ إليه. والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضّهم على أن تُجعل «إِذَّا؛ للمجازاة» فيعملٌ فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لأنّها غيرٌ مُضافةٍ إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى طمُرْقْجُرَ كل 
مُمَرَقِ : فُرّقتم كل تَفْرِيقٍ. والمَرْقُّ: خرقٌ الأشياء؛ يقال: ثوبٌ مَزِيقٌ وممزوقٌ 


اه 0 
ومتمزق وممرق. 


لْعذّابٍ و صلل البعيدٍ 40 
قوله تعالى: #أَْرَئك عَلَ أله كَذِبا4 لما دخلت ألفُ الاستفهام استغنيتَ عن ألفٍ 
الوصل فحذَفْتّهاء وكان فتحٌ ألفٍ الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل”". وقد مضى 


بك سي ١‏ ره - 
0 


هذا في سورة مريم عند قوله تعالى: لأطَلم لغْيبَ [الآية:8/] مستوفى. 


«أم بد جِنّة» هذا مردودٌ على ما تقدّم من قول المشركينء» والمعنى: قال 


)١(‏ في إعراب القرآن 777/9 , وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 55١/5‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 107/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر 5904/7 بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون 1554/4 : لكن الجمهور على خلافه. 

(1) في معاني القرآن له 157/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7772/7 . وما 
قبله منه. 


(”). إعراب القرآن للنحاس "/ 37# . 
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المشركون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراء: الاخْتِلاقٌ - أَمْ به جه أي: جنونٌ» 
فهو يتكلم بما لايدري. ثم رَدٌ عليهم فقال: #بلٍ لذن لا يَؤْميُونَ بالأخْرة في الْعَدَاب 
وَلصّكَلٍ الَِيدِ» أي : ليس الأمرٌ كما قالواء بل هو أصدقٌ الصادقين» ومن يُنْكر البعتٌ 
فهو غداً في العذاب» واليومَ في الصَّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 
ونسبةٍ الافتراء إلى من أَيّده بالمعجزات. 
قوله تعالى: «أقثر روأ إل ما بين بين يديهم وما خَلفَهُم ترك" السمله و1 
نا تيف يهم اليك أ مقط عَينَ كِنَكًا يرت لماه إن في للك للَيه 
لُكل عبد ميب © » 
َغلّمَ الله تعالى أنَّ الذي قَدَرَ على حََلْقِ السماواتٍ والأرض وما فيهنَّ قادرٌ على 
البعث» وعلى تعجيل العقوبة لهمء فَاسئَّدَلَ بقدرته عليهم وأنَّ السماواتٍ والأرضّ 
مِلْكهء وأنّهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأْمَنون الْحَسْف والكَسْف كما فُعِلٌ 
بقارونَ وأصحاب الأيكة؟!. 
وقرأ حمزة والكسائيٌ : <«إِنْ يَمَأُ يَحْسِفْ بهمٌ الأرض أو يُسْقِِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ أَمَر الأرضّ فتنخسف بهمء أو السماء فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون اي ْ 
قرأ السَلَْمِيُ وحفصٌ : كسما بفتح السين. فد وقد تقدَّم بيانه 
في «سبحان» و7 
«إِنَّ في دَّلِلك لآيَه» أي : في هذا الذي ذَكَرْناه من قدرتنا «لآيً؛ أي: دلالة 
ظاهرةً «لْحُلٍ عبر مُنيبٍ» أي : تائب جاع إلى الله بقلبه. وض النست بالذكية أنه 
المنتففع بالفكرة في حجج الله وآياته. 


دق السبعة ص 6717 » والتيسير ص ١8١‏ : 


١76 /1:)7(‏ وعند تفسير الآية )١4170(‏ من سورة النمل. وينظر السبعة ص 786 والتيسير ص57١‏ . 


الما سورة سبا: الآية ١١‏ 


4ت 
ع ساس جو عر صوص عه وه را ا 


قوله تعالى: ##وَلْقَد اننا داود ما مضلا يبال أنٍِ ميم والطير والنًا له 
للَيِيد © > 


ا 06 2ه صلم وقعه 


ولقد اننا اود ينا فصلا بِيّن لمنكري نبوّةٍ محمدٍ يِِ أنَّ إرسال الرسل ليس أمرًا 
بدعَاء ا الرسل وأيّدناهم بالمخدزاكب راخاكلنا بِمَن خَالمَهم العقاب. «اتَينَا) : 
أعطينا فضالا» أي : مر فضّلناه به على غيره. 

واخثلف في هذا الفضل على تسعة أقوال: 

الاوك الصو 

الثاني : الزَّبور. 

الثالث: العلم؛ قال الله تعالى : «#وَلْقَدٌ اننا داو 1 عَم # [النمل: .]1١6‏ 

الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : ظوَآدَكٌٌ عَبْدَنا اود ذا اليل [ص:137]. 

الخامس : تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: #يَِبَالُ أَوْفِ مَعَمٌ4. 

السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : ثَمَفريا لَمُ لِك [ص:50؟]. 

السابع: الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى: 8يَْدَاودُ نا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَةٌ في الأرضٍ» 
الآية [ص:15]. 

الثامن : إِلَانَهٌ الحديد؛ قال الله تعالى: وَألنًا لَهُ أَدِيدَ»ك. 

التاسع: حسن الصوت. وكان داود عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجِهٍ حسن. 
وَحْسِنٌ الصوت هبةٌ من الله تغالى وتفضَل منهء وهو المرادٌ بقوله تبارك وتعالى: 
طِيَرِيدٌ في كخَلقٍ ما يَعَآذ [فاطر:١]‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يك لأبي 
مو #القد | ركفت مؤداوا شرن ]معان وزوي قال الملماءة ال مار وال نود 
الصوتٌ الحسنء وبه سمّيت آله الرَّمْرِ مِْماراً(". وقد استَحْسَنَ كثيرٌ من فقهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (5058): ومسلم (09947: (775) من حديث أبي موسى الأشعري . وأخرجه أحمد 

(55979): ومسلم (01797: (15؟) من حديث بريدة الأسلمي ه. 


فرق المفهم 1 


سورة سبا: الآية ٠١‏ 0 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجيع”'"»: وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب'"', 
والعسلله: ١‏ 
قوله تعالى: يبال أَوَفِ مَعَمُ» أي: وقلنا: يا جبالٌ أوّبي معهء أي: سبّحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : #«إإنًا سَحَريًا ِلْبَالَ معم يُسبَحْنَ بالعشيّ وَالْإشْراقٍِ» [ص .]١18:‏ 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة”©» ومعنى تسبيح الجبال: هو أنَّ الله 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الكلامَ في الشجرة: فَيُسمَعٌ منها ما يُسمَمُ من 
المسبّح. معجزةً لداودٌ عليه الصلاة والسلاه©. 
وقيل: المعنى: سيري معه حيتٌُ شاءء من التأويب الذي هو سيرٌ النهارٍ أَجَمعٌ 
وينزلٌ الليل. قال ابن مُقبل: 
لَحِمْنا بحي أوّبوا السَّيرَ بعدما ذَفَعْنا شُعاعَ السَّمسٍ والطرْفُ مُجِتع*) 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما : «أَوْبِي مَعَهُ» أي : ارجعي معه”"©» من آنا يَؤُوْبُ:: 
إذا رجعء أَوْبًا وأؤبة وإيَاباً. 
وقيل: المعنى : تصرّفي معه على ما يَتَصرَّفٌ عليه داودٌ بالنهارء فكان إذا قرأ 
الزَبورَ صَوّتث الجبالُ معهء وَأَصِكَت إليّه الطيرء فكانّها مَعْلَتْ ما فعل. 


وقال وهب بن منبّه : المعنى : و ع والطيرٌ تساعده*”"' على ذلك» فكان إذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1585 » وفيه : بالألحان والترجيع. 

. 7/١) 

(؟) أخرجه الطبري 77١/١5‏ » وأبو ميسرة هو عمرو بن شرّحبيل الهمُداني. 

1 .781١7/# الكشاف‎ )5( 

(4) تفسير غريب القرآن ص 07” » والمحرر الوجيز 507/5 ٠‏ والبيت في ذيل ديوان تميم بن مقبل رقم 
.)١4(‏ وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 45/1 عن الراعي النميري» وهو في ديوانه 
ص4” . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

(0) القراءات الشاذة ص١١١‏ » والمحرر الوجيز 50//5 ء قال ابن عطية: أي : ده أو في التسبيح. 

(0) في النسخ الخطية: تسعده والمثبت من (م). 


ا سورة سبا: الآية ٠١‏ 


نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَدَاهاء وعكفت الطيرٌ عليه مِن فوقه. فصَدّى الجبال 
الذي يسمعه الناس إِنّما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة”"©» فأَيّد بمساعدة الجبال 
والطير لثلّا يجد قَْرة فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك» وقُوِيَ بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطي من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشٌ من الجبال على سن 
صوته ) وكان الماءٌ الجاري يَنْقَطعٌ عن الجَرْي وقوفاً لصوته. 

«وَالطيْرٌ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم.ء وابنٍ هُرْمُزء ومَسْلمة 
ابن عبد الملك”"» عطفاً على لفظ الجبال؛ أو على المضمّر في «أَرّبِي)؛ وحسّنه 
الفصلّ بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي : نادينا الجبالَ والطير؛ 
اقاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل» عل عع : وس ثااله 


الطير. وقال الكسائيٌُ: هو معطوفٌ,ء أي: وآتيناه الطيرّء حملاً على #وَلْقَد َائينا داوود 


02 هئ 


قفل 4 النساس؟": ويجور أن يكون مفعولا ممه كما تقول اسعرى الماء 

0 وسمعتٌ الجّاجٍ يُجيز: قمتٌ وزيداً» فالمعنى: أوّبِي معه ومع الطير”». 
ونا لَهُ كْخَدِيدَه قال ابن عباس: صار عنده كالشمع””. وقال الحسن: 

كالعجين"''» فكان يعمله من غير نار. وقال السّدي: كان الحديد في يده كالطين 


المبلول والعجين والشمعء يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نار ولا ضرب 
بمظرقة”". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرع في بعض اليوم أو بعضٍ الليل» 


)١(‏ هذا كلام يناقض سنة الله في كونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

5١/4 »ء وإعراب القرآن للنحاس ”78/7 - 775 . والمحرر الوجيز‎ ١٠١ (؟) القراءات الشاذة ص‎ ٠ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة.‎ 

(9) في إعراب القرآن “*/ 774 » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 547/4 . 

(6) الوسيط 588/7 . 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0//ا57 . 


(07 في (ظ): مطرقة. 


سورة سبا: الآية ٠١‏ وت ١‏ 


ثمنها ألف درهم. 

'وقبل: أعطي قوة يك بها الحديد» وسَبَبٌ ذلك: أنَّ داود عليه الشلام لما مَلَكَ 
بني إسرائيل؛ لَِيَ مَلَكاً وداودٌ يَظُنْهِ إنساناً» وداودٌ مُتَدكُرٌ؛ِ خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيلَ في حََقَاءِء فقال داودٌ لذلك الشخص الذي تَمثََّ له: ما قولّك في هذا 


- 
2 
31 


و 


الملِك داودَ؟ فقال له المَلّكُ: نِعُمَ العبدٌ لولا حَلَةٌ فيه. قال داودٌُ: وما هي؟ قال: 
يَرنَزِقٌ من بيت المالء» ولو أَكَلَ مِن عَمَلٍ يده لَتَمَّتْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أنْ 
عله سجن يكل عليه» فعلّمه صنعةً لَبوسٍ كما قال جل وعرّ في سورة الأنبياء» 
فألانَ له الحديدّء فصنع الذّروعَ» فكان يصنع الذّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى ادّخر منها كثيراً» وتوسَّعتُ معيشةٌ منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساكين» وكان يُنفْقُ ثلتّ المالٍ في مَصَالح المسلمين”". عو ]ول عن ]لجل 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف”". والذّرعٌ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب» ودرعٌ المرأةٍ مُذّكره". ْ 

مشألة: في هذه الآية دليلٌ على تعلُّم أهلٍ الفضل الصّنائمٌ وَأن القد يي 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضعٌ في 
أنفسهم والاستغناءً عن غيرهم, وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبيّ # قال: «إنَّ خيرٌ ما أكَلَ المرءٌ مِن عَمَل يّدِهء وإنَّ نبيَ الله داو كان يأكلٌ 
من عَمَلِ يَدِه)*'. وقد مضى هذا في «الأنبياء»!*» م سيد لله. ظ 


. 06 /# وتفسير البغوي‎ » 78١ المحرر الوجيز 401//4 - 48 » وبنحوه في عراتس المجالس ض‎ :)١( 

(1) عرائس المجالس ص 78١‏ 2 وتفسير البغوي ؟/ردمهة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس "/ 785" . 

(4) صحيح البخاري )1١177(‏ من حديث المقدام #. و(77١7)‏ من خديث أبي هزيرة #» وسلف 
/ات١ا.‏ 


(ه) ١1/:ه؟.‏ 


325 سورة سبا: الآية 11١‏ 


صرح سر و 


فول ساني :لإ اقل سيق تقذ :فق القند وافموا صَلِكًا إن يما شارة 
سيرد © > 

قوله تعالى: أن عمل سَببِعَاتٍِ» أي : 5 سابغاتء أي: كُوَامِلَ تامَّاتِ 
واسعات؟ يقال: سبَْ الدَّرِعّ والثوبٌ وغيرُهما: إذا غتلى كل ما هو عليه ومْضَل منه. 
«وَمَْرْ في ألشَردِ» قال قتادة: كانت الدّروعٌ قبلّه صَفائح» فكانت ثُقَالاً؛ للك اه 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحْفَّةِ والحَصّانة. أي: كَدّرْ ما تأخذٌ من هذين المَعْنيِين 
بِقِسْطهء أي: لا تَقْصدٍ الحصانة فتْقّلَ. ولا الخفة فتُرِيلَ المَئَعةَ. 

وقال ابن زيد: التقديرٌ الذي أمر به هو في قَدْرٍ الحَلّقة» أي: لا تَعْمَلُها صغيرةً 
فتتضعفت» فلا.تَقُوى الدروعَ على الدفاع» ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيّنالَ لابسّها [من 


5 5 3 


خلا لها]”". 
وقال ابن عباس : 0 أي: لا تجعل مسمارَ 
الدرع رقيقاً فيَقْلََ ولا غليظاً فَيَفْصِمَ الحَلّق(". روي 'يَقْضِمُ» بالقاف. والفاءً أيضاً 
20 : 
ا 


5 م د معنا 3 10-7 #5 وا مه 5 22 
#في السَردِ» السرّد: نسج لق الدروع». ومنه قيل لصانع الدروع: السراد 
والزرّادء تُبدَلُ من السين الزايٌ» كما قيل: سِرّاط وزرّاط. والسّرد: الخرْزء يقال: 
مره لخر إذاخرق والترة: الاشقى “0 ويقال مواد قال الشّمّاخ : 


زف لحرن اوج 4 »ء وما بين حاصرتين منه» 0 قول ابن زيد-وقول قتادة الطبري 7777/١9‏ 


- 774 
(6) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ١77/7‏ . وقوله: فيقلق» أي: لا يستقر ولا يثبت. لكان رات 00 
البخاري كما في الفتح 457/5 عن مجاهد قال: لا ترق المسامير في فيسلس. ولا تعظم فينفصم 


الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» ادي بتتر نا ماو عد لكر 
(5) المحرر الوجيز 508/5 . 
(5) وهو مِْقّبٍ الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الآية ١١‏ م 


0-1 5 1 و 1 
فظلْت تِبَاعاً خيلنا في بيوتكم كبن حت هزه الففان ارا 5 


والشراذ» :لير الي يُخرز بده قال اببد: 
مَشك تاها ب الرَزْق سؤر كما بج الشراذ مق النقال""' 
ويقال: قد سّرّدَ الحديتٌ والصومء فالسَّرْدٌ فيهما: أنْ يجِيءَ به ولاءَ في نس 
واحدء ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة: لم يكن النبئُ ‏ يَسْرْدُ الحديتٌ 
كَسَرْدِكُمء وكان يحدَّث الحديتٌ لو أراد العادٌ أن يَعْدَّه لأخضاء©؟. قال سمي 
وومةه وجل سرتدق: أي : جريء: ذال “لاتدنيقي تبا رام ذلك في كلد 
الدَّرْع» وهو أن يُحْكِمَّها ويجعل نظام حَلقّها ولاءَ غيرٌ مختلي. قال لبيد: 
ل ل 0 للد تر لا لم را 
وقال أبو ذؤيب: 


م 6“ الى 01 ف 2 0 5 2 
وعليهمامسرُودَتانٍقضاهماا داودٌأوصَئَعالسُوَابمْ 18 


6 


لوَعمَنُوا صَلِمًا» أي : عملاً صالحاً. وهذا خطابٌ لداودً وأَهْلِه. كما قال: 
أَعمَلوَأ ءال داور ك7 [سبأ: 17]. 8 إِفٍ يما تكَمَلُونَ بَصِيرْ . 


(1) ديوان الشماخ ص4١‏ تزواية ا مققة تاحية الثنات على ققق ‏ كنا نايع ليصف أثنا ورد 
وحَسَسْنَ بالصائد فتَمَّرْنَ على تتابُع واستقامة. اللسان (عرق). وذكر ابن قتيبة عجزه في غريب القرآن 
ص4 ”27 والكلام فيه بنحوه. 

)١(‏ في النسخ الخطية: النثال» والسشت رمن 0م) وشرع ديران ادام 1 . وقال الشارح: يشك: يطعن 
ايعو التو منفاحجها: : جُنوبها. والدوق: القّدْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَّق 
تُرقع فشُخُرز. 

() في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد (514876). ومسلم (7497)» وعلقه البخاري (7074). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحديث...؛ البخاري (/2)57051 ومسلم في كتاب الزهد (797):-(7/1). 

(5) في الكتاب 777/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 7917/8 . 

(1) ديوان لبيد ص ٠١9‏ برواية: صنع الحديد لحفظه أسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يُرام. ش 

(0) سلف 3857/5 . 


525 سورة سبا: الآية 17 


00 20001 كني ع -_-- 200 2 0 يه سح سا 7 رورامره «غط 
قوله تعالى: #وَلِسَليمان ألرب ره ل را سَهِرٌَ وأسلنا لم عَيْنَ لطر 
0 جرس دس ل 


سا خم م 
ع منهُمْ عن أمرنا نذِقَهُ مِنْ عَذَابِ 


مء اير مول سهدي 


ومن الْجِنّ من يعمل بِيْنَ يديد بِإِذْنِ ريدء ومن 

سير . © 4 

قوله تعالى: وَسَلَيْمنَ 4 قال الزجّاج”'": التقدير: وسخّرنا لسليمانَ الريح. 
وقرأ عاصم في روايةٍ أبي بكر عنه: «الرَّيحٌ» بالرفع”" على الابتداء» والمعنى: له 
تسخيرٌ الريح» أو بالاستقرارء أي: ولسليمان الريحٌ ثابتةٌ؛ وفيه ذلك المعنى الأول. 
فإن قال قائل: إذا قلت: أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌء فرفعتّه لم يكن فيه معنى 
الأولِء وجاز أن يكون لم تُعْطِه الدينارٌ. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنى؛ لأنّه قد عُلم أنه لم يسخّرها أحدٌ إِلّا اللهُ عنَّ وجل”". 

لعَدُوُهَا تب ورَواشها عَبَة» أي : مسيرةٌ شهر. قال الحسن : كان يغدو من دمشقّ 
فيَقِيل بِإضْطخْرَء وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرع» ثم يروح من إضْطخْر ويّبِيتُ بكايل» 
وبينهما شهرٌ للمُسْرع”*". قال السَّدَّيُ: كانت تسير به في اليوم مسيرةً شهرين””. 

وروى سعيد بن بير عن ابن عباس قال: كان سليمان إذا جلس نُصبت حَوَالَيْه 
أزخ عنة ال كرسي ) قم جلس رؤساء الإسن مكا يليه وجلن دمل الإنسس هما 
يليهم؛ وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِمْلةَ الإنس» وجلس سفلةٌ الجن مما يَليهمء 
وموك بكل كرسي طائرٌ لعمل قد عَرَقَه ثم تُقِلُهم الريح» والطيرٌ تُلُهُم من الشمس» 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فيّقيل بهاء ثم يَروحٌ من إصطخر] فيبيت ببيت 
التقدين» تن قرا ابو عباس + دوه كر روفي 60 
)١(‏ في معاني. القرآن 4/ 545 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 780/9 . 
(7) السبعة ص 077 » والتيسير ص 18٠0‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 780/8 . 
(4) أخرجه عبد الرزاق ١77/7‏ » والطبري 558/19 . وَإصْطّخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان 311/١‏ . 
(5) أخرجه الطبري 7171/19 عن قتادة وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 1//0١7؟‏ عن مجاهد. 


(7) إعراب القرآن للنحاس ”/ 770 . وما سلف بين خاصرتين منهء وأخرجه بنحوه ابن أبى شيبة 585/1١‏ » 


وقال وهب بن من : كر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ دِجُلةَ مكتوباً فيه كُتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - القع لطا ونا بنيناه » ينبا وجدناه. 
عَدَوْنا من إِصْطحْرَ فَقِلْناه ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائ ثتون في الشاء”". 


وقال الحسن: شَعَلكَ مليمان الشر نح فاته صلاة العضزء ٠‏ فعقر الخيلَ فَأَبْدَله 


الله خيراً منها وأُسْرَّعَ أَبْدَلَه الريحح تجري بأمره حيث كاف غدوها شهرٌ وزواخها 
0 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانَ بمديةٍ تَدمْر وكان أَمّر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَتَؤْها له بالصّمّاح والعَمَّدٍ والرّخام الأبيض والأصفر”” » وفيه 
يقول النابغة : : ١‏ 
إلا سليمانًإذقالالإله” »له قُمْفيالبريّة فاخدُدْهاعنالمَنَدٍ 
وخحيّسٍ الجن إِنْي قدأَوِلتُ لهم يَبْنُونَ دمر بالضّنَاح والعَمَدٍ 
نمع أطاقك فاتنقيهيطاغهها. كني اطاعكواكللة عدن الرشل 
ومن عصالك فِعاقِبْهمُعائَبَةً تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُدْ على ضَمَيِ") 


ووتكدت هده الأبنات معفورة فى مظرة نارف ا ا أنشأهنّ بعض 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(؟) أخرجه الطبري 777/١19‏ » وابن أبي حاتم 7807/9 . 

() أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 784/77 -٠714ء‏ وذكره الثتعلبى فى عرائس المجالس ض 7١4‏ » 
والبغوي */ ٠17056‏ وعداة الميولي في النوالمتغون 14/6 للنيد الرزاق.واين أبي شينة وعد بن لخميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص 7١5‏ . والصّفّاح: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح).. 

(5) في (ظ): المليك. 

(2) ديوان النابغة ص 77 » وذكر البغدادي في الخزانة #/ 500 البيت الأول وقال: قوله: فاحْدُدهاء أي: 
افع ابر ! والحد: المنع. والمَئَد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه. 
وقوله: خيّسء أي : ذَلل والضّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(0) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعرائس المجالنن ص +.. والكلام متهء وكسكر 
مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 4517/54 . 


الله 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام: 
ونجن ولا جم امبر مون زنتنا 


سمه 
1 


متى يركبوا الريصَ المطيعة أسرعتُ 
0 2 


قوله تعالى : «وأسلنا لم عَبْنَ )/ 
أسِيلت له متسيرة * 


لم عَينَ لطر » القظر: النحاس؛ عن ابن 
أيام كما يسيلٌ الماء» وكانت بأرض اليمنء ولم يُذَّبِ النحاسٌ 


سورة سباأ: الآية ؟١‏ 


تروح إلى الأوطان من أرض تَذُمُرٍ 


بسعحرة شور والتخدو لاخدر 
يحضو اين داوة العبن التطهيير 
وإن نُسِبُوا يوماً فمن خير مَعْشَرٍ 
مُباورةٌ عن تَهَرهَا ”0 
فغى رَفْرَفُتْ يمن فوقهم لم فثمر 


نف 
ن عباس وغيره ‏ . 


فيما روي لأحدٍ قَبْلّهه وكان لا يذوب» ومن وقته ذابء وإِنَّما ينتفع الناس اليومٌ بما 
خرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيئاً يستعملّها فيما يريد'". وقيل 
لعكرمة : إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 

وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسَّدّي: أجريت له عينٌ الصّفْر ثلاث أيام بلياليهن2 ؛ 
قال القشيري : وتخصيص الإسالة بثلاثة ئةِ أيام لا يُذْرَى ما حذّه» 5 
لوا اوس بح لا و جا و 
يشير إلى بِيانٍ الموضع». لا إلى.ييان المدة والظاهرٌ أنه جعل النحاس لسليمان في 


: 
أ 


)١(‏ في عرائس المجالس : أمرء والرّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(؟) تفسير الطبري 578/١9‏ -7814 . 

(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 94/0" بلفظ : أسال الله له عيناً من نحاس» أي: سالت وظهرت» 
كان اندها قينا ريت 

(4) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور 778/6 . 

)2( أخرجه عن السدي ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 774/5 ٠»‏ ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان لزدكرن ا 


معدنه عيناً تسيل كعيون المياهء دلالة على نبوّته 
قال الخليل : القِظر : النحامنُ المٌُذَّابِ7) 
قلت: دليلّه قراءةٌ مَن قرأ: «من قطر آن»”") 
ومن أَلْجِنّ من يَعَمَلُ بين يديه بِإِذْنِ رَيْفء أي: بأمره «إومن يرع رع ِنهُمْ عَنْ مناه 
الذي أمرناه به من طاعة سليمان ظندِفَهُ مِنَ عَذَابٍ ألم لسعب ر» أ ىيِِ : في الآخرة؛ قاله أكثر 
5 زفرف 
المفسرين 2 . 
وقيل: ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالى وكّل بهم فيما روي عن السَّدَّيّ - 
مَلكاً بيده سوظ من نارء قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبه بذلك السوط ضربةً من حيث 


لوا 


وامْن» في موضع نصب بمعنى : "بجوي الج يول . ويجوز أن يكون 
اله 


بيس اننا 78 م لل مَنْ عَِادِفَ الشَّكُور © » 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : #إمن مريب وَيَمْثِيلَ» المحرابٌ في اللغة: كل موضع 
مرتفع. #رقيل للزئ تسل قي محراب؟؛ لأنه يجب أن يرفع ويُعَظه"'". وقال 


. 98/5 العين‎ )١( 

(؟) القراءات: الشاذة ص 7/٠١‏ » والمحتسب 713/١‏ » وسلفت ١97/1١7‏ عند تفسير الآية (09) من سورة 
إبراهيم. 

() الوسيط 5489/7 ٠‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 47”8/4 عن الضحاكء والزمخشري في 
الكشاف ”/ 787 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الكشاف 7387/9 ء وتفسير البغوي 086١/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7780/7 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7837/9 . 


”3 سورة سبا: الآية 1١١‏ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي : من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون 'التور"'': وقال ابو عتدة ؟ التدرات اشرق يرف الذارا قال 
ومتاةاستلجيية انك كيرت آزاقييا كغزلان رَمْلٍ في محاريب أقيالِ9» 

وقال عَدِيَُ بن زيد: 
كد العاج في المحاريب أو كال -بيض في الرَّوْضٍ زهرًه مُسْقَنية9 

وقيل: هو ما يُرقَى إليه بالدَّرَجِ كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «إِذْ تَوَيوا ألْيسَرَابَ» 
[ص:١١؟]‏ وقوله: لخر عل فَرَصِوء من الْمِحَرَابٍ؟ه [مريم:١1]‏ أي : أَشْرَفَ عليهم. 

وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فيها ألفُ رجل عليهم 
تعر بسترعوة إلى النوانيا ٠‏ ,وهر ساي الكرشيق في شركيه والمتفاريك جلف 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغوه قال: هلّلوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلّم الآخَرء فْتَلِجٌ الجنودٌ بالتسبيح والتهليل 
لصة وا نعدة ْ ١‏ 

الثانية: قوله تعالى : «وِيَمْثيْل4 جمع تمثال. وهو كل ما صُوّر على مثلٍ صورة 
غيره من حيوانٍ أو غيرٍ حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ينث بان ْ : 

وذُكر أنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وكانت تصرّر في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادةً واجتهاداً ؛ قال ي: «إِنَّ أولئك كان”* إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 


. 381-570 /١19 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في النكت والعيون 478/4 » وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 5" . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُريُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانساً. أي: ما عليه في أنْ شِيّبْتُ بهن وطَرِبْتٌ إليهن!. 

(5) الكامل للمبرد 454/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 77٠ /١‏ » والبيان والتبيين /١‏ 40 » والمحرر 
الوجيز 5954/5 . 

(5) في (ظ): كانوا. 


سورة سباأ: الآية ؟١‏ اام 


كوا :علي اقيره مستجدا وصوّروا فيه تلك الصّورَ 230 


فى العبادة. 
وهذا يدلٌ على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونُسخ ذلك بشرع 
4 : و 1 0 50 8 زفق 
محمد ي. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ فى سورة نوح إن شاء الله تعالى'". 
وقيل؟ العدافين لتتم]ات2 كات ينسلا رحا على كل سور | 
ا ل ل 0 


أي : : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد ل ما دام ذلك التمثال قائماً. | حل 
التمائيل تمثالٌ بكسّر التاء؟ قال: 
ويارَبٌ جوم فد لوفو ليلة باكدة كا نيوا عط سل 


وقيل : إِنَّ هذه التمائيلَ رجالٌ انّخذهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَحِيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديار كان منهم'”", 


والله أعلم. 


وروي أنهم عملوا له أسدين ة في أسفل كرسيّه ونْسْرَيْن فوقه. فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (751757)» والبخاري (471)» ومسلم (518) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته: «... فأولئك شيرارٌ الخَلْقٍ عند الله يوم القيامة». وسلف 37914/79. 

(١؟)‏ عند تفسير الآية (77) منها. 

(") هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

)6( في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 59 . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي : بامرأة ذات مس 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة» وإنما شبّهها بالتمئال لأن الصانع له يتأنق في تحسينه. 

0) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١١75‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا يؤثّر. القاموس (حاك). قال الآلوسي في روح المعاني 119/77 : وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حديثُ خرافةٍ. ' 


اا سورة سباء الآية ١١‏ 


يَسَطل الأسذان له ذراعيهما»:وإذا قعد أظلى التسراق يي 

الثالثة: حكى مكّيَ في «الهداية» له: أنَّ فرقةٌ تجوّز التصويرء وتحتجٌ بهذه الآية. 
قال ابن عطية'"': وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم من يُجِوٌرُه. 

قلت: ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» ولِمَا أخبر الله عزَّ وجل عن المسيح”*'. وقال قومٌ: قد صم النهئن 
عن النبيّ يلو عنهاء والتوعدُ لمن عَمِلّهَا أو انَخذهاء فنسخ الله عنَّ وجل بهذا" ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تُعبدء فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمعال على قسدمين : حيوان ومواك: والمواك غلئ فسمين :“-جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيل». وفي 
الإسرائيليات: أن التجائيل من الطير كانت على كرسي ليمان: 

فإن قيل: لا عمومٌ لقوله: «وَتَمَائِيلَ» فإنّه إثباتٌ في نكرة» والإثباتٌ في النكرة لا 
عمومٌ له؛ إِنّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتٍ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم؛ وهو قوله: «ما يشاءً» فاقترانُ المشيئةٍ به يقتضي العمومٌ له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصورٌ المنهي عنها؟”"2 


.785 7/9 الكشاف‎ )1١(: 

(1) في المحرر الوجيز 509/5 ٠‏ وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
70/1 . 

(*) في إعراب القرآن 7757/7 . 

(4) يعني قوله تعالى: أي للق آحكُم ترح اليِْينِ كَهَبِكَة لظي نسُح فيد مَيَكرْهٌ لما ين أَ4 [آل عمران:4]. 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ ي. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١588/5‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


ل ل 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ المعو ل 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: (إلّا ما كان 
رَقُمَا في ثوب»”"©2: فخُصٌ من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة في الثوب [المصوّر]: «أخريه عنّى» فإنّي كلّما رأيثّه ذكرثٌ الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصوّرٌ على عائشة مَنَعَ منهء ثم بِقََظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورةٌ 
وخرجت عن هيئتهاء بان”" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه متَّصلةً الهيئة» ولو كان 
متّصِلةً الهيئةٍ لم يَجرْ؛ٍ لقولها في التُّمرّقة المصرّرة: اشتريتُها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أنَّ ذلك جائرٌ في 
الرَّقُم في الغوب ثم نَسَحَهِ المنعٌ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
ار 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سِيْرٌ فيه تمثالٌ طائرء وكان 
الداخِلٌ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله يِ: «حوّلي هذاء فإنّي كلّما دخلثٌ فرأيته 
ذكرث الذتنا». قالف وكاتت نا قطغة كا تقول : عَلمها حرير» فكنا ه01 : 


. 5877/9 الكشاف‎ )١( 
عن أبي طلحة‎ )١1١5( (؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (17710)» والبخاري (7777): ومسلم‎ 
والترمذي (1750)» والنسائي‎ »)١5917/4( الأنصاري #ه وأخرجه مالك في الموطأ 157/7 » وأحمد‎ 
عن سهل بن حنيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والرَّقُم: النقش‎ 7١7/8 في المجتبى‎ 

والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١59٠/4‏ . 

(5) في (د) و(م): فإن. 

(4) في أحكام القرآن 1540/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها في التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...: قطعة من حديث أخرجه أحمد (5550940)» والبخاري 2)51١5(‏ ومسلم 
(50): (43) عن عائشة رضي الله عنها. والتُمرقة: الوسادة» وهي بضم الئون والراء ويكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(5) صحيح مسلم :)5١١1/(‏ (2)88 وهو عند أحمد (51714). 


و" سورة سبأ: الآية 1١17‏ 


وعنها قالت: دخل عليّ رسول الله يك وأنا مستترة”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّنَ 
وجهّهء ثم تناول الستر فهتكهء ثم قال: فإن هن كين الناس 1 يوم القيامة الذين 
يُسَبّهُونَ بخلقٍ الله علَّ وجل»”". 

وعنها: أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍء فكان النبئٌ يك يصلّي إليه 
فقال: «أخُريه عني» قالت: فأخَرنّه؛ فجعلتّه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكّه عليه الصلاة والسلام الثوبَ وأَمْرُه 
جَاخَيره وَوَعا؟! لأن مهل التيوة والرضالة الكتال: امل 


السابعة: قال المزنيُ عن الشافعيّ: إِنْ دُعي رجلٌ إلى عُرسٍ» فرأى صورةً ذاتَ 
رُوْخْه أؤاصوراً ذات أزواح» لع ينتخل إن كانت متضوية. وإن كانت توطأ قلا بأس» 
وإن كانت صورٌ الشجر [فلا بأس]. ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةِ. وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء”). 

واستثنى بعضّهم ما كان رَقُماً في ثوب ؛ لخديف هل بن م 


و 


قلت: لعن رسول الله و المصوّرين ولم يستئن'". وقولّه : (إنَّ أصحاب هذه 
الصور يعذّبون يومَ القيامة» ويقال لهم: أحيُوا ما حَلَقتّ»”"' ولم يَسْتَدْنَ؛ٍ وفي الترمذيّ 


4 قال النووي في شرح صحيح مسلم 84/١4‏ : في معظم النسخ: متسترةٌ» وفي بعضها: مستترة» أي: 
متخذة سترا. 

() صحيح مسلم »)9١( :)11١1(‏ وهو عند أحمد (0711؟)2 والبخاري (209864) و(9١11).‏ 
والقرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

(”) صحيح مسلم :)51١١1(‏ (2)97 وهو عند أحمد (101747) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع» وقيل: هي ثيبّهُ الطّاقٍ يُجعل فيه الشيء, وقيل: شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
ه/ 5 . 

(5) التمهيد ٠77/١‏ » وما سلف بن حاصرتين منه. 

(5) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

() سلفك ص”7١7‏ من هذا الجزء. 

(90) أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري :)7١١6(‏ ومسلم :)751١1(‏ (437) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ون م/ا؟” 


عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «يخرج عُنْقٌ من النار يوم القيامة له عينان 
تبصران» وأذنان تسمعانء ولسانٌ ينطق يقول: ني وُكلتٌ يلاك يكل بان عتيد: 
وبكلّ مّن دعا مع الله إلهاً آخرٌ وبالمصوّرين» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ 
م وفي البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 85: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون»”" : يدل على 0 من اتطلؤير وف 1 
شيءٍ كان. وقد قال الله عنَّ وجلّ: «إمًا كات ل أن 5 تُبِمُواْ سَجَرَمَا» [النحل: 0+ 
على ما تقدَّم بيائه فاغلّمُه. 

الثامنة: وقدا سَتٌدْىَ من هذا الباب لُعَبُّ البنات». لِمَا ثبت عن.عائشة رضي الله 

أن النبي 4 تزوّجها وهي بنتٌ سبع سنين» وَرُقّتْ إليه وهي بنتُ تسع ولَعَبّها 

نكهام :زمات فينها وهى حك نماة غكرة منة وعكا أنه ثانهة حك ألنت باينات 
عند النبيّ يوه وكان لي صواحبٌ يلعبنَ معي» فكان رسول الله يَِةِ إذا دخل ينقمعن 
منه فِيُسَرْبْهنَّ إليّ فيلعبن معي. خرّجهما مسلهو”". قال العلماء: ار 
ذلك» وحاجة البنات حتى يتدرَّبنَ على تربية أولادهنّ. ثم إنه لا بقاءَ لذلك» وكذلك 
ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاءَ له» فرّحص في ذلكء والله أعلم. 

قوله تعالى : «إومَانٍ كلوَانِع”* قال ابنُ عرفة: الجواب””© جمعٌ الجابية» وهي 


)١(‏ سبنن الترمذي (701/4)» وهو عند أحمد (4470). قوله: عَمُّقَء أي: طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب 578/7 . 

(1) صحيح البخاري (09160): وصحيح مسلم .)51١9(‏ وموع الح 

(؟) في صحيحه :)١5737(‏ (071), و(71140). والحديث الثاني عند أحمد 2)١1594(‏ والبخاري (. ). 
قولها: ينقمعن» أي: ينقبضن ويستَّيِرْن حياء من النبي و وهيبة له. وقولها: يُسَرّبهنَ» أي: يُرسلهن 
ويؤنسهنَّ حتى يزول عنهنّ ما كان أصابهنٌ. 

(5) في (ظ): كالجوابي» وهي قراءة ابن كثير من السبعة وصلاً ووقفاً. وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة صص.577» والتيسير ص 187 . 

(5) في (م): الجوابي. 


3 سورة سباأ: الآية 1١١‏ 


حُفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل'''. وقال ابن القاسم عن مالك: 
كالجوئة من الأرضن”": والمغتق 'متقارب: :وكان نقعد على الجفتة الواحدة الت رجل: 

النحاس””: «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تكون بالياء» ومّن حَذَّفَ الياء قال: 
سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًا كان يقال: 
جواب» ووخلت الال واللام؛ افع شال فحذف”*' الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة» والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيءٌ» أي : 
يجمع» ومنه: جَبَيْتُ الاج وجَبَيتُ الجراد. أي: جعلت”'' الكساءًَ فجمعته فيه. 
إِلّا أنَّ ْنَا روى عن مجاهد قال: الجوابي جمعٌ جُوبة. والجَوبة: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 

وقال الكسائيٌ: جَبَوْتٌ الماءَ في الحوض وجَبَيْنُهه أي: جمعتّه. والجابية: 
0 قال: 
روخ عللين آل ]التق لي يك 

ويروى أيضاً : 
فى الذء عبن آل اتشكلى خفية * ٠كتجتاجية‏ التشيجع 2000 


ذكرة التّحَان 290 


كجابيةٍ الشيخ العراقي تَفْهَواا 


. 777/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1090/4 . 

(*) في إعراب القرآن 77/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(5) في (ظ): بسطت. 

(5) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ » وذكره بهذه الرواية الطبري 577/١19‏ 
والزمخشري في الكشاف 787/5 » وهو في الديوان ص 75 برواية: نفى الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهقٌء أي : تمتلئ. 

(0) في معاني القرآن 44/4" . والسّيح: الماء الجاري على وجه الأرضء أما رواية: الشيخ» فيقال: 


. 


سورة سباأ: الآية ١١‏ اا 


قوله تعالى: #وَقُدُورٍ رَاسِيتٍ» قال سعيد بن جُبير: هي قدورٌُ النحاس تكون 
بفارس. وقال الضحََاك : هي قدورٌ تُعمل من الجبال”". غيرٌه: قد نُحِنَتْ من الجبال 
الصّمٌ مما عَمِلَتْ له الشياطين» أنَافيها”" منها منحوتةٌ هكذا من الجبال. 

ومعنى «رَاسِيَاتِ)» : ثوابت» لا تُحملْ ولا تحرّك لعِظّمها. قال ابن العربي”": 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن جُدعانء يُصِعَدُ إليها في الجاهلية بسُلّمِ وعنها عبّر 
طرفةٌ بن العبد بقوله: 
كا لسو ابد لا تسد لمتترعقة .. لفك الأطيناق أو ال 0 

قال ابن العربيّ: ورأيثٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفية على نحو ذلكء فإنّهم 
يطبخون جميعاً» ويأكلون جميعاً من غير استئثار واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى : طاأعْمَلواً ل اود شُكرا وول بنْ ايف اكور 4 قد مضى معنى 
الشكرٍ في «البقرة»””' وغيرها. وروي أنَّ النبئّ 6 صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال: 
«ثلاثٌ من أُوتِيِهِنَّ فقد أوتي مثلَ ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدلُ 
في الرضا والغضب. والقَّضدٌ في الفقر والغنى» وخشيةٌ الله في السرّ والعلانية». 
خرجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة”". 

وزوي أن داوة علية السلام قال: لإيارتء كيف أطيقٌ سكرك على تعمك» 


- أراد كسرىء ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز 5:/ :٠١‏ » وينظر 
ماسلف .565١7/8‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/7 » وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

(5) جمع أَنْييّة وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(9) في أحكام القرآن 154٠/4‏ » وما قبله منه. 

(5) ديوان طرفة ص 56 » والخزانة 774/9 » وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص 170 . 


4" سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داودٌء الآن عَرَفْتني)”''. وقد مضى 
هذا المعنى في سورة إبراهيه”"'» وأنَّ الشّكرٌ حقيقيُهِ : الاعترافٌ بالنعمة للمنعم» 
واستعمالّها في طاعته. وَالكُفْرانٌ: استعمالّها في المعصية. وقليلٌ مَّنَ يفعلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقل من الشرّء والطاعة أقلّ من المعصية» بحسّب سابتٍ التقدير””". 

وقال امعاعد» لك قال 'ائله سال : طاقموا )ل داه 2ع قال :اوه لسلساة: 
إن الله عنَّ وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهارٍ أَكْفِكَ صلاةً الليل» قال: لا 
أَقُدِرٌء قال: فاكفني؛ قال الفاريابيُ: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعمء 
كفا , 

وقال الهريٌ: «اعَْمَئْواً ال دَامْد شّكرا؟> أي: قولوا: الحمدٌ لله. 

و«شْكْرًا؛ نصب على جهة المفعول؛ أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وكأنَّ الصلاة 
والصيامً والعباداتٍ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدَّت مَسَدَّ”'» ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : «إِلّا ألِنَ اموا وا ألصَبِحَتْ وَكدِلٌنَا هم وهو المرادُ بقوله: وَل ين 
ِبَاِفَ الشَّكُوْرْ 4. وقد قال سفيان بن عُيَيْنَةَ في تأويل قوله تعالى: «أنٍ أَنْكرٌ لي» 
ظ القناة114)؟ أن العزاد بالشكر الصلوات الكخسنة . 


.)١1( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ » 4٠١/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

فق 001 00 

(”) أحكام القرآن لابن العربي ١59١/54‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 101/0 » وذكره السيوطي. في الدر المنثور 758/0 وعزاه للفريابي وابن أبي 
حاتم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 407/6 . 

(5) المحرر الوجيز 1٠١/5‏ ء وقال ابن عطية: ويحتمل أن.يكون نَصّبَّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر.منكم لله على هذه النعم. 

(0) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبا: الآية ؟١‏ 4و" 


وفي «صحيح» مسلم”'' عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنَّ رسول الله يك كان 
يقومٌ من الليل حتى تَقَطَرَ قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
عمَّر الله لك ما تقدَّم من ذَنْبِكَ وما تأخَّر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
بإخراجه مسلم”". 

فظاهِرٌ القرآنٍ والسئّةٍ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصارٍ على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: #وهَلِلٌ مّنْ عِبَافَ الشَّكُورُ » يَحَتَمِلّ أن يكون مخاطبةً لآل دارد 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمدٍ يه" ؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجدٍ ففيه تنبية 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردثٌ قوله تعالى : «#وهَلِلٌ مَنْ 
ادف ألشَّكورْ ه. فقال عمر #ه: كل الناس أَعْلَّمْ منك يا عمر”2!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهلّه الحُفْكارَء ويُطعم 
المساكية لم27 وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويَتَوَسَّدُه والأول أصحٌء إذ 
الوماد ليس فوته 

وروي أنه ما شبع قَطء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعتٌ أن أنسى 
الجياع”"". وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمّلْهء والله أعلم. 


.)585١( برقم‎ )١( 

(1) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري (448737)» وهو عند أحمد (115855). 

(*) في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد 35. 

(:) المحرر الوجيز 4/ 4٠١‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 3715/٠١‏ . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز» وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ 578/7 - 44 . والخُشْكار: الخبز الأسمر غير النقي. والدَّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز 5٠١/5‏ . 


34> سورة سبأ: الآية 1 


قولهتعالى: #قلمًا فَضِينَا عَليْهِ الْمَوتَ ما دَلمَ عل مويه إلا دابّه الْأرضٍ 
تأحكُل يسام عا حر يت لذن 3 لو كوا يكن اتيب ما لعا فى 


ره هر 


العذان المهين #09 


0 رولا 


قوله تعالى: #إقْلمًا قَصَيْمَا علي الْمَوْتَ» أي : فلمًّا حَكَمْنا على سليمانَ بالموت 

ل امك اع ماوت دما دَلَمَ عل موتو إلا دايَةُ الأرض 
حكُلُ مِنسَأنم» وذلك أنه كان ميّكمًا على المِمْسأة ‏ وهي العصا بلسان الحَبّشةٍ في 

قول السّدّي”''. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيريُ ‏ فمات كذلك وبقي خافيّ 
الحال إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا؛ لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 
نكانت الأوقة والة على اموع آي سبي ليون مون «وكان سال اللةتعالى الا 
يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 

واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: 

أحدهما : ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمّ الغيب» فلمًّا مات 
سليمان عليه السلام وخفي موثه عليهم «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا”'' يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». ابن مسعود: أقام حولاً والجنٌ تعمل بين يديه» 
حتى أكلت الْأرَضَةُ مِنْسَأَئَهُ فسقط”". ويُروى أنه لمّا سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 
فَؤْضِعت الْأَرَضْهٌ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةً» ثم حَسَّبوا على ذلك» فوجدوه 
00 ش 
)١(‏ أخرجه الطبري 7578/١9‏ . 
(7) في (خ) و(د) و(م): تبينت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري 747/١9‏ - 141 » وعبد بن 

حميد كما في الدر المنثور 0/ 77١‏ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خرّ 

تبينت الإنس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 
(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠07/0‏ 


(غ8) ته تفسير الطبري 547/١9‏ ». وعرائس المجالس ص 774 - 77020 ء وما سلف بين حاصرتين منهماء 


سورة سباأ: الآية 15 ١م4١‏ 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعة» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داودُ 
عليه السلام أسّس بيت المقدس» فلمًًا مات أوصى إلى سليمانَ في إتمام مسجدٍ بِيتٍ 
المقدس »+ فأمر سَليمان الج بهء فلمًا دنت وفائه قال :لأهله: لا تُخبروهم بموتي حتى 
يُتموا بناءة المسجدء وكان قد بقي لإتمامه سنة""©. 

وفي الخبر: أنَّ ملّك الموت كان صديقه فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 
موضع سجودك شجرةٌ يقال لها: الخروب”"'» فلم يكن يوم يصبح فيه إِلّا تنبت في 
بيت المقدس شحرة فيسالها: :ها اسشك؟ فتقول الفنجرة: اسحئ كذا وكذا+ فيقول: 
ولأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول : لكذا وكذاء فيأمر بها فتمُطعء ويَغرسٌها في بستان لهء ويأمر 
بِكَنْبٍ منَافِعها ومَضَارَّها واسيها وما تَصْلُّحُ له في الطبٌ» فبينما هو يصلّي ذاتَ يوم إذ 
رأى شجرةً نبتت بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة”"» قال: ولأيّ 
شيء أنت؟ قالت: لخرابٍ هذا المسجدء فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا 
حي أنتٍ التي على وَجْهِكٍ هلاكي وهلاكٌ بيتِ المقدس! فنزعها وغرسها في 
حائطه؛ ثم قال: الله عَم غن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تُخبرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في 
غْدٍ. ثم لبس كَفَّنَّه وتحنّط. ودخل المحراب وقام يصلّيء واتكأ على عصاه على 
كرسيّه؛ فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةٌء وتم بناءُ المسجد”“. 


. 784/8 والزمخشري في الكشاف‎ » 44١/4 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (م): الخرنوبة. 

(9) في (م): الخرنوبة. 

(4) أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...» الطبري 751١/19‏ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر ‏ والله أعلم ‏ إنما هو مما تُلْقّى من علماء أهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحقء ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق», والباقي لا 


يصدق ولا يكذب. 


ما سورة سباأ: الآية ١5‏ 


قال "ادو طفن الفقاشس وهنا احبكزها قثل فى الكية 7ه ويلال على متضده 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن السائب»؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء عن النبئ يك قال: «كان نبي اللو سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلَّى رأى شجرةً نابتةً بين يديه» فيسألّها: ما اسمّك؟ فإن كانت لغرس 
عُرستء وإن كانت لدواء كُتبت» فبينما هو يصلّي ذات يوم إذا شجرةٌ نايتة بين يديه» 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب”"'؛ فقال: لأيّ شيءٍ أنتٍ؟ فقالت: لخراب هذا 
البيت» فقال: اللَّهُّمَّ َم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 
فنَحَتّها عصاًء فتوكّأ عليها حولاً وهم لا يعلمون» فسقطتء فعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا 
يعلمزن العيت» قنطروا عدار ذلك رجدو 


وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن ن عباس : «نَبَيّنَت الإِنْسٌ أنْ لو كان الجن يَعلمون 
الغ 9 0 


4 
وقرأ يعقوبٌ في رواية روَيْس: «تَبْيِنَتِ نَتِ الجنُ» غير مسمّى الفاعل”* ٠‏ ونافع 


)١(‏ قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن ه/ 4٠07‏ عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن, تَبيَنَت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريبا. 

(؟) في (ظ): الخروبء وفي (م): الخرنوبة. 

(*) أخرجه البزار (7705 - كشف). والطبري:9١/ 74٠‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 
(1767) من طريق سفيان بن عيينة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوة موقوفاً. . 
قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إيراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس موقوفا. 

قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )٠١177(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والأقرب أن يكون 
موقوفاً. 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » وإعراب القرآن له 778/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب 1١88/7‏ 
بلفظ : «تييّنتٍ الإنس أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب». 

(6) النشر 7/ 69" . 


سورة سبأ: الآية 1١5‏ و١‏ 


وأبو عمرو: #تأكل مِنْساته» بأل بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزةٍ 
مفتوحةٍ موضمٌ الألف. لغتان. إِلّا أنَّ ابن ذَكْوَانَ أَسْكَنَ الهمزةً تخفيفا0". 


قال الشاعر فى ترك الهمزة: 
11 1 عناص السياء ميم كن > فقنو لباق ةك ال 


وقال آخَر فَُهِمَرَ وفتح : 

وبتكا تخا رخيوية- «حميار يع وتنا لي 
وقال آخر: 

أين أجل خبْل لا أباكٌ ضربتَّه ل و ين 
وقال آخر فسكن همزها : 

وفلاكم فداقيام بت لكان كقوف الشسخ إلى يان 
واصلها: من تساك الع أي رَجركها وسَنْتها فسكيك العضا بذلك'لأنه 
إجبها القن وساق» وناك طرق 

أمُونٍ كألواح الإران تَسَأثها علىلاجب كأنه ظَهْرٌ بُرْججرِ") 


)١(‏ السبعة ص 077 » والتيسير ص 18١‏ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(؟) مجاز القرآن ٠ ١40/7‏ وتفسير الطبري 714/14 » والمحتسب 1487/7 »ء والمحرر الوجيز 41١/4‏ . 

فيه ذكره الألوسي في روح المعاني ٠» ١71/77‏ وفيه: ضربت» بدل: ضريناء 

(4) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبيب ص ١57‏ ؛ والأوائل للعسكري 05/١‏ » والبيان والتبيين 
0 رعودون عليه في مجان الغ ان) /24 1ع والستسف) انو عو 1ه انظ المصي 
رافق لياف عجار التراة+ .رقن باق التعادر تارق سيره ْ 

(5) ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص ١18١‏ برواية: ١‏ ' 

صريع خسر قام من رَكَأَتَه حي متشي 

090 دياق طرفة ص +7. قوله: أمونء أي: يُؤْمَن عنَارهاء ويعني ناقته. والإران: دبع باك 

شبّهها بألواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأة» وهي العصاء ويروى: نَصَأَتُهاء وهما واحد. - 


4م" سورة سبا: الآية 15 


فشكو هو ها قال اليطاس 3217 واككتعانيا ودل عن انها فهر + لأنها مقيقة 
ال أ أرته ودفعته» فقيل لها: منْسأة؛ لأنها يدفع بها الشيءٌ ويؤخَر 
وكا ل مجاهد وشكرفة: هي العصا. قَمَن'" قرأ: «مِنْسائه» أبدل من الهمزة ألمّاء فإن 
قيل: البدلُ من الهمزة قبيحٌ جدّاء وإِنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذ» وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبٌ عنه مثلّ هذا لا سيما وأهلّ المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملتٌ في هذه الكلمةٍ البدلّ وتَطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدلٌ في غير هذا ولا يقامنُ عليه حتى قال أبو عمرو: ولستٌ أدري ممن هو””. إلا 
أنّها غيرُ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يُتركٌ همرُه؛ وما لم يكن مهموزاً لم يَجَرْ 
همزه بوجه. 
المهدوي: ومن قرأ تادر تاككة فيو كا بشن لأنَّ هاء التأنيث لا يكونُ ما 
قَبْلّها إِلّا متحرّكاً أو ألفاًء لكنّه يجورٌ أن يكون مِمًّا سُكْنَ من المفتوح اسْتِحُفافاً 
ويجنون أن يكون لما أبدل الهمزة الفا غلى غير قياس» قَلَبَ الألف همزةً كما قَلَبوها 
في قولهم: العَألّم والخأتم» 
وروي عن سعيد بن جبير: ١من»‏ تر له اناه ميرد تكهونة الناء”؟" فقيل : 
إنَّهِ من سِئَةٍ القوس في لغة مَن همزهاء وقد روي همرٌ سِيّةٍ القوس عن رؤبة. قال 
- واللاحب: الطريق الذي قد أَنّر فيه» وهو بمعنى ملحوبء ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الابل» أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس 5١/١‏ » وللتبريزي 
ص١2‏ . 
)١(‏ في إعراب القرآن //917” . 
)١(‏ في النسخ: ثم والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(؟) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5) المحتسب 185/7 » وهي في القراءات الشاذة ص ١١١‏ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعةء ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء 701/17 . والمحرر الوجيز 
47/5 


سورة سبا: الآية ١5‏ مم" 


الجوهري”'' : سِيَةُ القوس ما عْطِفَ من طرفيهاء والجمع سِيّاتء والهاء[في الواحد] 
عوَضَ من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَّء قال أبو عبيدة: كان رؤبةٌ يهمرُ سيّة القوس. 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: 7 الأرّضّة 4 قاله ابو عياش ومجاهد 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأرَضٍ» بفتح الراءء وهو واحدٌ الأَرَضْة؛ ذكره 
الماوردي”"". الثاني : أنّها دابةٌ تأكل العيدان. 

قال الجوهري”'؟ : والأرَضَّةٌ ‏ بالتحريك - : دُوَيبةٌ تأكل الخشب؟.يقال: أَرضَّت 
الخشبة تُورَضُ أَرْضاً ‏ بالتسكين ‏ فهي مأروضةٌ: إذا أكلتها. 

قوله تعالى: طقلم حر أي: سقط لاتيم لِفَنُ» قال الزجّاج؟: أي: تبيّنت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيِّن أمرُ الجنٌء مثل: لوَمَعَلٍ الْمَرْيَد>ه 
[يوسف: 87]. وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن عباس قال: أقام لات ين 
داودٌ عليهما الصلاة والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكيمٌ على عصاه؛ والجنٌ 
منصرفةٌ فيما كان أمَرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلبًا حر نينت 
الإنسٌ أنْ لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسير””". 

وفي الخبر: أن الجنّ شكرت ذلك للأَرَضَةء فأينما كانت يآتونها بالماء: قال 


)١(‏ في الصحاح: (سيا)؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النكت والعيون :5١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17١‏ » وابن عطية في 
المحرر الوجيز 5١١/5‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري 5719//١19‏ - 378 . 

() في الصحاح (أرض). 

(:) في معاني القرآن 7547/4 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس //7739 - 778 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


1 سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السّدّيُ: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الحقت» فإنه مما يايهاانه 
الشياطين شكراًء وقالت: لو كنت تأكلين الطعامً والشرابّ لأتيناك بهما”"". 

و«أنْ» فى موضع رفع على البدل من الجن والتقدير: تبيّن أمرٌ الجن فحذف 
المضافء أي: شن رطم للقي راتكن ليد ل الس مول كلمره لعي 
وهذا بدلُ الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام”". 
والَبنُوا»: أقاموا. «الْعَذَابٍ الْمْهِينِ» : السّخُرة والحمل والبنيان وغير ذلك. 

وعبر سليمان ثلوثا وحمسين ننة 4 .:وهدة ملكه أزعوةسنة فتلك وهوااين قلاث 
عَشْرَةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بيتِ المقدس وهو ابنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سنة”". وقال السّدّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وسئَّين سنة» ومَلَّكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابنُ عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتِ المَقِْسِ في السنة الرابعة من 
ملكه» وقرّبٍ بعد فراغه منه اثني عَشَّرَ ألف ثورء ومئة وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمّ أنت وهبتٌ لي هذا السلطانٌ وقوّيتني على بناء هذا المسجدهء اللهم 
أَوْزِعْنِي شكْرَك على ما أنعمتَ عليّ» وتوفّني على مِلَّتكء ولا تُزِغٌ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهمّ ني اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسٌ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة إِلّا غفرتٌ له وتبتٌ عليهء ولا خائفٌ إلا أمّنته» ولا سقيمٌ إلا شَمَيْتهه ولا 
فقيرٌ إلا أغنيته. والخامس: ألّا تصرف نظرك عمّن دخله حتى يخرج منهء إِلَّا من أراد 
إلحادًا أو ظلماً: يا رب العالمين؛ ذكره الماوردي2'. 


)١(‏ تفسير الطبري 747/١9‏ » وعرائس المجالس ص 0" » والنكت والعيون 45١/4‏ . والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 086/7 . 

() عرائس المجالس ص .7”"٠‏ 

(4) في:التكت والعيون 457/4 . 


سورة سبا: الآيتان 15 16 /ا74 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إِلَّا بعد موته بسنة» والدليلٌ على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيُ وغيره بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : «أنَّ سليمانَ بن داود لما بى بِيتَ المقدس سأل الله تعالى خكالاً ثلاثةٌ: 
حُكُمًا يصادث حكمه» قأوتيّه» ؤسأل الله تغالى ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدة؛ 
فأوتيّه» وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحدٌ لا يَنْهَده إل الصلاةٌ 
فيه أن يخرج من خطيئته كيومَ وَلَدَنهُأمّه. وقد ذَكرنا هذا الحديتٌ في «آل عمران»7© 
وذَكَرْنا بناةه في اسبحان)”") 
قوله تعالى: لد كن يسَب فى مسكهم َلَةٌ جتن عن يمن وَسْمَالٍ لوأ من 


ا 


3-3 
-_ 


ردق ريك ود كوا له بل طب ورب عمد © > 

قوله تعالى: #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية4 قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم حَيّ» وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيفُ عن النبئ 76". 
الحسن بن الحكم النّحَعيَ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعي عن قَروةً بن مُسيك المُرَاديٌ 
قال: أتيتُ النبيّ ب فقلتٌ: يا رسول اللهء أَلَا أقاتلٌ مَن أَدْبَرَ من قومي بمن أَقْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمًّا خرجتٌ من عنده سأل عنّي: «ما فَعَلَ 
العُطيفَيُ»؟ فأخبر أنّي قد سيرتُ» قال: : فأرسل في أثري فردَّني» فأتيئُه وهو في ثَمَرٍ من 


أصحابه» فقال: «ادعٌ القومَّ» فَمَن أَسْلَّمَ متهم فَاقْبَل منهء ومن لم يَسْلِم فلا تَعْجَل 
حتى أَحَُدِتٌ إليك» . قال: ولزن في اساةانا انول فقال رجل : يا رسول .الله وما 


)١(‏ 707/0 ء وهو في سنن النسائي (المجتبى) 74/1 . قوله: لا ينهزه؛ أي: لا يدفعه. وقوله: حكماً 
يصادف حكمه.. أي : يوافق حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. ١ "ره‎ )0( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 78/7 . وقرأ بالصرف والتنوين نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 58١‏ 3 والتيسير ص ١57‏ 0 


584 سورة سبأ: الآية 6 


سبأ؟ أرضٌ أو امرأةٌ؟ قال: «ليس بأرض ولا بامرأة» ولكنه رجل ولّد عشرةً من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستةٌ وتَشْاءَمَ منهم أربعةٌ» فأمّا الذين تَسَاءموا فَلحْمْ وجذام 
وَعَسَان وعاعلة: وأنا الذين كامتوا فالآزة وال شعرئون وعتير وكندة ومذحح وائمار» 
0000 


ؤقرا ان فقن" وانو عفري ا ةا ا 
أبي عبيدء واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بأنَّ بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس” 0 
كان كما قال: لُكان: في مساكنها . وقد مضى في «النمل» زيادةٌ بِيانٍ لهذا المعنى”*". 
وقال الشاعر في الصَّرْف : 
العواردون وتتت فى ذرق فحبس], “قدعض اعنانيم جلد الجوام” 

وقال آخر في غير الصرفف: 
من سَبَأًالحاضرين مأرِبَإذ يَبْمُون من دونْسَيْلِهالعَرِما"") 


علثنيم ع 00 ع 2 +822 م . 0 
وقرأ قُنبّلٍ وأبو حَيْوَةَ والجَحْدَريٌُ: «لِسَبَاُ»؛ بإسكان الهمزة'". 


.09444( سنن الترمذي (77717)» وهو عند أحمد (2)84/1140084 وأخرجه مختصراً أبو داود‎ )١( 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة‎ 
. 157/4 الأحوذي 84/4 . والعُطَيْفي نسبة إلى غطيف,. وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني‎ 
.)5844( وحديث ابن عباس أخرجه أحمد‎ 

(؟) في رواية البزي. السبعة ص 44١‏ » والتيسير ص ١67‏ . 

(*) في إعراب القرآن 778/7 » وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الآية (77) منها. 

(05) البيت لجرير» وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 1١/١‏ برواية: 

تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء 398/1 . 

() البيت للنابغة الععدى اد ابن ول امن العلكةة كما في سيرة ابن هشام ٠» ١4/١‏ وطبقات الفحول 
0١‏ . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ١175‏ برواية: أو سبأ ... 

(0) السبعة ص 88١‏ » والتيسير ص ١57‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية 1١6‏ 1ك 


«افي مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامّة على الجمع”''» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم؛ 
لأنَّ لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفصٌ: ل سْكَنهمْ 4 موحّداًء إِلَّا أنّهُم فتحوا الكاف”". 
وقرأ يحيى والأعمشٌ والكسائيٌ موحٌداً كذلكء إِلَّا أنّهِم كسَروا الكاف7". 

قال النحاس”*؟: ومساكنٌ في هذا أَبِينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت: 
مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثئّى ولا يُجمعء كما قال الله تعالى: حَتَمْ ألَّهُ عل قُلوبهِمْ وَعَلّ 
سَمْعِوم وَعلنَ أَبِصَرِهِمْ 4 [البقرة:7]. فجاء بالسمع موخٌَدًا. وكذا: طمَمََدٍ صِنّْقِ» 
[القمر: 00]. وامَسْكن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثلّه إِلّا سماعاً. 

جءاية» اسم كانء أي: علامةٌ دانّة على قدرة الله تقال على أن لهم خالقاً 
حَلَمّهمء وأنَّ كل الخلائتي لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم يمكنهم 
ذلك. ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وظعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدلُ على أنّها لا تكون إِلّا من عاليم قادر. 

«جَنَئَانِ» يجوز أن يكون بدلاً من «آية»» ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداءء محذوفي» 
فيوئّتُ على هذا الوجه على «آية» وليس بتماءم*'. قال الرْجَاجٍ”©: أي: الآيةٌ جَنّتانء 


0( وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص 018 . 
والتيسير ص .١8٠‏ 

)١(‏ السبعة ص 5588 ٠‏ والتيسير ص ١86١‏ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن */ 779 . 

(*) السبعة ص 2588 » والتيسير ص 18١‏ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس ”779/7 عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. ْ 

(4) في إعراب القرآن 789/7 . 

(5) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص 355 . 

. 5748/4 في معاني القرآن‎ )١( 


ا سورة سباء الآية ١0‏ 


فجنتان رفع لأنه خبرٌ ابتداء محذوفي. وقال الفرّاء: رُفع تفسيراً للآية”"2» ويجوز أن 
تنصب «آية» على أنّها خبرٌ كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير 
القرآن”". 

قال عبد الرحمن بن زيد: إِنَّ الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنَّهِم لم 
يَروا فيها بعوضة قطء ولا ذباباً ولا بُرعُوئاً ولا قملةً ولا عقرباً ولا حية» ولا غيرّها 
من الهوامٌ» وإذا جاءهم الرَّكْبُ في ثيابهم القملّ والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
عات النوات 

وقيل: إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشى فيهما وعلى رأسها ِكبَل» 
كار من تراج الو كدر مين هين ان فكوا يدها و قال يا 

وزوق أن الصسعة كاماد دعدليه بالدر قالاسقياة : زعي ليها قصرران 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين” في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخَر 
مكتوبٌ : نحن بَنينا صِرُواحء مَقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيرئ: ولم يرد جنتين اثنتين» بل أراد من الجهتين يَمَنَةَ ويّسرةً» أي : 


)١(‏ أي على البدل منهاء كما ذكره عنه الألوسي في روح المعاني ١780/57‏ » وقول الفراء:في معاني 
القرآن له 708/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 788/7 . 

() أخرجه مطولاً الطبري 7417/19 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ٠ ١١/7‏ والطبري 7417/4 . والمكتل: الزّبيل الكبيرء قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (كتل). 

(5) في (د): سايحين» وفي (خ) و(ظ): سالحين» وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النكت 
والعيون 157/4 (والكلام منه): سالمين. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان ”/ 770 وقال: سلحين بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جاء مهملة مكسورة ... »ء حصن عظيم بأرض 
اليمن: 


١١ 1١1 1١0 سورة سبا: الآيتان‎ 


.كانت بلادهم ذاتَ بساتين وأشجار وثمار» تستتر الناس بظلالها. 

«كُلوأ من رَدْقِ ديك أي: قيل لهم: كلواء ولم يكن نَم أمرٌء ولكنّهم تمكّنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة .«#ين رَرْقِ رَيَكْهِ» أي : من ثمار الجنتين «وأشكروأ 
أده يعني على ما رزقكم. 


مورخر 7 رخر 


«بلدة طَيْبَةَ » هذا كلام مستتاتت» أى + هذه بلدةٌ طيبة؛ أ كثيرة الثمار. 
وقيل : غير سَبِّحْة. وقيل: طيبةٌ ليس فيها هوام لطيب هوائها. قال مجاهد: هي 
ا 
ورب غَفُودُ» أي : والمنعِمٌ بها عليكم رب غفورٌ يَسْثّر ذنوتكم» فجمع لهم بين 
مغفرة ذنوبهم وطيبٍ بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع خَلْقِه. وقيل: إِنَّما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أنَّ الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»”". 
وقيل: إِنَّما امئّنّ عليهم بِعَفُوهِ عن عذاب الاستئصالٍ بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارَ فاستؤصلوا. 
قونه تعالى: لاتلتكدرا يننا عي حت الث يتلق يك حت راق 
أكُلٍ حم أل ووو ين يبتر قِيلٍ © 4 
قوله تعالى: #مََعرَضُوا» يعني عن أمره واتّباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال 
السّدَيُ ووهبٌ: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عَشَرَ نبيًا فكدّبوهم. قال الُشِيرِي: وكان لهم 
رئيس يلقّبٍ بالحمار» وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. وقيل: كان له ولد فمات» فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أَكُمّرٌ من جمار. وقال الجوهري”": وقولّهم: أَكَْرُ من جمار»ء هو رجلٌ من عاد؛ 


١ ف‎ 


. 154/5 ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
02826 زف‎ 


ماك له أؤلاة تكقر كترا عطلما افلا د ارقن اعد رلة وعاه رن الكفرع قات أحاية 
والقات 

ثم لمّا سال السيل بجنّتيهم تفرّقوا في البلاد» على ما يأتي بيانه. ولهذا قيل في 
المثل: «تفرّقوا أيادي سَبا0'". وقيل: الْأَوْسُ والخزرجُ منهم .لفاسلا ليع سَيْلٌ 
َلْمَرو4 والعرمٌ فيما روي عن ابن عباس: السَّدُا"2. فالتقدير: سَيلَ السَّدّ العَرِم. وقال 

عطاء: العَرِمُ اسمٌ الوادي”" 

قتادة: العرمٌ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلٌ من الأودية» قيل: من البحر 
وأودية اليمن» فردّموا رَدْمَا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرّدْمِ ثلاثة أبواب؛ بعضها 
ا ل ل ل ا 
فأَخْصَبوا وكرت أموالّهمء » فلمًا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده. 

قال وَهُْبٍ: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرَّبُ سدّهم 
فأرةٌء فلم يتركوا فُرجةً بين صخرتين إِلّا ربطوا إلى جانبها هرَّةٌ فلمّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراءٌ إلى بعض تلك الهِرَرٍ فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أَؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدَّء وفاض الماء 
على أموالهم. فغرّقها ودفن بيوتهم'”) 

وقال الزجاجِ”" : الْعَرِمُ اسم الجرّذ الذي َقَبَ السّكْرَ عليهم» وهو الذي يقال له: 


)١(‏ أي: تفرّقوا تفرّقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 775/7 . وسيأتي ص7١‏ من هذا الجزء. 
(7) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ١01/19‏ عن مجاهد. 

(*) معاني القرآن للنحاس 405/6 . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 70١/١14‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 441/7 دون نسبة . 

(0) أخرجه الطبري 707/١9‏ - 507 . والخبر من الإسرائيليات. 

(5) في معاني القرآن ١54/54‏ 


سورة سباأء: الآية ١1‏ واف 


الخُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا('' ‏ فتُسب السيل إليه لأنه بسبيه. وقد قال ابن الأعرابيٌ 
ا 0 ع زف 
أيضاً : العَرِمِ من أسماء الفأر 


3 


وقال مجاهد وابن أبي تُجيح: العَرِمُ ماءٌ أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدٌَّ فشقّه 


85 
00 ا 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمّ المطرٌ الشديد. وقيل: العَرْم بسكون الراء. وعن 
الضحََاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام”*». 


وقال عفرو شرشييا: الْعَرِم م الس ة(0, وقاله الجوهر 0 قال : ولا واحد 
لها من لفظهاء» ويقال: واحدها غرمة 

وقال محمد بن يزيد: العَرِم كل شيء حاجز بين شيئين» وهو الذي يسمى 
السكوء وهو جَمعُ ترمة. النحّاس”"': وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 

مُسَنَّاةٌ فهو العَرِم» والمُسَنَاةٌ هي التي يسمّيها أهلّ مصرّ الجسر”*» فكانوا يفتحونها إذا 


. 707/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

.791 7/7 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) علقه البخاري كما في الفتح 8/ 070 عن مجاهد بأطول منهء ووصله الفريابي كما في تغليق التعليق 
14 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وتتمته: وحَمَرَ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنْه وغاب 
عنهما الماء؛ فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء. 
اه. وذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل: فشقّهِ؛ قال: وهو الوجهء 
تقول: بثقتٌ النهر: إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(4) الكشاف "/ 186 ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن ٠» 40٠//5‏ وابن عطية في المحرر الوجيز :١5/54‏ . وأخرج الطبري 1607/١9‏ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(5) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح 8/ 075 . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

(5) في الصحاح (عرم). 

(0) في إعراب القرآن 378/7 » وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل ١115/7‏ . 

(8) في (د) و(ظ): الحبس. والجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 


50 سورة سبا: الآية ١5‏ 


شاؤواء فإذا رَويَتْ جّتاهم سدّوها. 

قال الهَرّويّ: المُسَنَاة: الضفيرة تُببَى للسيل تردّهء سمّيت مسنَّاةَ لأن فيها مفاتح 
الماء. ورُوي أنَّ العَرِمَ سد بَتَنْه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلامء وهو 
المسنَّاةٌ بلغة حجميرء بَتَنْهِ بالضَّحْر والقارء وجعلت له أبواباً ثلاثةٌ بعضها فوق بعض» 
وهو مشتق هن الشواعة وهي الشدَّة» ومنه: رجلٌ عارمء أي: شديد. وعَرَّمْتُ العظمَ 
أَعْرِمُه وأعرّمه عَرْماً: إذا عَرَفْئَه2'0» وكذلك عَرّمت الإبلٌ الشجرّء أي: نالت منه. 
والعغرام بالضم : العْرّاق من العَظمٍ والشجر. وتعرّمتٌ العَظمْ : تَعرّقته. وصبيٌ عارمُ بين 
العغرام - بالضم ‏ أي: شّرس.وقد عَرَم يَعْرْم ويَعْرِم عَرَامة ‏ بالفتح » والعرم: العارم؛ 
عن الجوهري”". 

قوله تعالى : «وَدَلَهُمٍ ْم جتن دَوَاقَ أكُلٍ خَطلِ4 وقرأ أبو عمرو: «أكُل 
حَمْطِ» بغير تنوين مضافا”". قال أهلُ التفسير والخليلٌ: الحَمْظ: الأراك”. 
التجوهري”*؟: الكنظ صَرْبٌ من الأراك'له حَمْلّ يؤكل. وقال أبوعبيذة” : هو كل 
شجر ذي شوك فيه مرارةٌ. الزجاج”" : كل نبتٍ فيه مرارةٌ لا يمكنٌ أكله. - 

المبرّد: المظ: كل ما تغيّر إلى ما لا يُشْتَهَى: واللينُ حَمْط إذا حَمُضء والأؤلى 
عنده في القراءة: طدَوَاقَ أكُلٍ حَمْلِ4 بالتنوين على أنه نعتٌ ل «أكُل»» أو بَدَلْ منه؛ 
لأنّ الأكُلَ هو الخمظ بعينه عنذه. فأمًّا الإضافةٌ فبابُ جوازها أن يكون تقديرُها: 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(؟) في الصحاح (عرم). 

(9) السبعة ص-0758 » والتيسير ص 318٠‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 39/9 . 

(0) في الصحاح (خمط). 

(1) في مجاز القرآن ١57/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(0) في معاني القرآن 585/5 . 


سورة سبا: الآية 11 6" 


ذواتي أُكُلٍ د أو أكُلٍ مرارة””". وقال الأخفش: والإضافةٌ أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : وب خََرا". 

والخمط [من] اللبن: الحامض. وذكر أو عبيد: أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوةٌ 
الحلّب ولم يتغيّر طعمّه فهو سامطء وإن أخذ شيئاً من الريح فهو خامظ وحَميط» فإن 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَحَلء فإذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو قوهة”". 

وتَخمّط الفحل: هَدَر. وتخمّط فلانُ؛ أي: تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحرء أي 
التظم. وحَمَظْتُ الشاءً أُحيظها حَمْطًا : إذا نزعتَ جلدّها وشويتّهاء فهي [تَميظ» فإن 
نزعتَ شعرها وشويتّها فهي] سَميط. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذتٌْ ريح الإدراك 
كريح التّفاح ولم تُدْرِك بعدُ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهريُ””*". وقال القَتينُ في 
«أدب الكاتب»: يقال للحامضة: حََمْطة» ويقال: الحَْطةٌ التي قد أخذت شيئا من 
الريح» وأنشد: 
مُْمَارٌ كماءٍ النْيْءِ ليست بححمفظةٍ «ولاخَلَّةَيَكُوي الشُرِوبَ ثِهابها” 

«وَأَثْلِ4 قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاء» إِلَّا أنه أعظمٌ منه طولاً” » ومنه اتُخذ 


89/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي ١9/5‏ . 

(؟) في النسخ عدا (ظ): فوهة»ء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في الغريب المصنف لأبي عبيد 40/١‏ » 
والصحاح (خمط).؛ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: فُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه. والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(4) في الصحاح (خمط)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أدب الكاتب ص 177 » والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ص ؟7 . يقول: فن فز لون ماء 
الحم النّيء» وليست كالخمطة التي لم تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر حتى كادت تصبح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الديوان: قوله: يكوي الشروت»؛ يقول: لها مضي شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 

(5) معاني القرآن للفراء 59/57" . 


ال سورة سبا: الآية 1١1‏ 


مِنِبّرُ النبيئ 08". وللأثل أصولٌ غليظةٌ يتََخذ منه الأبواب» وورقّه كورق الَلرْفاءء 
الواحدةٌ: أَثْل والجمع : أثللات. 

وقآل الخسن: الأثزن: النششك» قعادة :هر فرت من السعني يبه الرقاء زآيئه 
و وقيل: ون 

وقال ابوعسدةة موغصر النهقار" ".اهارت الذهيه والتفان» ححة يعدا 
منه قِصَاع . ومنه : قَدَحْ نُضَار. 

وى ين سِدَرٍ قَلِيلٍ» قال المَّرَّاء: هوالسَّمْر؛ٍ ذكره النحاس”"". وقال 
الأزهريُ”': السّدْر من الشجر سدران: بَرَّيّ لا يُنتفع به ولا يصلح وَرَقهِ للعَسُول» 
وله ثمرٌ عَفِصٌ لا يؤكل» وهو الذي يسمّى الضّال. والثاني : سِدْرٌ ينبت على الماء 
وثمرّه التق وورقه عَسولٌ يشبه شجر العُنَّاب. 

قال قتادة: بينما شجرٌ القوم من خيرٍ شجر إذ صيّره الله تعالى من شرٌ الشجر 
بأعمالهه””. فأهلك أشجارهم المثمرةً وأَنبتَ بدلها الأراك والظرْفاء والسّذْر. 


المشيري: وأشجارٌ البوادي لا : تسمّئ جنةٌ وبستاناً» ولكنْ لما وقعت الثانيةٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد )١18٠60(‏ مختصراًء والبخاري (17/17)» ومسلم (744) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابة» يعني منبر النبيّ . ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

() فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 7857/4 . 

() جمع سّمْرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(5) التّضّار: أَْلُ وَرْسيُ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهبء إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح نُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن / 34٠‏ » وهو في معاني القرآن للفراء 709/7 . 

(0) في تهذيب اللغة /١17‏ 77017 . 


(4) أخرجه الطبري 708/١19‏ . 


سورة سباأ: الآيتان 15 /ا١‏ اه ؟ 


غلا َ مله 


مُقَابّلةٍ الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى: وَجَرُوا يكو مه تله » 
[الشورى: .]5٠‏ ويَحَتَمِلُ أن يرجع قولّه : اقَلِيل؛ إلى جملةٍ ما ذُكر من الحَمْط والأثل 
والسذر. 
قوله تعالى: ##ذَّلِكَ جَرَيتهُم يما ا وَعَلْ مر إِلَّا الكت © » 

قوله تعالى: لدَلِكَ جرت كي بها كوا 6 أ : هذا التبديلُ جزاءً كُفْرهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌ» أي: جزيناهم ذلك بكفرهم. #وهل تجارع إلا الكفرذ»ة قراءة العامة 
«يجَارّى» بياء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكَفورٌ» رفعًا على ما لم يُسمّ فاعلّه. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «نجازي» بالنون وكسر الزايء «الكفورً) 
بالتفين” 2 واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأنَّ قبله: «جَرَّيناهم» ولم يقل: 
جُورُوا. النحاس”: والأمرٌ في هذا واسمٌ» والمعنى فيه بيّنَء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمَ يخ من طين» وقال آخر: خُحلق آدمُ من طين» لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآيةٍ سؤالٌ ليس في هذه العور: اكد عن وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحابٌ المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامٌُ والإهلاك إِلّا مَن 
كف ”" .وقال مجاهد: يجادع بعقىق :. يناكب7 "6 وذلك أن الحؤمن يكفر الله تعالل 
عنه سيئاته» والكافر يجارّى بكلّ سوءٍ عَمِلّهِ ؛ فالمؤمنٌ يُجُرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشةٌ في الحساب””“. وأمًا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال قُظْربٍِ خلاف هذاء فجعلها فى أهل المعاصى غير الكفار» وقال: المعنى: 


. "090/7 والنشر‎ » 18١ السبعة ص 578 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 49/7" . 

() إعراب القرآن للنحاس 74٠/7‏ . وقوله: الاصطلام» أي: الاستئصال. الصحاح (صلم). 
(5) أخرجه الطبري 559/١19‏ . 

(0) أخرجه غبد الرزاق 7١79/7‏ . 


14 سورة سبا: الآيتان 17 - 1/4 


على من كَفَر بالنعم وعَوِلَ بالكبائر. النحاس27 : وأُوْلَى ما قيل في هذه الآية وأَجَلُ ما 
رُوِيَ فيها: أنَّ الحسن قال: مِثْلاً بِِدْلِ. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتُ 
رسول الله #6 يقول: «مَن حُوسِبٍ هَلّك» فقلتٌ: يا نبيّ اللهء فأين قولّه جل وعرّ: 
لتَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا» [الانشقاق:8]؟ قال: (إنّما ذلك العَرْضُء ومن نُوقِشَ 
الحساب هَلَكَ»(". وهذا إسنادٌ صحيحء وشَّرْحُه: أنَّ الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبُ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: «دَلِكَ 
جرهم يما و4 وفي الثاني: #وهل يُجَارَى إل الكَمُورُ» ومعنى 'يُجَارّى2: يكافأ 
بكل عَمَلٍ عَمِلهء ومعنى «جَرَيْنَاهم) : وقيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وإن كان «جازى» 
يقع بمعنى اجَرََّىا 0 


لت 


5 95 0 ل سر سرحا سم سجس يو لم ل مع مه مو لاس اسل لاس يربو 0 مين 
قوله تعالى: #وجعلنا بيهم وَبَيْنَ القرى أل بنرحِكنا فيا قرى ظلهرة ودرا 
مإ معطا ا ا ا - 4 
فا لسر سِيروا ينبا لال وَأيَامًا اميت 9© »* 
5 5 8 سس سرحا سم لحاس وح لس ل مج مه 02 ا 000 ع 0 2 0 
قوله تعالى: #وجعلنا يدهم ودين القرى ألتى بلرجكنا فها فرى ظلهرة # قال الحسن: 
1 500 ا كُمعة 6ه 
والبركة : قيل: إِنّها كانت أربعةً آلافٍ وسبعٌ مئة قرية؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحتَّمِلٌ أن يكون: بِارَكُنَا فيها بكثرة العدد””". 
7 جعي 
«فري ظَهِرَةٌ» قال ابن عباس : يريد بين المدينة والشام'''. وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً»: متّصلةَ على الطريق» يغدون فيقيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية”"". 
)١(‏ في إعراب القرآن / 75٠‏ » وما قبله منه. 
(؟) أخرجه أحمد »)517٠١(‏ والبخاري :)١١17(‏ ومسلم (1415). 
() إعراب القرآن للنحاس 711١/9‏ . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 
(0) النكت والعيون 454/4 ؛ 


() أخرجه الطبري 517/١9‏ . 
(0) أخرجه عبد الرزاق 2370/5 


سورة سباأ: الآية ١4‏ ام 


وقيل: كان على كل مِيلٍ قريةٌ بسوق» وهو سببٌ أَمْنِ الطريق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها مِعْزَلُّها وعلى رأسها مِكُتَلُّهاء ثم تَلتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتّها حتى يمتلئ مِكتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
كذلك”". 

وقيل: «ظَاهِرَةً» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّدا". وقيل: إنما قيل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا خرجتَ عن هذه ظَهَرتُ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرةً» أي : 
معروفة» يقال: هذا أمرٌ ظاهِرء أي: معروف. 

«وَكَدّرنا فها التَيرّْ» أي : جعلنا السيرٌ بين قُراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرًا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”" أي: جعلنا بين كل 
قريتين نصف يوم» حتى يكون المقيل في قرية والمبيثُ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لعُدْم الزادٍ والماء ولخوف الطريقء» فإذا وجد الزادَ والأمنّ لم 
يحمل على نفسه | دده ودر ل أكمة آزاة: 

«سِيروأ ذاه أي: وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌُ 
تمكين» أي : كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمارٌ القول. 

ديا وما ظَرْفان #عَامنت» نصب على الحال. وقال: «لياليّ وأيّامًا» بلفظٍ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر أسفارهم» أي: كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غيرٌ خائفين ولا جيّاع ولا ظِماء”*“. وكانوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في تفسير الطبري 277/14 دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 741 . 

(؟) في معاني القرآن 554/7 . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠» 4١١/0‏ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق 770/7 . 


د سورة سباأ: الآيتان 18 19 


يسيرون مسيرةً أربعةٍ أشهر في أمانٍ لا يحرّكُ بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قايِلَ أبيه 
00 
قوله تعالى : طثَفَالوا ريا بوذ ين أسَمَارنا وَكموا أَشَْبُمَ مَبَلتَهُمَ اديت 
َه 3 تنا اف مك لبلب ريل سير شكفر © »> 
قوله تعالى : طفَقَالوا ربا بذ بين أسََارِ/ه لما بَطروا وطعّوًا وسئموا الراحةً ولم 
يصبروا على العافية» تَمنَوْا طول الأسفارٍ والكَدْحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل: 
«قاذع لنا ريك يْرِجْ لنَا ينا تُيْتُ الْأَرْسُ مِنْ بَقَلهَا» الآية [البقرة:١11].‏ وكالنضر بن 
الحارث حين قال: طااللَّهُمّ إن كح هذا هْرَ َلْحَنَّ يِنْ عِندِكٌ فَأَمْطِر عَلِدَنَا حجار ين 
ألتكمَلو» [الأنفال: 7*]» فأجابه الله تبارك وتعالى» وقتل يومَ بدرٍ بالسيف صَبْرًا. 
فكذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرَّقَه وججعل بينهم وبين الشام كُلُواتٍ 
ومَمَاورَ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأرُواد. 
وقراءةٌ العامّة: #ريّنا»ه بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت””" .بوذ سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابنُ 
كثير وأبو عمرو وابِنُ محيْصِنٍ وهشامٌ عن ابن عامر: «ريا» كذلك على الدعاء 
#بعٌّد» من التبعيد””". النحاس”*؟: وباعِدْ وبِعٌّدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارب 


ه 


وفرب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
و َك 5 م 5 . (26 
ويُروى عن ابن عباس : ##رَبْنا» رفعا #باعَدَ» بفتح العين والدال على الخبر 'ء 


. 5505/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 357/7 . 

(؟) السبعة ص 514 » والتيسير ص 18١‏ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(5) في إعراب القرآن 347/9 . 

(5) النشر ؟/ 56٠‏ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ”189/7 عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ويعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن ‏ بخلاف - وابن أبي ليلى والكلبي. 


سورة سبأ: الآية 19 أءم 


تقديره: لقد بِاعَدَ ريّنا بين أسفارناء كأنّ الله تعالى يقول: قَرَّيْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
كما وَبَرًا: لقد يُوِعِدَتُْ علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنّهم ما 
طلبوا التبعيدٌ إنّما طلبوا أقربَ من ذلك القرب بَطَرًا وعُجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتُروى عن ابن عباس: «ربّنا بَعَّدَ بِينَ 
أسفارنًا» بشدٌ العين من غير ألف. وفسّرها ابن عباس قال: شَكُوًا أن ربّهم باعَدَ بين 
أسفارهه”". 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصريّ: «ربّنا يَعْدَ بَيْنُ أسفارِنًا»» 
«رَبّئَا نداءٌ مضافء ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: ١يَعُد‏ بِينُ أَسْمَارِنَاء» وفع ابِينُ» 
بالفعل» أي: بِعْدَ ما ينَصلّ بأسفارنا(". 

وروى الفرّاء وأبو إسحاقّ قراءةٌ سادسةً مثلَّ التي قبلّها في ضمٌ العين إِلّا أن 
تنصبُ «بِينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية: بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس”" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرى. كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكنْ خبّر عنهم أنهم دَعَوْا ربّهم 
أن يبعّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشَكوْاء كما قال ابن عباس. 

«وظلمرأ أشَمْم» أ 5 : بكفرهم «فجعلتهم أحَادِيتٌ » أي : يُتحدَّثْ بأخبارهم. 
وتقديرٌه في العربية: ذوي أحاديث .« ممَرَقَهجَ كن مُمَرَّقْ» أي : لما لَحِقَهم ما لَحِنَهُم 
تَفرّقوا وتَمرّقوا. قال الشعبيُ: فلحقت الأنصارٌ بِيَنْربَء وغسّان بالشامء والْأَسْدُ 


. 1١89/5 إعراب القرآن للنحاس 557/7 ». والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 547/7 » والقراءة في المحتسب 189/5 . 

(5) في إعراب القرآن */ 547 - 347 » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء 77٠02-1869/1‏ 2 
وللزجاج ١6١/4‏ . (وهو أبو إسحاق) . 


ان سورة سبا: الآيتان 19 1٠١‏ 


بِعْمَانَء وحُاعةٌ بتهامة"'» وكانت العرب تضربٌ بهم المثلَ فتقول: تفرّقوا أيدي 
سباء وآيادي سباء أي: مذاهب سبا وطرقها””. 
يُستغمل فيه إِلَّا صبّار عن كذا. #شَكوْر 4 لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة»0". 
قوله تعالى : للد صَدَقَ َك زيش طَنَمْ فَأتََمُ لا ونا م لين © > 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ صَدَّقَ ليم إنيسش ظَنَّمْ» فيه أربعٌ قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامرء ويروى عن مجاهد: #ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف #إإنليش» بالرفع ظظَتَّمٌ» بالنصب”*©. أي: في ظنّه. قال الزْجَاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَ عليهم ظنًا ظئّه إذ صَدَّق في ظنه”*. فصب على 
التعدر أرعان الظرف: 
وقال أبو عليّ: «ظئَّه؛ نصب لأنه مفعولٌ به. أي: صَدَّق الظنَّ الذي ظنّه ؛ إذ 


ىه 


سا م 7 دس مء دمو 1 


قال: 9لأَمدَنَ لحم صرَطُكَ الْسْتَقِي» [الأعراف:١١]‏ وقال: 9« لغْرسهم أجموين» 


[ص:2“0]47. ويجوزٌ تعديةٌ الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَّقّ الحديتٌ» أي: في 
الحديث. 


..347/9 والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ » 577/١194 والطبري‎ ١7١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠» 4٠١/05‏ وسلف 797 من هذا الجزء. 

.1١4و‎ 50/5 5 

(4) السبعة ص 014 » والتيسير ص 18١‏ » والنشر 7/ 70٠0‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 747/8 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 70١/54‏ - 701 » وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنى على هذا 
التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه.. فوجذهم كذلك . خجة القراءات لابن زنجلة ص088 . 

)003 الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 


سورة سباء الآية لخلا “اوم 


وقرأ:ابن عباس ويحيى بن وثَّاب والأعمش وعاصم وحمزةٌ والكسائيل: 
يصَدَّقَ» بالتشديد طاظَنَّمُ» بالنصب”'" بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظنّاء 
فكان كما ظَنٌّء فصدّق ه211 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج: «صَدَّقٌ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءةٍ عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَاءُ» وذكرها الزجاج. وجَعَلَ الظنَّ فاعلَ ١صَدّق»‏ و«إبليسّ» مفعولاً 
بهء والمعنى: أنَّ إبليس سوّل له ظّه فيهم شيئاًء فصدّق ظَنّهء فكأنه قال: ولقد صدّق 
عليهم ظَنُ إبليسّ"". 

ولاعل #امتعلفة ب تعيدقة: كما تقول صَدقت عليك فيما لكيه يلف ول تتعلق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول”؟». 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ عليهم إبليسٌ ظنه) برفع إبليس والظنء مع 
التخفيف في «صَدَقَ؛ على أن يكون ١(ظتُه)‏ بدلاً من «إبليس»» وهوابدلٌ الاشتمال©». 

ثم قيل:.هذا في أهل سبآء أي: كقَروا وغيّروَا ويدّلوا بَعِد أذكانوا مسلمينء إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌ» أي: صدق إبليسٌ ظنَّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالى؛ قاله مجاهد”". 


وقال الحسن: لما أهبط آدمُ عليه السلام من الجنة ومعه حرَّاءُ وهبط إبليس» قال 


. ١8١ والتيسيراص‎ ٠ 259 السبعة ص‎ )١( 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/5 . وأخرج الطبري 370/14 قول مجاهد بلفظ: ظنّ ظنّاء فاتبَعوا ظلّه.‎ 
وللزجاج 557/54 » وإعراب القرآن للنحاس "/ 747 » والقراءة‎ » 7١ ينظر معاني القرآن للفراء ؟/‎ )( 
عن أبي الهجهاج والزهري.‎ ١41١/5 في المحتسب‎ 
1 . 1١91/7 المحتسب‎ )5( 
. ١594 المحرر الوجيز 51/5 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )5( 
. 770 /8 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )( 


3 . سورة سبأ: الآية انا 


إبليس : أمَا إذ أصَيْتٌ من الأبوين ما أَصَبْتٌ فالذرّية أضعف وأضعفٌ! فكان ذلك ظنًا 
من إبليس» فأنزل الله تعالى : وَلْدَدَ صَدَّقَ لم نيش طَتو”''. 

وقال ابن عباس: إِنَّ إبليس قال: خُلقتٌ من نارء ولق آدمُ من طينء والنارٌ 
تُحرقٌ كل شيءٍ 9 لَأَحْتَيِكنَ دُرَيتَمُه إلا قبلا» [الإسراء:11] فصدَّق ظنَّهِ عليهم”"' . 

وقال زيد بن أسلمٌ : إن إبليس قال: يارت؛ أرأيت هؤلاء الذين كرّمتهم 
وشرّفتهم وفضّلتهم عليّ» لا تَجِدُ أكثرهم شاكرين» ظئًا منه» فصدّق عليه إبليس 
02 

وقال الكلبئٌ: إنَّه ظنّ أنّهِ إن أَعُواهُم أجابوه» وإن أضلَّهِم أطاعوهء فصدق 
ه40 

«اتَتبَعُهُ» قال الحسن: ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاً وإِنّما ظنَّ ظنَاء فكان كما 
: )2 
ظَنّ بوسوسته . 

إلا بها ين مويه نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدُهما: أنه يراد به 
بعضٌ المؤمنين؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ من يُذْنبُ وينقادٌ لإبليسٌ في بعض المعاصي» 
أي : ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا ِل فريقٌ» وهو المعنه"” بقوله تعالى: إن عِبَادِى 
يس لَكَ عَلدهِمَ سُلْطَنَنُ» [الإسراء: 10]. فأمًّا ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 


كلهه”"': ف همن» علئ.هذا للتبيين لا للتبعيض . 


)١1(‏ النكت والعيون 454/5 ٠‏ وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
)١(‏ النكت والعيون 5//ا44 ٠»‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 3714/8 . 
(*) النكت والعيون 557/5 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطيري 7/١ /١19‏ . 

(5) النكت والعيون 55//5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس */ 744 ء. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 170/7 » والطبري 771/194 . 
(7) في (ظ): وهم المعنيون. 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 715/0 


سورة سباأ: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ ميم 


فإن قيل: كيف عَلِمَ إبليسٌ صِدْقَ ظنْه وهو لا يَعْلَمُ الغيتَ؟ 

قيل له : لما نَقَذَ له في آدمَ ما نَقَدَّه غَلَبَ على ظنه أ نه يَنْقُذُ له مثلٌ ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنْ. 

وجوابٌ آخحَرٌ: وهو ما”'' أجيبّ به من قوله تعالى : «وَأسْئَفْزِرْ من أُسَتَطْعتَ مِنْهُم 
ِصَويِكٌ وَلَيِبَ عَليِّم بيلِكَ وَرَجِلِلت» [الإسراء: 54] فأعطي القوةً والاستطاعة» فظن 7 
يملكهم كلهم بذلك» قلمًا ما رأى أنه تاب على آدمٌَ»ء وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنةء وقال: 8«إإِنَّ يبَادى لَيْسَ لَكَ عَلِحَ سُلْطدقٌ إلا منِ أيّعَكَ مِنّ الْمَاونَ4 [الحجر: ؟؛] 
علم”" أنَّ له تَبَعَا ولآدمَ تبعّاء فظن أنَّ تَبَعَه أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لما وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظنَّ حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائع» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنَّهء والله أعلم. 

ل ا وس مهد 
قوله تعالى : 3 حك عه ين شط أي : لم يَفْهَرْهم إبليسٌ على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءٌ والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُبّةء أي: لم تكن له 


وه © يرو 


يَستَتِْعْهُم بهاء وإنّما انّبعوه بشهوةٍ وتقليدٍ وهَوّى نَفْسِء لا عن حجةٍ ودليل. 

دل لتعلم من يون بالأخرة » يريد علمٌ الشهادة الذي يقع به الثوابٌ والعقاب». 
فأمًا الغيبٌ فقد عَلِمّه تبارك وتعالى. ومذهبٌُ الفرّاء”" أنْ يكون المعنى: إِلّا لنعلم 
ذلك عندكم. كما قال :أبن شك » [فصلت:47] أي : على قولكه”؟» وعند 
)١(‏ قبلها في (د) و(ظ): أن. 
(1) في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 
(؟) في معاني القرآن ؟/ 751١-70‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن #/ 84" . 


(4) في (ظ): زعمكم. 


5.؟ سورة سبا: الآية ١؟‏ 


وليس قوله: «إِلًا لِتْلم» جواب «وبًا كاد لمُ كيم يّن سُلْطّن» في ظاهرهء 
نما هو محمولٌ على المعنى» أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إِلّا لتَعْلَمَ فالاستثناء 
مُْقَطعٌء أي: لا سلطانَ له عليهم ولكنًا ابتليناهم بوسوسته لتَعْلَّمء ف (إِلَّا» بمعنى لكن. 

وقيل: هو متّصلٌء أي: ما كان له عليهم من سلطانء غير أنّا سلّطناه عليهم ليتمٌ 
الابتلاء. 


وقيل: «كان» زائدة. أي : ومالّه عليهم من سلطان؛ كقوله : « تم خَيرَ 00 


كد 


وقيل: لما انَصل طرف منه بقصةٍ سبأ قال: وما كان لإبليسّ على أولئك الكفار 
ف متلطانة 

وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطانٌ عليهم. 

وقيل : إلا لِتَعَكَم» : إِلَّا لنُظهر”'": وهو كما تقول: النارٌ تُحَرِقٌ الحطبّ»ء فيقول 
آخَر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعالَ حتى نجرّب النارٌ والحطب 
لنَعْلّم أيهما يُحرِقٌ صاحبهء أي: لتُظهر ذلك» وإن كان معلوماً لهم ذلك. 

وقيل: إِلَّا لتعلموا أنتم. وقيل”": أي: ليعلم أولياؤنا والملائكةٌ؛ كقوله: «إِنَّمَ 
4 جوأ ألَدنَ يحَارِبُونَ لله هَ ورَسُولمٌ # [المائدة : 77] أي : يحاربون أولياء الله ورسوله. 

وقيل: أي : لنميزء كقوله: -200 
مضى هذا المعنى في «البقرة»” " وغير 

وقرأ الرُهري: للا لق على مالم يع فاعله" : 


لممير أل 


ّهُ ليت مِنَّ ألطيْبِ» [الأنفال:57]. وقد 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
)١(‏ قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
اا 


() القراءات الشاذة ص ١77‏ » والمحتسب ١7١7/7‏ » والكشاف ”7817/7/7 ء» والمحرر الوجيز 7//5١؟‏ . 
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_. وام «-حبي»” 
_- 


قوله تعالى: ظثْلٍ أدَعْوأ اديت رَعَمْمُ ين دون أله لا يَيْلِكُونَ يسْقَالَ دَنَوْ ف 
فق مَا لم فِيهِمَا من شِرَكٍ وما لَه منكم ين طهير © » 

قوله تعالى: #ثُلٍ أَدَعُوا لذي رَحَمْمُْ مّن دون أنه أي: هذا الذي مضى ذِكْرهُ من 
أمر داود وسليمانَ وقصةٍ سبأ من آثارٍ قُدْرّتيء فقّلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين: هل 
عند شُرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابٌ توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمتّم أنّهم آلهةٌ لكم من دون الله لِتَنفعكمء أو لتدفع عتكم ما قضاه الله تبارك 
وتعالى عليكم» فإنهم لا يملكون ذلك”"©2. ولا يَيْلِكُونَ عْقَالَ دَرَوَ ف اموت ولا 
في الْأرضٍ وما َم فيهسَا ين شرك وما لم مِنهُم ين ظهير » أي : ما لله من هؤلاء من مُعينٍ 
على خََلْق شيء» بل الله المنفردٌ بالإيجاد» فهو الذي يُعبّدء وعبادةٌ غيره مُحال. 


صمو اي 20 
< 


5 5 001 - 0 » > ٍّ 
قولهتعالى: دولا تنفع السَّفعَةٌ عد إلا لمن أذبت لم حو إذا فرع عن 
ديرم ماص مه سم 0 ا ا 7 ره سر 
قلويهم قَالُوا مادا قَالَ ربكم قَالُوأ لْحَقّ وهر الْعَلُ الكَيرْ © » 
قوله تعالى: ولا لَمَعٌ آَشَّمَمَةٌم أي : شفاعة الملائكة وغيرهم لعَِنمٌ» أي : 
عند الله إلا لِمَنْ أذ لم قراءةٌ العامة: «أؤت4 بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولا. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيّ: #أَذِنَ4 بضمٌ الهمزةٍ على ما لم يسمّ 
ع0 وَالآَذِنْ هو الله تعالى. ول«امَن» يجوز أن ترجع إلى الشافِعِينٌ» ويجور أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 
دج ام يي ل خم ال 5 0 نري م ل اع امع ال 
«حق إِذا فرْعِ عن قلوبهم» قال ابن عباس : جلي" '"' عن قلوبهم الفزع. قظرب: 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاسس */ 748 . 
زفق السبعة ص 259 ٠‏ والتيسير ص ١18١‏ . 
(*) في (د).و(م): خليء ولفظة: الفزع (الآتية) ليست في (ظ). 


بم“ سورة سباأ: الآية ١17‏ 


أخرجَ ما فيها من الخوف. مجاهد: كُشِفَ عن قلوبهم الغطاءٌ يوم القيامة9". أي : إِنَّ 
الشفاعة لا تكون من أحدٍ من هؤلاء المعبودينَ من دون الله» من الملائكة والأنبياء 
والأصنامء إِلّا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: «إوهم مِنْ حَنْيْيو مَشْفِفُونَ) [الأنبياء:14]. 

والمعنى: أنه إذا أَِنَ لهم في الشفاعة ووَرَّدَ عليهم كلام الله فَزِعوا؛ لِمّا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذِْنَ لهم فيه تقصيرٌ» فإذا 
ري عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُورِدونَ عليهم الوحيّ بالإذن: «إماذا قال 
يكم » أي: ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: تاثا الْحَنِّ4 وهو أنْ أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين وهو الْعَلنُ الْكِرُ» فله أن يحكم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إِلّا لمن أَذْنَ له» ففَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيبًا لكلام الله تعالى؛ حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجاب 
بالانقياد. ْ 

وقيل: هذا الفزِعٌ يكون اليومٌ للملائكة في كل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي: لا 
تنفع الشفاعةٌ إِلّا مِن الملائكة الذين هم اليومٌ فَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبيّ يل قال: «إذا 
قضى الله في السماء أمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعانًا لقوله» كأنها”” سلسلةٌ 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحنَّ وهو العليٌ 


اقرف 


الكبيرء قال: والشياطينُ بعضّهم فوقٌ بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 58/5 » وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
و00 


(0) في (ظ): كأنهء وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(') سنن الترمذي 00737770 وأخرجه البخاري )48٠6١(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 
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وقال النرّاس بن سمعان: قال النبئُ #: «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رِعدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخََرُوا لله تعالى سَُدَاء فيكون أول 
من يَرْفَعُ رأسَّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من ويه ما أراد» ثم يمرٌ جبريل 
الملذتكة كلماهر جسماء نبال ملاكنيا: عاذ فالريايا جتزيل » فتقرل يري : 
قال الحنٌّ وهو العليٌ الكبير» قال: فيقولٌ كلّهم كما قال جبريلٌ فينتهي جبريل 
بالوحي حيث أَمْرَه الله 06 

وذكر البيهقيُ عن ابن عباس في قوله تعالى: «حَوّهَ ادا فرع عن قُلُوبهِمَ» قال: كان 
لكل قبيل من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحيئ سُمع 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانء فلا ينزل على أهل سماء إِلّا صَعِقواء فإذا 
ُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليٌ الكبير» ثم يقول: يكون 
العام كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون 
العامَ كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمًا بعث الله محمداً يأ دُحروا بالشّهبٍء فقالت 
العرب حين لم تُخُيرهم الجن بذلك: هَلَّكَ من في السماء؛ فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ 
كل يوم بعيراًء وصاحبٌ البقر ينحر كل يوم بقرةٌ» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شَاةء 
حتى أسرعوا في أموالهم» فقالت تقيف وكانت أَعْقّل العرب: أنه النادن: أمبيكوا 
على أموالكم + فإتهاقم يفك امن في السماء» وزن هذا ليبن بانتتان» الستم ترون 

- بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي: 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحديد»ء على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. ينظر الفتح 
8/ 5"8 » وتحفة الأحوذي 1١/9‏ . 

» 77/8/١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه ابن أبي عاصم في السئة (015): وابن خزيمة في التوحيد ص‎ )١( 
والآجري في الشريعة ص 744 ء والبيهقي في الأسماء والصفات (570)» وما بين خاصرتين من‎ 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حمادء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة‎ 
أنه عرض هذا الحديث على عيد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال:‎ 771١/١ الدمشقي في تاريخه‎ 
لا أصل له.‎ 


قا سورة سباء الآية ؟؟ 


مَعالِمَكم من النجوم كما هي» والشمسٌ والقمر والليل والنهار؟! قال: فقال إبليس: 
لقد حدث اليو في الأرض حَدَّتْء فائتوني مِن تربةٍ كل أرض» فَأَنَؤه بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةَ مكة قال: مِن ها هنا جاء الحَدَّثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله يت 
قد بُعث''. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر”'"'» ومضى 
القولٌ أيضاً في رَمْيهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”" بيانُ ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فَثْرةٌ خمسٌ مئةٍ 
وخمسون سنةٌ لا يَجِيِءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً 4 كلّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكةٌ الكلامٌَ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًا انحدر جبريلٌ عليه السلام جعل يمر بكلّ سماءٍ فيكشفُ عنهم» 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضّهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا: قال الحنٌّ وهو العليٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساعة”''. 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكةً المعمَّباتٍِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 
أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا سُّمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفلٌ من الملائكة أنه من أمر الساعة» فَيَخْرُون سجّداً ويصعقون» 


)١(‏ لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 5757/7 - 0717 وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن عطاء بن السالب» عن نيد بو جبيرة عن ابن عناسن رضي اللابعنهما . وعطاء بن السائب اختلطء 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

أف4 بلا" 

(”) عند تفسير الآية (9) منها. 

(4) تفسير البغوي 501/1 عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سباء الآية "57 لقن 


تق يعلموا أنه لبن من أو لاع 

وهذا تنبيةٌ من الله تعالى وإخبارٌ أنَّ الملائكة مع اصطفائهم ورِفَْتِهم لا يُمَكِنُهم!") 
أنْ يَشْمّعُوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم: فإذا أذن لهم وسَمعوا صَعِقَوا وكانت هذه حالّهم» 
فكيف تشفع الأصنام» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعةً ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشفت الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموتء إقامةٌ للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنَّ وهو العليٌ الكبير» فأقرُوا حين لا ينفعهم الإقرار”: أي: 
قالوا + قال الحق: 

وقراءةٌ العامة: لفْرْع عن قلُويهم». وقرأ ابن عباس : ظقَرَّعَ عن قلوبهم» مسمّى 
الفاعل” »: وفاعلّه ضميرٌ يَرجِعُ إلى اسم الله تعالى. ومن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرور في موضع رفع» والفعلٌ في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في 
القزاءقين أزيل القرم عن لور حَسْبَمَا تقدَّم بيانه2"0. ومثله : أَشْكاه: إذا أزالَ عنه 
ها ايشكوهة 


وقرأ الحسن: «فْزِع» مثلَ قراءةٍ العامة» إِلّا أنه مف الزاي» والجارٌ والمجرورٌ 


. # بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود‎ 58١/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): لا يمكن. 

(") قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)ء والمثبت من تفسير البغوي */ /ا00 » والكلام منه. 

(5) تفسير البغوي //061 - 008 ء إلا أنه لم يذكر مجاهداً. وأخرجه عن ابن زيد الطبري 781/١19‏ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(0) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة» والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص١‏ 7ه » 
والتيسير ص 18١‏ . وذكرها عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن "/ 140 وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعيد بن جبير ومجاهد. 


(5) ص "١8-07‏ من هذا الجزء. 


917 سورة سباأ: الآيتان ازغ دين 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: انْصْرِفَ عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «قُرِعَ» بالراء 
00 والتخفيفٍ غير مسمّى الفاعلء» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة”". 
وعنهما أيضًا «قَرغٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّى الفاعل» والمعنى : فَرِعٌ الله تعالى 
قلوبّهم. أي: كَشَّفَ عنهاء أي: فَرغْها من الفزع والخوفء وإلى ذلك يَرجِع البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 

قوله تعالى : قل من يكم تبس اتوت والضرت م أ ونا أذ إيَاسشن 

كَل حُّى أو في صَكَلٍ ْيف © »> 

قوله تعالى: قل من بَررْفُكُم يت السَّموتٍ وَالأرضِ» لما ذكر أنَّ آلهتهم لا 

يملكون متقال ذرة مما يُعَدِرٌُ عليه الرث» قرز ذلك فقال: قل يا محمد للمشركين: 

من يَررْفُكُم يس السَّموتٍ والْأَرْضِ4 أي : مَن يخلقُ لكم هذه الأرزاقٌ الكائنةً من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» أي: الخارجة من الأرضء عن الماء والنبات. أي: لا يمكتُهم أن 
يقولوا: هذا فِعْلُ آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إِنَّ الله يفعل ذلك» الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وإن قالوا: الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 


1 
1 
3 
١ 


سام انرس 


ؤٍرَإئَآ أز يكم مَل هُدَى أَرَ في صَكَلٍ ين هذا على وجهٍ الإنصاف في 
الحُجّةء كما يقول القائل: أحدُنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌ» وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى : ما نحن وأنتم على أمر واحد» بل على أمرين متضادَّينء وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحنء والْآخَرُ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنى : أنتم الضالُون حين أش ركم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. 


.1١9757-1١91١7/5 المحتسب‎ )١( 
2 198-191 /75 (؟) يعني بضم :الفاء وبفتحهاء ينظر إعراب القرآن للنحاس ”/ 787-558 » والمحتسب‎ 
٠. 1847/9 والمحرر الوجيز 5/5 3 والدر المصون‎ 


سورة سبا: الآيتان 5؟ _ 0؟ سرام 


«أو إياكم» معطوفٌ على اسم «إنى ولو عْطِفَ على الموضع لكان: «أو أنتم) 
ويكون العلى هُدّى) للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤلىء وَحَذَفْتَ 
من الأول. ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قولٍ 
المسَتَبْصِرٍ لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذّنا كاذب» 
وقد غرف المعتئ» كما كقول: آنا افق كذ وتفمل أنت كذ واحدنا تحط وقد 
عرف أنه هو المخطئ» وهكذا: لوَإنَآ أو إِيَّأَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَكَلٍ تين ”". 
و«أو' عند البَصْريين على بابها وليست للشك» لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم يُرِد المخبرٌ أَنْ يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَّاءُ: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبين”"'» وقال جرير: 
أثعلبةالفوارسَ أورياحاً ‏ عدلتَبهمظهَيَة والرَّيَابا0" 

يعني : أثعلبة ورياحاً. وقال آخر: 


فلا افتعة ابرالعوروة نينا -يالتلتنا رواسا ا روات 


قوله تعالى : طثل لا يتوت موسي ين 


1 عر 


قوله تعالى : كل لَا تُسَنُوت عَمَآ لترَنكا» أي : اكتَسَبْنَا «وَلا ضمَلُ» نحن أيضاً 


. 8”409- 557/* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 7 »ء ومعاني القرآن للفراء 377/7 » ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنى كذلكء غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تكون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن 567/4 . قال: وهذا في اللغة غير جائزء ولكنه في التفسير يَؤول إلى هذا المعنى. قال الفراء: 
والمعنى في قوله: 9وَإنَآ أ يَّاكُمْ» : إنا لضالون أو مهتدونء وإنكم لضالون أو مهتدون؛ وهو يعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لكاذب» فكذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(؟) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 4154/7 » والكتاب ٠١7/١‏ و#/ 187 » ومجاز القرآن ١58/7‏ 2 
والخزانة 54/١١‏ . ووقع فيها جميعاً: والخِشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(5) لم نقف عليه. 


م سورة سباأ: الآيات 0؟ - 


طِعَنَا تََمَنوْم» أي : إِنَّما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الخيرٌ لكمء لا أنّه ينالّني ”ررٌ 
كُنْرك وهذا كما قال: لك ديدي وَل دِينِ» [الكافرون:1] واللهُ مُجازي الجميع. 
فهذه آيةٌ مُهَادَنَةٍ ومُتَارَكَةِء وهي منسوخةٌ بالسيف. وقيل: نزل هذا قبل آةِ السيف. 


3 ا لس 22004 06 ْنَا الْعَلممٌ 


قوله تعالى: 9قْلَ يِحَممٌ بيننا ريا شر يفسَم بد بيننا بالحق وهو الفتَا عر 4069 
قوله تعالي : : قل يمع ممع بين 0 
يقضيء فيثيبٌ المهتدي ويعاقب الضال ظوَهُوٌ الْفَنَاعٌ» أي: القاضي بالحقٌ 
« لديم » بأحوال الخلقوهذا كله منسوخ بآية السيف. 
قوله تعالى: 8ثُلْ رون الي ألْحَفَثُم بو شيك لا بن هْرَ أمَدُ الْمَرِدٌ 
لْحَكِمٌ © 4 
قوله تعالى: طثُلٌ أَرُوق أل الحقثر بو شكاء 4 يكون «أرُوني» هنا من رؤية 
القلب» فيكون «شركاء» المفعولَ الثالث. أي: عرّفوني هذه الأصنامٌَ والأوثانَ التي 
. جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل؛ هل شارَكَتْ في حََلْقِ شيء» فبيّنوا ما هو؟ وَإِلّا فلم 
تسدؤتها؟ ويسرز ايكون دن روية السر اعون عر 
»4 أي : ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إِنَّ كلا» رد لجوابهم المحذوفي»ء 
كأنه قال: أرُوني الذين ألحقيّم به شركاء. قالوا: هي الأصنامٌُ. فقال: كلّاء أي: ليس 
له شركاء بل هو أله لْمَرِيرٌ الْحكم». 
قوله تعالى: #ومآ أرَسَلَكَ إِلَّا كَافَةٌ لسن برا وكنرا وَلَكنَ كر 
لثاين لا يَمَكمت 9© وَيَفُولُويت مق هنذا أَلْوءَ عَدُ إد كنم صَدِيِينَ © قل 
لعل وام ممع سار لي 2ء2ه ود 


00 ل 


قوله تعالى: #وما أَرَسَلْنَكَ إِلّا كَافَّهٌ لئاس بشيرًا وكذرا» أي: وما أرسلناك 


. 7817/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان 59 2 ١٠؟‏ مام 


إلّا للناس كافةٌ» أي: عامّةٌء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزْجّاج: أي: وما 
أرسلناك إِلَّ جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”'". والكافةٌ بمعنى الجامع. 
وقيل: معناه: كامًا للناس» تَكفّهم عمًا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاءُ للمبالغة. وقيل: أي : إِلّا ذا كافقء فحذف المضاف. أي : ذا منع للناس من أن 
عدوا عن لكف ؛ أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه كك لعزت للحم مار فيه 
طِبَشِيَا» أي : بالجنة لمن أطاع .ظوََدِياً» من النار لِمَن كم لين ثراو 
لا يعلمونَ» ما عند الله» وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


7” 


عددا. 


وِيَُولُونَ مَىَ هَدًا ألْوَعَدُ4 يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «إإن كُشْرٌ صَْدِقِنَ4. 
فقال الله تعالى: طقل لهم يا محمد: لال مَيِمَادُ بَوَرٍ لَّا مسْحِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا 
مقن فلا يغرّنّكم تأخيره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادٍ وقتٌ البعث. 
وقيل: وقتّ مايرم 6 لكم قبل يوم القيامة وقبّ معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقيا:: ا اليوم يوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليومٌ كان ميعادَ عذابهم في الدنيا في 
كم الله تعالى. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يومٌ» على أن يكون «ميعادً» ابتداء» وليوم» بدلاً مئهء 
والخبر: «لكم». و وأجازوا «ميعادٌ يوماً؛ يكون ظرفاًء وتكون الهاء في ااعنه» ترجع إلى 
ايوم». ولا يصح: «ميعاد يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قدَّرتَ الهاء عائدةً على اليوم؛ لأنَ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أَجلٍ 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم'". 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج 704/4 » وتعقبه أبو حيان في البحر 58١/17‏ بأنَّ «كنٌ؛ ليس بمحفوظ أنَّ معناه: 


جمع. والمحفوط في معناه: منع» والمعنى : إلا مانعاً لهم من الكفر. وينظر الدر المصون 180/9 . 
)١(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 518/7 . ومشكل إعراب القرآن 588/7 » وقال السمين في الدر - 


دم سورة سبا: الآيات 1١١ _ ١١‏ 


وَكَالَ اديت كمَروأ آن تيح بهندًا الْقُرَانِ ولا باذك بن 
يديه و| 1 الفا تلت سد توغ ع بتشهع لل تتبى قر 
يَْلُ الييب انشنيثا ين لنتكبوا لآل أن كما مؤبيت © فل ادن 
00 د 0 ا 0 
رم 6 َكَل لين أسَتْضْعِفُوأ لِلَدِينَ أستكبروا بل مَكْرٌ اليل وَالنّهَارٍ إِذ 
اس شل لق لدان مرا «التدافة ليا آذاء الفنات يكملا 

55 تاق اي أي كت عل 2 لم 136 يتف © 
قوله تعالى : «وَدَالَ الدّنَ كدرو » يريد كفارٌ قريش 8ن بص بهنذدًا الْفُرَانٍ ولا 


يك ين بن قال ل سعيدٌ عن قتادة : «ولا بالذي بين يديه» من ١‏ لكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاه'”' '.وقيل : من [أمر] الآخرة. وقال ابن جريج : قائل ذلك أبو جهل بن 


وقيل: إِنَّ أهلّ الكتاب قالوا للمشركين:. صفةٌ محمدٍ في كتابنا قَسَلُوه فلا 
سألوه فواقَقٌ ما قال أهلٌ الكتاب» قال المشركون: لن نؤمنَ بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب 
ويَحتجُون بقولهم» فظهَّر بهذا تَنَاقضُهم وقلةٌ عِلْمهِم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مآلهم'”؛ فقال: «#وَلَر ة» يا محمد 
و إذ لظَلِمُونَ موهوفوت عند رَيَمَ أي : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلامٌ فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متناضرين. وجواب 
«لو) محذوفٌ» أي : لرأيتَ أمراً هائلا فظيعاً. 

- المصون 184/9 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يَعْد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قرئ بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف 9/ 510 » والبحر 1/ 75857 . 
)١(‏ أخرجه الطبري 549/1١9‏ -590. 
(5) النكت والعيون 40١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة سبا: الآيات 7١7 _ ١١‏ ددم 


ثم ذّكر أيّ شيءٍ يرجع من القول بينهم فقال: يَقُولُ أل 0 
الدنيا من الكافرين لِيَذِينَ أسَتَكَيروً» وهم القادةٌ والرؤساء : طلزلا أن لكا مزه منت 6 
ا : أغزيتيونا وأملائمونا الك الس «لولا أنتم»؛ و 00 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تَحْفْضٌ المضمَرٌء ٠‏ ويرتفع المُظِهَرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجوز «لولاكم»؛ لأنّ المضمّر 
عَقيبُ المُظِهّرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 
مرفوع”". 

طمَالَ اَذ أسْتَكروأ لِلَينَ أْطْيِتُوا أن مَدَدَفَمٌ عَنِ امْدَئ» هو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: ما رَدَدناكم نحن عن الهدىء ولا أكرهناكم .بَنَدَ إِدْ 0 
رمن أي : مشركين مصرّين على الكفر. 

3 7 لبن آَنتطِْمُوأ لبي أَسمَكَبروأ بل مَكْرُ اْلٍ وَالنَّهَارٍ» المكرُ أصلُه في كلام 
العرب: الاحتيال والخديعة. وقد مَكَرَ به يَمكُرُء فهو ماكر ومَكار. قال الأخففر "© 
هو على تقدير: هذا مَكْرٌ الليل والنهار. قال النحاس”": والمعنى ‏ والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهارء أي: مُسَارَتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حَمَلَنا على هذا. 

م اك كه الس كه ل ار 
اياوه تأفينت لمكن انها رفوع يها »زهو متزلة ار 07 
1 و2 [نوح:14]» فأضاف الْأَجَلَ إلى نفسه. ثم قال: 8َدًا 1 لهم 

2 


لِسَتَأجْرونَ ساعة# [الأعراف: 4 "] إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيل قولك: 0 
ونهاره صائم. قال المبرّد: أي : بل مكركم الليل والنهارء كما تقول العرب: نهاره 


مم 
الله 


. 7/9 إعراب القرآن للنحاس 58/5” . وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 
. 55/7 (؟) في معاني القرآن‎ 

(؟) في إعراب القرآن 349/7 . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق ١77/7‏ » دون قوله: صدناء 


مام سورة سبا: الآيات ١؟  1١7‏ 


صائمٌ وليلّه قائمٌء وأنشد لجرير 
لقد لُْمْقِنَايا أمَعَيْلانَ في السُرَى 2 ونم توما ليلالمَطِيّ بنائم' 

وأنشد سيبويه : 

رن 

أي : نمث فيه. ونظيره: ظوَالنهَارَ مُبَصِرا © [يونس:17]. 

وقرأ قتادة: «بل مَكْرٌ الليلَ والنهارَ؛ بتنوين «مكر» ونصب «الليل والنهاراء 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهاز > تحلف77: 

وقرأ سعيد بن جبير: «بل مَكرٌ» بفتح الكاف وشدٌّ الراء بمعنى الكرورء وارتفاعٌه 
بالأعداءوالطر مخدوف: ويجؤة أن يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : «أَئَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ» 
كأنّهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَكَرٌ الليلٍ 
والنهار”». 

وزوي عن سعيدٍ بن جبير: .طب مَكْرُ ألَيَلٍ وَاَلتَمَارِ) قال: مر لليل والتهار عليهم 
فغفلوا”. وقيل: غرّهم'”" طولٌ السلامة فيهما كقوله: طصَلَالَ عَتَْم الدع 
[الحديد:5١].‏ 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبيب 4847/7 » وسلف ٠١/1١‏ » وهو في الكتاب 11١/١‏ » والمقتضب 
771١8‏ وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ”759/7 وعنه نقل المصنف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”7594/7 ء» ولم نقف عليه في الكتاب» والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص”47١‏ » 
والمقتضب 771/5 . 


(0) المحتسب 19/5 - 144 . قال ابن جنى: وإن شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: #أَرٌ إِظمَمُ 
في بور ذى مَسْعَبََ . ينما ذا مَقَربَة4 [البلد: .]١5-14‏ 

(5) المحتسب 19/7 --1452 . قال ابن جنى : المَكَدُ والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه فى القراءات الشاذة ص ١77‏ . 

(5) أخرجه الطبري 597/١19‏ » وذكره النحاس في إعراب القرآن 749/7 . 


(5).قوله: غرّهم. من (ظ). 


سورة سبا: الآيات ١17 _ 3١‏ قلم 


وقرأ راشد: «بل مَك الليل والنهار» بالنصبء كما تقول: رأيته مَقُدَمَ الحاجٌ» 
انما يجوز هذا فيما يُعرفُ؛ ولو قلتٌ: رأيثُه مَقْدَمَ زيد» لم يَجِرَ؛ٍ ذكره النحاس0". 
لإِذْ تأمروتنآ أن نَكفْرَ به وَيححَلٌ لَه أدَادَأ»ه أي : أشباهاً وأمثالاً ونُطراءَ. قال 
محمد بن يزيد: ند فلانٍ فلان20؟, أئ: مئله. ويقال * تديدء: وأئعلة 
اميم تجغلونإلمنِذدًا وماتَيعٌلذي خسَ بس ٍتنديؤ” 
وقد مضى هذا في «البقرة»0). 
#وَأمَرُوأ أَلتَدَامَة» أي : أَظهَرُوهاء وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرق القيس: 
اورت اخترامنا وأهوالَ مَعْشْرٍ عَليّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي9) 


5 000 
ويروى ٠‏ (ِيُشِرّون) 58 


وَقيْل* فوأسَبُوا التّدامَةً) أي : تَبيّت الندامةٌ في أسرار وجوههم. وقيل: الندامةٌ لا 
تظهرء وإِنّما تكون في القلب» وإنّما يظهر ما يتولّد عنها”": حَسْيّمَا تقدّم بيائه في 


سورة يونس » وال دان 


. 587 في إعراب القرآن */ 49" - 0 » وقراءة راشد في المحتسب 5/ 197---195 » والبحر /ا/‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين؛ ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
(حاشية).‎ ٠١4 /١ وقد سلف ذكره‎ . 084/١ الحِمّانيُ» أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

(؟) في (م): فلان ند فلان. 

(9) البيت لجريرء وهو في ديوانه 7731/١‏ , وسلف 785/1١‏ . 

.”ةال/١‎ )5( 

(6) ديوان امرئ القيس ص١١ ٠»‏ وفيه: يُشِرُونء بدل: يسرُونء وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاً. وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ١7/١‏ وللتبريزي ص 7” » وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(7) وهي رواية الديوان كما سلف». قال. النحاس في شرح المعلقات ١7/١‏ : من روى: يُسرُُونء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: يكتمون» ويجوز معناه: يظهرون. أما يُِرُونَ فمعناه يظهرون لا غير. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”769/7 . 


(4) سلف في سورة الأعراف 4/ #5 » وسورة يونس 8/1١‏ » ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


0 سورة سباأ: الآيات ١١‏ 58 


وقيل: إظهارٌهم الندامة قولّهم : «ز أن لا كر سن مِنَ الْمُؤْمِدِينَ؟# [الشعراء: .]1١7‏ 
وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: #وَأسوأ 
التو [الأنبياء : 7]. 


لوجعلا الأعَكلَ في أَعَناقٍ الذِنَ كُمَروا» الأغلال جمعُ غْلَّء يقال: في رقبته خُل 
من حديد. ومنه قيل للمرأة السيئة الخلق : غُلَّ قَمِلّء وأضلة أن العُْلَّ كان يكون من 


و 


1" عليه سي نه فلل ين إلى هونغ وغول يفا تله أن 
وغر "بالكل أرقا والخلةغرار المطفيء تركدتك القكيل ؟ يقال تمع غل الرتجل 
ُعَلّ غَلَلُا فهو مغلول؛ على ما لم يسمّ فاعله ؛ عن الجوهري””. 

أي: ججعلت الجوامع في أعناق التابعين والمتبوعين. قيل: مِن غير هؤلاء 
الفريقين. وقيل: يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقيل: تم الكلامُ عند قوله : طلم را المَدَابّ» ثم ابتدأ فقال: «وَععَلَا الخْكلٌ» 


وم سح لبر ما 


بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. هَل حُجْرَْنَ إِلَامَا كانوأ يمون في الدنيا؟ 


57 2 : رصم 66 اننا . 2 م وود عو ب 9 77 1 .2 
قوله تعالى: #وه نا فى قري من نَذيرٍ إلا قال مترفوها إنا يما أرسلتم بهء 
عو 42 لس رم ٍ. 


ًّ َ. 4 01 مهو د ل مص مم هم د ع ++ ساس 
بفرون 69 وَكَالْوؤْ نحن أكثتر أمولا وأولدا وما نحن بمعذييت © فل إِنَّ رق 
3-4 ما مع سم ل سرس ١‏ مر صر د هم ئس 7 موسو مل سس © سخ سظ ‏ ص سم 
ينمل الَرْقَ لمن يِه وَبَقَدِرٌُ وَلكنّ كر الاين لا يحلَمُونَ © وبآ أمولم ولا 
مهم 0 الموج سي خ]ير اي سح رمي مي 4 220 عم ل ووه مسو 
وده بالّى تَعَرِبَوٌ عِنََا زَلْقّح إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحا وليك هم جره 
ليَعْفٍ بِمَا عمِلُوا وهم في الْعْرصتِ امثوت © و2َالدِينَ سْعوْنَ ف نينا معنجرينَ 
كبن اتاب قز 46 


5 لي ١5‏ تيمة 5 ًَّ 0 2ل وءسد جع سه 7 3 ع 
قوله تعالى: ##وما أَرَسِلْنا فى فَربةَ مّن نير إلا قال مترفوهاً # قال قتادة: أي: 


. القِدٌ هو السَيْدُ يُقَدّ من جلدٍ غير مدبوغ. القاموس (قدد)‎ )١( 
زه4 لّ: ذفع في ققاه» وعُلّ : وضع العُلُ في يديه وعنقه » وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (أل» و(غل).‎ 
في الصحاح: (غلل).‎ )( 


سورة سباأ: الآيات 1ن ا 


أغنياؤها ورؤساؤها وججَابِرَتها وقادةٌ الشرّ للرسل : إن يمآ أَنسِلتْر يد كفرُوني”". 

«وقالوا عن كر أَدْول وَوْلّدا أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولادء ولولم 
يكن ريُكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .«وبا من يعدت 
لأنَّ مَن أَحْسَنّ إليه فلا يُعذَّيُهِ. فردً الله عليهم قولّهم وما احتجُوا به من الغِنَى فقال 
لنببّه ي: قل إِنَّ رق يبط الررْقَ لمن 415 أي : يوسّعُه «وَيفْددٌ4 أي: يقثّرء أي: 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدلُ شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقبء فقَسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌّ على سعادة الآخرة» فلا تظنُوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيئًا .«وَلكنَّ أَكثَرَ اين لا يَعَلَمُونَ» هذا؛ لأنّهم لا 

ثم قال تأكبداً: غزوما أدولة وله ارده بأل 2 عِنْدَن زُلْهّح» قال مجاهد: 
ارا 

وقال الأخفش”": أي: إزلافاًء وهو اسم المصدرء فيكون موضمٌ «قُرَْى) نصبّاء 
كأنه قال: بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أنَّ «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قولٌ آخَرٌ وهو 
مذهبٌ أبي إسحاقٌ الزْجّاجٍ ‏ يكون المعنى : وما أموالّكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 


نحن بماعندنا وأنتَ بما عندك راض والرأئيُ مهختيت*» 


. 701/8 أخرجه الطبري 707/19 » وذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 197/5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 797/19 . 

() في معاني القرآن 5517/5 . 

(4) معاني القرآن للفراء 777/75 . وإعراب القرآن للنحاس 76١/7‏ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 506 . وسلف البيت .188/٠١‏ 


ف سورة سباء الآيات 5؟ ‏ 78 


ويجوز في غير القرآن: باللّتِين وباللاتي وباللّواتي وباللّذَيْنِء وبالّذِينَ للأولاد 
ا 

أي : لا تَزِيدُكم الأموالٌ عندنا رفعة ودرجة» ولا تقرّبكم تقريباً. 

إلا مَنْ امن وَجَِلَ صَلِسًا» قال سعيد بن جبير: المعنى : إِلّا من آمَنَّ وعَمِلَ 
صالحاً فلن يَضُرَّه مالّه وولدّه في الدنيا(". وروى ليتٌ عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجنّبني المالَ والولد» فإِنّي سمعتٌ فيما أَؤْحيتٌ: 
وا اولك ولا وَلَدَم بألّى عردو عدا رُلمَحَ إلا مَن امن وَعَسِلَ صَنيساه”". 

قلت: قولٌ طاوسٍ فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجنّبني المالَ والولدٌ 
المُظفِييْنَء أو اللَّذينِ لا خيرٌ فيهماء فأمّا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
فَنِعهُمَ هذا! وقد مضى هذا في «آل عمران» ومريمء والفرقان»”». ١‏ 

وامّن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي: لكنْ من آمَنّ وعمل صالحاً 
فإيمائه وعملّه يقرّباِهِ مئّي. وزعم الزجَاج أنه في موضع نصب بالاستئناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النحاس: وهذا القولُ غلظ؛ لأنَّ الكاف والميمَ 
للمخاطب. فلا يجورٌ البدلُ» ولو جاز هذا لجاز: رأيئك زيداً. وقول أبي إسحاقٌ هذا 
هو قولٌ الفرّاءء إِلَّا أنَّ الفراء لا يقول: بدلء لأنّهِ ليس من لفظ الكوفيين» ولكنَّ قوله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مثله: «إلّا مَنْ أَقَ أَلَّهَ َل مَل رِ» [الشعراء:84] يكون 
منصوياً عنده ب (ينفع). وأجاز الفرّاء أن يكون «مَن» في موضع رفع بمعنى: ما هو إلا 
من آمَنّ» كذا قال: ولستٌ أحصّل معناه. ١‏ 


. 708/4 إعراب القرآن للنحاس 307/7 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري 791/15 عن أبن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبير. 

(*) التكت والعيون 457/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 778/8 . 

.:24/١6و:١54/١"وحاك1٠١/ه‎ )5( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 707/7 » وقول الزجاج في معاني القرآن 700:/4 » وقول الفراء في معاني 
القرآن 3537/7 . 


سورة سبا: الآيات ١8 ١5‏ ف 


جِدَويَكَ ل جره الَف يما دلوأ يعني قولّه : اس جه ِللْسئَة همُ عَدْرُ أنكالها» 
[الأنعام: ]1٠١‏ فالضْعْفٌ : الزيادة» ل لهم جِزاءٌ التضعيف. وهو من باب إضافة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاءً الأضعافء فالضّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعفٍ إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حقٌّ اليقين» وصلاة 
الأرليه آي لهغ الجا النشسلكف: لرراتحد عقر إلى ما يريك الله من الكيافة 

ونهذه الآية استدلٌ من فضّل الغِنّى على الفقر. وقال محمد بن كغب: إِنّ المؤمن 
إذا كان غنيًا قا آناه الله أَجْرَه مرّتين بهذه الآية”'' .«وهم في الْحرفت امون ». 

قراءةٌ العامة : «جَرَّاءُ الضْعْفِ» بالإضافة. وقرأ الزُهِرِيُ ويعقوبُ ونصر بن عاصم : 
«جزاء» منوّناً منصوباً «الضعفٌ» رفعاً”"©, أي: فأولئك لهم الضّعفُ جزاءً؛» على 
التقديم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضَعْفَ» على أن يجارّوا الضعفت. و«جزاءٌ الصّعفُ» 
مرفوعانء الضّعفٌ بدل من جزاء””". 


وكأ الجمهور أيضاً : ف الْعروّت» على الجمع» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
«لبوْئتهُم ين لَه عرنط4 [العنكبوت:08] .الزمخشريٌ : وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقَنْحِها وسكونها”". 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وَنَّاب وحمزةٌ وخلف: في الغرفة4 على التوحيد” ؛ 
لقوله تعالى : #«أوْلهَلَك يجرت الْمُرََة4 [الفرقان:70]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) النشر "0١/7‏ . و«جزاةً» في هذه القراءة منصوب على الخالء كما ذكر أبو حيان في البحر 785/10 . 

() الكشاف 547/5 . وقراءة: «جزاء الضعف» ‏ برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 457/4 عن قتادة. وقراءة: «جزاءً» بالرفع والتنوين الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ١19/71‏ . 

(5) الكشاف ”/ 597 » والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص 757 . 

(0) السبعة ص 57١‏ ». والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


١011‏ سورة سباً: الآيات ايا 


الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ وونر حك ودر وزقك مضي 
ين 


سس سرح سج ل 


م ءَامِنُونَ # أي : من العذاب والموت والأسقام والأحزان مولن سعون ف 
ين في إبطال أدلّينا وحُججنا وكتابنا .مُمْجِرنَ» : معازدين» يحسبون أنَّهُم 
وٍ_-_م رودو د 


يفوتوننا بأنفسهم .ظأوْلَيِكَ ف الْعَدَابٍ ححصَرُونَ» أي: في جهنم ؛ تُحضِرّهم الزبانيةٌ 


قوله تعالى: ##قل إِنَّ رق بسط الرَزْقَ ل تع دن تتاو وقد له و قينا 


#ومآ أنفقثر من مَىْءِ فَهْوَ مُيلِضُمٌ» أ اي: : فل باامسحمد لهؤلاء السعهرين بالأمؤال 
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والأولاد: إن الله يوسّع على من يشاء ويضيّق على من يشاءء فلا تغترُوا بالأموال 
والأولاد. بل أَنْفقوها في طاعة الله فإن نا أنفقتّم في طاعة الله فهو يُخلقة. وفيه 
إضمارٌء أي: فهو يُخْلِفُه عليكم؛ يقال: أخُلّف له وأخلّف عليه» أي: يعطيكم حَلَقَه 
وبَدَلّهِ » وذلك البَّدَلُ إمّا فى الدنيا وإمّا فى الآخرة . 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَلهِ: «ما من يوم يصبح 
العبادُ فيه إلا ومَلّكان ينزلان» فيقول أخدهما: اللهمّ أغط مُنْفَِا حَلَمّاء و[يقول 
الآخَر: اللهم] أغط مُمْسِكاً تَلقَا”". 

وفيه أيضاً عن أبي هريرةً» عن رسول الله يك قال: «إِنَّ الله قال لي : أَنفِق أَنْفِقْ 
عليك...») الحديث””". وهفه إشارةٌ إلى الكَلّف :فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر 799/٠١‏ و191/15 . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الزمر. 
(؟) صحيح مسلم ( ©»©*٠‏ ومابين حاصرتين منهء وهو عند أحمد 2)8١0655(‏ والبخاري .)١5155(‏ 
() صحيح مسلم (497)» وهو عند أحمد (97794)» والبخاري (5545). 


سورة سباأ: الآية 18 م 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الحَلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدَّم!'"' - 
سواءً في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”". 

مسألة: روى الدَّارقْظننُ وأبو أحمد بنُ عَدِيّ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله : «كلّ معروفي صدقةٌ» وما أَنْفقَ 
الرجلٌ على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجلٌ عِرضّه فهو صدقةٌ» وما 
أنْقَنَ الرجل من نفقةٍ فعَلّى الله خَلّفُهاء إِلّا ما كان من نفقةٍ في بنيانٍ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلتٌ لابن المنكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
اللياة "عل اسه وتقة اده لط 150 

قلت: أمّا ما أنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مئاب عليه ولا مخلوفي له. وأما 
البئيانَ فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانَ ويحفظهء فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لِحِفْظِ””' بنيته وستر عورته؛ قال يِ: «ليس لابن آدمَ حنٌّ في سِوى هذه 
الخصالٍ: بيتٍ يسكنه؛ وثوب يواري عورته» وجِلْفٍ الخبزء والماء»”'". وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى””". 

قوله تعالى: #وَمرٌ حبر ألزَِقِنَ» لما كان يقال في الإنسان: إِنّهِ يَرْزْقُ عيالّه 


والأمير جندّه. قال: «وهو خخيرٌ الرَازْقِينَ» والرزاق من الخَلْقٍ يَرزقُء لكنَّ ذلك من 


.180 /# )١( 

(؟) في (ظ): الآخرةء وكذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي 1597/7 » والكلام فيه بنحوه. 

(©) سنن الدارقطني (5895).؛ والكامل .١959/6‏ وسلف 558/9 -7559. 

(5) الكامل ١908/0‏ ء وعبد الحميد هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم: شيخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال 579/5 . 

(5) في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(1) أخرجه أحمد (110)» والترمذي )174١(‏ من حديث عثمان #ه» وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام 07/0 . قوله: جلف الخبز» أي: وحذه ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ اليابس. 

,7559- 553/94 0( 


ام سورة سبا: الآيات 2:59 51١‏ 


مال يُملك عليهم ثم ينقطع. والله تعالى يَرزقُ من خزائنَ لا تفنّى ولا تتنامّى. ومّن 
أَخْرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرَّازقُ على الحقيقة» كما قال تعالى: ظإِنَّ أنه هْوَ 


دع ور م زر 


لررَاقٌ ذو الْقَوّوَ ألْمَيِينُ» [الذاريات:08]. 


قوله تعالى: #ويوم يحشرهم جَيعًا جيعا ثم يفول | لمتيكة أَعْوْلة إ)ة كاوًا يتبْدُونَ 
© كا متحت أت وكا ين مزهت تل 56 يثرن الي كرشم بم 
مُؤْمِنْوْنَ © »4 
قوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً» هذا متَّصلْ بقوله: ولو تر إذ اَلطَِمُونَ 
قوفت [الآية:١"]‏ أي: لو تّراهم في هذه الحالةٍ لرأيتٌ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبيّ يذ والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نَحْشْرّهم جميعاً» العابدِينَ 


1 كت 000 هجر أيكنلة نك انأ 
والمعبودينٌ» أي: نجمعهم للحساب هثُمَّ 3 للمليكة أهؤلا 5 انوا 


يَعْبْدُونه. قال سعيد عن قتادة: هذا استفهامٌ» كقوله عنَّ وجل لعيسى: 5-7 
ناس أيِذُوفٍ وَأ إلهَينٍ من مون أقَو4 [المائدة:7١1]‏ قال النخاس"'" :. فالمعنى:. أن 
الملائكة صلواتٌ الله عليهم إذا أكُذَبَنْهم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهمء فهو استفهام 
توي العابزين. 

لقَالوأ سَبَحَنتكَ» أي : تنزيهاً لك ##أنت ول و سنا من دونهم» أي أثت ربنا الذي 
نَتَولّاه ونطيعٌه ونعبّده ونُخُلِصُ في العبادة له .جيل نا ينثو الجن» أي : يُطيعون 
إبليسٌ وأعواتّه. وفي التفاسير” “: أنَّ حَيًّا يقال لهم: بنو مُلَِيح من حُزاعة؛ كانوا 
يعبدون الجنّء ويزعمون أنَّ الجن تتراءى لهمء وأنّهم ملائكةٌ وأنّهم بناثٌ الله» وهو 
قوله تعالى : ولوأ بيتَمُ وبين َلْنَّهَ مسا [الصافات:198]. 


» 57٠ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول» بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص‎ )١( 
5 ٠١/ص والتيسير‎ 
(؟) و في إعراب القرآن "/ 607" - 1 وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري 7599/19 ب لك‎ 


(6) في (ظ): وفي التفسير. 


سورة سبا: الآيات 57 50 55 


قوله تعالى: لدوم لا يبك بَتضك لض تَنَْا ولا ضرا وَيتُولُ للَدِنَ اموأ دُوووا 
عَذَابَ أَلئّارِ ألّى كُثْر يبا تَكَرونَ © * 

قوله تعالى: لثَِنٌ لا ينيك بعشك مض تنما أي : شفاعة ونّجاءً «إولا صَنَاه 
أي : عذاباً ومّلاكاً. وقيل: أي: لا تملك الملائكةٌ دفعَ ضرٌ عن عابديهم» 5 
المضاف .لقُن طلا ا عدَابَ ادر أي مش يا مك4 يجودٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائكة : ذوقوا. 


م روم ررم 


قوله تعالى: #وإذا لتك عَلَنِمَ ئشنا نت قَالوأ ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن بص 
عَنَا كن يَحِدُ وحم الوأ مَا هنذا إِلَّا إذكُ مُذْرَى وَيَالَ الَذِنَ كمثوا ِنْحَنَ 21 
جَلدَهُمْ إن دآ إلا بحر جد © > 

قوله تعالى: لوَإدا نتَقٌ عَم َلك يتَتتِ» يعني القرآن الوأ مَا دآ إلا رَيُل» 
يَعنون محمداً يذ بريد أن يَصُدَقٌ عدا كن يَبْدُ بوك4 أي : أَسْلافُكم من الآلهة التي 
كانوا يعبدونها .لوالو ما هنذا إِلّآ إفكُ مُفرَك» يعنون القرآن» أي : ما هو إِلّا كذتٌ 
مُحْتلّق .وول اين كُمَرُوا لحن لما اهم بن هَدَآ إلا حر > فتارة قالوا: سحي 
وتارةً قالوا: إفك. ويحتمل أن يكون منهم مَنْ قال: سحرء ومنهم مَن قال: إفك. 


قوله تعالى : «وَمآ الهم ين كُني يَدرُسُوتهاً مآ سنآ يم مكَ ين يدر 
© وكذب لذ من مَلِهمْ وما بََُوأْ عكر مآ ايه كبوأ بشت ذكنت كن 

قوله تعالى : «إوَمآ اهم ين كب يدرُسوتهاً» أي : لم يقرؤوا في كتاب أُونُوه 
بطلانٌ ما جئتٌ به؛ ولا سَمِعوه من رسولٍ بُعث إليهم. كما قال: «قّ مَلدُمْ هتنا 
من قَبَلِهء هه به مُسْتَسِْكْن» [الزخرف:١1].‏ فليس لتكذيبهم وجةٌ يُتَشَبِّتُ به ولا شبهةٌ 
يع بها" كما يقول أهلٌ الكتاب ‏ وإنْ كانوا مُبْلِينَ - : نحن أهلُ كتاب وشرائمٌ 


000( في (ظ): وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بها وفي الكشاف 141/8 (والكلام منه): وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


سورة سبأ: الآيات 55 5*١‏ 


8 
اال ل لل لامك 


ومُستَنِدون إلى رسل من رسل الله. 

ثم توعَّدَهم على تكذيبهم بقوله الحق: : « ركذب ألذِبنَ مِن قَلِهِمَ» أي : 5 
قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدَّ من هؤلاء بطشاء وَأكثر أموالاً وأولاداً» وأوسمٌَ عيشاًء 
فَأْهْلَكْتُهِم؛ كثمود وعادٍ .##ومًا بَلَعُوا مِعَمَارَ مآ انيتهم» أي : ما بلغ أهلّ مكة مِعْشارَ 
ما آنينا تلك الأمم. وَالمِعْشارٌ والعُشّْر سواءء لقنان زم الوا عدر اعت 
الجوهري”” : ومِعْشَارٌ الشيء عُْرُهء ولا يقولون هذا في شيءٍ سوى العُْشْرِ. 

وق انق الشو رد قل قهز تقر ما اماه حكاه النقّاش. وقيل: ما 
أعظى الله تعالى مَن قبلهم مِعْسارَ ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال 
ابل غناين + قلسن ان اغلة من انه ول كات انين من كاب" 

وقيل: المِعْشارٌ هو عُشْرُ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العُشْرِهِ فيكون جزءً! من ألفٍ 
جزء. الماروديٌ”*2: وهو الْأَظهَرُ؛ لأنَّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

«ككدوا مشت فَكِنْتَ كن تكير» أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


يد سرس ل ا م ارات تو خا 


قوله تعالى: قل إِنما عظَكُم جد كد أن 0006 شه متي وفرادئ ثم تلفجروا 
اا م هم بيْنَّ يَدَىَ عَدَابٍ شَدِيدٍ © » 

ُلْ إِنَّآ أَعِظَكْم بوحجِدَةْ» تَمَّمَْ الحبَةَ على المشركين» أي: قل 
لهميا محمد: ا« 0 مه 3 


. 508/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في الصحاح (عشر). 

(*) النكت والعيون 508/5 . 

زفق في النكت والعيون 526/5 . وما قيله منه. 


سورة سبأ: الآية 57 بم 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله”"". وهذا قولٌ ابن عباس والسَّدّي”". وعن 
تاقد ايف بطاعة الله”". وقيل: بالقرآن؛ لأنه يجمع كل الموااضط . 

وقيل: تقديرة: بخصلةٍ واحدةء ثم بيّنها بقوله: #أن تفوموأ له من وفردئ» 
فتكون «أنْ' في موضع خفض على البَدَلٍ من (وَاحِدَوف أو في موضع رفع على إضمارٍ 
مبتدأء أي : هي أنْ تقوموا. ومذهبٌ الزجَاج”* ' أنّها في موضع نصب بمعنى: لأنْ 


ا 

وهذا القيامُ معناه: القيامُ إلى طلب الحقٌء لا القيامُ الذي هو ضدٌ القعودء وهو 
كما يقال: قام فلانٌ بأمر كذا. أي: لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: وات 

مُوأ لِلْمَتَدئ بِالْقِسَطٍ» [النساء:217١].‏ 

١‏ وَفُررْدَى» أي: وحدانًا ومُجِتَمِعين؛ قاله السَّدّيّ. وقيل: منفردًا برأيه 
ومُساورًا لغيره» وهذا قولٌ مأثور. وقال القَُبِيُ: مناظِرًا مع غيره ومفكّرا في نفسه”", 
وكلّه متقارب. 


ويحتمل رابعاً: أنَّ المَئْنَى عمل النهار» والمُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


معان ١‏ وفي الليل وحيد؛ قاله الماوّزدي””". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن */ 754 » وأخرجه الفريابي وعبد بن خميد كما في الدر المنثور 
0/6 . 

(؟) النكت والعيون 458/4 عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج» كما في الدر المنثور 510/6 » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه الطبري 505/١9‏ . 

(؟) النكت والعيون 06/5 . 

(5) في معاني القرآن له 7151/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن #/ 04" . 

(5) النكت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 08” . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(0) في النكت والعيون 155/4 . 


وعم سورة سبا: الآية 57 


وقيل: إِنَّما قال: «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهنَ حجةٌ الله على العبادء وهو العقل» 
َأَزْفرُهم عقلاً أُومَرُهم حظًا من اللهء فإذا كانوا قُرادى كانت فكرةٌ واحدةء وإذا كانوا 
مَننَى تَقَايّلَ الذهنان» فتراءى من العلم لهما ما أُضْعِف على الانفراد» والله أعلم. 

در ب ِصَاحِبكمٌ ين جِنَّةِ» الوق عند أبي حاتم وابنٍ الأنباريّ على : 
«ثرّ أ ص أي 

وقيل: ليس هو بوقي؛ لأن المي : ثم تتفكروا : هل جرّبتم على صاحبكم 
كني أو رأيتم فيه جِنَّةَ أو فى أحواله من فساودء أو اتَلّف إلى أحدٍ ممّن يدّعى 
العلمَ بالسحرء أو تعلَّم الأقاصيصٌ وقرأ الكتبء أو عَرَفتّمُوه بالطمع في أموالكم» 
تَقُيِرون على معارضته في سورة واحدة؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟ ! 

إن هو هُرَ إل نذِيرٌ لح بين يدَىَ عَذَّاٍ سَدِيدٍ » وفي «صحيح) مسلم عن ابن. عباس 
قال: لما ل «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربينَ. ورَهْطكٌ منهم المُخُيِصين) خرج 
رسول الله يله حتى صعِد الصّفا فهتف: «يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يَهْتِكْ؟! 
قالوا: محمد»ء فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان» يا بنى فلان» يا بنى عبدٍ منافي» 
يا بني عبدٍ المطّلب» فاجِتّمَعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَّزْتكم أنَّ خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبلء أكنّم مُصَدَّقَىَ؟» قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإِنّي نذيرٌ لكم 
بين يَدَيْ عذاب شديد». قال: ا تنا لك! عا جو إل لهذا؟ ثم 
قام: فنزلت هذه السورة: 1 بت يدا أب لَه وقد كَبّ» كذا قرأ الأعمش إلى 
آخِرٍ السورة”" . 


. 470 /4 إيضاح الوقف والابتداء 841//7 » وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

[هة6 صحيح مسلم(8١5).‏ وهو عند أجمد(١2))5801‏ والبخاري (1/ا19). قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال أبو العباس في المفهم / 784 : ظاهر هذا أنه كان قرآناً يُتلىء وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
َقُلهُ في المصحف. ولا تُوائّر. 


سورة سبا: الآيتان  51/‏ 54 اس 


« اي 3 50057 دعم م 0# سس عط ور ره . 
قوله تعالى: 9ل ما مَأَلتم ين جر 40 َهَوَ ل ِنَ أَجرىَ إِلَا عل لَه وهو عل كَل 
تَئْو شَهِيدٌ © * 
5 3 8 +- مل راءحسثظ دل وم رزو 
قوله تعالى: #إقل ما سَألتكم : يَنْ جرع أي : ججعْلٍ على تبليغ الرسالة «إفهو لك 4 
أي: ذلك الجَعْلٌ لكم إِنْ كنت سألتكموه طِإِنَ لجر إلا عل الله وهر عل كل شَنْء شهِيدٌ 4 
أي : رقيب ب وعالم وحَاضِرٌ لأعمالي وأعمالكم. لا يَحْمَى عليه شيءٌ. فهو يجازي 
الجميع. 
قوله تعالى: طقل َرَت يَدَِكُ بلي َلَمْ بوب © »> 
قوله تعالى: #قُلْ إِنَّ رَقَ يَقَذِفُ يِلَلَيّ» أي : يبيّن الحجةً ويُظْهِرٌها. قال قتادة: 
بالحىٌّ: بالوحي. وعنه: الحقٌ القرآن”'“. وقال ابن عباس : أي: يقذف الباطلَ بالحقٌّ 
وقرأ عيسى بن عمر: عام الغيوسب»”" غلى أنه يدل أي : قَل: إن ري عَلَامَ 
8 ل 2 1 )2 5 1 5 2 
الموضع موضع رفع. أو على البدل مما في «يقذف». قال النححاس: وفي الرفع 
وجهان آخَران: يكون خبراً بعد خبر» ويكون على إضمارٍ مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
ل ل ا : «ِإذَ نك لق عَامُمْ 
أَهلٍ الثَا رع [ص :04 . 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠07/19‏ بلفظ: «ثل إِنَّ رَقِ يَقْذِكُ يللي أي: بالوحي طعَلَمُ الوب .قل 1 أَلَنّ4 
أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها . 
(0) ذكره الرازي 7٠١/756‏ دون نسيةء وربطه بقوله تعالى: هيل نَقَذِفُ بلي عل البتطل فيَدَمَعْمْ 
[الأنبياء : 14] 
() القزاءات الشاذة صن ١77‏ . 
(5) في معاني القرآن 701/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 704/7 . 
)2( إعراب القرآن للنحاس / 04 » وقول الفراء في معاني القرآن له 54/5" . 


فد سورة سبا: الآيات 5/4 +0 


وقرح: «الغيوبٌُ» بالحركات الثلاثء فالُيوب كالبيوت» والعّيوب كالصّيود"', 


رو 4د 2018 


قوله تعالى: قل جا لت وما دع م الْبَطِلُ وما بى عيذ © » 


رت ورور هد 


قوله تعالى: #قل جا الحق» قال سعيد عن قتادة اين 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌء أي: الكتاب الذي فيه البراهينُ والحجج. #وما يدق 
الْسَطِلُ » قال قتادة : الشيطان» أي : ما يلق الشيطان © وما عيذ » ف «ماأ» 


نَفَىْ. وسو انه ركون السفوانا ممع أي * شيء » أي:: : جاء الحقٌ؛ فأي شيءٍ بقي 
للباطل حتى يعيده ويِبِْئّه أي : فلم يق منه شية» كقوله : #ونيل 1 زا لثم يأ »> 
[الحاقة:8] أي : لا ترى. 


د ل يليان .2 5200 6 مد 


قوله تعالى: ل9قُلْ إن صَللتٌ نا أَضِلَ عل تفيى 
مس ج صو سمس 
ريت إِنَمَ سَمِيعٌ قَرِيبٌُ © 

قوله تعالى: طقُلٌ إن صَْتٌ َإنََآ أَضِلَّ عَلَ تَفْيىٌ» وذلك أنَّ الكفار قالوا: تركتٌ 
ديق آناقاك يشال كه فال له 'قل تاممحطة إذ مكلك دكا درعووةة فاذما أخيل 
على نفسي. وقراءةٌ العامّة اصَلَلْتُ) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وَنّاب وغيره: اقُلْ إن 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَل)0. والضلال والضلالة شد الرشاد» وقد 


والصٌّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف "/ 790 » والكلام منه. 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكر والباقون بضمها. السبعة ص8!١-174‏ » والتيسير 
ص ٠١١‏ . والنشر 5577/7 . 

(؟) في إعراب القرآن / 305 » وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ٠١/19‏ . 

زفرف لتر وى 4 

(4) المحرر الوجيز 571/5 . 


سورة سباأ: الآيتان 6١‏ بها 


3 1 ياس يييين 


صَلَلْتُ - بفتح اللام ‏ أضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالى: طقل إن صَلتٌ كنآ أَضِلُ عَلّ 
َنْىٌّ» فهذه لغةٌ نجدٍء وهي الفصيحة. وأهلٌ العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالكسر 
«أَضِل0". أي: إثمُ ضلالتي على نفسي. 9وَإنٍ أهتَدَيْتُ قِِمَا يي ِل رْوْتْ» من 
الحكمة والبيان «إِنّمُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» أي : سميعٌ ممّن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
النّظم : قُلْ إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَقٌ ويبيّنُ الحُمبَّة» وضلالٌ مَن ضل لا يُبْطلُ الحمجّةء ولو 
اك بنفسيء لا أنه يُنَطِل حجة الله. وإذا اهتديتٌ فذلك قَضْلُ الله؛ إذ 
بتي على الحُبّة» إِنَّه سويع قريب. 
قوله تعالى : وَل ترق إذ هرَُوأ قلا مرت وَلْعِدُوأ من مَكَانٍ رب © » 

قوله تعالى: 9وَلَر تَرقَ إِذ مرِعْ فلا رت » ذكر أحوالَ الكفار في وقت 
يُضْطَرُون فيه إلى معرفة الحقٌ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزولٍ الموت 
أو غيره من بأس الله تعالى بهم؛ روي معناه عن ابن عباس”". 

الحسن: هو فَرَّعُهِم في القبور من الصيحة”'. وعنه: أنَّ ذلك الفزعَ إنّما هو إذا 
خرجوا من قبورهه”*'. وقاله قتادة" . 


زفق 


وقال ابن معقل: إذا عاينوا عقابّ الله يوم القيامة”". 


)١(‏ بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل)؛ والكلام من الصحاح (ضلل). 

(؟) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه الطبري 5509/19. 

(5) النكت والعيون 158/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 17/5 ٠‏ والطبري "١7/1١9‏ . قال ابن عظية في المحرر الوجيز 5517/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

(7) كذا ذكر المصنفء والذي أخرجه عبد الرزاق 177/7 عن قتادة في قوله تعالى: «وَلْو تر إذ فرِعوأ» 
أي: في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري 711-17/19 ٠»‏ وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 584١/0‏ . 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 717/19 . 


ام سورة سبا: الآية 01 


2 


السَدَّيّ: هو فَرَّعُْهم يومَ بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا 
فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن ججبير: هو الجيشُ الذي يُحْسَفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون. فهذا هو قَرَعُهم”". 

«قلا قوتي : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس””". مجاهد: فلا مَهْرَبِ27. 

رمعي مج . 2 كرا 83 1 ا : 

طوَلِْدُوأ من مَكَانِ ور » أي : من القبور. وقيل: من حيث كانواء» فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزُبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخِر الزمان الكعبةً لِيَخْرِبوهاء 
َلمًا يدخلون”" البيداء يُخْسِفُ بهم» فهو الأخذ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفة ‏ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»""2 - 
قال: قال رسول الله ي؛ ودّكر فتنة تكون بين أهل المشرقٍ والمغرب: «فبينما هم 
كذلكء إذ خرج عليهم السّفيانىُ من الوادي اليابس في قَوْرِهِ ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين ؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل فى المدينة الملعونة والبقعةٍ الخبيثة ‏ يعنى مدينة بغداد ‏ قال: 
فيقتلون أكثرٌ من ثلاثة آلافي» ويفتضٌون أكثرٌ من مئة امرأقء ويقتلون بها ثلاتٌ مئةٍ 
٠.‏ 0 زفق 3 ٠. ٠.‏ 8 5 00 0 5 
كَبْشٍ من وَلَدٍ العباس”"". ثم يخرجون متوججهين إلى الشام» فتخرج راية هدّى من 
)١(‏ النكت والعيون 408/4 ٠.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 710/0 . 
(5) النكت والعيون 458/4 ٠»‏ وأخرجه الطبري 371١/١9‏ . 


(؟) أخرجه الطبري 717/١194‏ . 

(5) النكت والعيون 508/5 . 

(5) في (خ) و(م) وكما يدخلون. وفي (د): فلا يدخلون» والمثبت من (ظ). ووقع في الكشاف 597/7 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

. ١9ص‎ )5( 

(0) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


الكوفة؛ فتلحَنُ ذلك الجيشّ منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُْلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْتَنقِذون ما في أيديهم من السَّبِي والغنائم» ويَحُلَّ جيشه الثاني بالمدينة» فينتبهونها 
ثلاث أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله 
جو هيه امار شعن اراسو رد مناه لقي شري و ا بعت 
الله بهم وذلك قوله تعالى : «وَلّز نري إذْ مَرْعُوأْ قلا مورت وَلْعِدُوأ من مَكانٍ قريب . فلا 
يبقى منهم إِلّا رجلان؛ أحدهما بشيرٌ وَالآحَرُ نذيرٌ وهما من جُهَيْنة». ولذلك جاء 
القول: وعند ججهينة الخبرٌ اليقيه20 . 

وقيل + «أخدوا من مكانٍ قريب» أي: قُِضَتْ أرواُهم في أماكنهاء فلم يُنْكِنْهِم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ مَن يقولٌ: هذا الفزِع عند النَرْع. 

ويحتمل”'' أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَرْعَ الرجل» 
أي : أجاب الصَّارِحَ الذي يستغيتٌ به إذا نزل به خوفٌ. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
الإنكم لتَقِلُون عند الطمَع؛ وتكثرون عند الفزع»”". 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتلّ في الدنيا كيوم بدرٍ قال: أخذوا في الدنيا قبل 
أن يوْحَدُوا في الآخرة. ومّن قال: هو فزعٌ يوم القيامة قال اخدوا من يطن الأرفن 
إلى كَلهْرها. وقيل : «أَخِدُوا من مكانٍ قريب»: من جهنم فألقوا فيها. 


زه وس له و مه موير 


قوله تعالى: 9وَبَالَوَا َأمَنا بد وَأَنَّ لم اَلتَّنَاوْشُ من مَكَانٍ عير 9© » 
قوله تعالى: وََالْاً َامَنَا بيِ» أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عزَّ وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول كك" .«وَأنّ هم لشَّنَاوْشُ مِن مَكانٍ يَعِيي» قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري ."١١-7١/١19‏ وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
(؟) في (ظ): ويجوز. 
(5) سلف 1٠94/5‏ . 


(:) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 5094/5 ٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري 7١5/19‏ . 


ف سورة سباأ: الآية ؟0 


عباس والضحاك: التناوشٌ: الرّجعة» أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 

وهيهات من ذلك"؟! ومنه قول الشاعر: 

تمت ىأن تؤوبَإليّمَىٌ وليس إلى تَناوْشِها سبيل" 
وقال السّدَّي: هي التوبة”". أي : طلبوها وقد بَعْدت؛ لأنه إِنَّما تُقْبَُ التوبةٌ في 

اللانياتوفيل:« التنازقة #«العثاولة فال ابن الشكيق تيقال للرعل إذا اول رعلا 

لبأخل اسه ولحييةة ناسه حوره دكا ا 

فهي تنوشٌ الحوض نَوْشَامِنَعَلَا ‏ تَوْشَابِهتَقُطَعمٌ أجوارٌَالقله9» 
أي :اتكتاول ما الخوهن من قوق» وتشرت ضرا كتيراة بوتقطع بذلك الشزن 

قَلّواتِء فلا تحتاج إلى ماءٍ آخَر. قال*2: ومنه المناوشةٌ في القتال» وذلك إذا تَدَانَى 

القريقاة: ورج نزو :أي ذو يطفن ::والعناوفة التناول: والاشيائن كله قال 

الراجز: 


اي ف 0ك إلى 


)١(‏ أخرجه عنهما بنحوه الطبري 7١17/19‏ و19١7‏ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النتكت 
والعيون 429/5 . 

(؟) النكت والعيون 159/4 ». والمحرر الوجيز 477/4 . ووقع في (ظ): تؤوب إليه» وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(") التكت والعيون 109/5 . 

(؛) إصلاح المنطق ص 414 » والصحاح (نوش)» والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ؟/ 756 » 
وتفسير الطبري 7١5-715 /١19‏ » والمنصف لابن جني 1١74/١‏ » والاقتضاب ص 477 » والخزانة 
489 ».ء وذكر سيبويه في الكتاب 431/7 البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَبَعيء ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(5) يعني ابن السكيت. وكلامه في إصلاح المنطق ص 474 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(7). الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...» والعَئّق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سباأ: الآية 67 وضضنا 


2 
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وقوله تعالى: وَأ لم ألتََاوْشُ من مَكَانِ يعي يقول: أنَّى لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا”". 

وقرأ أبو عمرو والكسائىٌ والأعمشُ وحمزة: #وأنّى لهم التناؤوش» بالهمز”". 
التخائق”": وابوفيدة يعد هده القراءة) “أن والعناؤئن» بالهسرء اعد فكيت 
يكون: وأنّى لهم البعدٌ من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسنة» ولها 
وجهان في كلام العرب. ولا يُتَنارَلُ بها هذا المتناوّلٌ”*'' البعيد. فأحدٌ الوجهين أن 
يكون الأصلْ غير مهموز ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها حَفِيّة*»» وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. وفي المصحني الذي نقلته الجماعةٌ عن الجماعة: لرَإدًا اَلسْلُ أيِنْ» 


[المرسلات:١١]»‏ والأصل: «ؤقّتت»؛ لأنه مشتقٌ من الوقت. ويقال في جمع دار: 
00 )23 
أدوّر . 


والوجهُ الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النتيش» وهو الحركةٌ في 
إبطاءء أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعْدا". يقال: تَأَشْتٌ الشيء: أخذته من 
لشو اليس » القن البطئي» قال "الجوعرئ"" + الفعاوقن ب بالهمرى : العاخن 


30 # 


تأشهناشا : أخرتة:فانتاشن. ويقال: فعَله نعيشاء أي: 


ا 


والتباعٌد. وقد نَأَشْتٌ الأمر 


أخيراً. قال الشاعر : 


)١(‏ الصحاح (نوش). 

(1) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص 07١‏ » والتسير ص١18‏ . 

() في إعراب القرآن /3065 . 

(:) في (م): ولا يتأول بها هذا المتأول» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 704/4 : وكلٌّ واو مضمومةٍ ضميّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وإن شئت لم تُبوِل. 

(0) إعراب القرآن للنحاس “/ 057 . وقول الزجاج في معاني القرآن له 599/4 . 

(4) في الصحاح (نأش). 


لكرضنا سورة سبا: الآيات 617 01 


سنن اليجنا ان ايكون اطاعكى. :رد عدت عد الأسور ا ا 
وقال آخر: 
قعندت زمنانا عن طلذبك للكغلا 0 :وعفت نعيمًا بعد نافائك ال 9 


وقال الفرّاء: الهمدٌ وتّرْكُ الهمز فئ التناؤش مُتقاربٌ» مثل: ذِمْتٌ الرجل ودَأمْته» 


أي خيقه. 
هين نَكَانِ عير أي : من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : ظوَأنَّ لم4 قال: الردّء سألوه لضن حون ا 
1 ا 1 ٍ! 
قوله تعالى: لود حكَفَروا يو ين قَبَلُ وَبَقَذِفوت بِالْعَيْبِ من تكن بَعِبدٍ © »© 


كل 00 5 لمع + 4 اق ل سعك (:). 
بل » يعني في الدنيا « ويقذفوت يالغيبٍ» العرب تقول لكل من تكلم بما لا يحقه ': 
4ه وو 5 5 سس 2 05 سه 
هويقذفٌ ويرججم بالغيب .«يّن تَكَانٍ بَعِي على جهة التمثيل لمن يَرْجم ولا 
يُصيب””2؛ أي: يرمون بالظنّ فيقولون: لا بعت ولا نشور ولا جنة ولا نار» رَجْمًا 
منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة”"". 
وقيل: «يقذفون» أي : يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 
وقيل: في محمدء فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهنٌ مجنون .«يّن تَكَانْ بَعِير» أي : إن 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 560/7" » وتفسير الطبري 5١5/194‏ ء والصحاح (نأش): ونسبه البصري في 
الحماسة 77/7 » والزمخشري في المستقصى 7٠07/١‏ ؛ وصاحب اللسان (نأش) لنَهْشْل بن حَرّيٌ. 
(؟) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 556/5 » 
وتهذيب اللغة 5١7/١١‏ » واللسان (نوش). 
(9) أخرجه الطبري 7217/19 » وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(4) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الأمرّ يَحُقّه وأَحمّه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(05) إعراب القرآن للنحاس 05/7" . 


(5) أخرجه الطبري 77١/١19‏ . 


سورة سبا: الآيتان 67 6054 كر قرا 


الله بَعّد لهم أنْ يعلموا صِدْقّ محمد ي. وقيل : أراد البُعْدَ عن القلب. أي: من مكان 
بعيدٍ عن قلوبهم. 

وقرأ مجاهد: «ويُقُذَفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي : يُرمّون به0'". وقيل : 
يَقُذِفُ به إليهم من يُغويهم ويُضِلهم. 

0 ع 5 - م -. رس وه 1 7 ععئ وو عو 
قوله تعالى: «وحيل يلتم وَبِبْنَ ما يشتهون كنا فعِلَ يأشياعهم ين مَل إِنَُمَ كانوأ 
لمم ير جاع 

في سَّكِ مرب 46 

قوله تعالى: : #وحيل يدهم وين ما يسْتهونَ» قيل : جيل بينهم وبين النجاة من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهبٌ 
قتادةً أنَّ المعنى : .أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يُقَبَل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعرّء وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فجِيلَ بينهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصلّ: «خحول»» فقّلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءَ؛ ثم ُخذفت حركثها لثقلها”". 

كا فعِلَ بِأَسْيَاعهِمِ» الأشياٌ مَبَلُّ»> أى : 

0 السالفة الكافرة 70 وه لات ل لين 
والجنة والنار. وقيل: فى الدين والتوحيد» والمعنى الواحد. 

«مُربٍ» أي: يُسترابٌُ به يقال: أرابَ الرجلٌ» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومّن قال: هو من الرَّيْب - الذي هو الشَّكُ والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 


سم بو 


يقال: عَبجَبّ عجيب» وشِعْرٌ شاعرء فى التأكيد. 
ختمت السورة» والحمد لله ربٌ العالمين. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص؟١١‏ . والمحتسب 191/5 .قال ابن عطية في المحرز الوجيز 477/5 : معناه: 


ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 701 . وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري 77/19 . 


سورة فاطر 


ممصمو م م 2 رمع ع معلر مكل ووم ع“ سن مس لوم سا ولاك 
سد له فاطر السمنات وَالارضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا أو أَحِيسَةَ من ولت وريم 
00 مءدم ل للم يي م/م رمه ره > 2خ 

زد فى الخلقٍ ما يسا إِنَّ لَه ع كل ْو مرك 0 * 


قوله تعالى : «الَلْمَدُ لَه قاطر السّموات لاض » يجوز في «فاطر» ثلاثةٌ أَوْجهِ: 
الخفض على النعت؛ والرفعٌ على إضمارٍ مبتدأء والنصبٌ على المدح. وحكى 
سيبويه: الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]» وكذا «جاعِلٍ الملائكة”'". والفاطِرٌ: الخالق. 
وقد مضى في «يوسف”7" وغيرها. والقّظر: السَّنُ عن الشيء؛ يقال: قَطرثّه فانْقّطر. 
ومنه: فَطرَ نابٌ البعير: طلّْعَ فهو بعير فاطر. وتفطّر الشيءٌ: تسم ميف لقلاق4 
أي : فيه تشقن ؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْمِي | سلاحيلاأقَلَولا قطار(” 

وَالمَظرٌ: الابتداحٌ والاختراع؛ قال ابن عباس : كنتٌ لا أدري ما #فاطر السَّمْوتِ 
ادر 4 حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر» فقال أحذهما: أنا فَطرنّهاء أي: أنا 
ابتدأتها. والفّظر: حلبٌ الناقة بالسبّابة والإبهام». والمرادٌ بَذِكْرٍ السماوات واللأرض 


. 58-57 إعراب القرآن للنحاس 809/9 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 

.:59/ل١‎ )0( 

(؟) ديوان عنترة ص”4 ؛ والمعاني الكبير ؟/ ٠١87‏ . والصحاح (فطر) والكلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمْعي : ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به قُلول؛ والقُطار: الذي لم يصقل 

(4) الصحاح (فطر)ء وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في غريب القرآن 4/ ”47 ء والطبري 70/8/94 » 
وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7/١‏ ١/ا-77‏ » وابن عبد البر في التمهيد 78/١14‏ . 


سورة فاطر: الآية "١ ١‏ 


إلعالمُ كلّهء ونيّهِ بهذا على أنَّ من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

جَالٍ الْملَيكةِ»ه لا يجوز فيه التنوين؛ لأنّه لِمَا مَضَى .ناه مفعولٌ ثانٍء 
ويقال: على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل(" شيئاً» وإعماله 
عن أن متسر شرت ] ندري امه عفنا : زر الفيعالذه. «الفمة لوقل السحارانن 
والأرض» على الفعل الماضي”") 
جَايلٍ املك رياه الرسلْ منهم جبريل وميكائيلٌ وإسرافيل ومَلّكُ الموت» 
صلى الله عليهم أجمعين. وقرأ الحسن: «جَاعِلٌ الملائكة» بالرفع” 00 
تفيظ :َكَل الملاكة) 27 وكله ظاهر. 

«أيْكَ لَعِيسَةِ4 نعتٌ» أي : أصحاب أجنحة .«مئق وَثْلتَ وزيم » أي : اثنين اثنين» 
وللانةاقلانة» وأريجة أريغة فال ققادة يسيع احجان برضي 1ه بريعضهم 
ازضة" '4يتزلرة ييا من السدام إلى الأرهى فورحو مف الارض إلى السياة 
وهي مسيرةٌ كذا في وقتٍ واحدء أي: جَعَلَّهِم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنباء وفال الشدي :إلى العياد برحمة أو نقيةة. 

وفي «صحيح» مسلم'" عن ابن مسعود #5 أنَّ النبيّ يك رأى جبريلَ عليه السلام له 
ست مئة جناح. 

وعن الزُهريّ: أنَّ جبريل عليه السلام قال له: «يا محمدء لو رأيتَ إسرافيلء إِنَّ 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس /7 769 » والكلام منه. 

() القراءات الشاذة: ص2177» والمحتسب ؟198/7. 

() القراءات الشاذة: ص177١»‏ والمحتسب 1948/7. 

.1١98/7 المحتسب‎ )5( 

(0) أخرجه الطبري 7777/١9‏ . 

(1) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 45١/4‏ . وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 715/6 . 

(0) برقم 2)١094(‏ وهو عند أحمد (77/80)ء والبخاري (737757). 


اعم سورة فاطر: الآية ١‏ 


له لَانئّي عَشَرَ جناحا”"2؛ منها جناحٌ بالمَشْرقِء وجناحٌ بالمغربء وإِنَّ العرش لَعَلَى 
كاهله. وإنه في الأحايين ليتضاءلٌ لعظمةٍ الله حتى يعود مثل الوّصّع ‏ والوَصَعٌ 
الفضفرة العفو سن نا ايحن عرق رثلق إلا عفل 72 . 

و«أُولُوا اسم جمع لاذو»» كما أن هؤلاء اسم جمع ل هذا ونظيرهما في 
المتمكنة: المخخاض والكلفة9) . وقد مضى الكلام في مي وَتلتَ وريم في «النساء» 
وأنه غيرٌ منصرف”؟). 

يريد في َكَلقِ ما يد أي : في حَلْقٍ الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 
المهدوي. وقال الحسن: «يَزِدٌ في للَآقِ» أي: في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

وقال الزُهريُ وابنُ جريح: يعني حُسْنَ الصوت”*؟. وقد مضى القولٌ فيه في مقدّمة 
الكتاب”''. وقال الهيثم الفارسيٌ : رأيت النبي يه في منامي» فقال: أنت الهيثمٌ الذي 
ّزيّن القرآنَ بصوتك» جزاك الله خير". 

وقال قتادة: «يَزِيدٌ في للَلقٍ مَا يذه المّلاحَة في العينين» والحُسْن في الأنف» 
والحلاوة في الفه”". 


)١(‏ في النسخ: لاثني عشر ألف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

)١(‏ أخرجه مطولاً ابن المبارك فى الزهد (511)»: وذكره أبو الليث 4١/8‏ » والزمخشري في الكشاف 
ع/4و؟. ْ ا 

(*) الكشاف 198/7. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خَلِمّة. النهاية (مخض). 

"0/5 )2( 

(5) النكت والعيون 557/4 ٠»‏ وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب »)١١5(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 0/ 155 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

./1 

(60 المحرر الوجيز 579/5 . 

(8) أخرجه ابن عدي 417/7 ء والبيهقي في الشعب (115) مختصراً بذكر الملاحة في العيئين. وكذا ورد 
في المحرر الوجيز 159/4 ٠»‏ والكشاف 794/7 . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ ؟ ش دعم 


وقيل: الخط الحَسّن. وقال مُهاجر الكلاعيُ: قال النبئ ي: «الخط الحَسَنُ يَزيدٌ 
الكلام وضوحاً»”". 
وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن» 
والصوتٌ الحَسَنْء والشّعر الحسن”''؛ ذكره القُسَيري. 
النقّاش : هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقلٌ والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائع”" 
«إك الله عل كل َْءِ هَدِنٌ» من النقصان والزيادة. 
الزمخشريٌ”'“: والآية مُظْلّقَةٌ تتناول كلّ زيادةٍ في الخَلْق؛ٍ من طول قامةٍء 
واعتدالٍ صورة» وتّمام في الأعضاءء وقوةٍ في البّلش» وحصافةٍ في العقل» وجَرَالةٍ 
في الرأي» ان العليك: وسّماحةٍ في النفسء» وذّلاقةٍ في اللسان. ولَباقةٍ في 
ار م وها أشن ذلك عكالا يخيط نه وضنت. 
قوله تعالى : «ثَ بي له بين ين كَتمَو كلا نيك لهسا مايق كلا ميل 
لم مِنْ يعدو وهو الْعَزيرُ يم 59 
قوله تعالى : «إمًا ْم لَه نس ين يتم كا مُتيِكَ له» وأجاز النّحويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له» على لَفْظٍ «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مُرْسِلَ لها» [على معنى «ما»]. وأجازوا : «ما يفتحٌ الله للناس من رحمةٍ» ‏ بالرفع - 
تكونُ «ما» بمعنى الذي2. 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة / ٠6‏ » وقال عن مهاجرء ولست أعرف له صحبة. وذكر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 74/5؛ » والذهبي في الميزان 704/7 وقال: هذا خبر منكر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». 

.198/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

() النكت والعيون 555/5 . 

(5) في الكشاف #/594 . 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن 577/54: ولا أعلم أحداً قرأ به. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
275٠ /"‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


عع سورة فاطر: الآيتان ١  "‏ 


أي: إن الرسل بُعثوا رحمة للناس» فلا يَقْدِرٌ على إرسالهم غيرٌ الله. وقيل: ما 
يأتيهم به الله من مطر أو رزقٍ فلا يقدرٌ أحدٌ أن يمسكه. وما يُمسِك من ذلك فلا يقدرٌ 
أحد على أن يرسله. 

وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس : من توبة. وقيل: من توفيق 


ا 


قلت: ولفظ الرحمةٍ يجمعٌ ذلك؛ إذ هي منكّرةٌ للإشاعة والإبهام. فهي مَُ: 
لكل رحمةٍ على البدل» فهو عام في جميع ما دُكر. وفي «موطأ» مالك”"': : أنه 
أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرّنا بنَوْءِ الفتح» 000 الآية: 
دن يتح آم ا 

«وَهُو الْمَرِيدُ الْحَكِمْ» تقدّم”" 
قوله تعالى : «يَايا اباش اثأ ينس 0 ا هَل ين حَلِقٍ عير أله يَرَرُفُكُم 
ل كأ تزكئن ©©0»> 

ون تع : 6 كل لاب كك ع4 مض هنا الأثر المغز .جلي 
خَلِقٍ عير أله يجوز في «غير» الرفعٌ والنَضْبُ والحَفُضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالتٍ إلا اللهُ؛ بمعنى ما خالقٌ إل اللهٌُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأن المغدى :هل ختالق غير الله؛ وفينة زائدة:وَالنصِبٌ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ”). 


0 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 577-477 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور 755/08 . 

. ١9١5/١ 5 

ف ا ل 

(4) إعراب القرآن للنحاس 75١/7‏ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص177 ء وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة فاطر: الآيات " _ 6 ممعم 


قال حميد الطويل: قلت للحسن: من خَلّق الشرّ؟ فقال: سبحان الله! هل مِن 
خالت غيرٌ الله جل وعرّ خَلَقَ الخيرَ والشر”"". 

3 2 595 1 . 58 ا م 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «إهل مِن خالق غير اللو» بالخفض. الباقون بالرفع”" 


0 


. هم 0100 1 وك 
يَرْرْفَحُ ين أَلسَمَةِ4 أي : المطر «والآرضٍ» أي: النبات. لآ إِلَهَ إلا هو 
َأَفْف تُؤمَكرت» من الأفك - بالفتح ‏ وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا؟ أي: 
ما صَرَّفَكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الكذب». ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنااقول مسرو عن الطذق والضواب» اي من أبن يلخ لكم الكليي 
بتوحيد الله. عي ع ا عن م وهم يُنُبتون معه 
خالِقينَ» على ما تقدَّم في غير موضع”" 

قؤلةاتقالن :رن 2146 ند كو فق تن فلك تإل أ يج الور © »4 

قوله تعالى: «#وإن كربو يعني كفارٌ قريش عد كُدْبَتْ بل ين ملِكَ» يعزّي 

نبيّه ويسلّيه #ء وليتأسّى بمَن قَبْلّه في الصَّبْر .طول أله جم الامو > قرأ الحسنٌ 
والأعرجٌ ويعقوبٌ وابنُ عامرٍ وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنِ وحميدٌ والأعمشٌ وحمزة 
ويحيى والكساء و وعلت يفك الناء علي اندبسني القاعر ".وا خثاره أبو عبد لقولة 
تغالى : لزاه إل سدقي الأمرا رُ» [الشورى:07]. الباقون: ##ترجم» على الفعل 
المجهول. 
قوله تعالى : «إكآم) اناس إن وعد مد عن مل متك لير لئسا 16 ير 
أو آله 

قوله تعالى: #يأما النّاسن 22 > هذا وفك لرتكنين للرسوك بعد فاع 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس #/ 759 . 


زفق السبعة ص ة "0 3 والتيسير ص ١8١‏ 5 
(©) ينظر 757/١‏ و7806 . 


دق السبعة ص١8١‏ 3 والتيسير ص١8‏ 3 والنشر ا 01 


اا سورة فاطر: الآية 0 
الدليل على صحةٍ قوله: إِنَّ البعتٌ والثواب والعقاب حقٌ .«فلا تَمْرَيُكُم الحيرة 
اذاه فال سيد ين شيو ظرن؟ الكياة الذناء ان تتكذل الاسان بتعمها ولذاتها 
عن عمل الآخرة؛ حتى يقول: «#ايلِسَنِ هَدَمَثٌ سق ب [الفجر : 230094, 
«ولا نكم لَه آلْعَرُوْدُع قال ابن السكّيت وأبو حاتم: «المّرور»: 
الشيطان”"'.: وغُرورٌ: جمع غَرّء وغَرّ مصدر. ويكون «العُرور؛ مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
أبي إسحاق”"؛ لأنَّ «عَرَرْته؛ متعدّء والمصدر [من] المتعدّي إِنّما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربئه ضرباً» إلا في أشياء يسيرةٍ لا يقاس عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماًء وتَيكه 
المرضن ليوك ناكا مني الحرق فأ شق مااقيل فية ما قال ةسعيد بن جبير» كال» 
الغرورٌ بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنّى على الله المغفرة. 

وقراءة العامة: لالْمَروْر» بفتح الغين: وهو الشيطان» أي: لا يَْرنّكم بوساوسه 
في أنّه تعالى”' يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيُوةَ وأبو السَّمَّال العدويٌ ومحمد 
ابن السَّميْفّع : «العُرور» برفع الغين”” » وهو الباطل» أي: لا يغرّنكم الباطل. وقال 
ابن السَكيت: والعُرور بالضم: ما غير به من متاع الدنيا”"". قال الزْجّاج”'': ويجوز 


أن يكون العُرور جمعٌ غارٌء مثل قاعد وقعود. النحاس : أو جمع غرّ أو يُشبّه بقولهم : 


. 545/08 وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ . 775١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص77 » وأخرجه الطبري 7171/19 عن ابن عباس. 

(5) في" اللخ : عند غير ابي [سحاق» والتصويب .من إغعراب القرآن للتحاس 7+1 (والكلام ومااسيرة 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه 4/ 7784-1757 . . 

(4) قوله: تعالى» من (ظ). 

(0) ذكرها النحاس في إعراب القرآن 55١/7‏ عن سماكء, ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماك» بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في البحر 7/ ٠٠١‏ ووقع في المحرر الوجيز 459/4 : 
سماك العبدي . وسلف 2١/١4‏ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن السميفع قرؤوا: «العُروره بالضم في 
الآية (77) من سورة لقمان. 

(7) إصلاح المنطق ص77” » والصحاح (غرر). 

(0) في معاني القرآن 757/54 . 


سورة فاطر: الآيات 6 لا بدع؟ 


نَهَكه المرض نُهوكاً. ولَزِمّهِ لُزوم”". الزمخشريٌ”"": أو مصدرٌ «غرّه) كالنّزوم 
والتّهوك. 

قوله تعالى: #إنَّ ألنَّيطْنَ لي عدو دو 0 

أي السَعِير ©) الْدِنَ كتروأ لم عَذَابُ سَدِيدُ 5 موأ وَعَمِلُوأ الصَّلحات 7 

مَعْضَه وَلَجد كير © 4. 

قوله تعالى : «إنَّ ألََّطّنَ لك عَدُوُ أكدوُ عَدًُا» أي : فَعَادُوه ولا تُطيعوه. ويدلّكم 

على عَداوتِهِ إخراججه أباكم من الجنة» وضمائه إضلالّكم في قوله: 0 
َلأيتهْم» الآية [النساء:114]. وقوله: «الأتَفانً كح مِرَطَكَ الفتتهم . ث2 لأيتتكْر ينا بن 
دِيم # الآية [الأعراف:7١-17].‏ فأخبرنا جل وعرَّ أنَّ الشيطان لنا عدر مبين» واقتصّ 
علينا قصّتهء وما قعل بأبينا آدمَ يْ. وكيف النْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْلٍ وجودنا 
وبعده» ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا كذَّابٍ يا مُفْمَرِه ان الله ولا تَسُْبٌ الشيطانَ في العلانية وأنت 
صديمقّه في السُرّ. وقال ابن السَّمَاك: يا عَجياً لمن عصّى المُحْسِنَ بعد معرفته 
بإحسانه؛ وأطاع اللّعِينَ بعد معرفته بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 


00 
مجود 


وعد في قوله: : «إِنَّ ألنَيِطَنَ لكر عدو يجوز أن يكون بمعنى: مُعَادِ فيئنّى 
ويُجمع ويؤنّث” ". ويكون بمعنى النَّسبٍء ٠‏ فيكون موحّداً بكلّ حال» كما قال جل وعد : 
ٍيِتهمْ عَدُوقٌّ له [الشعراء : /ا/9]. وفي المؤنّث على هذا أيضاً:“عدوٌ. النخاس”': نأمًا 


. 578/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. 7٠0/9 في الكشاف‎ )١( 

زفق في (د): مع. 

1 )5( 

(5) بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

)١(‏ في إعراب القرآن 71١/7‏ » وما قبله منه. 


مم سورة فاطر: الآيات 1" م 


قولٌ بعض التّحويين: الاق خفية او اليف يعدا يل الواو حرف علد 

© إِسا يدَعوأ أحِرَيمُ» كفَّتْ «ما» «إِنَّ» عن العمل فوقع بعدها الفعل .#حرية» أي : 
أشياعه .2 ليكونوا مِنْ أحصب التَّعيرٍ» فهذه عداوثه 

«#الدنَ روأ كقروأ هم عَذَابُ س4 فكو «الَّذِينَ» 0 من الأصحاب» فيكون في 
موضع حََفْض» أو يكونُ بدلاً من «حَزْبَه» فيكون في موضع نصبء أو يكون بدلاً من 
الواو» فيكون في سوعيع وفخ: وقول رابع وهو أحسئّها: يكون فق موضع رقع 
بالابتداء» ويكونٌ خبرٌةٌُ: «لّهم عذابٌ شديد” "“» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
ومُخالفته» ويكون الكلامٌُ قد تم في قوله : ين أَصَصْبٍ لمعي رٍ4» ثم ابتدأ فقال: «#الْدِنَ 
كنأ كح حَنَاب طَدِية4. 

«والديت امنا وحولوا وا لصحت في موضع رفع بالابتداء أيضاًء وخبره : للم 
مَمْفِرَةٌ» أي : لذنوبهم «وَجرٌ حكبيرٌ» وهو الجنة. 
قوله تعالى : لَأهَتَ نأ سو عمو 22 حسنا ون أله ميل من يق وَيبيى 
من يكل كا ده عَنشكَ عَم تيآ إن لَه عم يما يس © »* 

قوله تعالى: ##أفمن رين لم » انز تي توعوقه بالابيدا ءا وخر 
محذوف. قال الكسائيٌ: والذي يدل عليه قولّه تعالى: طقلا تَذْهَبَ تَْسّكُ عَلَهِمَ 
حَسَْتِ 4 فالمعنى : ال عر ا اي عر ا 
قال: وهذا كلام عربنٌ ظريف”" لا يعرقُه إلا قليل ‏ وذكره الزمخشري عن الزجاج”*' - 
قال النحاس”*': والذي قاله الكسائيئٌ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ لِمَا ذكره من الدلالةٍ 


)١(‏ في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 3557/7 . 

(©) في (خ) و (م): طريفء والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس 777/7 » والكلام منه. 
(:) الكشاف 2301/5 وقول الزجاج في معاني القرآن له 514/4 . 

(0) في إعراب القرآن 777/7 . 


سورة فاطر: الآية 4 8 


على المحذوفء, والمعنى: أنَّ الله جل وعرَّ نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزنٍ 
عليهم؛ كما قال جل وعرَّ : ظفلَمَكَ بجع نَنْسَكَ» [الكهف:1] قال أهل التفسير : قايِلٌ. 
قال نصر بن علي : سألتٌ الأصمعيّ عن قول النبيّ 5 في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً 
أَبْحَعُ طاعة»”"' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال: أنْصَحُ. فقلت له: إِنَّ أهلَّ التفسير مجاهداً 
وغيرّه يقولون في قول الله عرَّ وجل : لَك بجع ننَسَكَ َنْسَكَ [الشعراء : "]: معئاه : قايل 
نفسّك. فقال: هو من ذاك بعَيّنهء كأنه من شدة النْصْح لهم قايِلٌ نفسّه. 

وقال الحسين د بن الفضل : : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجَارْه أفمن رين لهسوة غمله فرآه 
حَسَناء فلا تَذَعبٌ نفسّك عليهم حسّرات» فإِنَّ الله يُضْلُ من يشاء ويهدي من يشاء”". 

وقيل: الجوابٌ محذوفٌء المعنى : أقّمن رين له سوءٌ عمله كَمَن هُديء ويكون 
يَدلُ على هذا المحذوف : #هَّن لَه بضِلٌ من بَنَاءُ ويبْدى من يتنه 7". 

وقرأ يزيد بن القَْقاع: «فلا تُذْحِبْ نَفْسَك29#4 . 

وفي مأَفمن رين لم سو عَمَلِه» أربعةٌ أقوال: 

انها انين البهوة والتشتارى والمتحوس؟ كاله ابو قلاية ”.يكن اشر 
عَمَلهِ) : معاندة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أنّهم الخوارج؛ رواه عمرو”" بن القاسم. فيكونٌ «سُوءُ عَمَلِهه: تحريف 
التأويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (07407)» ووقع في مطبوعه: أنجعء وعليه شرح السندي ‏ كما في حاشية المسند 
فقال: أنجع طاعة» أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق /١‏ 47 » والنهاية 
(بخع)ء وغريب الحديث لابن الجوزي 08/١‏ : أبخع ‏ بالخاء ‏ كما ذكره المصنف عن النحاس. 

(؟) تفسير البغوي ”/ 016 . 

(") معاني القرآن للنحاس 0/ ”447 . 

(5) النشر 76١/7‏ » والقراءة من العشرة. 

(4) أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 140 » والكلام في النكت والعيون 457/4 . 

() في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


وهم سورة فاطر: الآية / 


الرابع : كفار قريش؛ قاله الكلبيٌ. ويكون «سُوءٌ عَمَلِهِ): الشّرْك وقال: إن نزلت 
في العاص بن وائل السَّهُمي والأسود بن المظلب. وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن 
هشام .لكَرءَهُ حَسَا» أي : صواباً؛ قاله الكلبيُ. وقيل: جميلا”". 

قلت: والقولٌ بأنَّ المرادّ كفارٌ قريش أَظهَرٌ الأقوال؛ لقوله تعالى : «لْدَىَ عَلِيَلَكَ 
َهُدَهْ» [البقرة:اا7]» وقوله: #إولا يحْرُنكَ لذن مرِعُونَ فى الكثر #6 
[آل عمران:75١]»‏ وقوله: جِنلمَرّك بجع نَنَسَكَ عَلَ عَائرِهِم إن لَّرَ يُؤْمِنُواْ بهذا أَلْحَدِيثِ 
أَسََا) [الكهف:7]» وقوله: طتعَرّكَ بجع تَْسَكَ ألا يكُوبُوأ مُزْمِنِينَ#ه [الشعراء: *]» وقوله في 
هذه الآية: طثلا ندمب تَنْسَكَ عَلَمْ حسَرْت». وهذا ظاهِرٌ بِيّنْء أي: لا ينفعٌ تَأسْفْكَ 
على مُقايهم على كفرهمء فإنَّ الله أضلَّهم. وهذه الآيةُ تَردٌ على القدرية قولّهم على ما 
تقدّه0 أي : أفُمن رُيّن له سوءٌ عمله فرآه حساً تُرِيدٌ أن تَهْدِيَهه وإنّما ذلك إلى الله 
لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ وابنُ مُحَيْصن: «قَلا تُذهِب'» بضمٌ التاء وكَسْرٍ الهاءء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعئيان مُتقاربان”». 


الثالث : الشيطان؛ قاله الحسن”'؟. ويكون «سُوءُ عَمَّلِه) : الإغواء. 


«خَسَرَاتَ؛ منصوبٌ مفعولٌ من أجلهء أي: فلا تَذُْمَبٌ نَفْسّكَ للحسرات. 
و«عليهم' صلةٌ اتَذْمَبْق كما تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء وماك عله سجزنا أر هو فيان 
للمتحئر عليه». ولا يجوز أن يتعلّق بالحسرات؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّمٌ عليه صِلَئّه: 


. 157/4 أخرجه الطبري 9١/3775ء والكلام في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 557/5 . 

(*) ينظر 77١/١‏ و3788. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 757/8 عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

(0) في النسخ: وهو بيان للمتحسّر عليه والمغبت من الكشاف 701/8 » والكلام منه؛ وكذا وقع في 
البحر 0701/7 وروح المعاني 17١/17‏ » قال الألوسي: فيكون ظرفاً مستقرّاء ومتعلقهُ مقدَّرٌ كأنه 
قيل: على مَن تذهب؟ فقيل: عليهم. 


سورة فاطر: الآيتان م 9 اوم 


ا ا ايب ا ا لي اه 

وتجوو أن يكون بدالا كان كلا صارث حسرات لقَرْطِ النَّحَسّرِهِ كما قال جرير: 

مَشَّقَ الهواجرٌ لحمَّهُنّ مع السُّرَى ١‏ حتى ذَمَبْنَ كلآكلاً وضُرُور(© 
يزيد : رَجَفْنَ كلاكلاً وصدور أي له يَبْقٌ إلا كلالها وصدورّها. ومنه قولٌ 

الخ 

فُعَلَى إثرهم تسائّظ تفسيِي ‏ خسرت وؤِفرُهمليسقام" 
أو مَضدراً. 


و م2 م عم ل مء موده 


إِنّ الله عليم ب يصنعون 


5 5 8 مهو ذأ 00 0 ل سلس حر مهو 3 مك يس 00011 
قوله تعالى: #واللَه ال أزسل الريئح فتثير سكابا فسقتة ِل بر مت فَأحيينا به 
ص عي سوملا رم رع دم اس صا جو 
الأرض بعد موتها كَدَلِكَ اللشور © »> 

ََ 7 ا 016 كس ص سس مع معجرع إى م م 9 غ8 


واحدء وكذا مَيْنَّة ومَيْتة» هذا قولُ الحُذّاق من النَُحْويين. وقال محمد بن يزيد: هذا 
قولٌ البصريين» ولم يَسْتئنِ أحداً» واستدلٌ على ذلك بدلائلٌ قاطعقء وأنشد: 

ليس مّن مات فاستراح بمَيْتٍ إِنْماالمَيِتُمَيِتٌالأحياء 
الها العيث مو يقبي فعييا” اكايدفا نال كين ]6 
قال: فهل ترى بين مَيْتِ وميّتٍ فرقاً؟ وأنشد: 

مَيْنون لْيِنونَ أيسارٌ بنويَسَرٍ سُوَّاسُمَكْرُمَةَأيناءأًيس 9) 


)١(‏ ديوان جرير 7١71/١‏ » والكشاف #/701 2 والكلام منه؛ وهو في كتاب سيبؤيه 1577/١‏ ء قوله: 
مَشَقّء أي: أذهب لحومهن, والكلاكل : الصدورء كأنه أراد هنا أعلى الصدرٍ فلذلك ذكر معه الصدرء 
وصف رواحل أمْزلها دُؤوبٌ السير في الهواجر والليل. شرح الشواهد للشنتمري ص"177 . 

(؟) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء 759/١‏ . والأصمعيات صن188 ». والحماسة 
البصرية 5782/1١‏ . - 1 

() البيتان لعديّ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول ”/7 » والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
*/6" . قال النخاس: ويروى: قليل الرجاء. 1 

0( تُسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ٠١5/١‏ » والحماسة البصرية ١6١/١‏ » - 


هتنا سورة فاطر: الآية 4 


رامسم ممم 0000000000 


5 0 عاك اده 1 .1 ع 2 8 وب 
قال: فقن أعسعو اهلج أن عتتوة يفينون” واشلن وكذا مَيْتٌ ومَيِّت» وسيد 


8 


وسيك. 


4. 


-_- 


وقال: «9سَْقَتَهُ» بعد أن قال: ##والله 00 ليم وهو من باب تَلْوِينٍ 
الخطاب. وقال أبو لان : لأنّه قال: #فثقير سكاباًة: 
التمخُشري”": فإن قلتّ: لم جاء «فتثير ارا نر ا 00 
قلت: لمكي الحالَ التي 7 تقح فيها إثارةٌ الرياح السحابّء وتَسْتَحْضِرَ تَمْكَكُضِر تلك الصورة 
النديعةٌ الدالّةَ على القدرة الريانية؛ وهكذا ا 00 
تُستغرب» أو نهم المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شّرًا: 
بأني قدلقيتُالعُولَتَهْوي بِسَهْبٍ كالصحيفة صَخْصّحادٍ 
فأضريُهابلا دَمَشٍ فخْرّث صريعا 22 اك الس بن 

لأنه قَصَدَ أن يصوّر لقومه الحالةً التي تَشَبجَع فيها برَعْوِه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُبِضّرهم إياهاء ويُظلِعُهم على كُنْهها مشاهدةٌ» للتعجب”* من جرأته على كل مَوْلٍ» 
ونّباته عند كل شِدَّةِ. وكذلك سَوقُ السحاب إلى البلد الميّت وإحياءٌ الأرض بالمطر 
بعدّ موتها لما كانا من الدلائل على القدرةٍ الباهرة قيل: «قَسُفْنا و«أحيينا» معدولاً 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي 0 »: ومعجم الشعراء ص/7١‏ » وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 159*/5 » وقال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
يسو وهم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط» » فيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

)1١(‏ في النسخ: هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) مجاز القرآن 2167/5 ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلنا» في 
موضع «نفعل». 

(©) في الكشاف 8/ 707-701 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ديوان تأبّط شدًا ص 2755-1١74‏ والأغاني 80 . قوله: بسهب»ء السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الكشاف: للتعجيب. 


سورة فاطر: الآيتان 4 ٠١‏ 5- 


بهما عن لفظٍ الغيبةٍ إلى ما هو أَدْخَلُ في الاختصاص وأدَلٌ عليه. 

وقراءةٌ العامّة: «آَلرَيمَ4. وقرأ ابن مُحَيْصِنِ وابنُ كثير والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «الريح» توحيداً”''. وقد مضى بان هذه الآيةِ والكلامُ فيها مستوفئ”". 

« كَدَلِكَ الرُ4 أي : كذلك تحيّؤن بعد ما ميم مِن نَشَرَ الإنسانَ نشوراً. فالكاف 
في محل الرفع. أي: مثل إحياء المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِينٍ العْمَيْليٌ قال: 
قلتٌ: يا رسول اللهء كيف يُحْبِي الله المَوْتَىء وما آيةٌ ذلك في حََلْقِهِ؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي أهلِكٌ مُمْحِلاء ثم مَرَرْتَ به يَهترٌ حَضِراً؟» قلت: 586 سول الله 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتى» وتلك آنه في حَلقِه)”"' وقد ذكرنا هذا الخبرٌ في 
«الأعراف» وغيرها”". 


وير م« ياد دي مه ير 


ا امن كن مد ال َه الا يمأ بو يم عَدُ الْكلمُ اليب 
َل الصببح رم وكيم بتكو اليد خخ عدا كيبدٌ وز ليك مر 
ع بذ © 

و و رك 
عِلْمّ العرَّ. وكذا قال غيرّه من أهل العلم. أي: من كان يريدٌ عِلْمّ العرَّةَ التي لا وِلَّ 
معها؛ لأنّ العزةً إذا كانت تؤدي إلى ذلَةٍ فإنُما هي تَعَرُضٌ للذلّة والعزةٌ التي لا دُلَّ 
معها للهِ عزَّ وجل .« > جسيعًا © منصوبٌ على الحال. وقدَّر الْجّاجٍ معناه : مَن كان يريد 
بعبادته الله عرِّ وجل العرَّةٌ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فإنَّ الله عنَّ وجل يُعِرُه في الآخرة 
والدنياة. 


)١(‏ السبعة ص77١-177‏ » والتيسير ص8 عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

(0) 2/5 ةغ-05ه وهة/7606-75. 

(5) الكشاف 307/8 . 

.؟566/ةر؟ة65/١‎ )2( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8514/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7517/7 » وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 5514/4 . 


0 سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


قلت: وهذا أحسنٌء وروي مرفوعاً على ما يأتي. 

لي الْعرَهُ جياه ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّّتهء وتعريقُهم أنَّ ما وجب 
له من ذلك لا مَظمَعَ فيه لغيره» فتكون الألفٌ واللامُ للعَهْدِ عند العالِمِينَ به سبحانه» 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومٌ من قوله الحقٌ في سورة يونس : «إولا يحَرْنلَكَ 
َوَلَمُرٌ إِنَّ الْيِرَّة يلدع [الآية: ه:]. 

ويتحدملٌ أنْ يريد سبحانه أنَّ يُنبّهَ ذوي الأقدارٍ والهمم من أين تُنال العزةٌء ومن 
أين تُستحقٌ» فتكونٌ الألثُ واللامُ للاستغراق» وهو المفهومُ من آيات هذه السورة. 
قَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذلٌ وسكونٍ وخضوع. وجَدّها عنده 
- إن شاء الله غيرَ ممنوعةٍ ولا محجوبة عنه؛ قال وَل : من تَواضعَ لله رَفَعَه الله" . 
ومن طَلّبها من غيره وكله”" إلى مَن طلَبها عنده. وقد ذَّكَر تعالى قوماً طلبوا العزةً عند 
مَن سواه فقال: طالْدِنَ يتَحِدُودَ الْكَفرنٌ ليه من دون الْمُؤْمرِينَ أيَتتمُوت عِندَممْ لمر 
. هّن لد يِه جِيمًا؟ه [النساء:189]. فأنباك”" صريحاً لا إشكال فيه أنَّ العزةً له يُعِرّ بها 
مَنْ يشاء ويّذلٌ مَن يشاء. وقال #6 مفسّراً لقوله تعالى: من كن يد الْمرَهَ مله لعز 
جمِيمَأ» : «مَن أراد عر الدَّارِينٍ قَلْيُطع العزيز»”'“. وهذا معنى قولٍ الرْجَاحء ولقد 
قال ْ 0 
وإذا تنذللت الرقابٌ تواضعاً مناإليك فعدّهافيذلها 

٠‏ من كان يريد العزةً لينال الفوزٌ الأكبرء ويدخل دار العرَّة ‏ وللهِ العزة ‏ فليقصِد 

بالعزة”"2 الله سبحاته والاعتزارٌ به؛ فإنّه مَن اعتدٌ بالعبيد أذلَّه الله» ومن اعتَرٌ بالله 


.#© ومسلم (10848) عن أبي هريرة‎ »)7/٠١5( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) في (ظ): وكل. 

(9) في (ظ): فأبان. 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4١/5‏ و8/١١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/17 . 
).6 قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ؟/ 750 » وسلف 719/1١١‏ . 

() في (خ) و(ط): بالذلة. ش 
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أعزّه الله. 
قوله تعالى : لإِلَهِيَصَمَدُ اكلم الطب وَالممَلُ ألصَّدلِحُ يرمَمٌم» فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: لٍإِلَنَهِ يصَعَدُ الْكمُ اليب وتمّ الكلام. ثم تبتدئ #والْعَمل 
ألضّد م كار م : يرفعه الله أو يرفع صاحبّه. ويجوز أن يكون المعنى: 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَّ الطيّتَ”' ؛ فيكون الكلامٌ منّصلاً على ما يأتي بيانه. 
والصعود: هو الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَرَّرُ ذلك في الكلام 
لآنه عرض لكنْ صرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لأنّ موضعٌ مم الثواب فوق». وموضع 
العذاب أسفل”". 
وقال الزجّاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضيء أي: عَلِمّه فهو بمعنى العلم”". 
وخصٌ الكلام الطيب”* بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 
وقوله: «إليه» أي: إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحلٌ*؟ الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُمٌ. وقيل: أي: يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إلى السماء. 
و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحيدٌ الصادِرٌ عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ : ة. وقيل: هو التَحَمِيد 
والتمجيد» وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوةً قولِهٍ حستنى رن نبا نشول تتسيال 
فْإِذاوَرَنْتَفَعالَهبِمَقَالِهِ ‏ فتَوَارَنَا فإخاءًذاك ججمال9© 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 858/7 + والوقف عند #إِلهِ يصعَدٌ 
بكر الأنباري. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1597 . 
إفرف ذكره الواحدي في الوسيط 607/7 دون نسبة» المج وان ماي انرا وعم 
(8) في (ظ): الكلم الطيب» وفي (م): الكلام والطيب. 
للق يلوتسي كوا 0 منه) : 00 بدل: 0 
كسّحاب: :أهوااسم القجل الحن 000 


يصَعَدُ الْكِلرُ الي وقف حسن» كما ذكر أبو 


05" / سورة فاطر: الآية ال 


وقال ابن المُقَمّع : قولٌ بلا عمل» كَتَرِيدِ بلا دَسَمء وسّحابٍ بلا مَطَرِء وقَوْسٍ بلا 
5 وفيه قيل : ' 
لايكودٌالمقالإلًأبفعل ‏ كل قولٍ بلا فِعالٍ هبه 
إِنَّ قولاً بلا فِعالٍجميل ونِكاحابلاورَليٌ سوط 


وقرأ الضحاك : «يُصعد» بضم الناذا" وق ١‏ تجمهور الناس : «الكلِم) جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن : «الكلام»”". 


قلت : فالكلامٌ على هذا قذ يُظلَّقُ بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرَّج قولٌ أبي 
القاسم: أقسامٌ الكلام ثلاثة”*“؛ فْوَضَعَْ الكلامٌ مَوْضِعٌ الكَلِمء والله أعلم. 


2214 عي م 0 


#والعمل ١‏ دل دَمَشَمَ4 قال أبن عباس ومجاهدٌ وغيرهما : المعنى: والعمل 
الصالح يرفعٌ الكَلِمّ الطيب” ». وفي الحديث «ل يَقْبِلُ الله قولاً إلا بعملٍ» لاقل 
قولاً وعملاً إلا بنيّهَ ولا يقبلٌ قولاً وعملاً ونيّةَ إلا بإصابةٍ السّنةه""'. قال ابن عباس : 
فإذا ذكر العبدٌ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى قرائضّهء ارتفع قولّه مع عملهء وإذا قال ولم 
يؤدٌ فرائضه ؛ رُدَّ قولّه على عمله. قال ابن عطية”" : وهذا قولٌ يَرَدُه مُعتَقّدُ أهل السَنوٍ» 


.7017 7/7 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 7٠١7/*‏ ء والمحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز ٠» 47١/54‏ وقراءة: «الكلام» في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(:) الجمل في النحو لأبي القاسم الزَّجّاجِي ص١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”7/ 7584 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 3715/١9‏ . 

(5) الكشاف 707/8 . وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (197) من حديث 
أنس #ء وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١٠١/١‏ من 
حديث ابن مسعود 6ك وفي كنات اعطدى الكدين ارق قال ابن حيان: كذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين ٠ /١‏ » وابن عدي في الكامل 414/7 من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده أبو 
ل يحيى الوَقَارء قال ابن عدي: يضع الحديث» كذّبه صالح جَزّرة. . وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي ٠١/١/89‏ 4 اراق ١‏ و5/لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص78١-159‏ . 


(0) في المحرر الوجيز 47١/5‏ » وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري 779/19 . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ بوم 


ولا يصحٌ عن ابن عباس. والحنٌ أنَّ العاصي التارِكَ للفرائض إذا ذُكر الله وقال كلاماً 
طيباً دنه مكتوث له متيل منهء :وله حستاته وعلية شيفائه» واللة تعاق يَعيّل من كل من 
انّقَى الشّرْك. وأيضاً فإنَّ الكلا”2 الطيب عمل صالح. وإنّما يستقيمُ قولُ مَن يقول: إِنَّ 
العمل هو الرافعٌ للكَلِمء بأنْ يُتَأوّلَ أنه يزيده'" في رَفْعَه وحَُسْنِ مَوْقِعِهِ إذا تعاضَدٌ معه. 
كما اذ سناتعي عمال 0 سه وميا وك اله ذل سان اح عل ارق 
وؤِكُرٌ الله تعالى كانت الأعمالٌ أشرف» فيكون قولّه: وَالمَمَلُ الصَّبِحُ يريَحُمٌ» 
موعظةً وتَذُكرةً وحضًا على الأعمال. وأمّا الأقوالُ التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي””: إِنَّ كلام المرء بذِكْرٍ الله إن لم يقترن به عمل صالح لم يَنْمَ 
لأنّ مَن خالّف قولّه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقيقٌ هذا : أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
قبول القول أو مُرْتَّبطأ به» فإنه لا قبولَ له إلا به» وإن لم يكن شرطاً فيه [ولا مرتبطاً 
به] فإنّ كَلِمّهِ الطيبَ يُكتبٌُ له. وعملّه السَّبّى يُكتبُ عليه» وتقعٌ الموازنةٌ بينهماء ثم 
حك اللدا افرن ور الرو زو لحي ا 

قلت: ما قاله ابن العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أنّ العمل الصالح شَرْظ في قَبولٍ القولٍ 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدٌ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيّةِ صادقةء تَظرت 
البلاتكة إل عكلة» 'فإن كان العسل موائقا لقوله ون جبيعا » إن كان عمل 
مخالفاً وقفت قولّه حتى يتوبّ من عمله)””. فعلى هذا: العمل الصالح يَرفعُ الكَلِمٌ 


)١(‏ في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(؟) في المحرر الوجيز: يزيد. 

() في أحكام القرآن 5/ ٠ ١1544‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ): فإن كان العمل صالحاً صعدا. 

(0) أخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة © مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص18 » وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 507/7 عن الحسن قولّه وهو الأشبه. 
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الطيّبَ إلى اللهء والكنايةٌ في «يرفعٌُه» ترجعٌ إلى الكَلِم الطيّب. وهذا قولُ ابنٍ عباس 
وشّهْر بن حَوشّب وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والصّحاك”"©. 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌء فهو الرافِمُ للعمل الصالح؛ لأنه لا يُقبّلُ 
العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيدء أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيّبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. ورُوي هذا القولٌ عن شَهْر بن حَوْشَّبٍ قال: «الكَلِم 
الطيّبُ القرآن «والعمل الصالحٌ يرفعٌُه» القرآن”". 

وقيل: تعودٌ على الله جل وعرّء أي : أنَّ العمل الصالحٌ يرفعٌه اللهُ على الكَلِم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيقٌ الكلِم» والعاملٌ أكثرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافعٌ الخَافِضٌ. والثاني والأولٌ مَجارٌء ولكنّه سائعٌ جائز. 

قال النحاس”؟؟: القولٌ الأوّلُ أؤلاها وأصحُها لعلُرٌ من قال بهء وأنّه في العربية 
أَؤْلى؛ لأنَّ قرا على رَفْع العمل ولو كان المعنى : والعمل الصالح يرفعُه الله» أو 
العمل الصالح د يفا الكل لطي لكان الاختيارٌ نَصْبَ العمل. ولا تَعلمٌ أحداً 
قرأه منصوباً الأنينا روي عق عيهن بوغن أنه قال: قرأه أناس: «والعمل الصالحَ 


يرفعه الله)”". 


وقيل : والعمل الصالح يرفعٌ صاحبه» وهو الذي أراد العذَّة وعَلِمَ أنّها ليث من 
الله تعالى ؟ ذكره القُشيري. 
الثانية: ذكروا عند ابن عباس أنَّ الكلب يقطعٌ الصلاةًء فقرأ هذه الآية: «إِلهِ 


. 45١/6 ومعاني القرآن للنحاس‎ » 310-779 /١9 تفسير الطبري‎ )١( 
. 447/0 (؟) ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

(5) في معاني القرآن 447/5 . 

(5) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

() القراءات الشاذة ص77١‏ . 
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يَصَمَدُ ألكمُ ألَيبُ وَالمَمَلُ ّدح يَرْمَمُمٌ» .وهذا استدلالٌ بعموم؛ على مذهب السَّلَفٍ 
في القول بالعموم. وقد دخل [هذا] في الصلاة بشروطهاء فلا يقطعها عليه شيءٌ إلا 
بثبوتٍ ما يُوجِبُ ذلكء من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُئَةِ أو إجماع”"". وقد تعلّق 
من رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطمٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبٌُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
(إنَّ الأسْوَّدٌ شيطانٌ» خرّجه.مسل'”". وقد جاء ما يُحَارِضِنُ هذاء وهوما جه 
البخاريٌ عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمّه عن الصلاة: يَقْطعُها شيغ؟ فقال: 
لا يقطعها شيء؛ أخبرني عروة بن الزبير أنَّ عائشةً زوج النبيّ ب قالت: لقد كان 
رسولٌ الله 5 يقوم فِيُصلّي من الليل وإِنّي لَمعتَرِضْةٌ بينه وبِينَ القبلةٍ على فراش 
أهله70 , 

قوله تعالى: طوَالدِينَ سكن أَليَاتِ4 ذكر الطبريٌ في كتاب «آداب النفوس»: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيانٌ» عن لَيْثْ بن أبي سُليم؛ عن شَهْر 
ابن حَوْشَّبٍ الأشعري في قوله عر وجل: طوَالدِينَ سكوب ألبَاتٍ للحم عَدَاب َدِيدٌ 
مكل وليك هر م42 قال :عم أصحات الزباء”؟©: وهنو كول ابن عباس ماهد 
وقتادة . 


وقال أبو العالية: هم الذين مَكروا بالنبيّ يك لما اجتمعوا في دار النّدُوة. وقال 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 14 »0»:, وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه عبد الرزاق 2)78٠(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 409/1١‏ . 

(؟) في صحيحه .)07١(‏ وهو عند أحمد (2)5177 وهو من حديث أبي ذر #. والقائل: فقلت» هو 
عبد الله. بن الصامت الرواي عن أبي ذرَ . 

(9) صحيح البخاري »)0١0(‏ وبنحوه عند أحمد (1084؟)2 ومسلم (؟01). 

49 وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الإسناد في التفسير 74١/١14‏ » وسلف الكلام على كتابه آداب النفوس 
١/ة".‏ 


)2 أخرجه عن مجاهد ابن الميارك في الزهد -51١(‏ زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (58) ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. : 


و بم سورة قاطر: الآيتان ١١2 ٠١‏ 


الكلبئُ : يعني الذين يخملوة الليقاي قر الحا متاتن # يعي الشركة "5 كرون 
وزكساف سنعلة “وقان نار قو إذا ملك بطر وبارق الشرن ان 
كَسَدتْء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارٍ الأيّم. وقول : ظوَكُمرٌ هَْمَا بُورَا4 [الفتح:١1]‏ 
أي : هَلْكَى. والمَكْر: ما عُمل على سبيل احتيالٍ وخديعة. وقد مضى في «سبأ»”". 
قوله تعالى : لوَآََّه حَدكدُ ين ثاب ثم ين مُلمَو د جَعَدَك روما وبا تحَوِلْ 
بن أ ولا نَم إِلّا يِل وما يصمَرٌ ين مُمَئرِ ولا يقس ين ثرو إلا فى ككدر 
إِنَّ نِكَ على لله سيد 9© » 


رو عو ل سظر ل عل و 
٠‏ 


قوله تعالى : وَانَهُ خَلفَكدٌ يّن ثرابٍ ثُمّ ين نُطْفَةِ» قال سعيدٌ عن قتادةً: يعني آدمَ 
عليه السلام» والتقديرُ على هذا : حَلّقَ أضلكم من تراب .طتمّ ين تم قال: أي : 
التي أخرجها من ظهور آبايكم طثُدّ جَعَلَكْرْ واه قال: أي: زرَّجَ بعضكم بعضا'““. 
فالذَّكَدُ زوج الأنثى ليتمّ البقاء في الدنيا إلى انقضاءٍ مُدَيها .طومَا عحيِلُ من أن ولا تع 
إلا بسِلِْيدُ» أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّجٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضعٌ إلا واللهُ عالمٌ به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 


رس وسار 


ردي 2م 0-4 3 0 ج 0 2 
وَمَا يصَئَرٌ من مُحَمَّر ولا يفص مِنْ عُمْرِو إِلَّا فى كتبْ» سمّاه معمّرأً بما هو صائر 


لي 


2 


إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : «إومَا يصَمَرٌ ون مُعَمرِ إل كُتِبَ عمره» كم هو 

سنة» كم هو شهراًء كم هو يوماً»ء كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في كتاب آخرّ: نقصّ من 
لات لد ا معاد 8 5 د ] (90) اس 6 

عمره يوم نقصّ شهرٌ نقصٌ سنة» حتى يستوفي أجَله "'. وقاله سعيد بن جبير أيضا ؛ 


. 071/7 ذكر هذه الأقوال البغوي‎ )١( 

(1) يعني على قول الكلبي ومقاتل» حيث ضُّمِّن «يمكرون» معنى يكسبون» وعلى قول أبي العالية يتتصب 
«السيئات» على نعتٍ مصدر محذوفء أي: المكراتٍ السيئات»: وهي: إثباته أو قتله أو إخراجه. ينظر 
البحر لا/ 7١5‏ » والدر المصون 5١8/96‏ . 

(9) ص”١"‏ من هذا الجزء. 

(8) إعراب القرآن للنحاس ”/ 56 » وأخرجه بنحوه الطبري 347/١9‏ . 

(5) بنحوه في تفسير الطبري 64 4" وإعراب القرآن للنحاس / 7105 » ومعاني القرآن له 545/0 . 


قال: فما مَضَى من أَجَلِه فهو النقصان» وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه”'"2: فالهاءً على 
هذا للمعمّر. 

وحن سعد آيضا بكي عم كذا ركذا سق ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
يوم» ذهب يومان» حتى يأتيّ على آخره. وعن قتادةً: المعمّرٌ مَن بلغ سدَّينَ سنةٌء 
والمَنْقوصٌ من عمره من يَموتُ قبل سين سنة”". 

ومذهبٌ الفرّاء" " في معنى «إومًا بَمّرٌ ين مُمََّرِ 4 أي : ما يكونُ من عمره ولا 
قاين خر 4 رسك بحر احز :نولا جلقض اللدزمن ع ولاو كه 
فالكنايةٌ في ١عمره»‏ تَرْجِعٌ إلى آخرّ غير الأوَلِء وكَنّى عنه بالهاء كأنه الأوّلُ؛ ومثلّه 
قولّك : عندي درهم 36 5 نصف آخَرَ. 

وقيل إن الله كتتهعمر الإتسانمعة شنة إن أطاعء وتسعين إن قصي فائهما 
بلغ فهو في كتاب”). وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أَحَبّ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَثَرِهء َلَيَصِلْ رَحِمّهه”*. أي : إِنَه يُكتّبُ في اللّوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سن إن وَصَلَ رَحِمّه زِيْدَ في عمره كذا سنةً. فبيّن ذلك في موضع آخَحَرَ من 
اللُوح المحفوظ. أنه سَيَصِلُ رَحِمّه. قَمَن الع على الأوّل دون الثاني طن أنّهِ زيادة أو 
لمان وقد مكى :هذا المعتنن عند قوله تفال «يَمَحُوأ لَه ما باد وَيييثٌ 4 
[الرعد:4]. والكنايةٌ على هذا ترجمٌ إلى العمر. 

وقيل التتعتيى: لاوما يصَمَرَ ون محم أي : هَرِم ولا ينقص» آخَرْ [ظيِنَ 


. 456/50 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) الكشاف 707/8 » وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 7417/0 . 

(؟) في معاني القرآن 58/5” . 

(5) معاني القرآن للنحاس 445/0 . 

(6) أخرجه أحمد (46ه2)1 والبخاري :)7١571(‏ ومسلم (1061) من حديث أنس 4 وسلف 7١7/1٠١‏ 
و١49/1.‏ 


ها سورة فاطر: الآيتان 1١١‏ ؟١‏ 


عْمرِو] من عمر الهَرِم «إِلّا في كتب» أي: بقضاء من الله جل وعر. رُوي معناه عن 
الضصَاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”"". ورُوي نحوه عن ابن 
عباس”". فالهاءً على هذا يجوز أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغيرٍ المعمّر. 
<إنّ دلِكَ عَلَ أله يَيينُ» أي : كتابةٌ الأعمالٍ والآجالٍ غير مُتَعذّرٍ عليه. وقراءةٌ 
العامة : ل ل «يَنْقُص» بفتح 
الياء وضمٌ القاف7". أي: لا يَنْقْصٌُ من عمره شيةٌ. يقال: نَقصّ الشيءٌ بنفسه ونقّصَه 
غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعدٌ ولازم. 
وقرأ الأعرجٌ والزُهري : «مِن عُمْره؛ بتخفيفٍ الميه”". وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مكل : الشخق والشخئ: وويَسِيرٌ» آي : ِخْصَاءُ طويلٍ الأعمارٍ وقصيرها لا يتعدّر 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْزْب. والفعل منه: # نش ولوسكتت به إنينانا انلصت لأله 
ل 
قوله تعالى: #ومًا يسَيَوِى البَحرانِ هنذا عَذْبُ قُرَاتٌ م شرام هلدا ملح 2 
0 نا يك تتتنيؤة نه تلستويا رك الثلك فد لمر 
لتَدلغوأ من وك ف 9 د © 4 
قوله تعالى: 56 يَسْيَوى الْبحرانٍ هنذا عذبُ قراتٌ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس: «قراتٌ» حُلُوٌ ودأَجَاجٌ» مرّ. وقرأ طلحةٌ: «هذا مَلِحٌ 
أجاج ب* بفتح الميم وكْسْرٍ اللام بغير ألف. وأما المالحٌ فهو الذي يُجِعلُ فيه الملح”'". 


فق وه اوم ١‏ ازاباة د بشني ع عل انا ري ري ا 
(؟) أخرجه الطبري 717/١9‏ . 

(5) النشر 67/7" . 

(4:) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 075 رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة ص72١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7557/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ١7‏ م 


وقرأ عيسى وابنُ أبي إسحاقٌ: «سيّغ شرابه» مثل: سيّد وميّت37) وين كل 
أكون َحَمًا طَرِيجاه لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» 
الكلامُ فيه””©. 

الثانية : قوله تعالى : «وَيَنبَخنَ َه تسوه مذهبُ أبي إسحاق أنَّ الحلية 
إِنّما تستخرج من الملحء فقيل: منهما؛ لأنّهما مُخْتلِطان. وقال غيره: إِنّما مُسْتَخْرجُ 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغيره ‏ من المواضع التي فيها العذبٌ والمِلحُ 
نحو الوذ" نيو تعر بجوي 119لاد في الخد عيرنا سن ريما بز 
اللؤلؤٌ عند التّمارْج. وقيل: من مطر السماء. 

وقال محمد بِنُ يزيد قولاً رابعاً» قال: إِنَّما ُستخرّجٌ الحليةٌ من المِلّح خاصةً؛ 
السوات. 660 وهذا أحْسَّئْهاء وليس هذا عندّه لأنّهما مُختلطان» ولكنْ جُجيِعا ثم أخبر 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: «وّين يَحْمَيوء صل كد اكّلَ وَالنَهَارَ لِتَمَكُوا فد 
وَِبََُِوأْ من ملو [القصص:77] وكما تقول: لو رأيتٌ الحسنّ والحبَاجَ لرأيتَ خيراً 
وشّرًا. وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأتٌ يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 
معنى هذاء وهو كلامٌ فصيحٌ كثير» فكذا: وين كل دون لَحَمًا طَرديًا ويسَخيويَ 
عله تمتها فاجتمعا في الأرّلٍ وانفرة الولح بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: اتَلبسُوتهَاه دليل على أنَّ لبام كلّ شيءٍ بحَسّبِه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسُوارٌ في الذّراع» والقلآدةٌ في العنق» وَالحَلْحَالُ في الرّجْل. 


0 القراءات الشاذة ص7”5» والمحرر الوجيز 4/ ”57 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ» مخمّفاً من 
المشدّدء وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب 198/7 ء والبحر /ا/ 7085 . 

(90) ؟كره9؟. 

إعراب القرآن سين 45 وقزل أبن سهان الد جل ني معان القرآن 5571/4 . 

(4) في (ظ): منهاء وليست في (د). والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 4517/5 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 577/7” ٠‏ وما قبله منه. 


عب سورة فاطر: الآيتان يزدكولن 


0 ال قلت لعَبيدةٌ : افتراشس ل الخرير كلبب؟ 
لدو لعزي" 


مولء م م مه 


الرابعة: قوله تعالى : «#وترى لفك فيه مَوَاخْرَ» قال النحاس”” ': أي: ماءٍ الملح 
عَافَة ؤكرلة ذلك لقاق : فبهيما :وقد تكرت التنقيبة تشكن: إذا شكت الماءة وقد 


مضى هذا في «النتحل)220. 

9# لتبلغوا م ار التجارةٌ في القُلْكِ إلى البلدان البعيدةٍ في مِدَةٍ 
قريبة2 » كما تقدَّم في «البقرة»”") . وقيل: ما يُستخرج من حِلْيتهِ ويّصادُ من حِيتّانه. 
َمَلَكُمْ نَدْكرُورت4 على ما آناكم من فَضْلِه. وقيل: على ما أنْجاكم مِن هَؤْله. 


قونه تعالى: لبُِحُ أثّلَ في دكار وَبُِمُ التَمَّرَ في الل وَسَكَرَ القّمسى 


-ٍ 


218 04 4 ميو ركلره بو معوء 0027 
والق سكل > ير قبل نسي كلسم أنه :1 كه المللك والديت 
2 ا 0 

الود ا يت من قَطبِيرٍ 09 4 


قولهتعالى: ليلج َيِل ف انتحار وَل كار في أله تقدّم في 


«آل عمران»”" وغيرها .#وَسَخَرَ ال عل يجْرى لجل مُسَمَّىَ» تقدّم في «لقمان» 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحريرء فقال: وقال عبيدة: هو كَلْبْسِه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنفء, كما في الفتح 47/٠١‏ » ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 5164 . 

(؟) صحيح البخاري (780): وصحيح مسلم (2)194 وهو عند أحمد .)١157*550(‏ 

(؟) في إعراب القرآن 3517/7 . 

(:) ".ص 

(5) ذكره مختصراً الماوردي في النكت والعيون 5517/5 . 

(3) 5/لاةة. 


(/) ه/رهم - لام . 


سورة فاطر: الآيتان ؟١  1١2‏ ممعم 


بيانه”" .«إدّلِحكم أَنَهُ رَيَكُم لَهُ المُلك» أي : هذا الذي مِن صُنْعِه ما تَقَرَّرَ هو 
الال لد والقادرٌ المقتدرٌء فهو الذي يُعْبَد .وال رن تَدَعُونَ من دوزو 46 يعني : ١‏ 
الأصنامً ما يَمْلِكْوت من فَظَمِيرٍ» أي : لا يقدرون عليه ولا على حََلْقِه. والقَظميرٌ: 
ا ا قاله أكثر العفش :0 ؟. وقال 
ابن عباس: هو شَقٌ النّواةِ!"» وهو اختيارٌ المبرّد» وقاله قتادةٌ. وعن قتادةً أيضاً: 
الققظميرٌ: القَمْعُ الذي على رأس النواة”*2. الجوهَرِيٌ”': ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التي في ظَهْرٍ النواق» تَنْيْتّ منها النخلة. 


04 عط 


قوله تعالى : «إن َعم لا ثرا 6ك ليطأ ما لنتكاها لك ويم 
ةق ينك ب يق بل جر 540 


م 


قوله تعالى: #إن تَدَعُوهرٌ لا يمعو داهم أي : إِنْ تَستغيثوا بهم في النّوائب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداتٌ لا تُبِصِرٌ ولا تسمع .«إولز ممِعوأ ما سْتَجَابوأ 4 إذ 
ليس كل شافع ناطقاً. وقال قتادة: المعتى: لو سَمِعوا لم يتفعوك"".وفيل: أي: لو 
كنا لو عترلا وس انشع اوعاءف لقانرا تلو لمكي ولمّا استجابوا لكم 
على الكفر. 


)١(‏ عند تفسير الآية (9؟) منها. 

)١(‏ ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم. ش 

(©) لم نقف عليهء وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسير الفتيل» كما في معاني القرآن للنحاس 
6 »ع والدر المنثور ١9/١/7”‏ ء» وعزاه السبولي اسعيذ بن متصور وعبه بن حفية دابن المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ: الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
8 » ومعاني القرآن للنحاس 458/0 »ء والدر المنثور ١/1/5‏ و 7148/6 . 

(؛) أخرجه الطبري 70٠/14‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال: القطمير: 
القشرة التي على رأس النواة. 

(6) في الصحاح (قطمر). 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 701/19 . 


م سورة فاطر: الآيتان 1١0 ١5‏ 


#وبوم لْفيْمَةٍ يُكفرون ود شه أي: يجحدون نكم عَبَدْثّموهمء ويَتَبرَؤون منكم. 
ثم يجوزٌ أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَعْقِلُء كالملائكة والجنّ والأنبياء 
والشَّياطينء أي: يجحدون أن يكون ما فعلّموه حمّاء وأنّهم أمروكم بعبادتهم؛ كما 
حو عست بقزله: جما يَكْونٌ إج أن أقُولَ ما لس لى بحن » [المائدة:7١١].‏ ويجورٌ أن 
يتدرج فيه الأصنامٌ أيضاًء أي : يحُييها الله حتى تُحْبرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .«ولا 
بيك مِثْلُ حيرٍ» هو الله جل وعزَّء أي : لا أحدّ أَخْبّرٌ بخلتٍ الله من الله فلا ينبئك 
مثله فى عمله”". 


7 1 
قوله تعالى: #يكأببا الاش أسْر الْفُقَراء إِلَ أله واللّهُ هو الْمَنُ الْحيِيد © »* 
[ م لاش عع م دسحو 


ثم آلمَُرهُ إل أ 0 أي: المحتاجون إليه في بقائكم 
وكلّ أخوالكم. الزَّمخشريٌ: فإنْ قلتّ: لِمَّ عرّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدّ بذلك أن 
يرهم أنه لشدَّةٍ افتقارهم إليه هم جنسٌ الفقراء» وإن كانت الخلائقٌ كلّهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغيرهم؛ لأنّ الفقر مما يَنْبعٌ الضَّعْفَء وكلّمَا كان الفقية أضعَفَ كان 
00 وقد شَهِدَ اللهٌ سبحانه على الإنسان بالضَّعْفٍ في قوله: ولق لاضن 


صَعِيفًا» وقال: أنه لَِى حَلَقَمْ ين ضَعْفٍ» ولو نكر لكان المعنى: أنتم بعض 


فإن قلت: قد قُوبل «الفقراء» ب «الغنيَ» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتٌ: لما ثبت فَفْرَهم إليه وغِناهُ عنهمء ل ا” 
الغننُ جواداً مُنْعِماُء وإذا جاد وأنْعمَ حَِدّه المنْعَمُ عليهم واس: ال 
«الحميد» ليدلّ به على أنه العبي الالع بغناه خَلْقَه الجوادٌ المنعم سس 
بإنعامه عليهم أن يَحْمَدوه”". 


.)١(‏ في (خ) و (ز): علمه. 
(؟) في (خ): أحقر. 
.(7) الكشاف 7#/ "٠5‏ -83066. 


سورة فاطر: الآيات 10 14 زم 


وتخفيفٌ الهمزة الثانية أَجُوَّدُ الوجووٍ عتد | لخليل» و سا 
: ود" 0 وتكة ويا ولحت نوا خييها وأئلّه هو 7 8 من اليد تكون «هو)ا 
زائدة فلا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها ل 


0 


قوله تعالى: «إن ينَأ دحم وأ تِ يلق جدِير © وما ذلك عَلّ 1 
بعريز © » 
قوله تعالى: إن يمأ ك4 فيه حذفء المعنى: إِنْ يشأ [أن] يُذُهِبَكم 
يلُمِنِكه", أي : يفنيكم .لوَيأتِ عق بيار أي : اران .«ومًا لِك 
ع أل بعَريزٍ #6 أي : : ممتنع عَسيرٍ مُتُعَذّر. وقد مضى هذا في «إبراهيم»”). 


5 0 5 1 ٍ 2 هه 1 عر لس م - 
قوله تعالى : «ولا ند وازنةً ولد رهد ون تدم منقلةٌ إِلَ حِْيِهَا لا يمل » 
ته كل مزق إتما مد ابن بترت يتم القيب وأقاثرا الشكرة 


ون ترق كَإِنَّمَا يَكََقَ لنَفْيِد وَلِكَ لله الصِرُ © 4 


-ه 


3 


١ ل‎ 


0 فيه”” 2 وهو مقطوعٌ مما قَبْله. والأصلٌ: «تَوْزِر؛ ُذفت الواوٌ اتباعاً 
- زد وَازرَة 4 نعتٌ لمحذوب» أي : : نفس وازرة. وكذا «هوين ين تدع متَقَلَةٌ إل مهاه 
قال الفرّاء”'': أي: نفس مُثْفَلةٌ أو دابّة. قال: وهذا يقع للمذكّر والمؤنّث. قال 


الأخفش”'"': أي: وإنْ تَدْعٌ مُثْقَلةٌ إنساناً إلى حِمْلِهاء وهو ذنوبها. والحِمْلٌ: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 718/9 ٠‏ وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس» وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

. 758-517 /78 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(©) إعراب القرآن للنحاس 7578/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

1 .ا١؟ه/57؟‎ )82( 

.١4ه/6‎ )0( 

)03 في معاني القرآن 718/5 » يهلد المسيف جع يزايط الاين فى إغرات الف لا 

(0) في معاني القرآن له ”/ 516 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 3754/7 . 


م سورة فاطر: الآية 1١4‏ 


على الظَهْرء والحَمْل: حَمْلٌ المرأق» وحَمْلٌ النخلة؛ حكاهما الكسائئٌ بالفتح لا 
عون و حك 1 بن السّكيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ويُكسر. 

«لا مَل ينه عَيْءٌ وَلّر كن دا فُرْهُ» التقدير على قو لالأخفش: ولو كان 
000 داهب واجاة الفرات ولوكان ذو كزين : هذا جاتنا عند سبيوية: 
ومثلّه : ##وإن كات ذو عَْسْرَرْ » [البقرة: ]18٠0‏ فتكون «كان» بمعنى: وقع» أو يكون 
الخبرٌ محذوفاً؛ أي: وإن كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناسُ 
مَجَزِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخيراً”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنّضْرانيٌ يرى الرجلَ المسلمَ يومَ 
القيامةٍ فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يداء ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلىئ. فيقول: .انفعني؟ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأنّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يومَ القيامةٍ فيقول: ألم أَكُنْ بك بارَاًء وعليك مُشْفِقاًء وإليك 
مُحيِناً؟ وأنت ترى ما أنا فيه فهّبْ لى حسنةً من حسناتكء» أو اخيل عنْي سيئةٌ) 
فيقول: إِنَّ الذي سَأُلْتني يسيرٌء ولكني أخاف مثلّ ما تخاف. وأنَّ الأب ليقول لابنه 
مكل ذللك» قيرْدٌ عليه نحواً من هذا وأن الرجل ليقول لزوجته: ألم أكن خسن 
ا 0 ا 


0000 


)١(‏ في (د) و(م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير: إن كان الذي عَمِلَ خيراً جزي خيرأء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب /١‏ 510-1758048 . 
وقول الفراء في معاني القرآن 774/7١‏ . وقول الأخفش في معاني القرآن 576/76 . 

(؟) في (د) و(م): أحسن. 

() إعراب القرآن للنحاس 759/7 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
6 . 


سورة فاطر: الآيات 1١8‏ ؟؟ و 


وقال الفضيل بن عياض : هي المرأةٌ تَلْنَى ولدّها فتقول: يا ولديء ألم يكن بطني 
لك وعاءً؟ ألم يكن ثديي لك سِمَاءً؟ ألم يكن حجري لك وطَاء؟ فيقول: بلى يا أمّاه! 
فتقول: يا بنيّء قد أنّقلتني ذنوبي فاحِمْلَ عن منها ذنباً واحداًء فيقول: إليكِ عنّى يا 
أمّام فإئي بدح عوك مك ل 
قوله تعالى : 8إنَمَا دِرُ ادن يختقر رَبَبُم ِالْميّبِ» أي : إِنَّما يقبلٌ إنذارّك مَن 
يخشى عقابٌ الله تعالى» وهو كقوله تعالى: إِنََا َذِرُ مَنِ أتَبَم لكر مَحَنىَ 
ليحن يالْعيب» [يس .]١١:‏ 
قوله تعالى: لون ترق نَمَا يََرَقَ لننِْدً» أ 
لنفسه. وقُرئ: «ومَنٍ اذى فإنّما يَرَكّى لنفيه»”©. «ر 
جميع الخلق. 
1 تعالى: ##ومًا ما ستو الأ وَالصِير ولا 
0 ل 2 خرصي + قري لو ا لس م 2 ع 
لظلُ ولا أ رود 9 وما وى ححا ولا الأمرت إِنَّ أله مَيِعٌ من يِسَاءُ وما نت 
8 من في القبور © »> 
قوله تعالى: #إومًا سَيَوى لَص وآ الِصِيرٌ» أي : الكافرٌ والمؤمنٌ؛ والجاهلٌ 
والعالم. مشل: #قل لَا يسَمَوِى الْحَيِيثٌ وليب [المائدة: .]٠٠١‏ #ولا الظُلمتث وآ 
لور قال الأخفشٌ سعيد”": «لا» زائدةٌ؛ والمعنى: ولا الظلماتٌ والنورء ولا 
الظل والحَرور. 


قال الأخفش : : والحَرُورٌ لا يكون إلا مع شمس النهارء والسَّمُوم يكون بالليل2؟, 


مَن اهتَدَى قإئما يَيمُتدي 


أي : 
ِكَل لم4 أي : إليه مَرْجِعٌ 


م ع عردو 4/ 
١ |‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠:5/5‏ » والبحر 7٠١8/1‏ عن طلحة. وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 3170 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 339/7 . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 ». وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


بام سورة فاطر: الآيات 1١9‏ 2 ؟1؟ 


وقيل بالعكس”"". وقال رُْبَةٌ بِنُ العجاج: الحَرُورٌ يكونُ بالليل”" خاصة؛ والسَمُومُ 
يكورة باتهار”كخاضة) حكاة المهدوي*. وقال الفرّاء: السَّمومُ لا يكونُ إلا بالنهار» 
والحرورٌ يكونُ فيهما*». النحاس”©: وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرّء وفيه 
معنى التكثير» أي : الحرٌّ المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله وِدِ قال: «قالت النار: 
ربٌ أكلّ بَعْضِي بعضاًء فأدَنْ لي أتَنفَّسُء فأذِنَ لها بنَقَسَيْنِ : نَمّس في الشْتاءء ونَفْسِ 
في الصيف. فما وجدئّم من بَرْدِ أو زَمْهِرَيرٍ فمِنْ نَمّسٍ جِهِنّم» وما وجدثّم من حرٌ 
ووو تو 

ورُوي من حديث الرُهري» عن سعيدٍء عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحرٌ 
فين سَمُوْفه وشدَّةٌ ما تجدون من البرد فين رَمْهَرِيرٍها»”” وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والِحَرُورَ يكون بالليل والنهار» فتأمّله. 


وقيل: المرادٌ بالظلٌ والحَرُورِ : الجنة والنارء فالجنةٌ ذاتٌ ظلّ دائم» كما قال 


)١(‏ ذكره النحاس.في إعراب القرآن */9" فقال: وقيل: الجرور لا يكون إلا بالليل» والسموم يكون 
بالنهار. 

)١(‏ في (د) و (م): بالنهار. 

() في النسخ: بالليل» والمغبت عن مجاز القرآن 04/7 »ء وتفسير الطبري 6031/19" » ومعاني القرآن 
للنحاس 40١/6‏ » والمحرر الوجيز 4/ 45 » وزاد المسير 1417/5 . 

(4) بعدها في (ظ): وقال السموم في الليل. 


4 تفسير الطبري كن 3 والنكت والعيون :/ 1 3 والمحرر الوجيز /*21 © وزاد المسير 
488/5 » ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 


(5) في إعراب القرآن "/ 0-959/ا” . 

(10) صحيخ مسلم (811) : (1413)ء وهو عند أحمد (17لالا) ء» والبخاري (/01737) و(7530) . 

(4) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد تفن أحمد 0/747 والبخاري (/077). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه )47١9(‏ وابن عبد البر في التمهيد ١-70‏ عن طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآيات 1١9‏ 5؟ يام 


.- 


تعالى: ظأَكُلْهَا ايد وَظِلْهاً4 [الرعد:70]ء والنارٌ ذات حَرُورِ؛ قال معناه السُدُّ0". 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الحرٌء 
والظل الو 

«وما يسَيوى الْضّماد ول الْأوت» قال ابن قُتيبة”" : الأخياة: الِعُقَلاءء والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلّها أمئالٌ» أي: كما لا تستوي هذه الأشياءً كذلك لا 
يستوي الكافرٌ والمؤمن”"". 

إن لله مُنِمٌ م يَمَد» أي : يُسمعٌ أولياءه الذين خلقّهم لجنّهء «وَبآ أت ينيع 
من في الفبور» أي: الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلويّهم» أي: كما لا تُسمع مّن ماتء 
كذلك لا مُسمع من مات قليّه. 

وقرأ الحسنٌ وعيسى النَّمَيُ وعمروين سمو : ابسضيع من في الفوز حدق 
التنوينٍ تخفيفاء أي: هم بمنزلةٍ [أهل] القبورٍ في أنَّهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا 
بَونو0*». 


قوله تعالى : «إن أت إلا تيم © »> 


أي : رسولٌ منذِرٌء فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهُدَى شية» إِنَّما 
الْهدى بيد الله تبارك وتعالى. 


قوله تعالى: اإنَآ أَرْسَلْتَكَ يِللَقَ بسِيرا ودرا إن بِنْ أمَةِ إلا حَلَا ذا تر © © 


ره 


قوله تعالى: «إِنّآ أَرَسَلْتَكَ بِالْحَنّ بَشِيا ونَذِرًا» أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَتّه 


. 519/0 ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون 4 .» وأخرجه ابن أببي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
ذكره الماوردي في التكت والعيون 414/4 » ولم نقف على خبر ابن عباس.‎ )1( 

(") في تفسير غريب القرآن ص١5”‏ . 

(5) الوسيط ”7/ 5084 » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 70/7 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 2770/5 وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءاث الشاذة ص7؟١‏ 


عن علي 25. 


ام سورة فاطر: الآيتان 5؟ ‏ 548 


جر ا سس 
2 


ونذيراً بالنار أهلّ معصيته .وإن بنْ أَمَةِ إلا حَلَا فبَا تَذيرٌ» أي: سَلَفَ فيها نبىّ. قال 


ابن جريج: إلا العرب”". 


قوله تعالى : طون يكوك قد كَذَّبَ الت من فلم جَدَتُمْ مُسُلّهُم بيت 
000 و 53 


ننَ كترواً فكت كن تكبر © »> 

قوله تعالى : «وَإن يُكَزِبوة» يعني : كفارٌ قريشٍ طفمَدَ كَذَّبَّ لت ين قَلهِم» 
أنبياةهم» يُسلَّي رسوله 6 .ظجَةتَهُمَ مُمُلُهُم ليت » أي : بالمعجزات الظاهِرَاتٍ 
والشرائع الواضحات -«ويالزير » أي: الكتب المكتوبة #وبالكتب المي رٍ» أي : 
رفحل والكتابّ وهما واحدٌّ لاختلافي اللفظين. وقيل: تَرجعٌ البيناتٌ 
والزبرٌ والكتابُ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 


ور مده وام 


ثم أهغذت بن كتواً دكن 6ب تكير » أي : كيف كانت عقوبتي لهم. وَأثْنَتَ 
وَرْشنُ عن نافع وشيبة الياءة في «نكيري» حيث وقعت في الوَصْلٍ دون الوقف. وأنْبتها 
يحتوك فل ابا لزنا وحَدََّها الباقون في الحالين”" ا 
والتجندللة: 


000 24 م 
َيالزيرٍ ويالكتب الْمنيرٍ © تر عدت 


7 1 َ له 6ه مور 2001 2س سم برسم 000 م 2 ل ورغ 
قوله تعالى: #ألر تر أنَّ أللَهَ أنَزلٌ مِنَ السَّمَآءِ مآء قأخرجنا يه ثمرت محدلفا ألوانها 
ص ام ود مره 24 1 سلس سس 2 َه 
ومن الْجبَالٍ جُدَد يض وَحمرٌ سلف ألونها وَعَإيِيبِ سود © ومنب الثاين 
ا 7 ره ” وس وء- ع كشو . ع صنه مهس ا . وس عو 
وألدواب والأنمثر محتلث نم كذلكت إِنَمَا يحتى ] من عِبَادو العلموا إركت 


قوله تعالى : «ألَرّ ثَرَ أك أله أَرَلّ يس الحم مُه هذه الرؤيةٌ رؤيةٌ القَلْبِ 
والع+ أي آل ينقد عِلبَكٌ ورايك بقليك أن الله أنول» فتهان» راسمها وجبرها 


سَدَّت مَسَذَّ مفعولئ الرؤية. 


. 87١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 307/7 التيسير ص187 ء والنشر‎ )7( 


سورة فاطر: الآيتان /ا؟ _ م/؟ يام 


ره 


تَأحرعنا يو شر هو من باب تلوين الخطاب .تيف ألوما» تُصِبِتْ 
«مُخْتَلِفاً» نعتاً لاثَمَرَاتَق «أَلْوَانَْهًا» رفع ب «مختلف)». وصلح أن يكون نعتاً لاثَمَرَات) 
لما عاد عليه من ذكره. ويجورٌ فى غير القرآن رَفْحّى ومفله ##راية وجي عار 


#ابه» أي : بالماء وهو واحدّء والشمراتٌ مختلفةٌ .ون الْحبَالٍ جُدَدا يض 
وَحْمْيٌ مُعْصَلِفٌ ألوثا» الجَدَدُ: جمعٌ جُدَّة وهي الطرائنٌ المختلفةٌ الألوان» وإِنّْ 
كان الجميعٌُ حجراً أو تراباً. قال الأخفشر©: ولو كان جمعٌ جديدٍ لقال: جُدُد ‏ بِضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو: سَرير وسرّر. وقال زهير: 
كانه أسشضح الكستين ذو مُجدَوٍ | طاوويرتمٌ بعدالصيفٍعُريان0” 

وفيل: إنَّ الجّدَدٌ: القطع. مأخودٌ من جددتُ الشيء: إذا قطعيّه؛ حكاه ابن 
0 
قال الجوهري©: : والجدّة: الحُطّة التي في ظهر الحمار تُُخَالفٌ لونّه. والجُدّة: 
الطريقة؛ والجممٌ جُدَّد؛ قال تعالى: يون الْجبَالٍ جدَدا يض وَحُْدر تلت ألوثبًا» 
أي : طرائقٌ تُخالف لون الجبل. ومنه قولّهم #زكثاقلان جذة من لاهن إذا رأى فيه 
وأا وكساء مجذه: كه تمل كد جيدداية: 


ارس 0 وقرأ الهو : الجدد) بالضم جمع جدِيدة» وهى الجدَّة؛ يقال: 


, 71/0 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 570/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(9) النكت والعيون 87١/4‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 777/١‏ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(8) النكت والعيون 87١/5‏ . 

ادق في الصحاح (جدد). 

(5) في الكشاف #//ا١7‏ . 


بام سورة فاطر: الآيتان 11 54 


يلص ا 


قااداة 23 ِ 2 . 3 
جديدة وجدد وجدائد» كسفينة وسفن وسّفائن. وقد فسّر بها قول أبي ذؤيب: 


جون السَّرَاةٍ له جَدَائدٌ أربم 0 


وروي عنه «جَدَّد) بفتحتين» وهو الطريقٌ الواضح المُسْفِرء وَضَعّه موضعٌ الطرائقٍ 
والخطوط الواضحةٍ المنفصل بعضّها من بعض'"". 

«وّمس اناس وَآلدّوَات» وقرئ: «والدواب» مخْمّفَاً» ونظيرٌ هذا التخفيف قراءة 
مَن قرأ: ولا الضَّألْين»؛ ا فرّ من التقاءٍ الساكنَيْنِء فحرّك ذاك 
اليجنا وعدت هنا اددهم قاله تسرف 

لامر تَلِتُ ألوئم» أي : 50002 والأسودٌ وغيرٌ ذلك» وكل 
ذلك دليل على صانع مختار» وقال: «مُحْتَلِفٌ ألْوَانَهُ فذكّر الضميرٌ مُراعاةًٌ ل«من»؛ 
قاله المؤْرْج. وقال أبو بكر.بن عياش: إِنَّما ذكّر الكناية لأجلٍ أنه مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرَةَء مَجارُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه» أي: 
أبييض وأحمرٌ وأسود. 

«وعابيب سود » قال أبو عبيدة”؟©: الغِربِيبٌ: الشديدٌ السَّوادِء ففي الكلام تقديم 
وتأخيرٌء والمعنى: ومن الجبال سود غرابيبٌ. والعربُ تقول للشديد السَّوادٍ الذي لوثه 
كَلّوْنِ العُراب: أسودٌ غِربيبٌ. ٠‏ 


)١(‏ ديوان الهذليين ص4 » والخزانة 476/١‏ » وصدره: والدهر لا يبقى على حِدْئانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والسّراة: أعلى الظهر. والبَؤن: الأسود المائل إلى الحمرة» أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: الأنّنُ التي لا ألبانَ لهاء واحدها جدود بفتح الجيم. أو أنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(؟) الكشاف 7017/7 » والقراءتان في المحتسب 7--0٠7اغ‏ وقراءة #اجََدَّد) به بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١-154‏ . 

قرف في الكشاف 717//75 » وقراءة: «والدواب» بالتخفيف في المحتسب 00/7 عن الزهري. وقراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة ض١ ٠»‏ والمحتسب 47/١‏ عن أيوب السختياني. 

(4) بنحوه في مجاز اللغة ١54/5‏ . 


سورة فاطر: الآيات /17؟ _ 8؟ ويم 


قال الجوهري”'': وتقول: هذا أسودٌ غربيبٌء أي: شديدٌ السّواد. وإذا قلتٌ: 
5-5-0 فم ال ا 1 لأنّ تواكيدٌ الألوانٍ لا تَتقدّم. 
وفي الحديث عن النبيّ : «إنَّ الله يبخِضٌ الشيحٌ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَحْضِبُ 
بالسّواد”". قال امرؤ.القيس: 
العقيين طامحة والجد بكافيهة ' التق انمد الو ا 6 
وقال آخَرُ يَصِفْ كرما : 
ومن تَعَاجِيبٍ خَلْقٍ اللهِغاطِيَةٌ ‏ يُعصّرمنهامُلآجِيُ وغِرْبِيبُ9) 
ل كَدَِكَ» هنا تمامٌ الكلام”©: أي: كذلك تختلفُ أحوالُ العبادٍ في الخشية» ثم 


0 م _-- 


اسشتأنف فقال: © إثما ؟ 


و ملكو يعني بالعلماء : الذين يخافون 
قل 


قدرته» فَمَن عَلِم أنه عزَّ وجل ير أيْقنَ بمعاقبته على المعصية» كما رَوَى على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: <إِثّمايَتَى لَه ين ن باد الوه قال: الذين عَلِموا أنَّ 
عقد © 


. ؟,. الام مو 7 : 20 
وقال الربيع بن أنس: مَن لم يَحْش الله تعالى فليس بعالم 1 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

() النكت والعيون 4١/4‏ . والحديث أخرجه ابن عدي ٠١١7/7‏ » وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

9) النكت والعيون 57١/4‏ » ورواية الديوان ص775: 

والعينٌ قاوحةٌ واليدُ سابحةٌ والرجل طامحةٌ واللونُ غربيتُ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدّت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)ء وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربيب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

(5) أدب الكاتب ص778؛ وجمهرة اللغة 141/7ء واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطية» يعني الكرم؛ وعنب مُلآّحي: إذا كان 58 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 189/7 . 

(7) أخرجه الطبري .7514/١19‏ 

/) الكت والعيون 29١/5‏ . 


ديدم سورة فاطر: الآيات ١7‏ 7/4 


وقال مجاهد: إنّما العالِم مَن حَدٍ حَشِيَ الله عزَّ وجل. وعن أبن مسعود : كَمَى بخشية 
الله تعالى عِلماًء وبالاغترار [به] و0 


وقيل لسعد بن إبراهيم : من أَفْقهُ أهل المدينة؟ قال: أتقاهُم لربّه عزّ وجل”". 
وعن مجاهدٍ قال: إِنَّما الفقيهُ من يَخافُ الله عدّ وجل””. وعن علي # قال: إِنَّ الفقيه 
حقٌّ الفقيه مَن لم يُقنّط النامسَ من رحمة الله» ولم يُرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يؤمّنْهم من عذاب الله ولم يَدَعَ القرآنَ رغبةً عنه إلى غيره؛ إِنّه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علمَ فيهاء ولا عِلْمٍ لا فِْهَ فيهء ولا قراءق لا تبر فيها'”“. 

الما ند ١و‏ تمدنو كول وان فال رسر ل الله قعل قطان انعنم 
ا 0 اتماملا هذه الآيةً: «8©إِنَما ا 
2 لسو إِنَّ الله وملائكتّه وأهلَّ سماواتِه وأهل رضي رالتون أن البشن بصلرة علي 
الذين يعلّمون الناس الخير» الخبرٌ مرسّل”*. 

قال الدارمئ : وحدّئني أبو النعمان, حدَّئنا حمّاد بن زيد. عن يزيد بن حازم 
قال: خدليى عد :خوين بن زبدا " أنه سمع تُبَيْعاً يحدِّثُ عن كعب قال: : إِنْي لأجِدٌ 
نعت قوم يتعلّمون لغيرٍ العمل» ويَتَفقّهون لغير العبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرّقء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 71/١‏ . وما بين حاصرتين منهء وقول ابن مسعود # أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة 791/17 . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(؟) أخرجه الدارمي (5946). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة 0717/17 ء والدارمي (595). 

(:) أخرجه الدارمي (7940) و(794)» وابن الضريس في فضائل القرآن (59)» والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ؟/ .151-15٠9‏ 

(5) سنن الدارمي (789)»: وأخرجه الترمذي (1180) مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي #: وقال: 
هذا حديث غريب. 

() في سئنه (599). 


(©649 في النسخ: يزيد» والمثبت من سنن الدارمي» وهو الصواب. وترجمته في تهذيب الكمال 0 


سورة قاطر: الآيات /1؟ 3 لمن وض 


ولسون جلودٌ الضَّأنء قلوبُهم أمَرٌ من الصّبر؛ فبي يغترُون» وإياي يخادعون» فبي 
حلفت لأتِيحَنّ لهم فتنةً تَذَّرُْ الحليمَ فيهم حَيْرانَ. خرّجه الترمذيُ مرفوعاً من حديث 


أبي الدرداء» وقد كتبناه في مقدّمة الكتاب20©. 


الزمخشريٌ”"' : فإن قلتّ: فما وجهُ قراء مَن قرأ : «إنّما يَحْشَّى اللهُ» بالرفع «مِن 
عِبادِهِ العُلَمَاء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيزء وتُحكى عن أبي حنيفة. 

قلتٌ: الخشيةٌ في هذه القراءةٍ استعارةٌ: والض :إلا لجيه رقف ونا 
كل التهيت المقدي قن اترجال بين النامن - من بين جميع عباده .«إك الله عَزِيرٌ 

عَفُوَرٌ» تعليل لوجوب الخشيةٍ» لدلالته على عقوبةٍ العُصَاةٍ ومَهْرِهمء وإثابةٍ أهلٍ 
الطاعةٍ والعفو عنهم. والمعاقِبُ والمُثِيبُ حقّه أن يُحُْسَى. 


قوله تعالى: #إنَّ الْذِينَ يدلورت كتب أله وَأَقَامُوا الصّلرة وأَنففوأ مما 
ع 


و 0 اه 2 20 - 2 “--- ودعلاو . +روديرء 
00 يرا وعلانية يرجون» تجدرة لن مور 09 لوفيهم أجورهم 
لم اس 5 عو ,7 برعو وعد 
وَيَرِيِدَهم من فضا إِنْمَ عفور شححكور إه 

قَوله تعالى : طن لذبن لك - 00 ا َأقَامُوأ )( صَلِرء والفهرا لمكا رركي ينثا 


# ل م 0# 


وَعَلانيَة» هذه آي القُرَاءِ العاملين 520 0 يُقيمون الصَّلامَ الفرضّ والنفل» 


وكذا في الإنفاق. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلّق به قارئٌ القرآن 0 
برجورت فلن أ كوو © قال أحمة جو يهنن حي لزنف #ررجون” 0 
#وَيَزِيدَهم من فَضلِد» قيل + النفادة: الشفاعةٌ في الآخرة. وهذا مِثِل الآيةٍ 


الأخرى : <يعاذ ل بين جرة رلا يأ ع و 4 ته إلى قوله: طوَيريدَهُم ين مك4 


50/١ )١(‏ » ولم يخرجه الترمذي, وينظر الكلام على الحديث ثمة. 
زفق في الكشاف م" . 
(5) ١/م:‏ وما بعدها. 


(5) إعراب القرآن للنحاس */9/1” . 
عراب سس 


١س‏ سورة فاطر: الآيات 3؟  ١0‏ 


[النور:/ا]» وقوله فى آخر «النساء»: كما الَرِبح ءَامَنُوأ وَعمِلُوا ألصَدلِحَت مَبُوَفهِمْ 
لايرس لد بير سس 


جورهم وبزيدهم من فصيو » [الآية: */ا١]‏ وهناك لعن إِنَّم عور »# لد قرت 
«#نمكرر 4 يَقْبلٌ القليل من العمل الخالصء ويُثيب عليه الجزيل من الثواب. 


قوله تعالى: لوَالَدِى أَرْحَيئآ إِلّكَ مِنَ الكتب هُرٌ ألْحَنُ مُصَيًْا لما بين يديه إن 


- 
- م 


لَه بعبايو. لحي بصي © > 


قوله تعالى : ولد أَرَحبِآ لَك مِنَ الكتبٍ» يعني القرآنَ «هْوٌ الح مُصَيَها لم 


00# 


بين يدَيو» أي : من الكتب. لإإِنَّ أله بعبادوء لصي بَصِيرُ». 


و عي مس روصا ما مي ل وى مم سم 5 عه م عروم و 
قولهتعالى: مم أَوْرشا الكنب الذين ١‏ ينا من عِبَاوِنًا فمنهم ظالم 
ل ل لا يس و 0000 0 
لنفسي وينم مقتصد ومنهم سايق بالخينتِ بإِذنٍ ألله ذللكت هر الفضل 


0 52 58 


' 2 أسَاوِرَ من ذَهَبٍ ولولوًا 
2 ور عر رس جرم محلم 2 مه 4ء لار الري مجر عط 000 
وَبَاسْهُمْ فا حَرِيرٌ © وََالواْ مد ينو الى أذهب عن لحرن إن ربا لعفود 


م ل 0 
شَكُورٌ © ألَذِى أحلنا دارَ الْمَقَامَةٍ من مَضْلِوء لا يَمَسَْا فبَا نَصَبُ ولا يَمَسُّنَا فب 


<مِِنَهُم ظَالْمٌ لَفَسِي» وقد تكلم العلماءٌ فيها مِن الصحابة والتابعين ومن بعدّهم. 
- 31 ءَّ 9 و 5 8 و > برس مغر 
قال النحاس”؟: قَمِن أصح ما رُوي في ذلك ما رُوي عن ابن عباس طَِنْهُم ظَالمُ 
لَنْفْسِيء » قال: الكافر؛ رواه ابن عيَيْنة عن عمرو بن دينار”؟؟) عن ابن عباس. وعن 


. 7/1/9 فى إعراب القرآن‎ )١( 
» 170/1 (؟) بعدها في النسخ: عن عطاءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق‎ 


والبيهقي في البعث والنشور (94)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه: 
عن عطاء. 


سورة فاطر: الآيات ؟؟ _ ١0‏ ويم 


ل ع دعوم وه سوم 


ابن عباس أيضا: همِنْهُم ظالمُ لقي وَمِنْهم مُقْتَصِد وَمِنْهُمَ ساق بِالْحَيرتِ» قال: 
نَجَثْ فرقتان0"', ويكون التقدير في العربية: «فومنهم» أي: مِن عبادنا «ظالمٌ لنفسه» 
أي: كافر ‏ وقال الحسن: أي: فاسق ‏ ويكون الضميرٌ الذي في «يَدْحُلُونَهَا؛ يعود 
على المقتصِدٍ والسابت لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحَاكِ والفرّاءِ أنّ المقتصدّ: المؤمنٌ العاصي» والسابق 
النَّقَيْ على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: «رَكُمٌ 
روي تَلََنّهم الآية [الواقعة:7]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصطَمّى ظالم”". ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس”". قال مجاهد: ينهم ظَالمٌ لَفَيِي» : أصحاب المَشْأمة» 
يم مفتصل > : أصحاب المَيْمَنةء «ومتهم ساق بِالْحَيرتِ» : السابقون من الناس 

زجق 
كلهم”. 

وقيل: الضميرٌ في ايَدْحُلُونَّهَاا يعود على الثلاثةٍ الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممّن روي عنه هذا القولٌ عمرٌ وعثمانٌ وأبو الدَّرْداءِء وابنٌ 
مسعودٍ وعقبةٌ بن عمرو وعائشةٌ: والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالمُ لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حمَّها 
والآخرةً حقّهاء فيكون «جَنْاتُ عَذْنِ يَدَحُلُونَها عائداً على الجميع على هذا الشرح 
دي '. :وروي عن أبي شعيد الحُذْرِيّ 0 


)1١(‏ أخرجه الطبري 71١/١9‏ بنحوهء والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

() المحرر الوجيز 479/54 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن ”/ 770-779 » وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري 30/1/15 30/7 . 0م 

(؟) أخرجه الطبري 77١/15‏ عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(:) أخرجه الطبري 79/7/١9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7177/7 » وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعيد بن منصور 
الشف ةة والبيهقي في البعث والنشور (55)؛ وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي» وخر ععرة 
سيرد مرفوعاً من حديثه» وسيأتى ي الخبر عن أبي الدرداء وابن مسعود وعائشة #6. 

(1) أخرجه أحمد (11/46)» والترمذي (7810) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وقال ابن كثير عند هذه الآية: وفي إسناده مَن لم يُسَمْ. 
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وقال كعب الأحبار: اسنَّوّتُ مَنَاكبَهم ورب الكعبة» وتفاضّلوا بأعمالهم. وقال 
انان اليد آما الذي سععة كلذ مني سداد مكلو 0 

دووف اماف ند زيل أنَّ النب ي قرأ هذه الآية وقال: ١كلّهم‏ في الجنة»”". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله ي: «سابقّنا سابقٌ» 
ومُمْتَصِدُنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له»””©. فعلى هذا القولٍ يقدَّر مفعولٌ الاصطفاءِ من 
فول ينا الْكتب آلَذِنَ أصَطَْفَيَنَا من عبَادنا » مضافاً ذف كما ذف المضافٌ في 
وَل لْمَرِيَةَ»# [يوسف: 47] أي : اضْطَمَيْنا ديتهم؛ فبقي: اضْطَمَيْناهم, فحذف 
العائدٌُ إلى الموصول كما ذف في قوله: وله أَوْولُ لِلَديتَ تَزدرقة أعَبَكُم 4 [هود:١"]‏ 
أي : تَرْدَريهمء فالاصطفاءً إذاً موجه إلى دينهم» كما قال تعالى: #إنَّ لَه أضطقّ لَكُمْ 
دن [البقرة: 1737]. 

قال النحاس”؟©: وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمُ صاحبَّ الكبائرء والمقتصدٌ الذي لم. 
يَستحِقٌ الجنةً بزيادةٍ حسناته على سيئاته» فيكون: ظجََتُ عن بوبه للذين سَبَّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قولُ جماعةٍ من أهل النَطرِ؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقيقةٍ النْظرٍ - 
ِمَا يليه أؤْلّى. 


قدت القول الوَسَمد آزلأها واضشيا إن شاء اللدء لأن الكافر والمتافق لم 


: 377١/19 وأخرجهما الطبري‎ ٠ 579/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

زقفق المحرر الوجيز 20/1 2 وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)5٠١١(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
: فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيّى الحفظ. 

() أخرجه البيهقي في البعث والنشور (15) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء 447/7 3 والبغوي 011١/7‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر بهء وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص19 . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدئت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن */ 39/7 . 
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يُصْطمُوًا بحمد الله ولا اضظفي دينهم. وهذا قولُ ستةٍ من الصحابة» وحَسْبُك. 
وسَئَزِيدُه بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالى: 200 لكتنبّ» أي : أغظينا “والميراث عطاة حقيقة أ 
تهنا ذ] فاده يقال فيما صار للإنسان بعد موتٍ آخَر. و«الكتاب» هاهنا يريد به معان 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه» وكأنّ الله تعالى لما أغطى أمةً محمدٍ 4# القرآن» 
وهو قد تضمّنَ معان الكتب المنزلة» فكأنه وَرَّتّ أَمَّةَ محمد عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلها0". 

« أصَطَفِيِمًا» أي 0 “وا عبتا ندال الطنو ومو الشلوم هع شوانت 
الكدي وآاضله: اقهرنات: دأتركت اللافطاء ولاق ياك 

«مِنْ عِبَوا4 قيل: المرادٌ أمةٌ محمد ي؛ قاله ابن عباس غيرة وكات الفط 
يَحْتَمِلُ جميعٌ المؤمنين من كل أمةٍء إلا أنّ عبارة توريث الكتابٍ لم تكن إلا لأمةٍ 
محمدٍ و والأَوَلُ لم يَرتُوو”". 

وقيل: المصطفَّؤْن الأنبياء» تَوَارَئُوا الكتاب» بمعنى : أنه انتقل عن”" بعضهم إلى 
آخَرء قال الله تعالى : #وورت سَلَيْسنُ داود» [النمل:17]» وقال: يرثت يرث مِنْ َال 
موب »4 اسردم :7 فإذا جاز أن تكون النبوَّةٌ موروثةً فكذلك الكتابثء #مِمِنْهُم ظالم 
لْنفْسِو» من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية”'©: وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى طمِِنْهَمم ظَالْمٌ لَنَفسِي» أي: من ذريّتهم ظالمٌ لنفسه. 
المُمْرِكُ. الحسن: من أَمَمِهِمء على ما تقدّم ذكْرُه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 


000 في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز :/ 21 والكلام منه. 


(5) المحرر الوجيز 558/5 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 5148/19 » والبيهقي في البعث والنشور 
0 


(5) في (ظ): من. 
(:) في المحرر الوجيز 4984/4 . 
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وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمَقْتَصِدٍ والسَّايقء فقال سهل 
ابن عبد الله: السابقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّم والظالمٌ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقط» والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكنٌ: الظالمٌ صاحبٌ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌُ الأفعال» والسابقٌ 
الكم أونة 

وقال ابن عطاء: الظالمٌ الذي يحب الله من أَجلٍ الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبّه 
من اجل :الكفتىة :والسابق النئ اسقط غراةه برا د ليق" 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبدُ الله طمعاً في 
الجنة» والسابقٌ الذي يعبدٌ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنّه ظلم نَفْسَّه فترك لها حظّاً وهي المعرفةٌ 
والمحبة» والمقتصِدٌ العارف» والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمٌ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء؛ والسابقٌ 
المتلذّدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي يعبده على 
الرَعْبةِ والرّهُبة» والسابقٌ الذي يعبده على الْهَيْبة. 

وقيل: الظالمٌ الذي أَغطِيَ فَمَئَعَّ والمقتصدٌ الذي أَعْطِيَ فبدّل» والسابقُ الذي 
منع فشّكر وآثر. 

ويروّى أنَّ عايدّين التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء إِنْ 
أَعظُوا شّكرواء وإن مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلّخ! عُبَّادُنا إن 


. 479/4 ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في (ظ): بمراد الله.‎ 
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جره شكروا وإن اخط و0 

وقيل: الظالم من امبتغئى بمالهء والمقتصدٌ من استغئّى بدينه» والسابقٌ مَن 
استغتى بربه. 

وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به» والمقتصِدُ التالي للقرآن ويعملٌ بف 
والسابقٌ القارئٌ للقرآن العاملٌ به والعالِم به. 

وقيل: السابقٌ الذي يدخل المسجدّ قبل تأذين المؤدّن» والمقتصدٌ الذي يدخل 
المسجدً وقد أذّْنْء والظالم الذي يدخل المسجدَّ وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه ظُلّم نفسّه 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غيره". 

وقال بعضٌ أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقتٌ والجماعة فيُدْرِكُ 
الفضيلتين» والمقتصد الذي إِنْ فاته الجماعةٌ لم يُقرّط في الوقت» والظالمٌ الغْافِلٌ عن 
الصلاة حتى يفوتٌ الوقثٌ والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسَّهء والمقتصدٌُ الذي يحب دِيئه. والسابقٌ الذي 
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يحب ربه. 

وقيل: الظالمٌ الذي ينتصف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌُ الذي يَنتصِفُ ويُنصت» 
والسابقٌ الذي يُنصِفُ ولا ينتصفث. 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: السابنُ الذي أسْلّم قبل الهجرة» والمقتصدُ مَن 
أسْلّم بعد الهجرة» والظالمٌ مَن لم يُسْلِم إلّا بالسيف» وهم كلّهم مغفورٌ لهب””. 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية 4/ /ا7 عن إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي. 

)١(‏ في (ظ): فلم يحصل له ما حصل لغيره. 

فيه ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 579/4 وعزاه للثعلبي» إلا أنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم. .. وأخرجه بنحوه الطيالسي »)١549(‏ والجاع 206/7 رسيي رن 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينارء قال النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحنء (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع - 
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قلت: ذكر هذه الأقوالَ وزيادةً عليها الثعلبيٌ : في «تفسيره؟». وبالجملة فَهُمْ طرّفانٍ 

وواسِطَةٌء وهو المقتصدٌ الملازِمٌُ للمَضْدِء وهو َك الميل؛ ومنه قولٌ جابر بن حُتيٌّ 
التَعْلبِيَ : 
تُعاطي الملوك السَّلْمَ ما قَصَدُوا لنا لدو سا ا ب ب 0 

أي : تُعاطيهه”" الصّلْحَ ما ركبوا بنا القَضْدّء ا ل 
بمحرّم علينا إِنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلة بين المنزلتين» فهو فوقٌ الظالم 
50000 ا 

«ذللكت طش لْفَضْلُ ألْكيرٌ» يعني إتياننا”"" الكتابّ لهم. وقيل: ذلك 
الاصطفاءً مع عِلْمِنَا بعيوبهم هو الفضلٌ الكبير. وقيل: وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل 
كبير. 

الثالثة : وتكلّم النامنُ في تقديم الظالم على | لمقتصِدٍ والسابق؛ فقيل : التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى: هلا سْتَوى أحْحَبْ ألنارِ وَأحَحْبُ أ لْجنّةِه 
[الحشر: ]٠١‏ 

وقيل: قدَّم الظالمَ لكثرة الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأنَّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة 
إليهم» والسابقون أقلَ من القليل؛ ذكره الرّمخشري” » ولم يَذْكُرْه غيره. 

وقيل : قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حمّه؛ إذ ليس له شيء ينكل عليه إلا رحمةٌ 

- كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص١١7‏ ء ومتتهى الطلب 58/5 . 
)١(‏ في (ظ): نعطيهم. 
) في (ظ): فكذلك. 
(4) في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف 73١9/5‏ . 
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ربّه. واتّكلَ المقتصدُ على حُسْنٍ ظنه» والسابقٌ على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يي من رحمة الله» وأخّر السابقٌّ لثلّا يُعجب بعمله. 

وقال جعفر بن محمد بن عليّ الصادقٌ # : قدَّم الظالمٌ ليُخْبِرَ أنه لا يُتَقرّبُ إليه 
إلا بِصِرْفٍ رحمته وكرمه» وأنَّ الظلم لا يؤثّر في الاصطفائيةٍ إذا كانت ثم عنايةٌ» ثم 
نّى بالمقتصدينَ لأنهم بين الخوفي والرجاءء ثم نتم بالسابقين لئلا يَأمنَ أحدٌ ل مَكْرَ 
الله وكلين فى لبه مشانة كن عه له إلة له ائنه عفة رول الو 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جَمَعَهِم في الاصطفاءٍ إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأن الأضطناء بوث الآوك 9 0 يوجبُ الاصطفاءً» ولذلك قيل في الحكمة: 
صححح النْسْبةَ : ثم ادع في الميراث”") 

وقيل : أخَر السابقٌ ليكون أقربّ إلى الجناتٍ والثواب» كما قدَّم الصوامعٌ والبيّعَ 
في سورة الحج على المساجدء لتكون الصوامع م أقربَ إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجدٌ أقربّ إلى ذكر الله. 

وقيل: إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجمعَ بين الأشياءٍ بالذّكر”" قدَّموا الأَدْنّى؛ كقوله 
تعالى : «السَرِيعٌ الْمِقَاب وَإِنَمُ لَمَمُورُ يم » [الأعراف:177]» وقوله: يبب لمن يَعَآهُ 
إِنَنمًا وهم 0 لذَكوْرَ» [الشورى:14]» وقوله: «لا ستو صب ألكَار وَأَحَمثْ 
لْجَنَّةِ [الحشر ٠١:‏ 

قلت ولقد أَحْسَن من قال: 
واقانة هذا اتجيوة اسكهدو تنسكا يُوَافَى إلى الغايات في آخر الأمْرٍ 

الرابعة: قولّه : «جَنَّكُ عن يميه جَمَعَهِم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاقٌ 
)١(‏ ذكره بنحوه البغوي "/ لاه . 


زفق في (ظ): ثم ادعى للميراث» وفي دخ) و (د) و (ز): ثم أدعى في الميراث» والمثبت من (م). 
(0) في (ظ): في الذكر. 
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والبارٌ في الميراث سواءٌ إذا كانوا مُعبَرِفِينَ بالنّسَبء فالعاصي والمطيعٌ مُقِرُون بالرّبٌ. 


وقرعة + َجَنَّهُ عَدْوْة على الأفزاذ» كائها جد مخعطة بالسابقين لعلهم» :على ها 


تقدّم”". 


وَ«جَنّاتِ عَدْنِ؛ بالنصب على إضمار فعل يفسّرٌه الظاهِرٌء أي: يَدجُلونَ جناتٍ 
عَذْنِ نا وهذا للجميع » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 
وقرأ أبو عمرو: #يُدْتَلونها» بضمٌ الياء وفتح الخاء”". قال: لقوله: «يُحَلَّوْنَ). 


7 1 / 0 و 3 ص ود عر احالس #سصس رس كه روموعا 
وقد مضى في «الحجّ» الكلام في قوله تعالى: « حاون فيا مِنْ أَسَاوِرَ من ذهب ولُوْلوا 
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وَلباسهُمٌ فا حَرِيرٌ» [الحج:؟1]. 
رمرم معرعو م مق معلل لق معللطاير ل عِِ 5 0 - 
وََالُوأْ كمد يِه الْذِىَ أَدْهَبَ عَنا اخَرَن» قال أبو ثابت: دحل رجلّ المسجد 


فقال: اللهم ارْحَمْ عُرْبتي» وآنِسُ وخُدتيء ويَسْرُ لي جليساً صالحاً. فقال أبو 
الدَّرْداءِ: لئن كنت صادقاً فَلأنَا أَسْعَدُ بذلك منكَء سمعتٌ النبيّ يك يقول: «ثم ونا 


عءم عير 


الكتب ين مَطتّنا من بلدا صَنَهْد علد لني وَبتهم مُقْتَصِدٌ ونم سان 
ِالْحَيرْتِ» قال: فيجية هذا السابقٌ فيدخل الجنةً بغير حسابء وأمًّا المقتصدٌ 
فيُحَاسَبُ حساباً يسيراء وأمّا الظالمٌ لنفيه فيُحبَس في المقام ويُوبّخ ويقرّعٌ» ثم يدخل 
الجنة» فهم الذين قالوا: ظلَلْمَدُ ينه الى أَدَحَبَ عَنَا خرن إن ربا لمَُودٌ سَكورٌ »1 


وفي لَمْظٍ آخَر: «وأمًا الذين ظلموا أنفسَّهم فأولئك ب يُحبّسون فى طول المَحْشَر 


)١(‏ في المسألة السابقةء. والقراءة في الكشاف */2709 ونسببها ابن عطية في المحرر الوجيز 55٠/4‏ لزر 

(؟) الكشاف ”١٠4/7‏ . والقراءة في القراءات الشاذة ص”77١‏ عن الجحدري. 

(9) السبعة ص5 ”07 ء والتيسير ص87١‏ . 

(5) أخرجه بنحوه أحمد (51791)» والطبري 775/١9‏ » والبغوي */ 01/١‏ » من طريق الأعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت ‏ أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد ‏ غير منسوب» وفي إسناد الحديث اختلاف 
على الأعمش. 
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كه 0 


ثم هم الذين يتلافاهم”" الله برحمته» فهم الذين يقولون: «الَلْمْدُ يله الى أدب عَنَا 
لز رك ونا ند سَكْورُ» إلى قوله : «ولا يشا ذا أثوت»”". 

وقيل : هو الذي يُوْحَذُ منه في مُقامهء يعني يُكمّر عنه بما يُصيبُه من الهم والحزن» 
ومنة قرول تعالى: لمن يَعَمَلْ سُوَءًا جر يد.4 [النساء:17] يعني: في الدنيا. قال 
التعلبيُ : وهذا التأويل أَشْبهُ بالظاهر؛ لأنه قال: «جَتّتٌ عدن يوا ولقوله : «الَذِينَ 
َصَطْيَيمَا من عِبَادًِا 4 . والكافرٌ والمنافقٌ لم يُصْطَفَوًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ, وقد قال يِ: «ومُثل المنافقٍ الذي يقرأ القرآنٌ مَكَلُ 
الرّيحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مرّ»”". فأخبر أنَّ المنافق يقرؤه» وأخبر الحنٌ سبحانه 
وتعالن :أن المنافق في الدَّرْكِ الأسفل من الثارء وكثيرٌ من الكفار اليهود”*» والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقالامالك دايترا القراة تعن لذ عر و" لتقم 
التعب. واللّغوب : الإعياء. 


قوله تعالى : لدَالدِينَ كرا لجر اذ جَهَئَرَ لا بش عله يووا ولا نك 


رمرم 


عَنْهُم يْنْ عَدَِهَا كيَِكَ جز كل مكثور © عَم طيغ يها و5 
0 أن حتفنا تتم أي مر يا يدك فيه مَن 
در واكم اتير مَدُوفوا هَمَا يليت من كير © »4 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ كفروأ لهم نر جَهَتَّمع لما ذكر أهلّ الجنةٍ وأحوالّهم 
ومَقَالتَهمء ذكّر أهل النارٍ وأحوالّهم ومقالتهم الا يُقْصَئ عَلَيهمْ موه مثل : «لا 
يَحُوثٌ فا ولا كح » [طه: 074]. «ولا يحَدّتُ عَنْهُم بَنْ عَذَابهًا» مثل : «كا يِنِسَتْ حودمم 


فق في (م): يتلقاهم. 

(0) أخرجه أحمد (/اا/ا١؟)2‏ وفي إسناده انقطاع . 

() قطعة من حديث أبي موسى الأشعري # أخرجه البخاري (0029) ومسلم (0791» وسلف 17/١‏ . 
(4) في (م): وكثير من الكفار واليهود. وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

(6) سلف 5؟/155. 


0 سورة فاطر: الآيتان 751 _ /179 
َدَْنَهُمَ جُلُودًا غَيرَهَا لِيَدُوفوأ لْعَدَابُّ» [النساء:+0]. « كَدَلِكَ يَرِى كُلّ كثرر » أي : 
كافر بالله ورسوله. 


وقرأ الحسن: «فيموتون» بالنون» ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فيموتون» عطفاً على ايُفُضَى)» تقديرٌه: لا يُقضَى عليهم ولا يموتون"''» كقوله 
تعالى: #إولا يُؤْدَنْ لهم يَعَنَذِروتَ4 [المرسلات:3*] قال الكسائييٌ: «إولا يوْدَنْ لم 
يعْتَذِرون»# بالنون في المصحف لأنّه رأ آيوّء ولا يقْصَئ عَلَيْهِمْ مَمُوبُوأ© [بغير نون] 
لأنه ليس رأس آيةِ. ويجورٌُ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه”". 


لوَهُمْ يَصَطَرِجُنَ فبَاه أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصّراحٌ: 


الصوتٌ العالي» والصارحٌ: المستغيثٌء والمُضْرِحٌ: المُغِيتُ؛ قال: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كان الصراحٌ له قرعَ الظنابيب'" 


سج مر 


«رينآ أْْجِنَا» أي : يقولون: ربّنا أخرجنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .لنَعْمَلُ 
مساك قال ابن عنناس: لَقُلْ: لا إله إلا الله”*». وهو معنى” قولهم: عير الى كا 
ََمَلُ» أي: من الشركء أي: نؤمنٌ يَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بدلَ المعصية» ونمتثلٌ أمرَ 
الرّسل. 

جز يرم مَا يَتَكَدٌ فيد م دقر هذا جوابُ دعايهم:. أي: فيقالٌ لهم 
فالقول مضمّر. وترجم البخاريٌ: بابُ مَن بَلَعْ سنّين سنةً فقد أَعْذَّرٌ اللهُ إليه في العمرء 


)١(‏ المحتسب 7٠١7/7‏ » قال ابن جني : والمفعول محذوف. أي: لا يقضى عليهم الموت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 417/7" » وما سلف بين حاصرتين منه. 

6 اليك تلات بو حال وها ف ديو ادس 300 والستشاع وطيك) تقال لسن دري (الطتيوت» 
العظم اليابس من قدم الساق» عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعا للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضَرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جَدٌ 
فيه. 

. 6١57/7 الوسيط‎ )5( 


)0( في (د) و (ظ): و معنى »2 بدل: وهو معنى. 
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: "ل يولك سم م برط ور د مهاد مسف )1 وري 0 اله 
لقوله عر وجل : ##أولم نعمركم ما بكر فيه من ذُكرَ ويعاءكم لنَّذير» يعني الشيب. 
حدّثنا عبد السلام بن مُظهّر قال: حدّثنا عمر بِنُ علي قال: حدَّئنا مَعْن بِنُ محمد 
الغِفاريٌ» عن سعيد بن أبى سعيد المَفْبْرِيّ» عن أبى هريرةً عن النبئ يل قال : «أغْذَّرَ 
الله إلى امرئ اي أَجَلَّه حتى بلغة ع 0 
قال الحَطَابِيَ””" : أَعْدَّرَ إليهء أي : بلّغ به أقْصَى العُذْرِء ومنه قولهم : قد أَغْدَّرَ مَن 
لذو | انام عدر تق كي اتقدن بقار روا مدق اذ مو عكر اله ست ةك 
يبْقَ له عذرٌ؛ لأنَّ السيّين قريبٌ من مُعبّركِ المناياء وهو سن الإنابة والخشوع» وترقب 
المنيّة ولقاء الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار””. الأوَّلُ بالنبئ يء والمّؤتان7*' فى 
(هة) مس 5 5 6ع ات - 5 8 م 
الأربعين والستين”"“. قال علي وابن عباس وأبو هريرةً في تأويل قوله تعالى: وبر 
ميرم ما تَرَكَّرٌ فيه مَن تَدَكْرَ» : إِنّه سِتُون سنة2. وقد روي عن النبئ يك أنه قال في 
موعظته: «ولقد أَبْلَعَ في الإعذارٍ مّن تقدَّم في الإنذار» وإنه لينادي مُنادٍ من قِبّلٍ الله 
0 0 0 ررم 0-1 58 00 رسرطز مار د 
تعالى أبناء الستين : ولد تمَيرَكُم ما يسَدَحكَرٌ فيد من تدك وعاءكم اتير 7" 


)١(‏ صحيح البخاري (5419)» وهو عند أحمد 20717١17(‏ وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 79/١1١‏ . 

(9) بنحوه في غريب الحديث له 7097/7 . 

(9) في (د): إنذارء وفي (ظ): إنذاره. 

(8) أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وينظر التعليق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الكلام 777/4 ٠‏ وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشيب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(1) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق 18/7 » والطبري 80/19" . وأخرجه عن علي 6 
الطبري "87/١19‏ .أما أبو هريرة 5 فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى. امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهر مزي في الأمثال ص48 وزاد بعده: يريد : «أل نيدي يا بتَدَحَكَرُ فيه من عدر 
دك النَزرٌ>. 


42 لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


٠64؟‏ سورة فاطر: الآيتان 15 _ 171 


وذكر الترمذيٌ الحكيم من حديثٍ عطاء بن أبي رَباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يِ: «إذا كان يومٌ القيامةٍ نُوديّ أبناءُ الستّين» وهو العمرٌ الذي قال الله: 
أن فيرخ نا يتك يد من تاقره:”". 

وق اتوعناسن ايها" أنه افرع ةوغر الس البصري سرون دل 
ولهذا القولٍ أيضاً وج وهو صحيحٌ؛ والحجةٌ له قوله تعالى: طعيَّة إِذا بل أَسْدَمُ ويم 
أَبَِنَ سَنَةه الآية [الأحقاف:10]. ففي الأربعين نَّنَاهِي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
مِنْتقِصٌ عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمَ ويُخالِطون 
الثاين. حئ يان الويف ارندرة يذ فإذا أتت عليهم اعتزلوا النامسَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموثُ. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف”". 

وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «أعمارٌ أمّتي ما بين السّين 
إلى السجنين» وأفلهم عن تنهار ذلك 30 , 

قوله تعالى: واكم لتَّذِبدٌه. وقرئ: «وجاءتكم النُذّر0*» واختلف فيه؛ 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بنُ علىٌ وابن زيد”"". وقال ابن عباس 
وعكرمةٌ وسفيان ووكِيعٌ والحسين بن الفضل والفرّاء والطبريٌ: هو الشيب'". 


)١(‏ نوادر الأصول ص/177: وأخرجه الطبري 5860/19 » والطبراني في الكبير 2)١١515(‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل» قال الحافظ في التقريب: متروك. 

(؟) أخرجه الطبري 5854/١9‏ عن ابن عباس ومسروق. رظن انين البغوي 7/ 01/9 . 

. 757/4 5 

(4) سنن ابن ماجه (57175)» وسلف 718/6 . 

. 71١١1 7/7 الكشاف‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري 5817/١9‏ عن أبن زيد. 

(0) أخرجه عن ابن عباس البيهقي 7/ ٠لا‏ » وسلف 77/9 ء وذكره.عن عكرمة وسفيان ووكيع البغويٌ - 
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وقيل: النذيرٌ الحُمّى. وقيل: موتٌ الأهلٍ والأقارب. وقيل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 

قلت: فالشيبٌُ والحُمّى وموتُ الأهل كلّه إنذارٌ بالموت؛ قال : «الحُمَّى رائدُ 
الشوية” 7 قال الأزهريّ: معنا أن الحمّى وول الي أي كأنهنا كم 
بقدومه ونُنْذْرٌ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سن الاكتهال. وهو علامةٌ 
تارف من الها اللي عر نوز دوو اللي قال : 

راينك اللشيني سين ندر الجناننا لصاحبهوحَسْبّكمِن نذير 
وقال آخرٌ: 

تقلت نهدا الحسيت نذيم عسريئ ولستُ مُسَوداً وَجَهَ النّذيدر”” 
وأمّا موث الأهلٍ والأقاربٍ والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في كل وقتٍ 
وأوّان» وحين وزمان» قال: 

وأراك تحملّهم ولستّ تَرثُهم فكائني بك فد حملت فلمثُرَد 
وقال آخَرٌ: 

انوك فى كن حي يشر الكنقا اونجس عفر عقا زاب 


-.5/ 0/7 . وذكره عن الفراء والطبري الماورديٌ فى النكت والعيون 4 . وسلف في ترجمة عند 
البخاري قريباً. , 

. 577/54 ذكر هذه الأقوال الماوردي في-النكت والعيون‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ”/ 174 » والطبراني كما في مجمع الزوائد 
40-6 من حديث عبد الرحمن بن المرقع ه. قال الهيثئمي: فيه المحبر بن هارون» ولم أعرقهء 
وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الشعب (4470) عن الحسن مرسلاً. 

(") تهذيب اللغة 315/14 . 

(5) نسبه المبرّد في الكامل /١7 /١‏ للعْنّبِيء وهو بلا نسبة في عيون الأخبار 0١/5‏ ء والعقد الفريد 01/7 . 

(5) البيت.لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين» كما في جذوة المقتبس صللاه » 
والصلة لابن بشكوال ص 485 . 
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وأمّا كمال العقل فبِهِ تُعرفٌ عنقاكة الأدري وتنسن برودالبيخات:والسينات؟ 
فالعاقلٌ يَعملٌ لآخرته ويَرعَبٌ فيما عند ربّه» فهو نذير. 

وأنّا محمدٌ يك فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججهم؛ قال الله تعالى: 
للا يَوْنَّ ليس عَلَ أله حُبّة بََدَ أَلْسُلْ» [النساء:170١]‏ وقال: وما كا مُمَذِْينَ حَقَّ 
يسك تشولة»ه [الإسراء 16]: 

قوله تعالى : طقَدُوقَُا> يريدُ عذابَ جهنم ؛ لأنّكم ما اعتبرتّم ولا الَعَظكم'". 
مما لِلطَيِمِينَ من تسِيرٍ» أي : مانع من عذاب الله. 


قوله تعالى: #«إرك أنَّهَ يلد ِب السَموتِ وَالأيضٍ إِنَّمُ عليه بِذَاتِ 
أَلسُدُورٍ © » 
تقدّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: #وَلرُ روأ لَعَادُوأ لمَا موأ عَنْهُ»ه [الأنعام:18]. ولإعدلم »4 إذا كان بغيرٍ 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّناً لم يَجْرْ أن يكون 
للماض زههفق 


قوله تعالى : طمُرٌ الى جَمَلكُ َك فى اين كن كر ع كنز لا يد 
الكنن كتوم عِندَ ريم إلا مفنا ولا يَرِدُ الْكَفرىَ كنيف ِلَّا حا © 4 
قوله تعالى: هو الدِى بعلي حَلْيِتَ في الْارضٍ» قال قتادةٌ: خَلَمَاً بعد خَلّفِ 
وقَْناً بعد قرن””". والحَلّفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لستٌ بخليفةٍ الله» ولكثي خليفةٌ رسولٍ الله يذ وأنا راض بذلك©). 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "/ 776 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") التكت والعيون 4/ لاا » وأخرجه عبد الرزاق ؟//11 » والطبري /١19‏ 789-144 . 

(4) أخرجه أحمد (54) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر... وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر ه. 
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الوسر 0 وهوا لعقابٌ والعذاب. ##ولا بريد 
هاه آي بغتسا رعشب لابلا ويه الكيزن كنك إل 


قوله تعالى: فل أَرَءَيمٌ شركاءك: الْذنَ بَدَعُونَ من دون أَمّ 1 في مادا لوأ يد 
3 ف شت 1 تتتئع كنا م عل يتن ينه بل إن بر 

اليتون يتن ينما إلا عونا © > 

قوله تعالى : ظقُلْ أَرَمَيْمٌ شرم اين دعن «شركاءكم» منصوبٌ بالرؤية؛ ولا 
يجوز رَفْعُهه وقد يجوز الرفمٌ عند سيبويه في قولهم: قد علمتٌ زيداً أبو مَنَ هو؟ لأنَّ 
زيداً في المعنى مُسْتَفَهُمٌ عنه. ولو قلتّ: أرأيت زيداً أبو مَن هو؟ لم يج الرفٌ. 
والفرقٌ بينهما أنَّ معنى هذا: أخيرني عنه» وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين تَدْعون من دون الله. أَعَبَدْئْموهم لأنَّ لهم شَرِكة في حَلْقِ السماوات» أم حَلّقوا 
من الأرض شيئاً؟! لم َلَتَهُمَ كتبًا4 أي : أم عندّهم كتابٌ أنزلناه إليهم بالشّرِكة. 
وكان في هذا رَدّ على من عَبَدَ غير الله عنَّ وجل؛ لأنْهُم لا يجدون في كتابٍ من 
الب أن الداع وجرا آم أن لعب 0 

هم عل يني يَنْةُ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ وحفصٌ عن عاصم: لع 
003 بالتوحيد؛ وجَمّعَ الباقون”"". والمَعْنّيان مُتقاربان إِلّا أنَّ قراءةً الجمع أوْلّى؛ 
لأنّه لا يخلو مَن قرأه: ظعَكَ يَتَه4 من أن يكون خالّف السوادَ الأعظم» أو يكون 
جاء به على لغْةٍ مَن قال: جاءني طلحت”"»: فوقف بالتاءء وهذه لغةٌ شادّةٌ قل 


, إعراب القرآن للنحاس / 6/"#-و/ا”‎ )١( 
8 ١8١ لسبعة ص ه637 والتي تيس ص‎ : ١ (؟)‎ 


() في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 777/8 والكلام منه. 
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م 
يت ا ا ا ا 
: 7 زف 
قاله النحاس 


وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أَوْلَى لموافقته الخظء لأنّها في مصحفٍ 
عثمان: «بيّناتٍ» بالألف والتاء. 
هيل إن بَعِدُ اَلطَلِمُونَ بعصم 0 غرونا» أي : اناظيل تدر وهو قول السادةٌ 


- 8. 


للسّملة: إن :هله الآلهة تفتكمو تقرّبكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يعِدُ المشركين ذلك. 


رصم 2 


000 سوامة أ ل ممتي . 
نيلك السَّمْوَتِ والأرض أ تزولا ولين زالتا إن 


قوله تعالى : #إنَّ لَه ميلك الحَموت وَالارْسَ أن مَزوكاً» لما , بِيّنّ أن آلهتهم لا تَقْدِرُ 
على خَلْقِ شيءٍ من السماوات والأرض بِيِّن أن خالقّهما وَمُمْسِكَهما هو الله» فلا 
يوجد حادثٌ إِلّا بإيجاده» ولا يبقى إِلّا ببقائه. و«أنَّ في موضع نصب بمعنى: كراهة 
أنْ زولاء أو للا تزولاء أو يُحملُ على المعنى؛ لأنَّ المعنى: إِنَّ الله يَمنعٌ 
السماوات والأرضّ مِن”" أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمارء وهذا قولٌ 
3 الآ إن أَمَسَكَهُمَا مِنْ مر ين بطيو» قال الفرّاء”*؟: أي: ولو زالتاما 


2 


أمسكهما من أحدء و«إِنْ»؛ بمعنى ما. قال: وهو مغل قولة: : وبين أَرْسَلْنًا رِيحا فرأوه 


وه ده 2 عه 


شما لأ من يدوه يَكْفْرُونَ» [الروم: .]0١‏ وقيل : المرادٌ زوالّهما يوم القيامة””. 


. "7/5/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) قوله: من» من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 37/5 ». وإعراب القرآن للنحاس 
/5” . والكلام منه. 

() في معاني القرآن 797/4 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ ,» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ة في إعراب القرآن 395/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/ 3174-1177 , 
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2 
0 


وعن إبراهيمٌ قال: دخل رجل من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبارٍ يتعلّم 
منه العلمَّء فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إِنَّ السماء تدورٌ على مُظبٍ مثل قُظبٍ الرّحىء في عمودٍ على منكب 
مَلَكْء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَخْلهاء كَذَّبَ كعبٌء ما ترك 
يهوديّته! إن الله تعالى يقول: إن اله ميك السَّمواتٍ والارس أن تَزْولاً» إِنَّ السماواتٍ 
لا ندورٌء ولو كانت تدورٌ لكانث قد زالت0"©. 

وعن ابن عباس نحؤه» وأنه قال لرجل مُقْلٍ من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعتُه يقول: إِنَّ السماوات على منكب مَلّكِ. قال: 
كَذّبَ كعنب. أمَا ترك يهوديّته بعدً! إِنَّ الله تعالئ يقول: إن أنه يلت المَجوت 
وَالارْسَ أن مزواً4. 

والسماواتٌ سبعٌّ والأرضونٌ سبعٌ» ولكنْ لما ذمّرهما أجراهما مجرى شيئين» 
فعادت الكنايةٌ إليهماء وهو كقوله تعالى : «أنَّ لسوت وَالْدرّصَ حكانا رتنا متتو 4 
[الأنبياء: .]7"٠‏ 

ثم ختم الآية بقوله: لإِنمُ كن علِيًا ع4 لأنَّ المعنى فيما ذكره بعضٌ أهل 
التأويل: إِنَّ الله يمسكٌ السماواتٍ والأرض أنْ تزولا من كُفْرٍ الكافرين» وقولهم: 
انخذ الله ولداً..قال الكلبئٌ :.لمًا قالت اليهودٌ: عزيرٌ ابن اللو» وقالت النصارى 
المسيح ابن الله» كادت السماواتٌ والأرضٌ أنْ تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 


- 


وأنزل هذه الآية فيه» وهو كقوله تعالى: لِلَمَدَ حنم سَيمًا إدَا . تَحكَادُ اَلمّمَنوتُ 


010 
“سم عر 


نّ منه» الآية [مريم : 40-46]. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 797/19 ٠‏ وأخرجه أيضاً 791/15 من طريق أبي وائل عن ابن مسعود 5ا. 


(0) الكشاف “2717/7 
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0-2 وروي >ءس 


قولهتعالى: «وأقسيأ يلم جَهدَ لْسَنِمْ ليت دهم : 1 تكونن أهدئ مِنْ 


02 رء ورعن عاد م أ- 506 321 سس مه 

ِحَدَى الأمم فلم جاءهم دير ما رَادَهُمَ إلا عورا © أسيكارا فى الْأرضٍ و: 

2 اص 2 مءسعئو + 0 ع ملع ام 3 وميم ره ع2 غ6 له 

يي لا ين المكز التيم إلا أ مهل هَهُلَ بنظروت إِلَّا سنت الْأولِينَ فآن يحد 
ُّ - 7 رعط 00 7ه وم 0 


ِمْنّتِ أله بدلا وأن يََدَ سنت َو تحبلا © 4 


فونه تعالى : «زأقسش] بر جه أي كبك عقف تَذيرٌ» هم قريشٌ؛ أقسموا قبل 
الل ل ا 
كدت نكاشميي وأقسموا بالله جل اسمّه : : ليت جَادَهُمْ كد ي: نب ليون 
َهْدَئ مِنْ ِمدَى الْأْمَمِ» يعني ممّن كذَّب الرسلّ من أهل الكتاب'") 

وكانت العربُ تتمئّى أن يكون منهم رسولٌ كما كانت الرسلّ من بني إسرائيل» 
سا اه ار ل ا 1 

«آنيخيار» أي: عُنُوًا عن الإيمان وَمَكْرَ ألتّى» أي: مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكفرٌ 5 الضعفاء» وصدٌّهم عن الويمان ليكثر أتباعُهم. وان «مِن إحدى الأمم» 
لتأنيث أمّة؛ قاله الأخفه 9) 

وقرأ حمزةٌ والأعمش: «ومكرٌ السيّىئ ولا يَحِيق المَكْرٌ السيئغ4”" فحذف 
الإعرابٌ من الأول وأثبته في الثاني. قال الرْجّاج : وفع ليك رانم اهمها لاه 
حَذَفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجورٌ في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حركاتٍ 
الإعراب لا يجوز حَذْمُهاء لأنها دخلت للفرق بين المعاني. وقد أغظم بعضٌ النحويين 
أن يكون الأعمششٌ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف عليه فغلط 


. 48/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن »ء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ لالا” . 

(0) السبعة ص ه7ه-055» والتيسير ص 187 » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ؟/ لال" . 

(4) معاني القرآن للزجاج 4 .». ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ /ال3 » وما 
سيأتي هو من كلام النحاس. 
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ا ار ل لا 
مَن أدَّى0' عنهء قال: : والدليل على هذا أنه تمامٌ الكلام» أن الثاني لكا لمكن نما 
الكلام أعرِب بائّماقَ» والحركةٌ في الثاني أَنْقَنُ منها في الأرّل لأنها ضمةٌ بين كسرتين. 
وقد احتجّ بعض النحويين لحمزةً في هذا بقولٍ سيبويف وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا ادج جَِنَ قلتُ صاحِب قوٌم”"' 
وقال الآخر: 
فاليومٌ أشْرّبْ غير مُسَعَحْقِبٍ الكحاا يم ال واغل””" 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنَّ سيبويه لم يُجِرْه وإنّما حكاه عن بعض النحويين» 
والحديثٌ إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌء فكيف وإنَّما جاء به على 
الشّدُوذٍ ولضرورة الشعر. وقد حولت فيه. وزعم الزجّاج أنَّ أبا العباس أنشده: 
إذا اوج ججِنَ قلتُ صح قوم 
وأنه أنشد: 
فاليومٌ فاشْرَبْ”'' غيرٌ مُسْتَحْقِبٍ 
ذكر جميعه النحاسر 60 
الزمخشري: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّئة» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]» ولعله احتَلّسَ فظن سكوناً» أو وَقَفَ وقفةٌ خفيفةً ثم 


)١(‏ في (د): ادعى. 

(5) الكتاب 7١7/4‏ . وسلف ١١7/7‏ ء وعجزه: بالدَوٌ أمثال السَّفِينٍ العوّم. 

(5) الكتاب 3١4/4‏ . والبيت لامرئ القيسء وسلف ١17/95‏ ؛ وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص؟١١‏ : فاليوم أسقى. . وفي رواية الطوسي ص098١‏ : فاليوم فاشرب» وستأتي. 

(4) في النسخ: اشرب. والمثبت من معاني القرآن للزجاج 775/4 » وإعراب القرآن للنحاس 8/9/ام 
والكلام منهء قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص7508 . 
(0) في إعراب القرآن "/ /الالايم لام » ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الألف 

على الأمر. 
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آنا 
م لم ا ل اي 


ابتدأ: «ولا يجيق». وقرأ ابن مسعود: ارعكرا ا 

وقال الميدوئ: ومّن سكن الهمزةً من قوله: «ومكر السيِّئع» فهو على تقدير 
الوقفٍ عليه» ثم أجرى الوصلّ مُجرى الوقفيء أو على أنه أسكن الهمزةً لتوالي 
الكسْراتِ”" والياءات» كما قال: 

فا ليومَأشربٌ غيرّمستحقب 

قال القشَيريٌ : وقرأ حمزة: «ومكر السيئ]» يسكون الهمزة» وخطّأه أقوام. وقال 
قوم : لعله وقف عليه لأنه تمامٌ الكلام» فمَلِطَ الراوي ورَوّى ذلك عنه في الإدراج. 

وقد سبق الكلامُ في أمثالٍ هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر أن النبي 6 
قرأه فلابدٌ من جوازه» ولا يجورٌ أن يقال: إنه لحنٌ””". ولعل مُرادَ من صار إلى 
التخطئة أنَّ غيره أفصحٌ منه» وَإنْ كان هو فصيحاً. 

«رلا ين لكر اليهلا أمِدْ4 أي : لا تَنْرْلُ عاقبةٌ الشرك إلا بِمَن أَشْرَك. 
وقيل: هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


8 1 30 ل ته : 1 5 ًً 
وق تعن | احيستة فاسعفيليت قوع مح ب عرف سي © 


. 3١7/5 وما سلف بين حاصرتين منهء وقراءة ابن مسعود في المحتسب‎ » 7١7/7 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): الحركات. 

(9) ينظر ص ١5١‏ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون 14 .». والبيتٌ للمفضّل الّكْري كما في الأصمعيات ص١٠٠‏ » والمعاني الكبير 
؟1/ 456 2 ومنتهى الطلب 74/8 » ونسبه الأخفش في الاختيارين ص ١40‏ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني 1/١/١‏ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ويروى: رفعواء بالراءء أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مُدارّكة. 
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أي: تنزل» وهذا قولٌ قُطرّب. وقال الكلبنٌ : «يَحيق» بمعنى يُحيط”'". والحؤق : 
الإحاطة. يقال: حاق به كذاء أي: أحاط به. 
وعن ابن عباس أنَّ كعباً قال له: إِنّي أَجِدُ في التوراة: من حَفّر لأخيه حُفرةٌ وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فإنّي أوجِدُّكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: «بَل 
حبق الْمَكرُ ألئمٌ إِلَّا املك 74" . وفي أمثالٍ العرب: من حمّر لأخيه جُبًّا ومع فيه 
تلن 
وروى الزُهريٌ أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا تَمْكرْ ولا تُعِنْ ماكراً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
لكلا ين الْمَكْرْ آلمَهعٌ إِلَّا يأَمِودْ4. ولا تَبّْْ ولا تُعِنْ باغياً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
َم نُكت فَإِنمَايَكُكُ عَك نَنِْ4 [الفتح: 1٠١‏ وقال تعالى : طإثمَا بنك ع1 أنشيكم » 
ايونس ]0 وقال عفن الكماء: 
ياأيهاالظالمٌ في فِعْلِهِ والظَلْمُ مَردودٌ على من طَلَمْ 
ا ًَ د و 5 الوك 
إلى متى أنت وحتّى متى تحصي المُصيباتٍ وتنسى النّعه” 
وفي الحديث: «المكرٌ والخديعةٌ في النار»”"”. فقولّه : «في النار» يعني: في 


. 474/4 ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف 7١7/7‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 447 . 

7) المستقصى ؟7/ 04” . والكشاف /17”. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (775), وفيه: ولا تَبْْ ولا تِنْ باغياً؛ فإن الله تعالى يقول: «إكّمَا بَْبَكْ 
عق أَشيِكْم4. ولا تنكث ولا تّعِنْ ناكثاً؛ فإن الله تعالى يقول: همَمَن تَكْكَ وَنَمَا كك عل كنيي». 
وهو مرسل . ش 

)2( البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (470): والتدوين في أخبار قزوين ٠ 5٠١/١‏ ووقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيباث. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

(1) أخرجه ابن حبان (0117) والطبراني في الكبير )1١174(‏ من حديث ابن مسعود . وأخرجه الحاكم 
74 من حديث أنس #. وأخرجه ابن عدي 4 من حديث قيس بن سعد #. وأخرجه البزار 
0 - كشف) وابن عدي ١575/5‏ من حديث أبي هريرة ‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (1505) 
عن الحسن عن النبي يك مرسلاً» وزاد: والخيانة. 
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الآخرة تُديِلُ أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الكمّار لا من أخلاقي المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخيانة»7"© . وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلّقٍ بهذه الأخلاقي 
التمينة: الخروع عن لدت عاد الكو" 

قله ينال نيل روت ل نت ارين أي : إنّما 0 
نزل بالكمار الأوّلين .فلن يد لِسَنَتِ الله تبْدِيلا :“ول يد لشي ل تحويكًا» أي 
الله الندات على الكفان :وجا ” '" ذلك سُنَة فيهم» فهو يعذّبُ بمثله مَن استحَقّه ستحقّه لا 
يقدر أحدٌ أن يبدّل ذلك» ولا أنْ يحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره. 


والسُّنّة: الطريقة» والجمعٌ سُئَن. وقد مضى في «آل عمران0”". وأضاقّها إلى الله 
عنَّ وجلء وقال في موضع أ : جشئةٌ من هَدْ أوَسلََا يلك ين يُسْلنا» [الإسراء : /الا] 
فأضاف إلى القوم؛ لتعلق الأمز بالجانبين» وهو كالأجَلء تارةً يضاف إلى الله» وتارةً 
إلى القوم؛ قال الله تعالى: قن أل أنه لَآثْ» [العنكبوت:0] وقال: قدا جة 
أَجَلْهُمَ» [النحل: .]1١‏ 
قوله تعالى : 9و لك 
قد ليرت ين عو في المَعوتٍ ولا في الس إَِهُ 
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سد منهم قوة و وم 00 
كات عَلِيمًا عبرا © » 
ت. السَةٌ الت َك هاء أى : أوَّلم يَرَوَا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثمودً ومَذْين وأمثال 

بين 7 ي: أولم يروا ! نزلنا بعاد ودمو ين 
لماكديوا اليسل» فيتدبّروا ذلك بنظرهه”*' إلى مساكنهم ودُورهم» ويما سمعوا على 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص76 من طريق مجاهد عن النبي 5 مرسلاً» ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(5) في النسخ عدا (ظ): ويجعلء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 2318/1 والكلام منه. 

(ضسة الرفري ب" 

(4) في (د): فتدبروا ذلك بنظركمء وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 
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التواثّر بما حل بهم» أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم» ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
كان أولئك أقوى. دلدلة قوله : #وكاوا وم ما أن أله 0 
لسَّمْوتِ ولا فى الْأَرْضْ» أي : إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يُعجِرْه ذلك .ظإنَّمُ كا 


قوله تعالى: و ناس يِمَا كَسَبُوأْ ما تَرَلِكَ عَلَ ظهَرِها من 


-_ 


ع دمدزويرء < 


01 -ه ا م 
أب ولحكن يَرَخْرَهُْمَ 3 1 شل 15 جه لبر 6 ل 76 
0 

ع ديو - 


الو وان فريلات ع الجير و10 وك ردي قال 
قتادةٌ: : وقد قعل ذلك زَّمنّ نوح عليه السلام. وقال الكلبيٌ: #ين دَآبَّةِ» يريد الجن 


والإنسٌ دون غيرهما؛ لآنينا لفان الا 7 


وقال ابن ججريج”''' والأخفشٌ والحسين بن الفضل: أراد بالدابّة هنا الناسسنَ 
وخلحم دود يرهم 

قلت: والأوّلُ أَظَهّرُء لأنّه عن صحابيٌ كبير. قال ابن مسعود: كاد الجُجَعَلٌ أن 
يعدية :فى الججترة يني ابن اده” "اوقا ل يحيى بن أبى كقير؟ آمر حل بالمغروف وتمن 
عن المنكر» فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإنَّ الظالم لا يَضُرٌ إلا نَفْسَّه. فقال 
أبو هريرة: كذبتَ؟ والله الذي لا إلهَ إلا هوء ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحُبَارَى 


. "917/19 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 579/4 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون 474/4: ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جريرء وهو 
تصحيف. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 701/17 » والحاكم 478/7 وصححه. والججعّل: حيوان كالخنفساء يكثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 
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لَتَمَوتُ مدلا في وَكْرِها بظلم الظاله”". 


وقال الّمالِنُ ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبسٌ الله المطرّ» فيهلك كل 


وقد مضى في «البقرة»”" نحوٌ هذا عن عكرمةً ومجاهدٍ في تفسير طوَيَلْمَجُمُ 
لوت [الآية:159]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماء السوءٍ 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديتٌ البَّرّاء بن عازب قال: قال رسول الله يِهْ في 
قوله تعالى : وَيلْمنجُمْ الدِوْتَ» قال : «دوابٌ الأرض». 

«ولكد يُنَمْرْهُمَ ِلك لَبَلٍ مس4 قال مقاتل: الأجلُ المسمَّى هو ما وَعَدَّهم في 
اللُوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يوم القيامة” .#قإت أله كن يعبتا 58 
بِمَن يستحقٌ العقابَ منهم «إبصيا». 

ولا يجورٌ أن يكون العاملٌ في «إذا» «بصيراً» كما لا يجوز: اليومَ إنَّ زيداً خارجٌ. 
ولكن العامل فيها «جاءة؛ لشَّبّهها بحروفي المُجازاة'”'. والأسماءً التي يُجارَّى بها 
يمل فيها ما يعدهاء: وسيؤوية لا يري المجازاةيةإذا» إلاافي العم كمااقال: 
إذا مَصْرِتُ أسيائنا كان رَضْلُها حُطانا إلى أعدائنا فنُضَاربِ') 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 77١/١5‏ » وابن أب الدنيا في العقوبات (514): والحبارى: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الإاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيط (حبر). 


() ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون /1ؤ2 والثّمالي: هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفية»؛ وسلف ذكره 48/0 . 


14/6 . 
(5) الكت والعيون 58٠/5‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7994/7 . 


0ن البيت. لقيس بن الخطيم» وهو في ديوانه ص88 3 والكتاب 50/7 وسلف .353١6/١‏ 


وهي مِكُيّةٌ بإجماع . وهي ثلاتٌ وثمانون آية إِلّا أن فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 
وَيَحكَيُب ما هَدَمُوأ أ وَاكرَشة» [الآية تلت في حي ليما من اليدا رين رزو 

أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوارٍ مسجدٍ الرسولٍ يوء على ما يأتي”" 

وفي كتاب أبي داودٌ عن مَعْقِل بن يَسَار قال: قال النبئ يلةِ: «اقرؤوا يس على 

وذكر الآجُرَيُ من حديث أمٌّ الَّرْداءِ عن النبيّ يق قال: «ما مِن ميِّتٍ يُقرَأ عليه 
سورةٌ يس إلا هون الله عليه»0©. 

وفي «مسند» الدَّارِميٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6: ١م‏ قرأ سور يبلق 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ عُفِرَ له في تلك اللّيلة”؟2. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضا". 


. 445 /4 من هذا الجزءء والكلام من المحرر الوجيز‎ 451-47١ ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود ,)711١(‏ وسلف 154/5 . وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد» 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه )"٠07(‏ وقال: قرلدم 
«اقرؤوا على موتاكم يس» أراه كن َرَت المكف لا أن الميق بكرا عليه وكذلك قوله #: «لَمَنُوا 
موتاكم لا إله إلا الله . وأخرج أحمد في المسند (11979) عن أبي المغيرة؛ عن صفوان قال: : حدثتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُمالي حين اشتد سَؤْقُه فقال : هل منكم أحدٌ يقرأ «يس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها ُبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

(*) سلف 459/5 ء وينظر الكلام عليه هناك. 


ادق سئن الدارمي (754117) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وأخرجه ابن حبان (1514) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي ك. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص45 : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثايت. العلل ١٠//ا55‏ -1750594. 

)2( حلية الأولياء 1/1 . 
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رَرَرَى الترمذيٌ عن أنس قال: قال رسولُ الله : «إِنّ لكل شيءٍ قلباًء وقلبٌ 
القرآنٍ يَسء ومن قرأ يس كَتَبَ الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرَّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدَّيقِء ولا يصحٌّ حديثٌ أبي بكر من قِبَّلِ إسناده» وإسنادُه . 

وعن عائشة أنَّ رسولّ الله كل قال: «إنَّ في القرآنٍ لسورةً د تَشْمَعُ لقارئها ويُعْمَر 
لمُستَمعِهاء ألا وهي سورةٌ يَسء تُدْعَى في التوراة: المُعِمّة؛ قيل: يا رسول اللهء وما 
المُعة؟ قال: «تعمٌ صاحبّها بخير الدّنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى: 
الدافعةٌ» والقاضية» قيل: يا رسولَ اللهء وكيف ذلك؟ قال: «تَدْقُمُ عن صاحبها كل 
سوءء وتَفْضِيٍ له كلَّ حاجةٍ» ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَبَةَ ومّن سمعها كانت له 
كألفٍ دينارٍ تَصَدَّىَ بها في سبيل الله ومن كتَبَها وشربها أدخلتٌ جوئّه ألف دواءء 
وألف نورء وألف يقينء وألف رحمةء وألف رأفقٍء وألفت هدىء ونْزعَ عنه كل داءٍ 
وغِلَ) ذكره الثعلبئُ من حديثٍ عائشة”"'» والترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول» من 
حديث أبي بكر الصدّيقٍ 5ه مُسْنّدا”". 

وفي «مسند» الدَّارِميٌ عن شّهر بنٍ حَوْشّبٍ قال: قال ابن عباس: مّن قرأ #يس» 
حين يُصبحٌ؛ أعطي يُسْرَ يوه حتى يُمسي» ومن قرأها في صَدْرٍ ليلةٍ أعطي يُسْرٌ ليلته 
ع 

وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


.45 سئن الترمذي (7841). وسيأتي حديث أبي بكر‎ )١( 

(؟) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 455 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس»4. 

(5) نوادر الأصول ص 775 وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5579)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (707)» وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (55”) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

(5) سئن الدارمي (514). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
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#يس»» من قرأها نهاراً كُفِيَ همّهء ومن قرأها ليلاً غُفِرَ ذنبُه. وقال شهر بن حَوْشَب : 
يقرأ أهلّ الجنةٍ «طه) وايس» فقط”". رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوّزديٌء فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً وإنَّ قلبَ القرآن 
اليس»» ومن قرأها في ليلةٍ أعطي , يُسْرَ تلك الليلة» ومن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم؛ وإِنَّ أهلّ الجنةٍ يُرهَمُ عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً إلا «طه» واليس» 0 

وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن مَن قرأ سورة يس ليلاً لم يَرَلُ في فرح حتى 
يُصبحٌ ؛ ورا ع ا رك رول حل لمي نا 
ذكره الثعلبينُ وابنُ عطية» قال ابن عطية”* : ويُصَدَّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدَّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: من وجَد في 


و ع )0( 


قلبه قساوة فَليَكُنْبٍ «يس» في جام بِرَعْمَران ثم يَشْرَ 

حدّئني أبي رحمه الله قال: حدّئنا أَضْرّم بن حَؤْشَبء عن بقيِّةَ بن الوليد»ء عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علىٌ قال: قال رسول الله ي: «القرآنُ أفضلٌ من 
كل شيءٍ دون الوه وفضلٌ القرآن على سائرٍ الكلام كَمَضْلٍ الله على حَلْقِهء فَمَن وَكْرَ 
القرآنَ فقد وقّر الله ع لي وال م رك اه وحرمةٌ القرآنٍ عند الله كحرمة 


3417/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) النكت والعيون ه/ ه” 2 ولم نقف عليه عن غيره» وسلف بعضهة» وسلف كلام الدارقطني: لا يصح في 
هذا الباب حديث. 

() أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (518). 

(5) في المحرر الوجيز 54/ 550 » والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

)2 نوادر الأصول ص 7*0 » وهو مقطوع على أبي جعفرء وهو محمد بن علي. وأخرجه البيهقي في 
الشعب (55748) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت به. وعمرو بن ثابت قال فيه 
ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي: متروك. الميزان 549/79 . 


65 سورة يس: الآيات ١‏ 0 


الوالدِ على ولده. القرآنٌ شافع مشفع 3 وماجة"١‏ معدن فَمَن شَفَع له القرآن شفع 
ومن مكل ابه الفران مدق وق جعله آماتاقادة إلن السيت ومن جعله حَلْقّه ساقه 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله؛ المليّسون نورٌ الله» المعلّمون 
كلام الله» مّن والاهم فقد والَى الله ومّن عاداهم فقد عادّى اللهَء يقول الله تعالى: 
يا حَملةَ القرآنٍ استجيبوا لربكم بتوقير كتابه يَزِدْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفمٌ عن 
مستيع القرآن بَلْوَى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومن استمع آي من 
كتاب الله كان له أفضل مما تحت العرش إلى التّخومء وإِنَّ في كتاب الله لسورةً 
تذْعَى العزيزة» ويَدْعَى صاحبها الشريف» يومٌ القيامةٍ تَشْمَع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربيعةة ومُضَرَ وهي سورة يس)0”". 

وذكر الشعلبيُ عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «مَن قرأ سورةً يس ليلة 
الجمعةٍ أصبح مغفوراً له»” ". وعن أنسٍ أنَّ رسول الله يخ قال: «مَن دخل المقابرٌ فقرأ 


قوله تعالى: #يس 9) وَالفنَانٍ اكير © إِنَكَ لمِنَ الْمَرْسَلِتَ © ع ل 
مُسْيَقِيِوٍ 2 زيل العزيز لحم 9 


قوله تعالى: «يسش» في «يس» أَوْجُهٌ من القراءات: قرأ أهلٌ المدينة والكسائئ : 


دس وا ران لَكِيِرِ» بإدغام النونٍ في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمشٌ وحمزةٌ: 


)١(‏ أي: خصم مجادل. النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص76 -77” » وما سلف بين حاصرتين منه؛ وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان 7177/١‏ . 

(5) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (1477) بلفظ: «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«ايس» أصبح...' 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك؛ وقال ابن جبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان 598/5 . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ١١94/4‏ ء وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 6 لدع 


«يس» بإظهارٍ النون”"". وقرأ عيسى بن عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
أبي إسحاقٌ ونضر بِنُ عاصم: (يس» بالكسر. وقرأ هارونٌ الأعورٌ ومحمد بن 
السَّمَيْمَع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمسُ قراءاتٍ". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ تُدعَُم في الواو. ومن 
ين قال: سبيل حروفي الهجاءٍ أن يُوقت عليهاء وإنّما يكونٌ الإدغامُ في الإدراج. 

وذّكّر سيبويه النصبّ وجعله من جِهّتين: إحداهمًا : أن يكون مفعؤلا ولا 
ريه 4 لآنه عيدو لعجي بجترلة هاي والتقدير» اذكر عن ) جياه دوه 
اسماً للسورة. وقوله الآخَرٌ: أنْ يكونّ مبنّاً على الفتح» مثل: كيت وأينّ. وأمًا الكَسْرُ 
فرعم الفرّاءُ أنه مشبّهُ بقول العرب: جَيرٍ لا أفعل”": فعلى هذا يكون «يّس» قَّسَماً. 
وقاله ابن عباس ). 

وقيل: مشبّه بأمس وحَدَام وهؤلاءٍ ورّقاش. وأمّا الضم فمشبّهٌ بمنذٌ وحيثٌ وقظء 
وبالمنادى المُفْرَدٍ إذا قلتّ: باح لِمَن يقف عليه. قال ابن السَّمَيْمَع وهارونٌ: وقد 
جاء في تفسيرها: يا رجل» فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباري: «يس» وقفٌ حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى ايس»: يا رجل» لم يقف عليه””". 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان” » وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 78١‏ » وقد قزأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص”147 » وينظر السبعة ص 078 . 

() تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص ٠» ١١4‏ والمحتسب 507/5 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 787-1581 » وقول سيبويه في الكتاب */ 704 » وقول الفراء فى معانى 
القرآن 7١/7‏ . وجيرٍ بكسر الراءء وقد ينوّنء وكأيْنَ: 0 أي : حقّاً. القاموس (جير). سيد 

(4) أخرجه الطبري 798/١9‏ . 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 8057 . 

زفق أخرجه الطبري 798/١19‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 


4م سورة يس: الآيات ١‏ 60 


قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات: ]1٠٠١‏ أي : على آل محمدٍ. 
وقال سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء محمدٍ وَل ودليله : إِنَكَ لمن الْمرَسَلِينَ. 
قال السيدٌ الحميرئ : 
يا نفسٌ لا تمحضي بالتّصْح جاهدةٌ ‏ على المودَة إلا آلّيناسيه”) 
وقال أبو بكر الورّاقٌ: معناه: يا سيد البشر””". 
وقيل: إِنّه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روى عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أنْ يَتَسمّى ب «يس»؟ قال: ما أراه ينبغي؛ لقول الله: #بس وَآلثرَانٍ لذكر» 
يقول: هذا اسمي «يس». قال ابن العريع0": هذا كلام بديعٌ» وذلك أنَّ العبد يجورٌ له 
أنْ يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معن منهء كقوله: عالم وقادر ومريد ومتكلّم. وإنّما 
كم فاك بو العسمنة د ان لأنّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فربّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجورٌ أن يُقْدِمَ عليه العبدٌ. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سّلامٌ عَلَى آلٍ يَاسِينَ4 [الصافات:180] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاءٍ فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بمُتَّهِبََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكالء والله أعلم. 
وقال بعضٌ العلماء: افتتحَ الله هذه السورةً بالياء والسّينِ وفيهما مَجِمعٌ الخيرء 
ودلَّ المْفْسَحُ على أنّه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وكذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السورء مُسْتمِلٌ على جميع القرآن. 
ثم اختلفوا فيه أيضا”'؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلَّعةٍ الحبشة. وقال 
الشَّعبنُ : هو بلّةٍ طيئ. 
)١(‏ المحرر الوجيز 50/54: . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشمء من فحول 
الشعراء» توفي سنة (117١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 44/8 . 


(0) تفسير البغوري 0/5 . 
(5) في أحكام القرآن ١097/54‏ » وما قبله منه. 


إحق قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معنأه : يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون ه/ه 3 والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ 0 611 


اللسجرة رلك كدي الكل شونا السو 1 1 رسف الس سار تن 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه)”"' » وفي مقدّمة الكتاب مستوفت”". 

وقد سَرَدٌَ القاضي عياض أقوالَ المفسّرين في معنى ليس»» فحكى أبو محمل 
مكّي أنه رُويَ عن النبيّ يك قال: «لي عند ربّي عشرةٌ أسماء؛ ذكر أنَّ منها: طه ويس 
اسقا 3ل 

قلت: وذكر الماورديٌ عن علىّ ‏ قال: سمعتٌ رسولَ الله يك يقول: «إِنْ الله 
تعالى سمّانى فى القرآن سبعةً أسماء: محمد» وأحمد» وطه» ويس »2 والمزّمُل. 


والمائن بوعية الله كاله القافين وصكن أبو عبد الرضمن الشامة شن سن 
الصادق أنه أراد: يا سيد”"2» مُخاطبة لنبيّه ي. 


وعن ابن عباس : (يس»2: يا إنسان» أراد محمد 20 وقال: هو قَسَمْء وهو 
من أسماء الله 30 


وقال الزجّاج: قيل: معناه: يا محمدٌء وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا إنسان©. 


وعن ابن الحنفية: «يس»: با كي 


(0) ١/و١١.‏ 
(9) الشفا :48/١‏ ء وقد سلف الكلام على هذا الحديث 5/١4‏ . 


(5) النكت والعيون 5/5 . وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١547/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ٠٠١/4‏ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: ظدَأتَمُ ل مام عَبَدُ أله يدوه [الجن:14]. 

(0) في الشفا ٠» 400/١‏ ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 459/١‏ . 

(0) الوسيط 509/8 ء وأخرج الطبري 748/19 عنه في قوله تعالى: «يسن» قال: يا إنسان» بالحبشية. 

(8) أخرجه الطبري 798/١19‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 5//ا37 . 

. 0 التكت والعيون ه/‎ )١( 


6 ١ سورة يس: الآيات‎ ٠ 


وعن كعب : اليس» قسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماءً والأرض بألمّيْ عام : 


يا محمد 8إِنَكَ لَيْنَ ألْمرْسَليَ”". 
ثم قال: : #وَالْفرءان كر » فَإِن قدّر أنه من أسمائه 6 وصمّ فيه أنه قَسَمْء كان 
فيه من التعظيم ما تقدَّم» ويؤكٌدٌ فيه القَسَمَ عَظفٌ القَسَّم الآخَرِ عليه. وإن كان بمعنى 


5 


النداء؛ فقد جاء قَسَمْ آخَرٌ بعده لتحقيق رسالته والشهادةٍ بهدايته. أقْسَم الله تعالى 
باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوّحْيه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من إيمانه» 
أي : طريق لا اعوجاجٌ فيه» ولا عدولٌ عن الحقٌ. 

قال النقّاش: لم يُقْسِم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إِلّا له» وفيه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال: إنه يا سيّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيدٌ وَلَدِ آدم»”". انتهى كلامُه. 
الله إليناء فأة فس الله بالقرآن المُشكم : ! ا 

و«الحكيم»: المُحْكُم حتى لا يتعرّض لبطلانٍ وتَناقُض» كما قال: لأَعَكْتَ 
يت [هود:١].‏ وكذلك أُخكمَ في نَظمِه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّهِ تَلّل. وقد يكونٌ 
007 بمعنى 0 0 

يي 

0 الذين 0ه قال 000000000 و«على ضراط 
مُسْتقيم) خبرٌ ثانٍء أق: نك لَّمِنّ المزسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنى: لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكون قوله: «على صراط مُسْتّقيم» 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في: الدر المنثور 3908/6 . 


(6) سلف 78054/8. 


(). فى معانى القرآن ؟/ لالا؟ -737/8 . 


سورة يس: الآيات ١١ #8 ١‏ 


ن لذ العومة داف إنف لم4 العرتلت» لقره | زساو اع مرق مس 
كقوله تعالى: 9وَإِنَكَ تْدِىَ إِلّ صَرْط مُسَتَّقِيِو . مِرطٍ لد [الشورى: 7ه-07] أي : 
الصّراطٍ الذي أمر اللهُ به. 

قوله تعالى : طَيلَ الْمَرِيزٍ أليَح4 قرأ ابن عام وحفصٌ والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائٌ وخَلَفٌ: اتَنيل» بتضب اللام على المصدر”"". أي: نرَّل الله ذلك تنزيلاً. 
رأضاف المصئزافصار مغرف كقول : قن اتاب » [سحمد :4] الى 1 فشكن 
للرّقاب. الباقون: #تنزيل» بالرفعم على خبر ابتداءء محذوفيء. أي: هو تنزيل» أو: 
الذي أل :لك ويا العزن الريحي: 

هذا وقرئ: تيل بالجرٌ على البَدَل من «القرآن»”". 

والتنزيل يَرجِعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى النبيّ 5» أي : إِنّك لمن المرسّلين» وإنَّك 
تَنْزِيلُ الْعَِيزٍ الرّحِيم. فالتنزيلٌ على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى: ظدَد أَرَلَ أنه 
إل وكا . رَسْوَا يدوه [الطلاق: ]١1-٠١‏ ويقال: أَرْسَلّ الله المطرٌ وأنزله بمعنى. 
ومحمدٌ ي رحمة الله أنزلها”" من السماء. ومّن تَصَبٌ قال: إنَّكَ لمن المرسلين 
إرسالاً من العزيز الرحيم. 

و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه. «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 


قوله تعالى : لإِتُنزِرٌ وما 1 أُيرَ َوُه مَهُمْ نوه © لد حي المرنْ ع 
رم قَهُمَّ لا يِيْممْنَ © إِنَا جَعْلَا ى عتتهِمَ فلا فَهَىَ إل الأَدْانِ فَهُم 
3 ك4 


قوله تعالى: لالِنُنَذِر قوما مَآ أَنذِرَ َابَاوْهْمَ4 «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب عند 


. "87 السبعة ص09 » والتيسير ص ”187 » والنشر ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 88/9 ؛ والكشاف 7/ ”١5‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ 
لليزيدي. 

(؟) في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 


اع سورة يس: الآيات 7" _ 4 


أكثر أهل التفسير”'"2؛ منهم قتادة"" ؛ لأنها تق + والمعى : لتنذز فوم ها أتى انهم 
5 : 8 5 
وقيل : هي بمعنى الذي فالمعنى: لتنذرهم مثل ما أنذر اباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وضكومة وققادة أيغ)9؟. قل :إن ساة والفعن مصدر آي« لعدر وما نذا ابائيم: 
ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواثر أخبارٌ الأنبياء» فالمعنى: لم يُنْذَروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بَلَعْهِم الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَغرّضوا ونسُوا. 


سطع لوث سس خ ساسة رك ع س2 58 5 عاد صم يس 


5 دو ص د و رح مر 
7 


أتَهُم ين ِبر من قَنْلِكَ يندت [السجدة:؟] أي: لم يأتهم نبيّ. وعلى قولٍ 
مَن قال: بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنى : فهم مُعْرضون الآن مُتَعَافِلون عن ذلك» ويقال 
للمُعْرضٍ عن الشيء: إنه غافلٌ عنه. وقيل : طفَهُمْ عَِلُوَ» عن عقاب الله. 

قوله تعالى : طلْقَدَ حَقّ الْمَوَلُ عع أكيّمْ» أي : وجب العذابُ على أكثرهم لمْهُمٌ 
لا يَؤّمِمُوت* بإنذارك. وهذا فيمّن سبق في علم الله أنه يموتُ على كفره. 

ثم بيّن سببّ تَرْكهِم الإيمانَ فقال: طإِنًا جَمَلَا ف أَعَتَقَهم أغتلا». قيل: نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصَاحِبَيْه المخزومييْنِء وذلك أن أبا جهلٍ حلف لثن رأى محمداً 
يُصلي لَيَرضَحْنَ رأسّه بحجرء فلمًّا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أوْمأ إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه» والَصَقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلةٍ مَن عُلَّتْ يدُه إلى عنقه. فلمّا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني رعو الوليذ بن المخيرة: آنا أوَضَحْ راسد افاناه وهو يصلي 


. "87/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1507 - 50١/١94 (؟) أخرجه الطبري‎ 


(6) أخرجه عن عكرمة الطبري 501/14 ٠‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 441/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عياس وقتادة. 


سورة يس: الآيات "١‏ 8/ احاح 


على حالته ليرميّه بالحجرء فأعمى الله بصرهء فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُمِ حتى نادَؤْهء فقال: والله ما رأيئُه» ولقد سمعتٌ صوتّه! فقال 
الثالث: واللهِ لأَشْدَحَنَّ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْثَرَى ينَكُصٌ على 
عَقِبَيِْ حتى خَرَّ على قَمَّاه مَعْشِيَاً عليه. فقيل له: ما شأثك؟ قال: عظيه”! رأيث 
لوه مراع رح تو سسا حم 
بيني وبيئّه» قَوَاللَاتِ والعُرّى لو دنوتٌ منه لَأَكَلّني! فأنزل الله تعالى : ظإنَا جَملَ 
عَتقَهِمَ عْدَلا فَهَىَ إل الأَددان فَهُم مُتمحون»”". 

وقرأ ابن عباس: (إنَا جَعَلْنَا في أيمانهم». وقال الزجّاج: وقُرئ: «إنا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس”": وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ بما خالف المصححف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءةٍ الجماعة؛ التقدير : إِنّا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 

نهي إلى الأذقان فهي كنايةٌ عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربُ تَحذفٌ مثل هذاء 
نعليو : لأسيل تَقبيحكُم الْحَرَّ4 [النحل:١8]‏ وتقديرٌه: وسرابيل تقيكم البرد. 
فحذف؛ ار مد لأنَ'العُلَّ إذا كان في العنق فلا بِدَّ أن 
يكون في اليدء ولاسيّما وقد قال الله عنَّ وجلّ: «نهىّ إل آلَْددنِ» فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”'' «قَهُم مُفَمَحُْنَ» أي : رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراقٌ؛ لأنَّ 
مَن عُلْتْ يده إلى ذَفْنه ارتَقَعَ رأسُه. روى عبد الله بن يحيى:. أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماح» فجعل يديه تحت لحيته وأَلْصَقَّهما ورفع رأسه. قال 
النحاس””: وهذا أَجَل ما رُوي فيه وهو مأخودٌ مما حكاه الأصمعيئ؛ قال: يقال: 


)١(‏ في (م): قال شأني عظيم. 

(0) بنحوه في سيرة ابن هشام -17948/١‏ 594 » وتفسير الطبري 505/19 - 107 » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم )١97(‏ و(197) و(97١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس ”/ 787 - 85” » وتفسير البغوي 5/4 . 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 785 » وما قبله منه وقول الزجاج في معاني القرآن 579/5 . 

(4) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(©) في إعراب القرآن ”/ 785 » وما قبله منه. وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
( ,»2 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 17١/9‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
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َقْمَحْتٌُ' الدابةً: إذا جَذَيْتَ لِجامّها لترفع راننها قال :التحاسن + والقاف مئدلة مق 
الكاف لقُرْبها منها. كما يقال: كَهَرنهِ وكَهَرتُه. 

قال الأصمعِيٌ: يقال: أَكْمَحْتٌ الدابّة: إذا جَذَّبْتَ عِنائها حتى يَنْتصِبَ رأسّهاء 
ومنه قول الشاعر: 

ووو اكير اذى ل 

ويقال: أكمحتُها وأَكْنَّحْتُّها وكَبَحْتّهاء هذه وحدّها بلا ألفٍ عن الأصمعئت””". 
وفُمح البعيرٌ فُمُوحاً : إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من الشُّرْبِء فهو بعيرٌ قامِحٌ 
و[الجمع]: قُمّح؛ يقال: شَرِبٍ فتََمَّحَ والْقَمَحَ بمعنيٌ: إذا رفع رأسّه وثرك اشرب 
1 وقد قامَحَتُ إبلّك : إذا وَرَدَتْ ولم تشرب» ورَمَعتُ رأسّها من داء يكونٌ بها أو 
بروء وهي إبلّ مُقامِحَةٌ» وبعيرٌ مُقامِحٌ وناقةٌ مُقامحٌ أيضاً. والجمع قِمَاحّ على غير 
قياس ؛ قال بشرٌ يصفُ سفينة : 
ونحن على ججوانبهافُعُودٌ نَعْضٌ الطرْفَ كالإبل القِمَاح* 

والإقماح: رفمٌ الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَقْمّحه العُلَ: إذا ترك رأسّه مرفوعاً 
مِن ضيقِه. وشَهْرَا قماح”*2: أشدٌ ما يكون من البردء وهما الكانونان» سمّيا بذلك لأنَّ 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 

(؟) البيت لذي الرَّمّة وهو في ديوانه 177١/7‏ » والكلام من الصحاح (كمح).؛ ورواية البيت في 
الديوان: تموجُ ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرأمسٌ مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: جَوْرُها: وَسَطُّها. وقوله: تموج ذراعاهاء يقول: ليست بلازقتين 
بالجنب. ومُكْمّح: مرفوع. وفي اللسان(كمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعاد» ضريّه لها بالسوطء فهي 
تجنهد في عَذُوِها لخوفها من سوطه. 

(؟) الصحاح (كبح). قوله: أكفحتء يقال: أكفحتٌ الدابة: إذا تلقيتَ فاه باللجام تضربه به ليلتقمه. 
وكبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (كفح) و(كبح). 

(5) ديوان بشر بن أبي خازم ص١5‏ » والصحاح (قمح)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ككتاب وعُراب. القاموس (قمح). 
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الإبلَ إذا وردت آذاها بردٌ الماءِ فقامّحتٌ رؤوسّها29 ومنه قَمِحتُ السّويق7) 

وقيل : ارا ااي لي لاصو عافدل قاد امار ان 
التصرّف]؛ قاله يحبى بن سلام وأبو عبيدة”". وكما يقال: فلانُ حمار» أي: لا يُبْصِرٌ 
الهُدَى. وكما قال: 

لهب عن الرشن اغلال واتب:9 

وفي الخبر: أن أبا ذؤيبٍ كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمًّا أسلم راوَدَتُه» فأبَى 
وأنشأ يقول: 
فلسى معيو النازيا أء كالنفه . :رونك احاطت باتزنات الشاين 
وعاد الفتى كالكَّهُلٍ ليس بقائلٍ سوى العدلٍ شيئاً فاستراحَ العَوَازِلُ*» 

أراد : مَيِعْنا بموانع الإسلام عن تَعَاطي الزّنى والفسى. 

وقال الفراء أيضاً2: هذ هذا ضَرْبُ مَثَلِء أي: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله» 


)١(‏ الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(؟) قمح السّويق (كسمع): رفع رأسه لسقُّهء والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. (المعجم الوسيط). 

() النكت والعيون 7/5 » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم يذكر أبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(5) البيت للأفْوَه الأؤديٌ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما في الجماسة البصرية 79/7: » وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفرء والكلام من إعراب القرآن للنحاس "/ 786 . 

(6) البيتان في ديوان الهذليين ؟/ ١6١‏ » وشرح أشعار الهذليين 1777/8 وسيرة ابن هشام ١ 177/١‏ 
والكامل ؟/ 516 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص77/8 ٠»‏ وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ١19/7‏ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما 
يعذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رئائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضياً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسل» وإلا فكنا نقتل قاتله. 

(7) في معاني القرآن 7177/١‏ . 


05 سورة يس: الآيات 1" ١١‏ 


رض دوع عام لوير > 


وهو كقوله تعالى : ولا يَْعَلٌ يَدَكَ مَْلُولَةَ إل عدْقِكَ» [الإسراء:19]» وقاله الضحاك""". 


وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌّ كمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقه» فبقي رافعاً رأسّه لا يَخْفْضُهء وغاضاً بصرّه لا يفتحُه. والمتكبّرٌ يوصف 


ََ 


وال الأ إن ايديهه لما عَلّتَ عند أعناقهم؛ ؛ رَفعت الأغلالٌ أذقاتهم 
ورؤوسّهم صُعْداً ؛ كالإبل ترفع رؤوسّها. 

وهذا المنعٌ بِخَلْقٍ الكُفْرِ في قلوب الكمّار. وعند قوم : بِسَلْبهم التوفيقٌ عقوبةً لهم 
على كفرهم. 

قبل ة الآ اننا م 1د و 
والسلاسلء كما قال تعالى: «إذ الَْدَلُ ف أَعَتقهٌ عَكَقِهمٌ وَالَليِلٌ» [غافر: ]1١‏ وأَخبِرَ عنه 
بلَفِْ الماضي. 


ددر 


نهم مُقَمَحُون» تقدّم تفسيره ه. وقال مجاهد: «مُفْمَحُونَ) و 0 
عد ءدو. نه 


قوله تعالى: لوَجَعَلدَا مِنْ بن أْدِسِمْ كدًا وَمِنْ سَلْفِهم سذًا دَأَعْسَيكَهُمْ فَهُمْ لا 
مد © وول عم دمر مُدرْهم لا يمن (© إِثَنَا رد م 
نَع لرَحكَرَ وكثى البَحَنَ بِالْعِب مْسْره بمغفرة وأَجَرٍ كرير © * 


قوله تعالى: م ان حار لا دا لا سمال لما عاد 


م عنم 


أبو جهل إلى أصحابه؛ ولم يَصِلْ إلى النبئّ يِه وسقط الحجر من يده؛ أخذ الحجرّ 


رجل اخخر من بني مخزوم وقال: أنا أقتلّه بهذا الحجر. فلمًّا دنا من النبئ يلل؛ ظطمس 
الله على بصره فلم يَرَ النبيّ وَل فرجع إلى أصحابه فلم يُنْصِرِهم حتى نادّوؤه فهذا 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (057. 


(؟) فى تهذيب اللغة 87/4 . 
() أخرجه عبد الرزاق ١9/7‏ » والطبري 1٠5/١19‏ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 
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مع الاي 


وقال محمد بن إسحاق في روايته: جلس عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة: وأبو جهل وأمية 
ابن حَلَفِء يُراصِدِون النبيّ #6 لِيبلّغوا مِن أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ #يس» وفي يده ترابٌء فرماهم به وقرأ: «#وَجَعَلا من بن أدِيهِمَْ سكدًا وَمِنْ 
ا والسلام””. وقد مضى هذا في 

رة سبحان”"'» ومضى في «الكهف» الكلامٌ في «سَدَاً؛ بضم السين وفتحها”''. 
وهما لغتان. 

«دَاعْتَيكهم» أي : غظينا أبصارهم» وقد مضى في أول «البقرة»”“. وقرأ ابن 
عباس وعكرمةٌ ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بالعين غير مُعْجِمةِ”"' من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبْصِر بالليل» قال: 

متى تأيه تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارهو" 

وقال تعالى: «#ومن يَعْشٌ عَن وَكْرِ ألَتنِ» الآية [الزخرف:]» والمعنى متقارِبٌ. 
والمعنى : أعميناهم» كما قال: 
ومن الحوادث لا أَبَالَكَ أنني ضُرِبَتْ علي الأرضٌ بِالأسْدَادٍ 


)١(‏ ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره 91/7 - 45 » وسلف مطولاً ص517-517 من هذا الجزء. 

زفق إعراب القرآن للنحاس 7/ 780 » وبنحوه في سيرة ابن هشام م . 

5 لا/لو. 

حك ل" 

(ه) ١/١اة؟.‏ 

() القراءات الشاذة ص4 ١7‏ » والمحتسب ؟/4١7.‏ 

(0) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: تَحِدْ خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوْقَِِ. وهو في ديوانه ص١7١ ٠‏ وسلف 4941/5.. 
(8) البيتان للأسود بن يَعْفّر النهشلي كما في المفضليات ص١7‏ . ومنتهى الطلب من أشعار العرب - 
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«فهم ل زر » أي الهدَى؛ قاله قعادة20, وقيل : يدا حي التمروا على 
قتله ؛ قاله السّدّي”". 

وقال الضحًاك : «وَجَعَلنًا مِنْ بن ْدِسِمَ كدًا» أي : الدنيا اومن سَلْفِهِمْ سَدَا 
أي: الآخرةء أي: عَمُوا عن البعث» وعَمُّوا عن قبولٍ الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : «إوَمِسيسنَا طْثرْ ناه فَرَسُّوا لحم مَا بين يم وَمَا حَلْمَهُمَ4 [فصلت:0؟] أي : زيّنوا 
لهم الدنياء وَدَعَوْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل : على هذا «مِن ب بين أيديهم سدأى 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومن خَلْفِهِم سداً؛ أي: كذبوا9؟ بالآخرة. وقيل: ما بين 
أيديهم»: الآخرة» «وما حَلْفهم)”* : الدُنيا. 

6 د لْرَ سَذِرَهُمْ لا يَؤْمنوْنَ» تقدَّم في «البقرة»» وَالبة رد على 

القَدَرية وغيرهه'') 

وعن ابن شهاب: أنّ عمر بنّ عبد الغزيز أَخْضّرٌ غيلانٌ القدريّ فقال: يا غيلان» 
بلغي أنك تتكلم بالقّدرء فقال: يكذبون علي يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قولَ الله تعالى : 8إإِنَا َلَقَنَا الْإسنَ ين نُطَْةٍ أممّاج يليه مَجَعَلئَهُ سَعِيمًا 
بَصِررًا إِنَا حَدَيْسَهُ أَلسِلَ إِنَا سَاكرًا وَإِنَا كَمُورًا؟ه [الإنسان:؟-"] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله: #فّمن سل لَتَّحَدَّ إِلّ رَبْوء سَبيلا» [الإنسان:9؟] فقال: اقرأء 
فقرأ + ظَوَمَاتَكَاءوَنَ إلذ أن يَشاءَ اللة4 فقال: واللميا أمير المؤمتية» إِنْشعرث أن 

415/١ -‏ ء والاختيارين ص05 ٠»‏ وفيه: التّلْعة: المسيل من الرابية إلى الوادي؛ والجمع: تلاع. 

وقد سلف البيت الأول 77١/١‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 505/١19‏ . 
() ذكره الماوردي في النكت والعيون 0/ . وأخرجه اين أبي حاتم » كما في الدر المنثور ه16 . 
() في (م): اغترارا. 


(5) ينظر ما سلف 581١/١‏ و5860 . 


سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 08 


هذا في كتاب الله قظ! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس ٠‏ فقرأ حتى بلغ : 
وَسَولهُ علتمَ َأندَرَتَهُمْ أَرّ لْرَ َذِرَهُمْ لا ا واثلةيا أميرٌ المؤمتينء 
لكأئي لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهَدْ يا أمير المؤمنين أ ني تائبٌ. فقال عمر: اللهمّ إن 
كا مادقا فلك عليه و تعب وان قا كات تقلط عليه لاحن وا حمل 1 
للمؤمنين . فأخذه هشامٌ فقطع يديه ورجليه وصَلبه. قال ابنْ عَؤْن: فأنا رارثه معصلوياً 
على باب دمشقّء فقلنا: ما شأنّك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرٌ بن عبد العزيز”") 

قوله تعالى: ل ا وعَمل به #وَحَثى 


د لل مس 


لحن بِلْعِب» أي : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة”'". وقيل: أي : يخشاه في 


يفره أي : لذَلْهِ «وكترٍ حكَريرٍ» 


ل 


مَغِييه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه ٠‏ 9# فليشمره 
أي : الجنة. 


00 | دوع 


قوله تعالى: ##إنًا نحن نحي المووق وتحكبب ما كَدموأ وءاتدرهم وكل شىْءٍ 
أَحصيِتَُ ذ في إِمَاو من 3 
فيه أربع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى : «#إنًا نحن نت ثني الموق »> أخت و اتن وإحيافه العو يردا 
على الكمّرة. وقال الضحََاك والحسن: أي: نُحْييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأولٌ 
أظهّر؛ أي: نحييهم بالبعث للجزاء. 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص450١ ١55-‏ »ء والشريعة للآجري ص778 - 774 ١‏ وشرح 
أصول الاعتقاد 4» وتاريخ مدينة دمشق 73١9-708/48‏ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد )288١(‏ مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» كان 
من بلغاء الكتّاب» وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان 454/4 . 

. 8/0 ذكره الماوردي ذ في النكت والعيون‎ )١( 

(*) التكت والعيون 37 عن الضحاك. وذكر الزمخشري في الكشاف 7١77/7‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


ع سورة يس: الآية ؟١1‏ 


ثم توعَدهم بذِكره كَنْبَ الآثارٍ - وهي : 
الثانية ‏ وإخصاءَ كل شىء وكل ما يصنعُه الإنسان. قال قتادةٌ: معناه: من عَمَل. 


2ت 2هم ٠.‏ 


وقاله مجاهدٌ وابنٌ ا ونظيره قولّه: علِمَت نفس ما قدمت ولخت م [الانفطار: ه] 


1 رفم تن شع لس 0 سا 222 عسوي - مكدع دمر رمس برس يعم 2 
وقوله: يوا الانكنُ يَوْمَيِذٍ يمَا دم ولَتَّرّ»ه [القيامة:1]. وقال: «#9أتفوأ ألَّهَ وََتَنظرٌ نفس مَا 


يله لط 0 ج20 ع؟ءو 1 0 وول لاض 
َدَّمَتْ لِغَدِ# فاثار المرء التي تَبْقَى وتذكَرٌ بعد الإنسانٍ من خير أو شر يُجارَّى عليها : 
من أثر حَسَنء كعِلّم علموه. أو كتاب صتّفوه» أو خحبيين اخيسوةة أو بناء بَنَؤْه: من 


'مسجدٍ أو رباط أو قَنْطرة أو نحو ذلك. أو سَيَىْء كوظيفةٍ وظفها بعضٌ الظلّام على 


المسلمين» وسِكَةٍ أَحْدَنْها فيها تَحْسيِرُهُمء أو شيء أَحْدَئّه فيه صد عن ذِكْرٍ اللو من 
ألحانٍ ومَلَاهِ. وكذلك كل سُنَّةِ حسنة أو سيئةٍ يُسْئَنٌ بها. 


وقيل: هي آثارٌ المشَّائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآيةَ عمرٌ وابن 
عماس وسعية ين 0 وعن ابن عباس نا أن (وَآثَارَهُمْ): حُخطاهم 
إلى السشباجد قآل البساين9' + وهذا أزلى ما قبل فيه لآنهفالة إن الآيةٌ نزليت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلُهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيٌ ‏ قال: «يُكتبٌ له برِجْلٍ عكة: وتّحط عنه بِرِجْلٍ سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إلى المسجد»©. 

قلت: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُُدْري قال: كانت بنو سَلِمةَ في ناحيةٍ 
المدينةء فأرادوا التْملَهَ إلى قُرْبٍ المسجدٍء فنزلت هذه الآية: «إإنًا تحَنُ ني الْمق 


ده وء سس برع 


وَيَحَيْبُ مَا هدَمُوأ وَاتَرَضْةٌ4 فقال رسول الله 4: «إِنَّ آثاركم تُكْتَبُ) فلم ينتقلوا. قال: 


.4094- 108/19 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (785) والطبري 104/١19‏ » ولم نقف عليه عن عمر وسعيد بن جبير. 

(*) في إعراب القرآن 787/7 وما قبله منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 787/7 » وأخرجه بنحوه أحمد (10949) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة 5ه عند مسلم (3753) ٠‏ وسلف 788/١6‏ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (141)» وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أخمد (17410)» 
والطبراني في الكبير /871(/11). 


سورة يس: الآية ١ ١١‏ 


هذا حديثٌ [حسنّ] غريبٌ من حديث الو 


وفي «صحيح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمةَ أن يتحؤّلوا إلى 
قُرْبٍ المسجدٍء قال: والبقاع اليه : قال: فبلغ ذلك النبيّ كه فقال: «يا بني سَلِمَةَ 
دياركم تُكتَّبٌ آثاركمء دياركم تُكْتَبْ آثارٌكم؟ فقالوا: ما كان يَسرّنا أن كنا تَحوّلنا"". 

وقال ثابت البْنَانَيُ: مَسَّيتُ مع أنس بن مالكِ إلى الصلاة فأسرعتٌ» فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاةء فأسرعتٌ في 
مشيي فحبّسني» فلم الْقَضْت الصلاةً] قال: مشيتٌ مع النبئّ 2 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًّا انتقضت الصلاةٌ قال: «أمَا علمتَ أنَّ الآثار تُكتّب» فهذا احتجاجٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُطَا إلى الجمعة”*“. وواحدٌ الآثار أئَرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديثٍ المفسّرةٍ لمعنى الآيةٍ دليلٌ على أنَّ البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاوِرَّه إلى الْأَبْعَدِ؟ اختُلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يجاوز المُحدَتَ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظم أخراً. وكره الحسن وغيره هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبَه ويأنتي 
غيرّه. وهذا مذهبٌ مالك. وفي تحط مسجده إلى المسجد الأعظم قولان””. 


)١(‏ سنن الترمذي (7575), وما بين حاصرتين منه. وهو موافق لما في تحفة الأشراف 4577/9 » وتحفة 
الأحوذي 150/9 . 

(؟) صحيح مسلم (5790): (181)غ2 وهو عند أحمد بنحوه (15077). وأخرج نحوه البخاري (566) 
و(5057) من حديث أنس 4ك. 

إفرف المحرر الوجيز .2 وما سلف بين حاصرتين منه» والخبر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(64غ)2 والعقيلي في الضعفاء 5 *» وفي إسناده الضحاك بن نبراس» قال فيه ابن معين فيما ذكر 
العقيلي: ليس بشيء. وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد آخر من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به؛ وهمحمد بن ثايبت قال فيه البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : ضعيف. 
الميزان 440/5 . وأخرجه الطبري 4٠١/١9‏ بإسناد آخر عن ثابت عن أتنن عن زيد 4# موقوفاً. 

زفق المخرر الوجيز 8 3 وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري 5١١/١19‏ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث (100). 


)2 المفهم . 


”ع سورة يس: : الآيات 17 194 


و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَهِ: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاقء وصلاثه في مسجدٍ القبائل بِحَمْسِ وعشرينَ صلاةً» وصلانّه في 


المسجد الذي ب يُجمّع فيه بخمس مه ةِ صلاة)2"7. 


الرابعة: «دياركم» منصوبٌ على الإغراء» أي: ِلْرَمواء واتُكْتَبْاجزمٌ على 
جواب ذلك الأمر*", 
«وكُل) نصبٌ بفعلٍ مضمَّرٍ يدل عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيءٍ 


50-7 


اتعصنينا؟ ١"‏ وجرن ركنا لأركدات لأ ان نشكه ازلى» تنعت ها عل فيد الفعل 
على ما عَملَ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*. 

والإمام : الكتابٌ المُقَتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
اللوحَ المحفوظ. وقالت فرقةٌ: أراد صحائف الأعمال!”. 


قوله تعالى: وَآمْرِبٍ لم مَمَلُا أححب الْقرْيَةَ إذ جَامَهَا 00 © إذ أَنْسَلنآ 
ا نين مَكَرَبوهُمَا مَعَرَْنَا تالت 0 إنا ليم مساو ان انوا مآ أسْرٌ ِل 
َي مِنْنَكَا وما َيل ألنَمَنُ ين مَنَء إِنْ آَثْرٌ ِل ٠‏ 0 ينا يكو إنآ 
4 لتمة © ينا عق إلا لخ التبيك © 5 ا إن تب يكم كين 


رَ تدوأ اتخنة 4 2 به © تلا لدم مَمَكْ أن تحكرز 
ل أثر قرت شترفة 449 
درن نجالي: لاجر م ل ست قروز 817 رتاه نه لمر حي 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١5317(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 707/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي :. يصلى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(5) المفهم 797/7 . 

(*) المحرر الوجيز 458/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 3”41//9 . 

(5) المحرر الوجيز 558/5 . 


سورة يسن: الآيات ؟ 1384 لاع 


أَنْطاكِيَةٌ في قولٍ جميع المفسّرينء فيما ذّكّر الماوَرْدِيُ”''. نُسِبَتُ إلى أهل أنطبيسٌ» 
وهو اسم الذي بناهاء ثم عير لمّا عُرّبَ؛ ذكره السُّهيلئ”". ويقال فيها : أنتاكيّةة؛ بالتاء 


م 


بَدَلَ الطاء. 


وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذُكره المَهْدَويُ» 
وحكاه أبو جعفر النحاس”" عن كعب ووَهْبٍ. فأرسل الله إليه ثلاثةَ: وهم صادقٌ 
وفناؤق ووم شو اهالت هذ اقول الطيرئ ".وها لوغيةه؟ متجعرن ونوعا: 
وحكى النقّاش: سمعان ويحيى”” 2 ولم يذكرُوا صادقاً ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون «مَثَّلاً» و«أصحاب القرية» مفعولَيْنٍ ل «اضْرِبٌ)»» أو «أصحابً 
القرية» بدلاً من «مَمَلاً» أي: اضرت ليع علا مر أصحاب القريقء ف 
المضاف. 


ءِ 


أمر النبي 6 بإنذارٍ هؤلاءٍ المشركين أنْ يَحِلَّ بهم ما حَلَّ بكمَّارٍ أهل القريةٍ 
المبعوث إليهم ثلائةٌ رسل. قيل: رسلٌ من الله على الابتداء. وقيل : إن عيسى بعثهم 
إلى أنطاكِيةَ للدعاء إلى الله» وهو قولّه تعالى: «إذ آنآ َم انيع وأضاف الربُ 
ذلك إلى نفسه؛ لأنَّ عيسى أرسلهما بأمر الربٌء وكان ذلك حين رُفع عيسى إلى 
السماء .«اتَكَذَوْهُمَاه قيل: ضربوهما وسجنوهما. عزنا يِتَااتِ» أي : فقوَّيّنا وشّددنا 
الرسالة يثالث 


. ٠١/0 في النكت والعيون‎ )١( 

() في التعريف والإاعلام ص47١‏ » وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(؟) في معاني القرآن 447/0 . 

(4) في التفسير 4١5/١9‏ . 

(5) قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في النكت والعيون ٠١/4‏ . 

(5) في (م): اضرب لهم مثل» وفي (ظ): اضرب لهم مثلاًء والمثبت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن 0١/7‏ » والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 


01001 سورة يس: الآيات 1١١‏ 198 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بئالثِ4 بالتخفيف» وشدّد الباقون”''. قال 


01 نكن 


- 


الوه 7 : وقول تعالى : ميرب بِكَاثٍ»ه يُحْمَّكُ ويُسَدّدء أي: قوّينا وشدّدنا. قال 


الأصمعع : أنشدنى فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلممس: 


و «ي 


أَجدٌإذا رُحِلَتْتَعَرَزَلحمُها وذاتشَدٌبيِسْههالائَنبسٌ" 

أي : لا تَرْعُو: فعَلّى هذا تكون القراءتان بمعنرن . 

وقيل: التخفيف بمعنى : عَلَبنا وقَهَرّناء ومنه: #وَعَرّن فى للْخِطابِ»”*' [ص :"؟]. 
والتشديدٌ بمعى : 'قوينا وكثرناً: 

وفي القصة: أنْ عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولين: لَّقِيا شيخاً يَرْعَى غُنِيماتِ له» وهو 
حبيبٌ النجارٌ صاحبٌ «يس»ء فدعَوه إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى 
عبادة الله. فطالَبّهما بالمعجزة» فقالا: نحن نَشْفَى المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقيل: مريضٌ على الفراش» فمسحاهء فقام بإذن الله صحيحاًء فآمّنَ الرجلّ بالله ‏ 
وقيل: هو الذي جاء من أَقْصَى المدينةٍ يَسْعَى ‏ ففشا أمرُهماء وشّفَيا كثيراً من 
المرضى»ء فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامَ ‏ يَسِتَخيِرْهُماء فقالا: نحن 
رسولا عيسى. فقال: وما آينُكما؟ قالا: نُبْرِئُ الأكمة وَالأَبْرصٌ ونْبِرِئُ المريضٌ بإذن 
اللهء وندعوك إلى عبادة الله وحدّهء فهّمٌ الملكُ بضَرْبهما. وقال وهب: حَبّسهما 


. السبعغة ص589 » والتيسير ص187‎ )١( 

)١(‏ في الصحاح (عزز). 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة 7/ 79 » وجمهرة اللغة 74١ /١‏ » والصحاح (عزز)» والكلام منه» واللسان 
(عزز)» وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرت» بدل: رحلت. قوله: أَجدٌّء هي الناقة القوية 
المُوَئّقة الخَّلْقَ. القاموس (أجد). والنّسْع: سَيْرٌ يُْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تُشْدٌ به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(5) يعني: غلبني في القول. تفسير أبي الليث ”7/ 45 ء والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاًء وهو المرسّلُ إليهم» تقديره: فَعَرّزناهم بثالث» أي: 
فغلبناهم بثالث. 
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120 
ال 
سس الحواريين ‏ لتَضْرهماء فعا شَرَ حاشية الملك حتى تمكن منهم واستأنّسوا بد 
ورفعوا حديئّه إلى الملك فَأَنِْسٌ به. وأظهَر موافقته في دينه» فرضي الملك طريقئّه» ثم 
قاليوما للملاف بتع اتن عيشت رخلين فعواكة إن اتلد فثر سنالك عتوي نا 
وراءهما. فقال: إِنَّ الغضب حال بيني وبين سُوالِهما. قال: فلو أَحْضَرْتهما. فأمر 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهائكما على ما تدّعيان؟ فقالا: تُبْرِئُ الأكُمَه 
والأبرصّ. فجيء بغلام ممسوح العينين؟ موضمٌ عينيه كالجبهة» فَدَعَوًا رهما فانشقٌّ 
موضمٌ البصرء فأحَذا بين طينًء فوضعاهما في خدّيهء فصارتا مُفْلَتِين يُبْصِرٌ بهما. 
جد را إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعةٍ أيام ولم دقن حتى يجي أبوه» 
يحبيه ركنا ؟ فدَعَوًا الله علانية ودعاه شمعون سرَّا فقام الميتٌ حيّاء فقال 
للناس : : إني مث منذ سبعةٍ أيامء فؤجدتٌ مشركاًء فأَدَيِلْتُ في سبعةٍ أودية من النار» 
فأحذّركم ما أنتم فيه» فآمنوا بالله» ثم فتحت أبوابٌ السماءء فرأيتٌ شابَاً حَسّنَ الوجه 
يشفع لهؤلاء الثلاثةٍ شمعون وصاحبيهء حتى أحياني اللهء وأنا أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكٌ لهء وأنّ عيسى روحٌ الله وكلميُه» وأنَّ هؤلاء هم رسلٌ الله. فقالوا 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم. وهو أفضلّهم. فأَغلّمهم شمعون أنه رسولٌ 
المسيح إليهم ؛ ؛٠‏ فأثّر قوله في الملك» فدعاه إلى الله؛ فآمن الملكُ في قوم كثير» وكَمّر 
الخعرون20, . وحكى القشيريٌ أنَّ الملك آمَنَّ ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبريل صيحةً مات 
كل من بقي منهم من الكمّار. 
وروي أن عيسى لما أمَرهُم أنْ يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا نبيَ اللو إن لا 
نَعْرِفُ أنْ تَتكلّم بألسنتهم ولّخاتهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم. فهيُوا من تَؤْمتهم 


)00( بنحوه في تفسير أبي الليث 7/ 45 » وعرائس المجالس ص8٠5‏ » وتفسير ير البغوي 4// - 4 . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 459/4 : : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدَعَيا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكدذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة غلى أهل القرية. 
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وقد حملتهم الملائكةٌ فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم كل واحَدٍ منهم صاحبّه بلغةٍ 
القومء فذلك قوله تعالى : وَأيدكَهُ ُو الْتدينُ» [البقرة:107] فقالوا جميعاً : انآ 


َم وسفن . الوا مآ أَنشْرٌ إلا تي تتا تأكلون الطعاءَ وتمشون في الأسواق «مُماً 


- 


وَل اَم ين عَنم» يأمرُ به ولا يَنْهَى عنه طإن أَْرْ إلا تبه في دَغواكُم الرسالة 
فقالت الرسل: ريا بََك إل إِكَيْ لم4 وإنْ كذّبتُموناء وبا عن إلا الم 
لْيِيتٌُ» في أنَّ الله واحدٌّ طتَائوَا» لهم: «إنًا تَطبََا يكم» أي : تَشَاءَمْنا بكم. 

قال مقاتل: حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاث كيو فقانوا: هذا تشزيكي ""..ويقال: 
نهم أقاموا ينذرونهم عَشْرَ سنين. 

لين لَر تَنتَهُوأ» عن إنذارنا «آَيَيمّكي » قال الفراء””©: لنقتلنكم. قال: وعامّةٌ ما 
في القرآن من الرَّجُم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من البجُم بالحجارة”". 
وقيل : لتشتمتكم: وقد تقدّم جميعه”؟). 

«وَلسَمَئَوٌ يِنَا عَدَاكُ ليٌّ» قيل : هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المُؤلم. وقيل: 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» كالسَلْخَ والقَظع والصَّلْب. 

فقالت الرسل : ليدم تَمَك» أي: شُؤْمُكم معكمء أي: حظّكم من الخير 
والشرّ معكم ولازمٌ في أعناقكم» وليس هو من شؤمنا؛ قال مغناة الفشاك”” ..وقال 
قتادة: أعمالكم معكو”". ابن عباض : معناة: الأرزاقُ والأقذارٌ تتبغكه9". الفرّاء 8 : 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 4 : . قال ابن عطية : والأظهدُ أنَّ تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس» وهذا على نحو تطيّرٍ قريش بمحمد ك. 

(7) في معاني القرآن 794/7 . 

| (”) أخرجه الطبري 515/19 -517. 

.7 ١١/3١ ):5( 

(0) ذكره البغوي 4/5 . 

(7) أخرجه الطبري 5١7/١19‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 6/ 5806 . 

(0) في معاني القرآن 7/ 714 . 
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«طائركم معكم): رزفكم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن: «اطيرُكم» أي 
0 

«أين 4 قال قتادةٌ: إن رع تَطيّرتم”''. وفيه تسعةٌ أوجّهِ من القراءات: 
قرأ أهل المدينة :ليخ ذُكُرتُم) بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة: «أإِنْ» بتحقيق 
الهمزتين. والوجه الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ» بهمزتين بينهما ألفٌ. أدخلت الألف كراهةً 
للجمع بين الهمزتين. والوجة الرابع : «أ|إِنْ؛ بهمزةٍ بعدها ألفٌ وبعدَ الألفٍ همزةٌ 


2 
معحووه 3 


والقراءةٌ الخامسة: «أْأَنْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألفٌ. والوجهٌ السادس: 


(أَأنْ» : 


ن؟ بهمزتين مُحقّقتين مفتوحتين. وحكى الفرّاء : أنَّ هذه قراءةٌ أبي رَزيه©) 

قلت: وحكاه التعلبيُ عن زِرٌ بن حُبيش وابن الْسَمَيْمَع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائرُكم معكم أَيْنّ ذُكُرْثُم) بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد بن القعقّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «ذُْكَرْثُمُ» بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
النساس 7 

وذكر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعيسى الهمدانيٌ : «آنْ دمر تم» بالمدّء على 
أنَّ همزةً الاستفها م دخلت على همزةٍ مفتوحة. الماجشون: : «أَنْ ذُكْرْتُم) بهمزة ةِ واحدةٍ 


)١(‏ الكشاف 51١8/*‏ . قال السمين في الدّرٌ المصون 507/4 : «اطَيّركم؟ مصدر «لطَير الذي أصله 
الَطيّرا» فلما أريدٌ إدغامه أبدلت التاه طاءٌ وسكنت واجتُلبت همزة الوصل قصار «اطْكّرق فيكون مصدره 
«اطْيّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن: «طَيّْركم»» وقال: ويغلب على الظن أنها هذه. وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراً. وظن أن ألف «قالوا» همزة وصل. 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 418/١19‏ -419 . 

فرق قرأ بتسهيل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر» وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما ألف وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه. 
والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. ينظر التيسير ص”” » والنشر 1/0/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 74 . وهي في القراءات الشاذة ص60؟١‏ . 

)0( في إعراب القرآن 8847/7 ٠‏ وذكر ابن حارم : في القراءات الشاذة ص ١56‏ » وابن جني في المحتسب 
؟/ 5٠6‏ عن الأعمش أنه قرأ: «أَيْنّ ذكرتم». ا فكأنه قال: أين ذكرتم» أو أين وُجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 
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مفتوحة”'". فهذه تسم قراءاتٍ. 
وقرأ ابن هُرْمُر : «طَيْرُكم معكم"”". ل أَيْنْ ذُكُرْثُم) أي: لإن وُعِظتُم؛ وهو كلام 
مستائت. أي : إِنْ وُعِظُم تطيّرئّم. وقيل : إِنّما تطيّروا لما بلغهم أنَّ كل نبيّ دعا قومّه 
٠‏ فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 
«بل أَنشْمْ كَوْمٌ ترفوت قال قتادةٌ: مُسْرِفون في تَطَيّركم. يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرّفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 


و م 0نم م روصل ولي سم وءددو ده ن اس صب ووو م1 0 54 
أتَِعُوأْ من لا تلك أجرا وهم مُهِسَدُونَ ما ل لآ أَعبْدٌ الزى فطرفى وَإِليهِ 
رودو م ءءء و و - 0 وء عمو عد بي 00 22 

ترجحعون َأَتحِدٌ من دونو -الهسة إن يردن اليحمئن يضر لا تغن عوفيى ‏ 


س2 مزوى. سر هر دن رربي 
جه عزر هس 0 ع ٠.‏ 


غم 


برَيَحْ فَآسْمَعُونٍ © قِيلَ أَدَخُلٍ لَه قال د 
0-0 01221201 - 2 م 0708 ا مه 000 _. 7 5 مد 
0 تيو © 1 أ قومدء هن بعذى من جند قن السَّمَاءِ 
3 5 1 57 03 2 دي >2 وو 
كنا منزلينت ©© إن كا ا َه ريده ذإ 


5 2 اح كن 0 200 ك4 5 
قوله تعالى: وب مِنْ أَقَصَا الْمَدينَةٍ يِل ينص هو حبيب بن مرى ". وكان 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب 23١0/75‏ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (1814ه). ينظر طبقات القراء لابن الجزري ؟/ 105 » وروح المعاني 
1/١‏ 

(0؟) المحرر الوجيز 45٠/5‏ عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد» والقراءات الشاذة ص50١١‏ عن 
الحسن. 

(*) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النتكت والعيون 0/ ؟1١..‏ 

زفق في (خ): مجاوز» وفي (ظ): تجاوز. 

(5) أخرجه الطبري 5١19/١9‏ عن أبي مجلز. 
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نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصّاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
رادل تجار © ركاه بتجا استام: وهو ممن آمَنَ بالنبيّ 2 وبينهما سب مئةٍ 
مايه كما آم بدا نَبّعّ الأكبرٌ وورقَة بن نوفل وغيرُهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إِلَّا بعد 
و 

قال وَهب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزله عند أقصى باب من أبوابٍ المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهِم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له» فلمًا أَبْصَرٌ الرسلّ دَعَوْه إلى عبادة الله» فقال: هل من آيةِ؟ قالوا : 
نعم ندعو ريّنا القادِرَ فيفرّج عنك ما بك. فقال: إن هذا لَعَجَبٌّ! أدعو هذه الآلهد 
سبعين سنةً تفرّج عنّْي فلم تَسْتَطعء يفرّجُه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعمء ريِّنا 
على ما يشاءٌ قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضرّ. فآمَّنء ودَعَوًا ربّهم. فكشف الله ما 
به» كأنْ لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَلَ على التكسّبء فإذا أمسى تَصَدَّق بِكُسْيه 
فأظعَم عيالّه نصفاً وتَصَدَّقَ بنصيء فلمًا هم قومُه بقَئْلِ الرسل جاءهم ذ ظَالَ يمر 
نوأ اميك الآية0". 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غارٍء فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَى» فقال 
الودارو لبون أن لام يا !جر الوا الا م قال 
أبو العالية: فاعتَقَدَ صِدْفَهِم وآمَنَ بهم” “لوانتن عتى تومه د نول ختزر تبتر 
لْمَرْسَِنَ * أتّيِعْوأ مَن لّا سملي أَجْرا» أي : لو كانوا مثَّمَ ا 1 
«وَهُم مُهْتَدُويَ4 فاهتذوا به.”". 
ا ا ا ل ل 


(0) الكشاف 18/7" . ونُبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» أراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 
وعظّمه وكساه. البداية والنهاية ١77/7‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (710) من سورة الدخان. 

(9) أخرجه الطبري 1٠١ - 4١9/19‏ مختصراً . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١11١/7‏ » والطبري 55١/١9‏ . 

(0) النكت والعيون ه/ ١‏ . 

(5) قال الآلوسي في روح المعاني 7755/77: ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَمِه قبل إرسال الرسل» - 
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وما نَ لآ أعَبْدُ الى فَطرَّن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
وا ل ل أَمبْدُ الى مَطَرن» أي : خَلقني «وَإِليه تَحَمُوْنَ4. وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
ا أن ذلك نسمة عليه تويك الشكر» اليفك لبه لآن 
ذلك وعيدٌ يقتضى الدَّجْرّءِ فكان إضافةٌ النعمة إلى نفسه أَظهَرٌ شكراء وإضافة الْبَع 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 

«َجْدٌ ين دونو -الهحد ماي ار ا و بي اما امن 
السَّمْ «لَامٍْ عَفِ مََسَتُهُمْ سيا ولا ميِدُونِ4 : لصير ب مما أنا فيه من البلاء 
إن إذا» يعني : إن فعلتٌ ذلك طلَبى صَكَلٍ مُبِينٍ» أي : ُسرانٍ ظاهر 9إيّت ءَامنث 
و بِرَيَكم فَأَسْمَعُونِ4 قال ابن مسعود: خاطبّ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربهم. ومعنى 
«فَاسْمَعُونِ) أي : فاشْهّدواء أي ا ولا او 
قال ذلك لقومه: إِنْي آمنتٌ بريكم الذي كفرتم به*") 

وقيل: إنه لما قال لقومه: «انَِعُوا الْمرْمسلنَ . أتّيِعا من لَّا يلي أجرا؟ رفعوه 
إلى الملك وقالوا: قد تَبِعْتَ عدرّناء فطوّل معهم الكلامٌ ليَشْغَّلّهِم بذلك عن قَثْلٍ 
الرسلء إلى أنْ قال: «إِيْت ءَامَنتُ يِرَيَكْم» فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
حل كمع 5 ا 65١‏ اكري ا اه 2 
وَطئوه بارجلهم حتى خرج قصبه من دبره . وألقي في بئرء وهي الرسء وهم 
أصحابٌ الرَّمنَّ. وفي رواية: أنهم قَتَلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السُّدَيٌ: رَمَوْه بالحجارة وهو يقول: اللهمّ اهدٍ قومي» حتى قتلوه”*". وقال 
الكلث :.خفروا حفرةٌ وجعلوة فيها؛ وَرّدمُوا قُوَقَه التزات» فماث ركما. 

- وظواهر الأخبار في ذلك متعارضة» ومع ذلك لم يتحقق عندي صحة شيء منها. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 159/7 . 


(؟) أخرجه عنهما الطبري 177/١9‏ . 
() أخرجه الطبري 15/١9‏ . والقّضّب: المعى. القاموس (قصب). 


(4) عرائس المجالس ص59 . 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ أفرة 


وقال الحسن: خرقوا حَحَرْقَاً"' [في حَلْقِه]ء وعلّقوه من سور المدينة» وقبرُه في 
سور أنطاكيّة؛ حكاه الثعلبيخ”". 

وقال القشيريٌ: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو في الجنة لا يموتٌ إِلّا بفناء السماء وهلاك الجنة» فإذا أعاد الله الجنة أُدْخلّها7". 

وقيل» نتوو ب المشار بتي بشو طن رين وتعلية» خواللوما رجت روه خُه إِلّا إلى 
الجنة تدشليا ‏ فذلك قوله: : قبل أدَمْلٍ لَنْنَّذّ فلمًا شاهدها لَلَ يَكَتَ مد و 

عَمَرَ لي رق * أي : : بغفرانٍ ربي لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل : 

5208 والعافلض: العلة معستوتة: وبصرز افتكرة امعفياها كه مع 
التعججب» كانه قال :اليك قوسئ بعليو بان عر عفر ل را قالةالقراء: 
واعترضّه الكسائئٌ فقال: لو صم هذا لقال: بمّ» من غير ألف. وقال الفباء : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفهامٌ وأنشد فيه أبياتا . 

الزمخشري"'': بم غَفَْرَ لى: بطرح الألف أَجْودُ ون كان إثبائها جافرا ؛ يقال: 
ل وبم صنعت. 

المهدوي: وإثباتٌ 0 قليل. فيُومَك على هذا 0 
وقال جماعةٌ: معنى طقِيلَ أدَخُل كَليد» : :© وَحَبَث للك الجنة» فهو حير ناه :قن استحن 
مخول الجلةة لان وخوليا / 00 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرقاًء وفي (ز): حفروا حرقاً. 

هه في عرائس المجالس ص9٠4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

('). قال الألوسي: في مجمع البيان 778/57: والجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
4/١0؛‏ أن الأحاديث والروايات تؤاترت يذلك. 

(4) مشكل إعراب القرآن*7/ 5031 . 

(4) معاني القرآن للفراء ؟/ 1/4" - 8/ا” . 


و4 في الكشاف لم 


ف سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ 


قلت: والظاهِرٌ من الآية أنّه لما قُتل قيل له: ادخل الجنة. 
قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حي يُررَّقُء أراد قولّه تعالى : «ولا عَحَسَبنَ 


سه 
2 لا م و م 
- 


دين متلا في سيل أله أمَوكا بل أحَيآهُ عِندَ َيْهِمْ رَرَفُونَ؟» [آل عمران:2(]139 على ما تقدَّم 
في «آل عمران"» بيانه. والله أعلم. 
قوله تعالى: قَالَ يَليْتَ قَرَيِ يَمَْمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمًّا وَجَدَ من 


00 ل صا يساس سر 


قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو #يما عَمَرَ لي رَقٍ وَحِعلن مِن المكرمين». وقرئ : 
لمن 26 رَمِينَ06". 

وفي معنى تمنيه قولان : 

أحذهما » أنه تدك :أن يُعْلدوا نجالة للثلموا حدن ماله وحتوَي د عافيته. 


الثاني: تَمِنّى ذلك ليؤمنوا مثلَ إيمانه فيصيروا إلى مثلٍ حاله. قال ابن عباس : 
نَصَح قومّه حيّاً وميتا”". رَفَعه القشيريٌ فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنَه نَصَصّ لهم في حياته وبعدّ مَؤته0. 

وقال ابن أبي ليلى: سُبّاقٌ الأمم ثلاثةٌ لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلُهِمء ومؤمنُ آل فرعون: وضاحبٌ يس فهم الْصِدَّيقِون”*. ذكره 
الزمخشريّ مرفوعاً عن رسول الله 185" . 


. 5719/7 الكشاف‎ )١( 

(1) الكشاف #/ ١7اء‏ وهي قراءة شاذة. 

(*) النكت والعيون ١5/6‏ . 

(5) أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص١4١‏ - من حديث المغيرة 
ابن شعية 4. 

(0) المحرر الوجيز 50٠/5‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 719/8 » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة )1١97(‏ و(117١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن أبيهء عن النبي يو وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء» قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص٠ ١4‏ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (197١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاآية: حديث منكر. 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ الفرة 


وفي هذه الآيةٍ تنبيةٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب كُظم الغيظ» والحِلّم عن أهلٍ 
الجهل» والتَّروُْفٍ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» وَالتَشَمْر في 
تخليصه» والتلطفٍ في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاءٍ عليه. ألا 
ترى كيف تمنّى الخيرٌ لقَتَلته والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبَّدةٌ أصنام؟ !0" 

فلمًا تل حبيبٌ غضبَ الله له» وعمل النقمةً على قومه, فأمر جبريلٌ فصاح بهم 
صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: «إوما رلا عَلَ مَوَيِه- من بَعدِن من جنر يت 
ّم وا كنا مُنِينَع أي: ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نبي بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن”'. قال الحسن: الجندٌ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء”". 

وقيل: الجندٌ: العساكرء أي: لم أَحْتَحْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جيوش 
ولاعشاكزابل افلكتين © بصيص تاكن ,قال معنا ابن معو وغيوو!' افقوله: 
«وما كنا مْزِلِينَ' تصغيرٌ لأمرهم» أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِه إلى السماء. 


وقيل: المعنى : «وما كنا مُنزِلِينَ» على من كان قَبآ . امه 6 وافرن فلك 


فلم أنزل الجنودٌ من السماء يوم بدرٍ والخندق؟ فقال: «عََرْسَلَا عَكوِمَ ريا ونوا لم 
ترؤها » [الأحزاب:4]» وقال: بألْقٍ ين الْمَكيكَة مروؤييح» [الأنفال:4]» كمه 


َالَف ين الْملتيكة مَرَِينَ4 [آل عمرن:4؟١]»‏ ظينْسَةٍ للف ين الْملهكرَ مسَوَمِينَ 


[آل عمران:6١١].‏ 


,756-19/# الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبيري 577/١19‏ -/4717 عن ممجاهد وقتادة. 
© التكت والعيون 218/0 2202 

(؛) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسير الطبري 457//١9‏ . 


زقف4 في الكشاف ”/ ”٠١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


2 سورة يس: الآيات ٠١‏ 59 


قلت إنّما كان يكفي مَلَكْ واحدٌّء فقد أُهلكثْ مدائنُ قوم لوط برد يشةٍ من جناح 
جبريل » وبلادُ ثمود وقومٌ صالح بصيحةٍ [منه]ء ولك الله نشل محمد كل يك ىه 
على كبار”" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلاً عن حبيبٍ النجارٍ» واول مه 
عفري ارين إزلد عد لتو القن اراك اراي الببداة 
وكأنه أشار بقوله: «وما أَرَلنَا» .#وبًا كنا مُنلِينَ» إلى أنَّ إنزالَ الجنودٍ من عظائم 
الأمور التي لا يؤهَّلُ لها إِلّا ملك نا 

«إن كنت إِلَّا صَيْحَةٌ ونِوِدَةٌ» قراءةٌ العامّة: لصَيّحَةٌ وْحِدَة» بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتُهم إِلَّا صيحةً واحدةٌ. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع وشيبةٌ والأعرج: «صَيْسَةٌ» بالرفع هناء وفي قوله « إِنْ 
الل فيد وان فإذا هم جميع يع :[الآية: ]229 جعلوا الكَؤْنَ بمعنى الوقوع 
والحدوية وكا كال : ما وقعثُ عليهم إِلَّا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النُحُويّين بسبب التأنيث فهو ضعيف: كما تكون : : ما قامت إِلَّا هندٌ 
ضعيفاً » من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إِلّا هندٌ. قال أبو حاتم: فلو كان كما قرأ 
أبو تجعفر لقال إن كان الااصيسة. 

قال النّحاس”؟؟: لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني إِلَّا جاريتك» بمعنى : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ إلا جاريثّك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنى: إِنْ كانت عليهم صيحةٌ إلا صيحةٌ واحدةٌ» وقدّره غيره: ما وقعت 
عليهم إِلّا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال: إنه فى حَرْفٍِ عبدٍ الله كذلك -_: «إِنْ كانت 


)١(‏ في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(5) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

() النشر 757/7 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن */.455” ء وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات مسرن ممع 


لوقه انعد وعدا شفاتت المضحته وآيقا إن اللكة الشتروفة :زافو إذا 
صاح.ء ومنه المثلٌ: أثقل من الزَّوَاقيء فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوةً. ذكره 
اليحاي 7 

قلت ةوقال الع : الزَّفْوُْ والرَّقِيْ مصدرء وقد زَقَا الصَّدَى يزقو [ويُزقي] 
زُقَاء» أي: صاحء وكل صائكر راقن وَالدَقْيةٌ : الضيحة. 

قلق وغلق هذا يقال قو وزقية لحنان!"2. كالقراءة شتحيحة لااعدرافن 
عليها. والله أعلم. 

طَإدًا هُمْ حَنِيِدُوَ» أي : ميّتون هامدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخامد. وقال قتادةٌ: 
راجن وا 

قوله تعالى: ليحَتَرَءٌ عَلَ الِْبَادِ ما يَيِهِم يّن يَسُولٍ إلا كانوأ يو يستَمرِمونَ 
© آل يا كا أقككا مَلهُم تس شد أي يتم لا يسنو © وَل كل 
َنَا بيع لَدَينَا حُسَرُتَ © » 

قوله تغاك : ليسي عل الساوع منضوت 4 لآنه نذاء تكرة ولا يجوز فيه غير 
النصب عند البصريين”*». وفي حرفي أَبيْ: «يا حسرةً العبّادِ» على الإضافة0". وحقيقةٌ 
الحسرة في اللغة: أن يَلْحَقَّ الإنسان من النَّدمِ ما يَصِيرٌ به حسير]””) 


)١(‏ في إعراب القرآن 9/ 841١-74٠0‏ » دون ذكر المثل» وهو في جمهرة الأمثال 797/١‏ » ومجمع 
الأمثال ١55/١‏ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» فإذا زقت الديكة' 
المزرفة كل إل لحل فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرّهم. وقراءة: إن كانت إلا زقيةٌ» في القراءات 
الشاذة ص ١١6‏ » والمحتسب 7١5/7‏ . 

(؟).في الصحاح (زقا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) معاني القرآن للفراء ؟/ 31/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعزاب القرآن /7 741١‏ . 

(6) إعرزاب القرآن للنحاس: 381/9 . 

.7١57/7؟ القراءات الشاذة ص70١ » والمحتسب‎ )١( 

49 معاني, القرآن للنحاس 76 . 


1 سورة يس: الآيات 1١7 _ ٠٠١‏ 


وزعم الفرّاء أنَّ الاختيارٌ النصبٌ» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة”'2 كان 

صواباً. واستَشْهِدَ بأشياء؛ منها أنه سُمع من العرب: ا اح 
ينداز غكرينا الال 0 

ا ل ل 
ويرفع ما هو بمنزلةٍ المضافٍ في طوله. ويحذف التنوين متوسّطأًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَّةٍ أَوْجَبتْ ذلك. فأمّا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
: لأنّ تقدير: يا مُهْتَمُ بأمرنا لا تهتمّ» على التقديم والتأخيرء والمعنى: .يا أيها المهتمٌ 
لا تَهِتمٌ بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدارٌء ثم حَوَّل المخاطبة» أي: يا هؤلاء غيّر 
هذه الدارٌ البلّىء كما قال الله جل وعز: حي إدا ُشْرٌ في الْدُكِ وَجَرَيْنَ 4 
[يونس:7]17". ف «حسرةً» منصوبٌ على النداء؛ كما تقولُ: يا.رجلاً أَقْبلٌ» ومعنى 
النداء: هذا موضعٌ حُضورٍ الحسرة. 

الطبري”*': المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفسهمء وتندّماً وتلهّفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


» 39١/5 في النسخ : بالصلة. والمثبت من معاني القرآن للفراء.77/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

() البيت للأحوص كما في الكتاب 73١١/7‏ », ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 077/١‏ للحارث بن 
خالد المخزوميء؛ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 777/7 . وإعراب القرآن للنحاس 8941/7 » 
وروايته في الكتاب: : 

يادارٌ حسّرّها اليِلى تتخسيرا وسَمَتْ عليهاالريحٌ بعدك مُورا 
قال السيرافي: حسّرها: أزال ما كان فيها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5417/7 - 797 . وشرح الكلام أنه لما قال: يا دارء نادى داراً بعينها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضمء ثم إنه أتى بعدها بقوله: حسّرها البلى ‏ والفعل لا ينعت به إلا النكرة - 
فكأنه قال: يادار »ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
» وشرح أبيات سيبوية للسيرافي /١‏ 077 . 

(:) في التفسير 459/19 . 


سورة يس: الآيات ١17 _ ٠٠١‏ وفرة: 


ابن عباس: «يا حسرةً على العباد» أي: يا ويلاً على العباد”'". وعنه أيضاً: حل 
هؤلاء محل من يتحسّر عليهه”". 

وروى الربيع بن”" أنس عن أبي العاليةٍ: أنَّ العبادَ هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لمّا رأوا العذابٌ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسَّروا على قَتْلِهِم وتَّرْكِ 
الإيمان بهم» فتمنّوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان”*؟. وقاله مجاهد. 

وقال الشيحاةة إنها تير الملاكة على الكما رين عدون 0 

وقيل: «يا حسرة على العبادِ» مِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
لما وثب القوم لقتله. ْ 

وقيل: إِنَّ الرسلَ الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجلَ الذي جاء من 
َقْصَّى المدينةٍ يسعى, وحلّ بالقوم العذابٌُ: يا حسرةً على هؤلاء» كأنهم تَمنَّوَا أن 
يكونوَا قد امنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجلَ وفارقتهم الرسل» أو قتلوا 
الرجلّ مع الرسل الثلاثة» على اختلافٍ الروايات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلى هذا الرجلء ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفعٌ الإيمان. وتمَّ الكلام على هذاء 
ثم ابتدأ فقال: ما يَأَتيِهِم يّن رَسُولِ. 

وقرأ ابن هُرْمُز ومسلم بِنُ َنْب ويكرمة: «يا حَسْرهْ على العباد» بسكون 
الهاء' '. للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظٍ وتنبيوء 


)١(‏ أخرجه الطبري 01/٠/١9‏ بلفظ: يا ويلاً للعباد. 

(؟) الكت والعيون 16/5 . 

(9) في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7957/7 . 

(:) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7/ 3947 » والمحرر الوجيز 457/4 » وتشلير البعوي 4 .قال 
ابن عطية : وقوله تعالى: اما يَأِِهمٍ» الآية. يدفع هذا التأويل. 

(5) النكت والعيون 1١6/5‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١١90‏ » والمحتسب ؟8/7١7.‏ 


مع سورة يس: الآيات ٠٠١‏ ؟7 


والعربٌ تفعلٌ ذلك في مِثُْله وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن ذلك ما روي عن 
النبئ و : أنه كان يُقَطعُ قراءتّه حرفاً حرفا" ؛ حِرّصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون «عَلَى الْعِبَادِ؛ متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلّقاً بمحذوفٍ 
لا بالحسرة» فكأنه قدّر الوقف على الحسرة فأسْكَنَ الهاء» ثم قال: «على العباد؛ 
أي : ا عل الفاد: 

وعن ابن عباس والضحاكٌ وغيرهما : ديا حسرةً العباد؛ مضافٌ بحذفٍ «على)'". 
وهر غلافة الفمحت: :وجاز انتيكرة ميات الأعتافة إلى القاغل 4 فكون العياذ 
َاعِلِينَء كأنّهم إذا شاهدوا العذابَ تحسَّرواء فهو كقولك: يا قيامٌ زيدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأنّ العبادٌ يتحسّر 
عليه من يَشفِقٌ لهم: وكراءة قو 115 "ا تهسرة عل العياوة معزي لهذا المع" . 

قوله تعالى: «ألرّ يرا كر أَملكا بَلَهُم يت الْقروو َم ليم لا بيَحِعُونَ» قال 
نيوريه :أن بدلٌ من ١كم1:‏ ومعنى ١كم)‏ هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يُبِدَلَ منها ما 
ليس باستفهام. والمعنى: ألم يّرَوْا أنَّ القرونَ الذين أهلكناهم أنّهم إليهم لا 
0000 ال الفكاء0©: «كم » في موضع نصب من وجهين: أحذهما ب ١«يَرَوْاف‏ 
واستَشْهدَ على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: «أَلّم يَرَوْا من أمْلكنا». والوجةٌ الْآخَرُ أن 
يكون كم في موضع نصب ب «أهلكنا». 

فال النجائس” + القَولُ الأول مُحَالُ؛ لأن دكي لا يعمل فيها ما قبلها؟ لأنها 


(*) بنحوه في المحتسب 7١١/5‏ . 

(5) بنحوه في الكتاب 1735/78 . 

(5) في معاني القرآن 777/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 797 . 
(7) في إعراب القرآن */ 97 - 397 . 


سورة يس: الآيات ١١ ٠١‏ مع 


استفهامٌ» ومُحالٌ أن يَدخُلَ الاستفهامٌ في خبر”' ما قَبْلّه. وكذا حَكُمُها إذا كانت 
ع وإِنْ كان سيبويه قد أَؤْمأ إلى بعض هذا فجعل (أنَّهِم) بدلاً من «كم». وقد رد 
ذلك محمد ين بويد أشد رده وقال: «كم) في موضع نصب ب (أَمْلّكنا»» و«أنّهم؛ في 
موضع نصب»ء والمعنى عنده: بأنهم. أي: ألم يَرَرَا كم أهلكنا قَبْلَهم مِن القرون 
بالاستفصال. قال: والدليلٌ على هذا : أنّها في قراءة عبد الله: «مَنَ أهلكنا قبلّهم مِن 
القرون أنّهم إل لا يَرجعون»”". 

وقرأ الحسن: «إِنّهِم إليهم لا يَرْجِعون» بكَسْرٍ الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
الآيةٌ رد على مَن زعم أنَّ مِن الَلْقٍ من يرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

«وإن ئٌَّ يع دنا سرون يريد يومٌ القيامة للجزاء. وقرأ ابن عامر وعاصممٌ 
وتحمزة : طون كل نَم بتشديدٍ «لمّافق 5 الاي . ف «إِنْ» مخمَّفةٌ من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتداء» وما بعده الخبر. وبَطلَ عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بيئها وبين إِنْ التي بمعنى ما. و«ما» عند أبي عبيدةً زائدةٌ. والتقدير 
عنده: وإن كل لمجميع””. قال الفرّاء”'': ومن شدّد جعل «لمّاء بمعنى إِلّا و(إِنّ) بمعنى 
ماء أي: ما كل إِلّا جميع”"؛ كقوله: إن هُوَ إِلَّ رَجلٌّ بي حِنَّةُ» [المؤمنون:19]. 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله: سألتك بالله لمّا فَعَلْتَّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


. 5 0 5 5 22 - 3 ئ 
هذا”". وقد مضى هذا المعنى فى اهود)”""'. وفي حرفي أَبَيّ: «وإن منهم إلا جميع 


)١(‏ في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(؟) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن 0/ 49٠‏ . 
(*) القراءات الشاذة ص90؟١‏ . 

(4) التيسير ص9؟١‏ . 

(0) مجاز القرآن 7/5 .١59‏ 

(1) بنحوه في معاني القرآن ؟/ ل/ا/ا” . 

(0) في النسخ عدا (ظ): لجميع»ء وهو خطأ. 

(8) إعراب القرآن للنحاس ”/ 797 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.؟١9/1١١‎ )9( 


753 . 7٠١ سورة يس: الآيات‎ 5٠ 


وه ”و 2غ« 


قوله تعالى: لوءَايَةٌ طش لض لمَمََةٌ ك0 ري سا قط ا م 


00 
8 


© وَبَعَلْنَا فيهَا جَنَّتٍ ين يِل وأعنب وهَجَرنَا فا يِن الْعبون 9© 


8 10 7 5 ا عله أيهم 2 3 و 9 0 و أَلْزى لق 
220011 رسب 2 )عير مورويعم لاه 2م ا شاي اي دروب 
الازواع كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهمٌ وَمما لا يعلمود 5 


04 يو 


. قوله تعالى: وءَايَةُ طَمُ الْأَيْضُ الْمَْمَهُ لَحينَهًا» نبّههم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى» وذكّرهم توحيدّه وكمالٌ قدرته» وهي الأرضٌ الميتةٌ أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. #قَِنَهُ» أي: من الحَبّ «ايأكو» وبه يتغذؤن. وشدّد أهلٌّ المدينةٍ 


0 1 فمية 5 ََ 
«الميتة» وخمف الباقون0'؟, وفل تقدّم”". 


وَحَعَلْنا فا أي: في الأرض طاجَنّتِ» أي : بساتين «يّن نخِلٍ وأعتاي» 

3-3 2 ى‎ ٠. عكر‎ 2 0 5 0 1 ٠. 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .#وقجرنا فبا مِنَ العون» أي: في البساتين‎ 
يَأكُْاْ من شَرِ» الهاء في «ثمرو» تعودُ على ماء العيون؛ لأنَّ الثمر منه الْدَرَّج؛‎ 
قاله الجَرْجانيُ والمَهْدَويٌ وغيرهما. وقيل: أي: ليأكلوا من ثمر ما ذَكرناء كما قال:‎ 

«وَنَ لي في الأمير لعيرةٌ شََقِيكٌ يَنَا في بُطُونه» [النحل:11]. 
2 2 0 4 0 2-2 .222.0 
وقرأ حمزة والكسائئٌ : ١مِن‏ ثُمْرِو؛ بضم الثاء والميم. وفتّحَهما الباقون . وعن 
كو . © يلع 7 (0) الس ال 500 3 زف 
الأعمش ضم الثاء وإسكان الميم"*. وقد مضى الكلامُ فيه في «الأنعام»” '. 
وما عملتة م4 «ما» في موضع خفضر على ا لعطف على «مِن تَمَرِو) أي : 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 444/50 » والمحرر الوجيز 107/4 . 
(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع» والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص”7١7‏ » والتيسير ص6١١‏ . 
فى برو 0" 
(4) السبعة صن54؟ » والتيسير ص©١٠‏ . 


(05) المحرر الوجيز 5/ 557 . 
1/1/8 . 


سورة يس: الآيات 137 751 1 5:5١‏ 


وممًا عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: «وما عَمِلَّتٌابغير هاء(2. الباقون: #عَيِلتَه» 
على الأصل من غير حذفي. وحذف الصلةٍ أيضاً في الكلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجُ إلى صلةٍ ولا راجع» أ 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا فول اين عباس واليكاله 
ل" 

وقال غيرهم: المعنى: ومن الذي عَمِلّته أيديهم؛ أي: من الثمارء ومن أصنافٍ 
الحَلاواتٍ والأطعمة» وممًا انَخذوا من الحبوب بعلاج» كالخبز وَالدَّمْنٍ المستّخْرّج 
من السّمْسِم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسّه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أفلا مَنْكُرُونَ» نِعَمّه؟! 

قوله تعالى : «اسْبَحنَ الى حَلَنَّ الْأرْديحَ كُلَّهَا4 نرَّه نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَوْه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي: 
سبّحوه ونزّهوه عمًا لا يَلِيقُ به. وقيل: فيه معنى التعجب» أيي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومن تعجّب مِن شيءٍ قال: سبحان الله! 

والأزواج: الأنواعٌ والأصناف». فكل صِنْفٍ روب" ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والطّعوم والأشكال والصّعَّرٍ والكبّرء فاختلافها هو ازدواجُها. وقال قتادة: يعني الذّكر 
والأنثى .يما ليث الْدرضُ # يعني من النبات؛ لأنه أصناف .ومن أَنفُسهمٌ » يعني 
وَخلن متهم أولادا ازواج] كور وإتاناً .اميا ل يككيه» أي :من أصتاي كته 
في البرٌ والبحر والسماء والأرض. ثم يجوز أن يكون ما يَخُلقُه لا يَعْلمّه البشر وتَعْلمُه 


للق قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص 64١٠‏ » والتيسير صن84١‏ . 

(؟) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معاني القرآن 5947/0 ٠‏ وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذرء كما في الذر المنثور 777*/0 . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي في الوسيط 51/7 » 
والبغوري ١7/54‏ . 

(؟) في (م): فكل زوج صنف. 


> سورة يس: الآيات 1١7‏ 78 


الملائكة. ويجورٌُ ألّا يعلمّه مخلوق. ووجهٌ الاستدلالٍ في الآية: أنه إذا انفردً بِالحَلْق 
فلا ينبغي أن يُشْرَّك به. 

قوله تعالى : 0 م يذ ون مُظيمُو © وَالشسٌ 
ترك لِمُسَئَمَرٌ لهأ كلِكَ تَفْدِرُ اتيز المي ©» 

م 0 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسَلْخ : الكَشْظ والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جَعَلَ ذهات الضوءٍ ومجيء الظلمةٍ كالسّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ» فهي استعارة. 

وطمُظَلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظْلَمْناء أي: دخلنا في ظلام الليل» 
وأظهّرنا : دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. وقيل: ‏ 
على ع والمعنى: نسلخ عنه ضياء النهار. «فإذا هم مُظْلِمُونَ» أي: في ظلمة؛ 
لأنَّ ضوء النهار يتداخلٌ في الهواء فيُضيءٌ» فإذا خرج منه أظلم”". 

قولة تعان : وَالَّمْسُ تحر لِمُسَتَفَرَ لهسأ يجورٌ أن يكون تقديره: وآيةٌ لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون ١الشمس»‏ مرفوعاً بإضمارٍ فعلٍ يفسّره الثاني. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء”" تر ترى؟ في موضع الخبرء أي “عغارية. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي ذرٌ قال: سألتٌ رسولٌ الله يخ عن قوله عرَّ وجل : 
لوَاَلسَّمْسُ تحر لِمُسَئَمَرٍ لّأ» قال «مَسْتَقَرها تحت العَرْشٍ)"" 

وا وان را اناير ررد ا للق روت ال خا 


ير و امي 9# 


اللهُ ورسوله أَعْلَم. قال : «إنَّ هذه نَجْرِي حتى بَنْ دمل لاتيم تنتهيّ إلى مُسْتَقرها تحت العرش » فتخْر 


. ١9/١6 النكت والعيون‎ )١( 
. "88/9 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 


(9) صحيح مسلم »)55١( :)١1959(‏ وهو عند أحمد »)5١5057(‏ والبخاري (؟180). 


سورة يس: الآيتان /0؟ ‏ 78 0 


ساجدةً» فلا تَرَالُ كذلك حنّى يُقَالَ لها : ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جِنْتِء فتَرْجِعٌ» 
فتُصبحُ طالِعةٌ من مَظلِعِهاء ثم نَجري حنَّى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزال كذلك حنَّى يقالَ لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْتِء فترجع, 
فتُصبح طالِعةٌ من مَظلِعهاء ثم تجري لا يَسْتَنكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعيء أُصْبحي طالعةً من مَغْرِبكِ» فتّصبِحُ 
طالعةً من مَغرِبها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين الا يم تقسّا 
يسنا ل تَكْنَ امت من قَبْلُ أو كُسَبَتْ فيه إيميبا ع [الأنعام :2"70]168. 

ولفظ البخاريٌّ :عن أبن ذرٌ قال : قال النبئُ يله لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمس : 
قري ادن تنوك قلف النا ورنيزك امل قال > قفائها ددهي مك تسد قنك 
العرش» فتستأذنَ فيُؤدّنُ لهاء ويُوشِكُ أن تَسَْدَ فلا يُقبلَ منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
ل ا لا 
#وَاشَّمْسُ جَحجْرى لتعتتر نيا لهأ دَلِكَ تَفْدبرٌ العزيز الْعَلِيوِ24”". 

ولفظ الترمذيّ: عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجدّ حين غابت الشمسٌ والنبئُ 5 
جالس. فقال النبئٌ ولق : «يا أيا ذرٌء اتنري أين تذهبٌ هذه؟» قال: قلتٌ: الله ورسوله 
أَعْلّمُ؛ قال: «فَإِنّها تذهبٌُ فتستأذنُ في السّجِودٍ فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها: اطلّعي 
من حيث جِيْتِء فتطلعٌ من مُغربها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَقَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : عدا تحدية حسنٌ صحيح” ". 

وقال عكرمةٌ: إِنَّ الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحٌ» فإذا أصبحثٌ استَعْمَتْ ريّها من الخروجء فيقولٌ لها الربٌ: ولمَّ ذاك؟ قالت: 


.)11559( وهو بنحوه عند أحمد‎ 2)106١( :)١59( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0199. 

(*) سئن الترمذي (771717), وأخرجه البخاري (5754!)» ومسلم (154): (560)) وبلحوه عند أحمد 
.)5١61١(‏ 
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ني إذا خرجتٌ عُبِدْتُ من دونك. فيقول الربٌ تبارك وتعالى: اخرجي» فليس عليك 
من ذلك شيةٌ» سأبعتٌ إليهم'”'' جهنّمَ مع سبعين ألف مَلَّكِ يقودونها حتى يُدخلوهم 
وقال الكلبيٌُ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها””» فمستقرّها بلوعُها الموضعٌ الذي لا تتجاورٌه بل ترجعٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطَرّه ثم يرجعٌ إلى منزله الأوَّلٍ الذي 
ابتدأ منه سَفَرّه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهَنْعَة"": وذلك اليومٌُ أطولٌ الأيام في السَّنة» وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئَّهارٌ 
خمس عَشْرةَ ساعةٌ» والليلٌ تسعُ ساعات. ثم يأخذٌ في النقصان وترجعٌ الشمسء فإذا 
5 ف 5 5 5 2 2 ل . 5 
طلعت الثريًا استوى الليل والنهار. وكل واحدٍ ثنتا عشرة ساعة. ثم تبلغ أدنى منازلها 
0 5 ب (65 “]|كى و كد و و 2 0 2 حك 52 2 ٠.‏ 
وتظلع النعائم ''. وذلك اليومٌ أقصرٌ الأيام» والليل حَمْسٌ عَشْرَةَ ساعة. حتى إذا طلع 
ا ,5 692 )الى 7 5 :أيه 35 8 5 52+ هاه 
فَرْعْ الذلو المؤخر ' استوى الليل والنهارء فيأخذ الليل من النهار كل يوم عُشْرَ ثلثِ 
ساعةء وكلّ عشرة أيام ثلتّ ساعدّء وكلّ شهر ساعد تامدّ» حتى يستوياء ويأخدٌ الليل 
حتى يبلغ حَمْسٌ عَشْرةَ ساعةً» ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مئِةٍ وسيِّين مطلعاً» تنزلُ في كل يوم مطلعاً» ثم لا تنزلّه إلى 


)١(‏ في (خ): عليهم. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ١9/6‏ . 

(") الهنّعة: كوكبان بينهما قيد سوطء. وهى منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5/١‏ و99١.‏ 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منرلاً على إمآياني: وفي العمدة لابن رشيق ؟١/‏ 707: السنة ثلاث مئة 
وخمسة وستون يومأء وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص١7‏ من هذا الجزء. 

(4) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5/١‏ و85١1.‏ 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخَّرء كل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة 188/١‏ . 
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. الحول. فهي تجري في تلك المنازلٍء وهي مستقرّها”'". وهو معنّى الذي قبله سواء. 

وقال ابن عباس: إِنَّها إذا غربتٌ وانتهتُ ت إلى الموضع الذي لا تتجاوره استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 

قلت: ما قاله ابن عباس يَجمعٌ الأقوالَ فتأمّله. 

وقيل: إلى انتهاء أمدها عبد انقضاء الذنيا: 

وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس: «والشمسٌ تّجري لا مُسْتَفَرَ لها أي: إنها تجري 
في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار” "'» إلى أنْ يُكوّرها اللهُ يوم القيامة. وقد احتجّ 
من خالت المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءةٍ ابن مسعود واب بن عباس. قال أبو بكر 
الأجاري نهذ باطل بردو على قن تقل لان ايا عرد ذزى عن مخبا شيعن أبن 
عباس » وابنٌ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : «اوَلشَّمْسُ جر ف لِمُسَكَمَر ا »> 
فهذان السَّمَدانٍ عن ابن عباس اللذان يَسْهْدٌ بصحّتهما الإجماعٌ ‏ يُبُطلان ما روي 
بالسند الضعيف مما يخالفٌ مذهبّ الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديثٌ الثابتةٌ التي ذكرناها تردٌ قولّه» فما أَجرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 


وقولّه : 0 لِمُسَتَمَرٍ لها لَّهأ» أي: إلى مستقرّهاء والمستةة : موضعٌ القرار .لدَّلِكَ 
َتيرُ» أي : الذي ذُكر من أمرٍ الليلٍ والنهارٍ 00 تقدير #آلْميز الْعلي و ». 


قوله تعالى: وَالْفَمنٌ هَدَرْيَهُ من مَنَازْلَ حَقٍّ 1 مون لْقَدِِ © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: #والقمرٌ» يكونُ تقديره: وآيةٌ لهم القمرُ. ويجورٌ أن يكون 


00( أخرجه بنحوه الطبري ”187/5 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


(0) النكت والعيون 17/6» والقراءة في المحتسب 3١5/9‏ . 
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«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون ظوَلْقَمَرٌ» بالنصب على إضمارٍ فعل'''. 
وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبلّه فعلاً وبعدّه فعلا؛ قبلّه: انسلخك وبعده 
«قدَّرناه». النئحاس”'': وأهلّ العربية جميعاً فيما علمتٌ على خلاف ما قال» منهم 
الفراء”"؛ قال: الرفمٌ أغجبٌ إليّ. وإنَّما كان الرفعٌ عندهم أُوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله. ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقولّه : إِنَّ قبله «تَسْلَّحُ0 فَمَبْلَه ما هو أقربٌ [إليه] منه 
وهو اتَجْرِي) وقله 1 والشيف ) بالرفع. والذي ذَكّره بعده وهو «قدّرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ أَوْلَى ؛ لأنك شَغَلْتَ الفعلَ عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازِلَ» فكيف قال: طتَدََتَهُ مَازِلّه؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: «وَسَئَلٍ الْقَرَيَة» [يوسف: 45]. والتقدير 
الآخرٌ: قدّرنا له منازل» ثم حُذفت اللام» وكان حَذّقُها حسناً لتعدّي الفعلٍ إلى 
مفعولين» مثل : م وَأختَارَ موس قوم سَبَعِينَ رملا [الأعراف: .]١54‏ 

والمتازل تاس و شرو 1 تعدل العمر كا ليلذ مدها بمنزل» وهي: 
الشّرّطان. اليُطَيّنَ. الثُّريّا. الدّبران. الهَفْعَة. الهّئْعة. الذّراع. التّثْرة. الرْف. البجبْهة. 
الكزاعان انكر العذاة: الشمالة الغثر الزبانان الاكليل. القلت الشؤلة: التعائم: 
التلذةة عفد الذايك تند يله ,سند التعوه. شقة الأخية: المزغ الحمة: الفرع 
المؤخّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع المَّلْكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلةً. ثم يَسْتَسِرٌ ثم يطلع هلالاً» فيعودٌ في قطع المَّلَّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلتُ. فللحَمَلٍ الشَّرَطانُ والبَظِينُ وثلث 


. ١185ص وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠ 65 » والتيسير‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”*/ 954 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في معاني القرآن ؟/18” . 

(5) ذكرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 145-70ء وابن رشيق في العمدة ؟/ 707 - 100 » 
وينظر شرحها فيهما. 
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الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبّران وثلثا الهّمْعة» ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
االحجرا تسميةٌ البروج”'". والحمد لله. 

ؤقيل: إنَّ الله تعالى حَلَقّ الشمسٌ والقمرٌ من نارء ثم كُسِيا النورٌ غند الطلوع: 
فأمّا نورٌ الشمس فين نور العرشء» وأمّا نورٌ القمرِ فمن نورٍ الكرسيّء فذلك أصل 
الخلقةٍ وهذه الكسوة. فأمًا الشمسٌ فتكت كسوتُها على حالها لتُسَعشِعَ وتُشْرِقٌ» وك 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطانٍ الجناح» وذلك أنه 
روحٌ» والروحٌ سلطاثه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحرٌ على ما يراه الخَلْقُ؛ ثم 
جَعِل في غلافي من ماء» ثم جعِلَ له مَجْرىَّ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافيٍ 
قمراً بمقدار ما يُقُمِرُ لهم”""» حتى ينتهي بدؤٌه ويراه الخلقُ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودُ إلى الغلاف كل ليلةٍ شيءٌ منهء فينقصٌُ من الرؤية والإقمارٍ بمقدارٍ ما زاد في 
البدء. ويبتدئٌ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمسء وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعودٌ كالعُرْجون القديم» وهو العِذقٌ المتقوّسُ ليْبْيِه ودقّيه. وإِنّما قيل: القمر؛ 
لأنه يُتقمرء أي : يُبيْضٌ الجر ببياضه إلى أن يَسْتسِر. 

الثانية: «حقٌّ مَادَ كَُلْميْجُونِ الْقَرِِ» قال الزْجّاج: هو عُودٌ العِذْقٍ الذي عليه 
الشَّمَارِيخْ» وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطافء أي: سار في مَنازِلِهِء فإذا كان 
في آخرها دقٌّ وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون”". وعلى هذا فالنونُ زائدة. 

وقال قتادة: هو العِذَّقٌ اليابسٌ المُنْحني من النخلة9©». 


ثعلب: «كالعْرْجونٍ القديم» قال: العْرّجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


(0) كاك/ركما. 
زفق كلام ظاهر البطلان. 
(9) بنحوه في معاني القرآن ملزجاج 7817/4 ١‏ والكشاف 778/8 . 


(:) أخرجه عبد الرزاق ١517/7‏ . 
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قُطِعتُء و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ : العُزجون أصلٌ العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشيّه به 
الهلالُ إذا انحنى”". 

الور 49 لون : أصل العِذَْقِ الذي يَعْوَحٌ وتُمْطعْ منه الشماري» فيبقى 
على النخل يابساً» وعَرْجَنه: ضَرْبّه بِالعُرْجون. فالنونُ على قولٍ هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعرٌ أعشى بني قيس : 
قَرَقَالسْتِِكٌ والعبيرّبها . فهي صفراء كعُرْجونٍالقما©) 

فالعرجونٌ إذا عَتَقّ ويس وتقوّس شُيّهِ القمرُ في دقّته وصُفْرتِه به. ويقال له أيضاً : 
الإهان والكباسةٌ والقِنُوء وأهلٌّ مصر يسمُّونه الإسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن» بوزن الفِرْجَون”” » وهما لغتانء كالبرْيُونَ والبزْيّؤن؛ ذكره 
الزمخشري”'' وقال: هو عودٌ العِذْقِ ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 


2 


واعلم أن السّئّة منقسمةٌ على أربعةٍ فصولٍ» لكل فصل سبعةٌ منازل: فأوّلها 


الربيعٌ» وأوله خمسة عشرٌ يوماً من آذارء وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعٌ فيه 


)0 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص57 . والكباسة: العِذِّق التام بشماريخه ورُطبه. معجم متن اللغة 
(كبس). 

(؟) بنحوه في العين 370/7 . 

() في الصحاح (عرجن). 

(5) النكت والعيون 18/5 » وليس هو في ديوان أعشى قيسء وهو في المفضليات ص41 » والعمدة لابن 
رشيق ١١8/7‏ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين 187/١‏ » واللسان (عبق)». وروايته في 
هذه المصادر عدا التكت: عَيِقٌ العنبرٌ والمس بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

(0) الفرجَؤنء كيِرْذَؤن: المحَّسَّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن). 

(7) في الكشاف 77/7 » والقراءة في القراءات الشاذة ص 115 . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 
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الشمس ثلاثة بروج: الحَمّل» والثورء والججؤزاء» وسبعة منازِلَ: الشَّرّطانء 
والبطين» والعْريّاء اراق والهَْعة؛ والهَنْعة» والذراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسةً عشر يوماً من حَزِيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعٌ الشمس فيه ثلاثة 
بروج: السَّرّطانء والأسدء والسَّئْيلةء وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التكرة )و الكلاقك: 
بلسي والخُرّاتان» والصَّرْفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشرّ يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمسٌُ ثلاثة 
بروج» وهي الميزان» والعقرب. والقوسء وسبعة منازِلَ: العَفْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلبء والسَّوْلَة والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عَشَّر يوماً من كانون الأوّلء وعددٌ أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين يوماًء 
تقطعٌ فيه الشمسٌ ثلاثةَ بروج؛ وهي: البجذيء والدَّلُوه والحوت» وسبعةً منازِل: 
سعد الذّابح» وسعد بُلّ 500 وسعد الأخبية» والقّرْغْ المقدّم» والفرغ 
المؤخّرء وبطن الحوت: وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني» كانون الأوّلء كانون الثاني» أشباط”' ». آذار» نيسان» أيارء حزيران» تَمُوزء 
آبء أيلولء وكلّها أحدٌ وثلاثون إلّا تشرينَ الثاني ونيسانَ وحزيرانَ وأيلول» فهي 
ثلاثون» وأشباط ثمانية وعشرون يوماً وربعٌ يوم. ش 

وإِنّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قولّه تعالى : «وَالْقَمَرٌ مَدَرْتَهُ 
منَازِلَ» . فإذا كانت الشمس في منزلٍ أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعدهء وكات الجن 
بمنزلتين من قَبِْه. فإذا كانت الشمسٌ بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بِالشَّرَطِيْنء وأهلّ الهلالُ بالدَّبَرَادَء ثم يكون له في كل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليلة ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمسٌ منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظلعُ في المنزلةٍ التي بعدّ منزلة الشمس ف إدَلكَ تي ألمي الْمَلي»”". 


)000( وفي القاموس: شباط: كغرات. 
(5) من قوله: واعلم أن السئة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 


6 سورة يس: الآيتان 18" 2*٠‏ 


الثالثة : قولُه تعالى : «الْككَدِيرِ» قال الزمخشريٌ”"؟: القديم: المُخول”'"'» وإذا 
لش اسل ل مدا فل وقيل: ايك اومان 
2 لقديه”" الحَوْلُ» فلو أنَّ رجلاً قال: : كل مملوكِ لي قديم فهو حرٌء أو كَتَبَّ ذلك في 


مع ار 0 
قلت :. قد مضى فى «البقرة» ما م ا والبحيد للة: 


قوله تعالى: طلا التَّمْس يِيى هآ أن نُدَرِكَ الْعَمَرَ ولا اليل سايق لَارِ و 
في ملك سَْبَحْنَ © »4 
قولة تعالى: لا اَلَّمْس بَنَنى هآ أن تُدْرِكَ آلقَمَرَ4 رُفعت «الشمس» بالابتداءء 
ولا يجورٌ أن تعمل "لا» في معرفة. وقد تكلّم العلماءً في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم: معناها أنَّ الشمس لا تُدْرِكُ القمرّ فتُبطل معناه”*؟» أي: لكل واحدٍ منهما 
سلطانٌ على جياله» فلا يَدحُلُ أحدُهما على الآخَر فيُذهب سلطانه» إلى أن يُبْطِلَ الله 
ما دبّر من ذلك» فتطلع الشمسٌ من مَعْرِبها على ما تقدَّم في آخر سورة الأنعام بيانه”". 
وقيل: إذا طلعت الشمسٌ لم يكن للقمر ضوءٌ» وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس والضحاك”". 


وقال مجاهد: أ لا يُشْبه ضوعٌ أحدهما ضوءً الآخَر 0 


. 777/7 في الكشاف‎ )١( 
من أَحْوَلَء يقال: أَحْوَّل بالمكان» أي: أقام به حَوْلاً. ينظر القاموس (حول).‎ )1( 
في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم.‎ )( 
وما بعدها.‎ 7718/8 )8( 
. "848 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 
وما بعدها.‎ ١707/4 )( 
عن الضحاك» ولم نقف عليه عن ابن عباس.‎ 55٠/١19 أخرجه الطبري‎ )0( 
وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (5 5 وفيه: لا يسترء بدل: لا يشبه»‎ » ١87/6 النكت والعيون‎ )4( 
. 8794/19 وكذا أخرجه الطبري‎ 


سورة يس: الآية 40١ 2٠‏ 


وقال قتادةٌ: لكل حدٌّ وَعَلَمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصرٌ دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب 


هذ01, 


وقال الحسن : إنْهِما لا يجتمعان في السماء ليله الْهلالٍ خاصة 16 آئة لذ بقن 
. الشمسٌ حتى يَظلُمَ القمرء ولكنْ إذا عربت الشمسٌ طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تُذْرِكُ الشمسٌ القمرّ ليله البدر خاصة؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
طلوعها. وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدّهما بين يدي الآخَرِ في منازل 
لا يَشْتَرِكانٍ فيها ؛ قاله ابن عباس أيضاً©. 

وقيل: القمرٌ في السماء الدنياء والشمسٌ في السماء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذكره النتّحاس”*'' وَالمَهْدَوِيُ 

قال النحاس: وأَحْسَنٌ ما قيل في معناها وأَبْينُه مما لا يُدَع : اذ سير العم عير 
سريع» والشمسٌ”'' لا تُدْركُه في السّيْر؛ ذكره المَهُْدويُ أيضاً. 

فأمّا قوله سبحانه: لوي اشَمسُ لمر [القيامة:4] فذلك حين حَبْسٍ الشمس عن 
الطلوع. على ما تقدَّم بيائه في آخِر «الأنعام» 5 ل ود القيامة انا 
وجَمْعْهما علامةٌ لانقضاء الدنيا وقيام الساعة. شْ 

07 » يعني من الشمس والقمر والنجوم ف فََقِ يسْبَحُْنَ» أي: يجرون. 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تسبح ؛ لأنه وَصَمَّها بفِعْلٍ م مَن يَعقل. 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومٌ في قَلَكِ بين السماءٍ والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري 459/19 . 

() التكت والعيون 18/5 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق 1١57/7‏ . 

إفية التكت والعيون 18/0 ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 44١/١4‏ بنحوه. 
(5) في إعراب القرآن 7/ 596 . 

(4) في إعراب القرآن: فالشمس. 


زقف - : 


017 سورة يس: الآيات 2٠‏ - 54 


تلعقة .واو كانت تلضقة ها جرت #:ذكرء التعليك والماوروئ. 

واستدلٌ بعضهم بقوله تعالى : الا اَلَيَلُ سَِينٌ لتَّارِ» على أن النهار مخلوق قبل 
الليل» وأنَّ الليل لم يَسْبِقْه ببحَلق!". 

وقيل : كل واحدٍ منهما يجي؛ وقثُه ولا يَسْبِقٌ صاحبّه» إلى أن يُجمعٌ ؛ بِينَ الشمس 
والقمر يومٌ القيامة» كما قال: «أوَحِعَ ألتَّمْس وَالقَمد» [القيامة:4]» وإِنَّما هذا التعاقّبُ 
الآنَ لتحم مَصَالحُ الجبّاد لإوَِتَمَكُاْ عسدة الِننَ وَلَفْسَابَ» [الإسراء:؟1] ويكونٌ الليل 
للإجمام والاستراحة» والتهاة للتضرا ف كما قال تعالى ارين كنيف حمل لك الكل 
وَالتَهَارَ 5-5 00 من فَضْلِو # السسعد رن عرفة 00 5 نا نومك سبانا)» 


00 1 1 غليه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا الليل سابقٌ النهارً» فقلت: ما 
هذا؟ قال: أردتثٌ: سابقٌ النهارّء فحذفتٌ التنوين لأنه أَحَفت. قال النبحاس”': يجوز 
أ يون الالنها د اعتهورا قبن ري ويكون التنوينٌُ حَذِف لالتقاء الساكتين. 
2 مح ا ب ا © وََلَفَْا للم ين 


و- 
0-4 


مَتْلِىء ما مَكَبونَ 62 5 إن تنا نْرفْهم فا صَرععَّ هم ولا هُمْ يُقَدُونَ © إلا رمة 


مثله 


6 ا 
قوله تعالى: لوَايَةٌ لَه يَحَتَمِلٌ ثلاثة ئة مَعَانِ: أحدها : عِبرةٌ لهم؛ لأنّ في 


الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم ؛ لأنَّ في الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ 


. 18/0 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 7946 . 

(؟) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمون. وبقى بقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص8/ . 

زضق في إعراب القرآن / 7468 - 747 ء وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ 55 ومع 


فى الآياتٍ إنذار]("'. 


«أنًا حَمَلْنا دُريَاتِه 9) في القُلْكِ المشحون» مِن كل ما في السورة؛ لأَنّهِم هم 
المترلرق ”فقيل المعنى : وآيةٌ لأهلٍ مكة أنّا حملنا ذُرّيّةَ القرونٍ الماضيةٍ في 
النلك المقهوة» فالضمي زان مكتاناة) كر المهدوي. وحكاه النّّاس”* عن عليّ 
اق سهان ١‏ مح له 

وقيل "الفميزان حمينا لأهلٍ مكةء على أنْ يكون ذرّياتهم أولادّهم وضعفاءهم. 
فالفُأكُ على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلى الثاني يكونٌ اسماً للجنس؛ خبّر جل وعد 
بلْظفِهِ وامتنانه» وأنّه َلّق السفنّ يُحمَلُ فيها مَن يَضْعبُ عليه المشيئٌ والركوتُ من 
ادر والضعناة» كر القميران عاق هذا متقين. 

وقيل : الَذَرَيُّ: الآباً والأجداد, حَمَلّهم الله تعالى في سفينةٍ نوح عليه السلام. 
م دري والأننا حُرَيُة + بذليل هذه الآية؛ قاله أبوعقمان: وسكى الآباء ذكة؛ 
لأنَّ منهم كَرَأ الأبناء2. ْ 

وقول رابعٌ : أنَّ الذُريةَ التُل. حَمَلّها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالُلْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب ه؛ ذكره الماوردي”"". وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاقٌ الذَريّةِ والكلامٌ فيها مُسْتَوفيَ". و«المَشْحُون»: المملوء المُؤكَره و«القُلْكُ» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في ايونس» القولُ فيهد©. 


. 1١9/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) بالجمع»ء قراءة نافع وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص 01٠0‏ » 
والتيسير ص84١‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس 945/9" . 

(:) في إعراب القرآن 457/9" . 

(©) النكت والعيون ١19/5‏ ء وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

(1) في النكت والعيون 14/5 . وقال أبو حيان في البحر 84/17": وهذا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيءٍ لا يَدلّ عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالة. يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

0) ؟/18"؟. 

474/٠١ )8(‏ ء وينظر في الكلام فيه أيضاً ؟/ 444 . 


قوله تعالى : وَعَلفْنًا لم ين يدلو ما كوه والأصل: يركبونه» فحذفت الهاءً 
لطولٍ الاسم وأنّه رأ آية. وفي معناه ثلاث أقوالٍ: 

يَتَهَك متحامن وقابة وجباعة مق أهز الشير» وروقع عه ان عناس: أن معن 
«من مِكْلِه» للإبل''', حَلّقها لهم للركوب في البرٌ مثل السفن المركوية في البحر» 
والعرب تشيّه الإبلَ بالسفن؟؛ قال طَرَفةٌ : 
كأن حُدُوجَ 4 1 خلايا سَفِينٍ بَالنُواضفنِ من 5و0 

جل خَلة وهي السفينةٌ العظيمة. 

والقولٌ الثاني أنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبُ. 

والقولٌ الثالث: أنه 0 العابن: وهو أمكها؛ لآنه متصضل الاسناد عق اين 
ا تلقن لحم تن له كه قال : : حل ته مقا امتالها كن يا 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنُ 0 مثلّ السفن الكبار. وروي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن”*©. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ المتّخذةٌ بعد سفينةٍ نوح22. 

قال الماوّزديُ: ويّجِيءٌ على مقتضّى تأويل علي 5 في أن الدَرَيَةٌ في المُلْكِ 
م ا د «وَعَلقَنا للم من مَل مَا 
يَكَبنَ» أنْ يكون تأويلّه : | لنساءً خُلِفْنَ لركوب الأزواج» لكن لم أرَه مَحْكيً("©! 

قوله تعالى: ظوَإِن نَنَأْنْرفَهُم» أي: في البحرء ؛ فتَرجِمُ الكنايةٌ إلى أضحاب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7977/7 » دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري 445/19 . 

(؟) ديوان طرفة ص١٠‏ » والنكت والعيون 5/ ٠١‏ » والكلام منه. الحُّدوج جمع حِدْج؛ وهو مَرْكُب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي هى الرحبة 
الواسعة تكون في الوادي. ودد: موضع. . اللسان (ددا) . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 947/7" . والخبر أخرجه الطيري 444/19 . 

(5) أخرجه الطيريي 454/14 عن أبي مالك والحسن. 

(0) أخرجه الطبري 50/١9‏ . 

(1) النكت والعيون »7١/0‏ وسلف الكلام على خبر علي ه في تفسير الآية السابقة» وأنه من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 


سورة يس: الآيات 6+٠ _ 5١‏ مهمع 


الذنئة ال بإلق الجنجةارهذا يدق عل امرك قرول أبن عباس عفان : إِنَّ المراد 
«ين مِثْلِه؛ السفنٌ لا الإبل. 

طقلا صَرِعَ لم4 أي : لا مُعيتَ لهم. رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوَى شيبان عنه: فلا 
مَنَعة لهه”3. ومعناهما مُتقاربان. و١صَرِيخ»‏ بمعنى مُصرخ. فعيلٌ بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهه:”؛ لأنّ بعدّه ما لا يَجورٌ فيه إِلّا الرفمٌ؛ ف 
وهو لوَلا هُمْ يُقَذُونَ4» والنحويون يختارون: لا رجل في الدارٍ ولا زيدٌ. ومعتوا: 
١يُنُقَدُونَ»‏ امو اال وقيل: من العذاب. 

<ِإِلَا يمد نه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجّاج : نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجله. أي : للرحمة» #وممعًا»» معطوف عليه ". 

«إِلّ حِينو» : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة©2, أي : إِلَّا 
أنْ نَرْحَمَهِم ونمبّعهم إلى آجالهم» وأنَّ الله عجّل عذابٌ الأمم السالفة» وأخر عذابَ 
ال 

قوله تعالى: #وإدًا قبِلَ َم نموا ما بين أبَدِيكُم وما حَلفَك لعل يْمَوْنَ © وبا 
نوم ين َي ين يات تي ل نات يه 9 نا ف ال 
َف أنه كَالّ لين مكدرو لِلَدينَ “امنأ أنْطْهم من لو مَنَلهُ أنَّهُ أَلْمَمَهُه إن أمْر 
د حو ين © يقلن كل يقد كت كيهة © م لت 
لا سبع مذ تدم وق ييضئوة © كل سطيش) قيية :5 إك أذلية 


برجعوت 6 » 
قوله تعالى: 9وَإدًا قِبلَ هم توأ ماين يكم وا مَا حَلفَك» قال قتادةٌ: يعني «انَقُوا 


: 180/1١9 »ء والطبري‎ ٠14/7 وأخرج الأول عبد الرزاق‎ , 7١/6 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء 7719/4 . 

إفرة إعراب القرآن للنحاس 5/ /5917 . وما سلف بن حاصرتين منه؛ وقول الزجاج في معاني القرآن84/4؟ . 
(5) الكت والعيون ٠١/0‏ ». وقول قتادة أخرجه الطبري ٠ . 487/١19‏ 
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ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان قَبْلّكم من الأممء «وما خَلْمَكم؛ من 
إل ريق 
حرة . 
ابن غباس وابن جبير ومجاهد: (ما بين أيديكم»: ما مضى من الذنوب» «وما 
حَلْفَكم) : ما يأتى من الذنوب”". 
الحسن: «ما بين أيديكم؛ : ما مضى من أَجَلِكُمْ «وما حَلْفَكم» : ما بقىّ منه. 
وقيل: «ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْمَّكم)»: من عذاب الآخرة؛ قاله 
سفيان”". وحَكى عَكْسَ هذا القولٍ التعليغ عن ابن عباس. قال: (ما بين أيديكم؛ : 
ةا آم لأ عر فا عت لدوب لفك من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغترٌوا 
بها. 
وقيل: «ما بين أيديكم»: ما ظَلهّر لكمء (وَمَا حَلْفَكُمْ؛: ما خفيّ عنكم. 
والجواتٌُ محذوف» والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أغرّضواء دليلُه قولّه بعدٌ: وما 
تيم يِنْ َي من يات وَيَهِمَ إَّا كوأ عَنا م4 فاكتفى بهذا عن ذلك. 
قوله تعالى: «إرَإدًا ِل لج أَنفقُأ مِمَا َرَفَك أنه أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن: يعنى اليهوةء أُمِروا بإطعام الفقراء(©. 
وقيل: هم المشركون قال لهم فقراءٌ أصحاب النبيّ : عونا ما زعمتّم من 
أموالكم أنَّها لله وذلك قوثه : «وَجَمَلأ ب مما دنآ يت الْحَسرْث والأنصر تصِيبًا» 
[الأنعام:177]. فُحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أَظعَمَكم ‏ استهزاء ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 


مسسي مي 


تَرْجعوا إلى ديننا. قالوا: طأنْظْهِمُ» أي : أنرزقٌ من لَرْ يِنَاهُ أنَّهُ أَطْعَمَهُ4»: كان بَلَغهم 


| 


. 554/1١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 444/194 عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

() الكت والعيون 5١/0‏ . | 
(4) في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط 2019/7 وتفسير البغوي 14/4 ٠‏ 
(5) النكت والعيون 7١/5‏ . 
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من فول المسلمين: أن الزازق هو الله فقالوا هرما :انرق كو لز بيغا أن 
أغناه؟ 20١!‏ 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللهء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمّه نحن! وكانوا يسمعون المؤمتين يعلّقون آفعالَ الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناً» ولو شاء اللهُ لأعدّه”"“: ولو شاء اللهُ لكان 
كذا. فأخرّجوا هذا الجوابّ مُخْرّجَ الاستهزاء بالمؤمنين» ويما كانوا يقولونه من تعليق 
الأمور بمشيئةٍ الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلّقاً بقولٍ المؤمنين لهم : ظأنُوأ ما رَرََُ أله أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكمء فقَلِمْ تلتمسون الرزقّ منا؟. وكان هذا الاحتجاج 
باطلاً ؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالا ثم أَوْجَبَ عليه فيه حقّاً؛ فكأنه انتزع ذلك 
القَدْرَ منه» فلا معنى للاعتراض. وله دترا في ترلهم : 0 ولكنٌ 


/ 


سبوا ني لسع ومثلّه قولّه: «اسَيَفُولُ أن ااا ريه ام 4 أتْرسكا» 
[الأنعام:48١]‏ وقولّه: تلوأ َتَبَدُ إِنَكَ سول أله أله عَم إِنّكَ لَرَسْولْمٌ وألّهُ ينْبَدُ إن 
لْمفْقِينَ لْكَذْبوَتَ؟ [المنافقون: .]١‏ 

«إن أَشْرْ َِّا ف صَكَلٍ بين قيل: هو من قولٍ الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سؤالٍ 
المالٍ وفي الباعكع محمداً. قال معداه مقائل وغيره. وقيل: هومن قول أصحات 
النبيّ يه لهم. وقيل : هو من قولٍ الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقيل: إِنَّ أبا الما لكان را مام المتلاينة فلقيه أبو جهلٍ 
فقال: يا أبا بكرء أتزعمٌ م أنّ الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: : نعم. قال: فما بالّه 
لم يُظْعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبرء وأ 


» ١4/4 ذكره الزمخشري في الكشاف / 770 إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي‎ )١( 
وابن الجوزي 35/7 وعزاه لمقاتل.‎ 
(؟) في النسخ: لأعزّ والمثبت من الكشاف ”/ 776 » والكلام منه.‎ 
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الأغنياءة بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما أنتّ إِلّا في ضلال! أتزِعُم أنَّ الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمّهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» وول اقول 
ا «كن من أضلن وَأ وَصَدَّقَ التي » الآيات [الليل: ه-20]5. وقيل: نزلت الآبةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
سمي بهذا القول؟ ذكره القشيريٌ والماوؤد”. 

قوله تعالى: «وَِتُوْنَ مق هَدَا الْومَدُ»ه لما قيل لهم: انماما بيْنَ أيِيَكُمَ وما 
خَلفَي» قالوا: طامَيٌ هَدًا لْوْعَدُ» وكان هذا استهزاءً منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعيدٍء قال الله تعالى: طإمًا يتَظرونَ» أي : ما ينتظرون لإِلّا مَيِحَهٌ وَْدَة» وهي نفخةٌ 


عرع. دو > 


إسرافيل #تأخذهم وهم تحِضَِمُنَ» أي : يَحْتَصِمون في أمور دنياهم» فيموتون في 
مكانهم ؛ وله نفيك لعي 

وفي «يَخِصِّمُونَا حمس قراءاتٍ: قرأ أبو عمرو وابنُ كثير: #وهم يَخَصَمُونَ» 
بفتح الياءِ والخاء وتشديدٍ الصّاد. وكذا رَوَى وَرْشْنٌ عن نافع”". فأمًّا أصحابٌ 
القراءاتِ وأصحابٌ نافع سوى ورش قَرَوَوْا عنه: «يَحْصٌّمُونَ» بإسكان الخاء وتشديدٍ 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن ونَّابٍ والأعمشٌ وحمزةٌ: «وهم يَحَصِمُونَ» بإسكان الخاء 
وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمَّه. ٠‏ 


وقرأعاصمٌ والكسائيٌ: ظوَهُمْ يضِمُونَ» بكسْر الخاء ودين الهيناة ”7 


)١(‏ لم نقف عليه. 

. 7١/8 في النكت والعيون‎ )١( 

[فية وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١54‏ » والتيسير ص184 . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس 7917/7 . 


(4) وقرأ بها أيضاً من السيعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
. 
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ومعناه: يخصِم بعضّهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمون في الحجة 
نهم لا يُبعثون. 

وقد روى ابنُ جبير عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كسْرَ اليا والخاء 
والتشديد0", 


قال النحاس: القراءةٌ الأولى نْينُها. والأصلٌ فيها: يَحْتَصِمونء فأذغمت التاء في 
الصادء فقّلِبتُ حركتُّها على الخاء””"» وفي حَرْفٍ أَبِن: «وهم يَخْتَصمون». وإسكانٌ 
الخاءِ لا يجوزٌ؛ لأنه جممٌ بين ساكنين وليس أحدُهما حرف مد ولِيْن”. وقيل: 
إشكتوة اليقاء عن اعنايا: 

[فأمًا من قرأ: «يَخْصِمون' فالتقدير:] يَخْصِهو!؟ بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاك20 وجاز أن يكون المعنى: يَخْصِمون مُجاوِلَّهم عند أَنفُسِهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءةٌ أبن بن كعب. 

قال النحّاس”©: فأمًا فيَخِصّمُون؛ فالأصل فيه أيضاً: يختصمونء فأدغمت التاءٌ 
في الصادء ثم كُسِرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء" أنَّ هذه القراءةً أَجُودُ 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أُوْلَى ‏ من إلقاءٍ حركةٍ التاءٍ على الخاء ‏ وَاجُتَلّتَ لها حركةً 


)١(‏ جامع البيان للداني 557/5 والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمد» أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

(؟) في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

فى إعراب القرآن للنحاس 7917/7 . وقراءة أبيّ 4 ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن فلخفة 

حدق قبلها في النسخ : والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي 47/5 . 

(0) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 7١79/7‏ : حذفق المضاف؛ وهو «بعض؛ الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الإعراب» فصار ضميراً مرفوعاًء فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم . 

(7) في إعراب القرآن 7904/7 . 

(0) في معاني القرآن له ؟5/ 717/4 . 
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أخرى» وجَمّع بين ياءِ وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكونٌ أكثرٌ وبالفتح قراءةٌ 
الحَلْقَ من أهل مكة وأهلٍ البصرةٍ وأهل المدينة! 

وما رُوي عن عاصم من كسر الياء والخاء فللإثباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في طا يحْطْتُ بصَارَه 4 [الآية: ]٠‏ وفي ايونس» في 2 بَيرّى# [الآية: 10]. 

وقال عِكرمةٌ في قوله جل وعرَّ: <إِلَا مَيْحَةٌ وده قال: هي النفخةٌ الأولى في 
الصّور. وقال أبو هريرةً: ينفح في الصُور والناسٌ في أسواقهم؛ فين حالب لَفْحةء 
ومن دارع ثوباً» ومن مارٌ في حاجة”"". 

وروى نُعيمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
نَشّرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَظوِيانِه حتى تقوم الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشيته» فما يسقيها حتى تقوم الساعةٌء والرجل يخفِضٌ ميزانه فما يرفعٌه حتى تقوم 
الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه» فما يَتْتلعها”2 حتى تقوم الساعة»”". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وأولٌ مَن يسمعُه رجل يَلُوظُ حوض إبله ‏ قال - 
عن وَيَشعق الناس # السديت. 

«نلا يعون نيه أي : لا يستطيعٌ بعضهم أنْ يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”*. وقيل: لا يستطيعٌ أن يوصي بعضُهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
أسواقهم ومَواضِعِهم. 


. 598/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(9) الذكت والعيون 2/1 وأخرجه بنحوه أحمد (84575)» والبخاري 6 ومسلم (5965) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي #5. وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 
(78) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي 5. قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 
أي : يطينه ويصلحه. النهاية (لوط). 


(4) أخرجه أحمد (1000): ومسلم (19140). وسلف 45١/8‏ . 
(0) التكت والعيون 38/0 . 
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طول إِلَ أَمْلهمْ يَنْجعُوت؟ إذا ماتوا. وقيل: إنَّ معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرَجِعون :لا يَرْجِعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجِعون) أي : إلى 
منازلهم ؛ لأنّهم قد أغجلوا عن ذلك0". 
قوله تعالى: 0 مق سور َإِدَا هم ين الْقَمَداثِ إل نَيْهم يسنوت © © كلا 
يوَيلمًا مَنْ بَعَثَنًا من يرج هذا ما وعد امن وصدَقَ تح الْمرْسَلُونَ 2 إن 
كات 31 صَيْحَه وَيْحِدَةٌ فَإدَا هُمَ جِيعٌ لَمَمَمَا سروك © هالوم 3 
تنك كيك ولا ججززت إلا ما مز تنما © 4 
قوله تعالى: لوَيِحَ في ألمُور» هذه النفخةٌ الثانيةٌ للنّشْأة. وقد بِينّا في سورة النملٍ 
نيما ننُكناق اثلاث" "رهد الآيةٌ دالَه عدن ذلك وروى الشارك ين فغيالة عن 
الحسق ال قال وستوك الله كه لين اللتكتية أدنعون ين ذلا ولي تمنت اللدبيا 
كلّ حي والأخرى يُحبي اللهُ بها كل ميته( 
وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ صُورّة؛ أي: تفخ في الصُوّر الأرواخ”*". وصُورَةٌ وصُورٌ 
مثل سُورةٍ البناء وسَوْر؛ٍ قال العَجَاج: 
ورب ذي سْرَادِقٍ مخ جور سُرْتُإليهٍ في أعالي ال 


وقد رُوي عن ابن هرمز أنه قرأ: «وثْفِحَ في الصّوّرِ)؛ النحاس”'': والصحيخ أن 


)١(‏ النكت والعيون 5١/0‏ ء وأخرجه الطبري 104/14 دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (/81) منها. 

(*) النكت والعيون 7/5؟ » وسلف عند تفسير الآية (4170) من سورة النمل. 

(5) في (م): والأرواح. 

(5) ديوان العجاج ص9؟؟ - .77١٠‏ والكتاب 5١/4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ”/44” » والكلام منه. 
قوله: سَرْتء أي: وثبت. شرح الشواهد للشتتمري ص44ه » 

) في إعراب القرآن */ 7494 , وما قبله منهء ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمزء وهو 
تصحيف» وينظر المحرر الوجيز 4//ا45 » والبحر 51/7” . والقراءة في المحتسب 1١7/1‏ عن قتادة. 
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«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرْنْء جاء بذلك التوقيفٌ عن رسولٍ الله وقوه وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهل اللغة: 
نحن تطخناهمخَدةًالعُورَيُن بالضابِحَاتٍ في عبار التَمُعَيْن 
تظحاً شديداً لا كظح الصُورَيْن 

وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت”". 

طفَإدًا هم من لَْجَرَنِْ4 أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجدافي» ذكره 
الزمخشريٌ”". يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحةٌ: جَدَثٌ؛ٍ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُتٌ وأجداث؛ قال المتنخلٌ الهُذَليُ : 
عرفت بأججدُت فَيِمَافِعِرْقٍ غَلاماتٍكتحبِيرالئٌمَاط6 

وَاجْتدَتٌ: أي: انَخذ جَدَثاً. | 

إل نيهم نيوت 4 أي : يخرجون؛ قاله ابن عباس وقتادة”'». ومنه قولٌ امرئ 
القيس: 


ومنه قيل للولد: نَسْل؛ لأنّه يخرج من بطن أمّه. 


(40/8601 وما بعدهاء وسلف ثَمَّة البيت الأول والثالثء» والأول برواية: الجمعين» بدل: الغورين» 
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي 77/١‏ . قوله: بالضابحات؛ من ضبحت الخيل: إذا عَدَت. اللسان 
(ضبح). 

(؟) في الكشاف 376/9 . 

(*) ديوان الهذليين 18/7 ء والصحاح (جدث). والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويْعاف عِرقٍ: 
هي مواضعء كتحبير : كتنقيش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط: ضربٌ من 
البسط. 

(4) أخرج قولهما الطبري 488/19 - 155 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص7١‏ . وسلف 787/١5‏ . وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
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وقيل: يُسرعون. والنَّسَلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال: 


“ار 9 3 0 2< 04 ينا و ل ل 
عَسَلانَ الذئب 0 فَارَنا بره التبيل عنلييبةه 00 


0 ا يخرجون مسرعين. 00 
انا لقم ولا بدح إِلّا كفن وَبِدَؤْ» [لقمان:18]: وقال: يريمن ون الْدَيرَانِ 
تم جراد مير 4 [القمر : 0]» وفي «سَأَلَ سائل»: «إين يَْيوْنَ بن ايدان يرَكًا كب إل 

نصبٍ لووِصُون6 [الآية : 4] أي : يُسُرعون. وفي الخبر: شَكُوْنا إلى النبيّ 4# الضعفت 

فقال: «عليكم بالنّسْل)”" أي: بالإسراع في المشيء فإنّهِ ينشّط. 

قوله تعالى: الوأ يويكآ» قال ابن الأنباري””: «يا ويلنا» وقفٌ حسنٌ» ثم 

تبتدئ : ##من ١‏ عتما . وروي عن بعض القراء: «يا الي 0 

البعث» روي ذلك عن عليٌ #5. فعلى هذا المذهب لا يَحْسّنُ الوق على قوله: «يا 

ويلنا»ء» حتى يقول: ##من رقنا > وفي قراءةٍ أبيَّ بن كعب: دعن مكنا 
بالوصل””' «من مَرْقَدِناء» فهذا دليل على صحةٍ مذهب العامّة 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعديء وقد سلف 787/١5‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). 

(') غريب الحديث لابن الجوزي 105/١‏ » والنهاية ١ 5٠/4‏ وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
0١‏ من طريق ابن عييئة عن رجل: أن النبي ' مر بأصحابه وهم يمشونء فشكوا إليه الإعياءء 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

() في إيضاح الوقف والابتداء 8684/1 . 

(4) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في إيضاح الوتف 
والابتداء» إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود ه. وذكر ابن جني في المحتسب 7١54/5‏ عن أبيّ أنه 
قرأ: «هبّناة» وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّناء. 

(5) قوله: بالوصل» ٠‏ ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 
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قال المهدوئ: قرأ ابنٌ أبئ ليلى: اقالوايا وَيْلَتنا» بؤيادة غاء2©0 وهو تانيث 
الويل» ومثله : ايوَتلق َالِدُ وأنأ عجورٌ» [هود: .]0/١‏ 

وقرأ على # : «يا وَيْلَنا من بَعْثِنا» ف «مِن» متعلّقَةٌ بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
تلق ممحدوق كانه قال يا ويلا اننا وق تفينا + نوكما يجوز أن يكزن حيرا عنه 
كذلك يجورٌ أن يكون حالاً منه. وامن» من قوله: : همِن مَرْكَدِنَا» متعلّقةٌ بنفس اليف 


0 


قبن يت اقانوا هذا وهم سن السعلبين فى وزعت ؟ تالصواث: أن ابوابن 
كعب قال: ينامون نومة”". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هَيّنا!؟» من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنبارئٌ: لا يُحمَلٌ هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لَفْظٍ القرآن كما 
قاله من طَعَنَ في القرآن» ولكنه تفسير ابَعَثَنا» أو مُعبْرُ عن بعض مَعَانيه. 

قال أبو بكر : وكذا حَفِظْتَهُ: «مَنْ هَبّناه بغي رألف في «هبّنا؛ مع تَسْكينٍ نونٍ «مَن2» 
والصوابُ فيه على طريق اللغة: «مَنَ اهيّنَاه بفتح النون على أنَّ فتحةً همزة أهبٌ أُلقِيتُْ 
على نون «مَن» 5500 الهمزة» كما قالت العرب: مَنّ اخُبّركٌ» مَنّ اغلّمك؟ وهم 
برئدوة: عن أخبرلة: ويقال: أَهْببتٌ النائم فهبٌ النائم. أنشدنا أحمد بن يحيى 
النحوي : 
وَعَازِلة مَبَث يليل تلومتي ولع ينعمزفي قبل اف 002112 


(١).:القراءات‏ الشاذة ص ١70‏ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى: «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 
حيان في البحر ”4١/17‏ القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 
منهم يقول: يا ويلتا. 

(؟) المحتسب 7١7/7‏ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5؟١‏ وقد سلفت 
- قريبا. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4٠٠/8‏ . وأخرج قول أبيٌّ ‏ الطبري 57/19؛ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 458/4 : وهذا غير صحيح الإسناد. 

(4) في (د) و(م): أهبنا. 


)2 الأمالي للقالي /8 0 وزهر الآداب للحصري القيرواني 0 . وأحمد بن يحى هو ثعلب. قال - 
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وقال أبو صالح: إذا نُفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِعَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
17 صر 


هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنةٌ؛ فذلك قولهم: من بَعََنَا من 
يريا ه20 وقاله ابنُ عباس وقتادة". 

وقال أهلّ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عايّنوا جهنّمَ وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
عُذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوه". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: مدا ما وَعَدَ أَليَّمكَنُ. وقال قتادةٌ: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: «هَنذًا مَا وَعَدَ أَلتَمَنْ» وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: #هذًا مَا وَعَدَ 
أليّمَنُ4. النشّاس”*': وهذه الأقوالٌ متَّفِقَةٌ؛ لأنَّ الملائكةً من المؤمنين وممِّن مَدَى 
الله عزَّ وجل. وعلى هذا يُتأرّلُ قولٌ اللهِ عرَّ وجلّ: «إرك الْذِنَ امنا وعَمِلُوا ملحت 
ويك هر حير لْريّة4 [البينة:] وكذا الحديث: «المؤمنٌ عندّ الله خيرٌ من كل ما 
حَلقَ»"””. ويجورٌ أن يكون الملائكةٌ صلى الله عليهم وغيرُهم من المؤمنين قالوا لهم : 
«هدًا ما وَعَدَ أَليَمَنْ)>. 

وقيل: إِنَّ الكمّارَ لمّا قال بعضُهم لبعض: امن بَعَنَنا مِن مَرْقَِناه صدّقوا الرسلٌ 
لمّا عاينوا ما أخبروهم بهء ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدَّقَّ المُرْسَلونَ؛ فكدَّبْنا 


به. أقرُوا حين لم ينفعهم الإقرار. 


> البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. 4٠0١/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ١6/4‏ . وأخرجه عن قتادة الطبري 455/1١9‏ . 

(9) تفسير البغوي ١6/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن 4٠0٠/9‏ » وما قبله منهء وقول الفراء في معاني القرآن "8٠/١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه (591417) من حديث أبي هريرة ##» عن 
النبي يو قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته؛. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
5 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 
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وكان حفصٌ يقف على «مِن مَرْقَدِنا» ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا»"'". قال أبو بكر بن 
الأنباري”"' : «مَن بَعَنَنا مِن مَرْقَدِنا؛ وقفٌ حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدّ الرحمن». 
ويجورٌ أن تقف على : «مرقينا هذا» فتخفض «هذا» على الإثُباع للمرقدء وتبتدئٌ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمنء أي: بَعْدَكُم وعد الرحمن. 

النحاس”” : التمامُ على من مَرْقَِناء» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
ا أوة الرنعدك ف وتجود ايكون في موقم حتفن على الست ل امرقرناة فيكو 
التمام «ين مَرْقَدِنا هذا» [ويكون] «مَا وَعَدَ المَحمن) في موضع رفع من ثلاث جهات» 
ذكر أبو إسحاقٌ منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهةٌ الثانية أن يكون 00 
حقٌّ ما وَعَد الرحمن” .والجهةٌ الثالثة أن يكون بمعنى : بَعْتُكُم ما وعد الرجمن. 

طإن كَنَ إَِّا صَيَْةٌ وده يعني : إِنَّ بعنهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدةء وهي 
قولٌ إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌُ» والأوصالُ المتقطعةٌ والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةٌ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنَّ لمَصْل القضاء”'“. وهذا معنى قوله الحقٌ: #يو 
مون ألصَيْحةَ بلحي ذلك يرد اليج [ق :؟4]» وقال: مُهْيِونَ إِلَ ألذَجِ4 [القمر:م] 
علق كنا يآني :رفي قراءةٍ ابن مسعودٍ إن صح عنه -: (إِنْ كانت إِلَّا زَفْيَةَ واحدةً»» 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدَّم هذا"'". 


أ 


طقَإدًا هم يع لَدَيْنَا سرون 4 «فإدًا هم جميع) مبتدأ وخبره» اجَمِيعً1 نكرقٌ 


)١(‏ ذكر الداني في التيسير ص47١‏ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالى: 
«من مرقدناة» ثم يقول: «هذا؛. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء 865/7 . 

() في إعراب القرآن 4٠٠/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) بعدها في النسخ: بعكم والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني القرآن للزجاج 5911/54 . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري ١؟/‏ 416 عن كعب الأحبار. 


(7) ص١7‏ من هذا الجزء. 
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ا ٠.‏ 8# ه86ام - َك .2 
وامُحَُضَرُونَ؛ من صفته'''. ومعنى امُحُضَرُونَ): مَجموعون أحضروا موقفٌ 


الحساب» وهو كقوله: ظوَمآ أَمْرٌ أَلَامَةَ إِلّا كَمْح الْبصَّرِ > [النحل: 977]. 

قوله تعالى: طفَلومٌ لا نظْلَمُ تنش كَيما»ه أي : لا نُنْقَصُ من ثواب عَمَل .«ول 
يجرت إِلامَا كُسْر تَمَنْنه «مَا» في محل نَضْب من وجهين : الأول انه مفعولٌ 
ثانٍ لِمَا لم يُسمّ فاعلّه. والثاني بتَرْع حرفي الصفة» تقديرّه: إِلّا بما كتتم تعملون» أي : 
تعملونه . فحذف. 
قوله تعالى: «إنَّ أضحنب الَنَهَ اليو في شُعْلٍ فَكهُونَ هم وَأَرْوْجَغْر فى ظِكَلٍ 
نحم © وَأسَوا الوم يا المجرمُون © * 

قوله تعالى: إن أضكنب أَْنَةَ الوم فى سْكُلٍ مَكهُونَ» قال ابن مسعود وابن عباس 
وقتادةٌ ومجاهدٌ: شَغَلَّهِم افتضاض العَذَارَى0". وذكر الترمذيُ الحكيمٌ في كتاب 
«مشكل القرآن» له: حدّئنا محمد بن حميد الرّازي حدّئنا يعقربٌ القُمّىء عن حفص 
ابن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود فى قوله: 
«#إنَّ أضحنب اند لوم فى سُهُلٍ مَكهون» قال: شَعَلهم افيضاض العَذَارَى7". حدّئنا 
محمد بن حميد» حدّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك». عن ابن عباس 
ل , 

وقال أبو قِلآَبةَ: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحوَّنْ إلى أهلك» 
فيقول: أنا مع أهلي مشغول! فيقال: تحوَّلْ أيضاً إلى أهلك. وقيل: أصحاتٌ الجنةٍ 


. 501١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 50١/7‏ » والنكت والعيون 75/0 » وزاد المسير 1//ا7 . 
(*) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 450/19 . 

(5) أخرجه الطبري 570/19 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ا ا ال ا اي 7 7 را ا ب ا ل ب 


في شغل بما هم فيه من اللذَاتِ والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهه”'' ؛ قاله سعيد 
ابن المسيّب وغيره: ْ 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيسان: «في شْعُلِ) أي: في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ: أين عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنَّما وجومُهم البدرٌ والكوكبُ الدُريُء ركباناً على نْب من 
نور أَزِمٌة من الياقوتء. تَطيرٌ بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولٌ الله جل وعرَّ لهم : السلامٌ على عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اصْطفيئكم» وأنا اجتبيئكم» وأنا اخترتُكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د طلا حَوَئُ َلك اليم ولك أنرُ تحروت4. فيمرون على الصراط كالبرقي 
الخاطي» فتفتح لهم أبوابها. ثم إِنَّ الْخَلْنَ في المحشر موقوفون» فيقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم» أين فلانٌ وفلان!؟ وذلك حين يسألُ بعضهم بعضاء فينادي مناد: 
«إنَّ أضححب الْنَة لوم في سغْلٍ نه 

و«شَعُلٍ) و«شْعْل) لغتان قُرئ بهما©»: مثل: الرُّعْبٍ والرّعب؛ والسححت 


والسّخت» وقد تقدّم". 


. 50١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال البغري 11/5 . قال الألوسي في روح المعاني 5/7" : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط» بل بيان أنه من جملة أشغالهم. 

(7) لم نقف عليه. 

(4) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شَّمْل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص١4‏ - ؟4* ٠‏ 
والتيسير ص84١.‏ 


(ه) /ارلا2ى: كم . 


# فكهون* قالالحسن:.مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فَرِحون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”'". والمعنى متقاربٌ. والمُكاهةٌ: المزاحُ 
والكلام الطيبٌ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ: «فَكهُون» بغير ألفِي”"'» وهما لغتان كالفاره 
والمَرِهء والحازِرٍ والحَذِر؛ قاله الفرّاء”". وقال الكسائيٌ وأبو عبيدةً: الفاكهُ: ذو 
الفاكهّةٍ» مثل: شاحِم ولاحِم وتامر ولابن» والفّكه: المتفكّه والمتنعم”'“. وافَكهُونَ؛ 
بغير ألفٍ في قولٍ قاد : 00 وقال أبو زيد: يقال: رجل فَكهٌ: إذا كان طيّبَ 
النفس ضَحوكا”"”. 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاكهين» نّصَبّه على الحال(". 

«امٌ َأوجْهُر فى يلكلٍ عَلَ الْأرآيك مُتَكو» مبعدأ وخبرُه. ويجورُ أن يكون «هم؛ 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«مُتّكئون» نعتٌ لقوله: «فاكهُون»0. . 

وقراءةٌ العامّةِ: «في ظِلَالٍ» بِكَسْرٍ الطَاءِ والألف. وقرأ ابنُ مسعود وعبيد بنُ عمير 
والأعمشٌُ وبحيى وحمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ: «في ظُلَّلٍ» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


» 15/4 والنكت والعيون 14/0 » وتفسير البغوي‎ » 477/١4 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. 38/1 وزاد المسير‎ 

(1) النشر /١‏ 504 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(*؟) في معاني القرآن 780/١‏ . 

(4) بنحوه في مجاز القرآن ؟1/ 154-17 . 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 737/5 » وأبو الليث ٠١/5‏ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص00” 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(5) تهذيب اللغة 52/5 . 

0) إعراب القرآن للتحاس ”401/7 . 

(8) المصدر السابق. 


(9) السبعة ص 047 ء والتيسير ص184 » والنشر 7/ 700 عن حمزة والكسائي وخلف. 


ع سورة يس: الآيات 60 04 


فِالظْلالُ جمعٌ ظِلَّء وظُلّل جمع ظُلَّة .«عل الْأْرَايِكِ» يعني السُرّرَ في الحجال”" , 
واحذها أريكة» مثل سفينةٍ وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَّرْدِ فوقٌ عُصُّونِه 2 بوقتٍ الصحى في رَوْضِهِ المُتضاحِكِ 
خُدُودُ عَذارَى قد حَجلنَ من الحَيًا تَهَادَيْنَ بالرَّيْحانٍ فوقّالأرائِكِ 

وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبيُ : «إنَّ أهلَ الجنةٍ كلَّما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً”“. وقال ابن عباس: إِنَّ الرجلَ من أهل الجنة لَيُعانْقُ الْحَوْراءً 
ميعن سد ؛ لا علي ولة نعل كلا انلها 3 جَدَّها بكراًء وكلَّما رجع إليها عادت إليه 
شهوئه ؛ فَيُجامِعُها بقوةٍ سبعين رجلاً» لا يكونُ بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير مني منه ولا 
ا 

دك با مَكهَدُ» ابتداء وخبر طوَكم با بدَعُونَ» الدَّالُ الثانية مُبْدَلة من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا »» أي: من دعا بشيء أعبطيّه. قاله أبو عبيدة”” » فمعنى 'يَدَّعُونَ»: 
يَتمنّونَء من الدعاء. 

وقيل: المعنى : أنَّ مَن اذّعى منهم شيئاً فهو له؛ لأنَّ الله تعالى قد طبعَهِم على 
ألَّا يدّعيَ منهم أحدّ إِلّا ما يَجمُلُ ويَحسُنٌ أنْ يذّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَّة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزيّن بالثياب والستور والأيرّة. معجم متن اللغة 
(حجل). 

(؟) أخرجه البزار (7071 كشف)» و الطبراني في المعجم الصغير(549)» وابن الجوزي في العلل 
47٠/7‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 517/٠١‏ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطيء وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة # عند ابن حبان (0745. 

() لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس © عند الترمذي 
(7673) وصححه أبن حبان »)7/5٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (14779)» وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (0741/4)» وحديث أبي هريرة في المعحم الكبيرء الأحاديث الطوال 6؟/(077. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5017/7 ٠‏ 


(6) بنحوه في مجاز القرآن ؟7/ ١55‏ . 


قال ابن الأنياري7" : «ولهم ما يدّعون» وقفٌ حَسنٌ» ثم تبتدئ: اسَلّاما على 
مل :د للع ليما بدا “ويعوة أن زرقم العد عا تكن : وله باليتعون قعل 
خالِصٌ. فعَلَى هذا المذهب لا يَحسّنُ الوقث على «ما يدَّعون). 

وقال الزججاج”": «سلامٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم أنْ يسلّم 
اللهُ عليهم؛ وهذا مُنَى أهل الجنة. وووى فين عدون انو نو لاله أن 
رسول الله يله قال: «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سطع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الربٌ تعالى قد الع عليهم من فوقهمء فقال: السلامٌ عليكم يا أهل الجنقٍء 
فذلك قوله : طسَلَمُ ورلا ين رت نَحِرِ». فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى 
شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقّى نورّه وبركاثه عليهم 
في ديارهم» ذَكره التعلبيُ والقشيريُ”*'. ومعناه ثابثٌ في «صحيح» مسلم» وقد بِيّنَاه 


- 


في ايونس» عند قوله تعالى: لين أَحْسَنُوا لْلْسَىٌ َِصَادة» [الآية :ع0 , 

ويجورٌ أن تكون «ما» نكر واسَّلَامٌ» نعتاً لهاء أي: ولهم ما يدّعون مُسَلَمْ. 
ويجورٌ أن يكون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوق 
على «ولهم ما يدَّعون». وفي قراءةٍ ابن مسعودٍ: «سلاماً» يكون مصدراً» وإِنْ شئتَ في 


)١(‏ النكت والعيون 7١1/6‏ » وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عبامن. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 864 - 488 . 

(*) في معاني القرآن 597/4 . 

(4) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١85(‏ وابن عدي 7١74/3‏ ء والعقيلي في الضعفاء 774/1 » وأخرجه من طريق 
الثعلبي الواحدي في الوسيط */517 » والبغوي 15/4.جميعهم من حديث جابر #. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة :58/١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

(51) ١٠1/لامة‏ » والحديث عند مسلم )١181(‏ عن صهيب #. 


ع سورة يس: الآيات 600 09 


موضع الحالء أي: ولهم ما يدّعون ذا سلام أو سلامق أو: مسلّماً”')؛ فعلّى هذا 
المذهب لا يَحسْنُ الوقفك على «يدّعون»”". 1 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظئُ : «سِلّْمٌ» على الاستئنافء. كألّه قال: ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدّعون' تامّاً. ويجورٌ أن يكون «سِلّم0”" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدَّعون»: وخبر «ما يدّعون»: لهم. ويجوز أن يكون «سِلْم) خبراً 
آخَرَّء ويكون معنى الكلام: أن لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

ظقَلًا» مصدرٌ على معنى : قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاًء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضْدره”*“. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدَّعون قولاًء أي: عِدَةٌّ 
من الله. فعَلَى هذا المذهب الثاني لا يَحَسُنٌ الوقفك على «يدَّعون». وقال السَحِسْتانيُ : 
الوق على قوله: «سلامٌ» تام. وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارجٌ مما قَبْله0. 

قوله تعالى: #وَآصَرُوا لوم أهَا ألْمُجَرمُوَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنىّ» 
ومِرْنّه فانْمَارَ وامتازء وميّرته”"' فتميّز. أي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنةء أي: ارّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضحّاك : يمتازٌ المجرمون بعضهم من بعض؛ فيمتارٌ اليهودٌ فرقةء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "/ 407 . وقراءة: «سلامأ» في المحتسب 5١5/7‏ عن عيسى الثقفي. 

. 407/5 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(9©) في (خ) و(ظ) و(م): سلام» وكذا في الموضع الذي بعدهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب 7١9/7‏ . 

(4) المحتسب ؟/7516. 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 7/ 8460 . 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العين 795 والصحاح (ميز)» واللسان (ميز). 

(0) أخرجه الطبري 559/١19‏ . 


سورة يس: الآيات 00 55 باع 


والقضناوى قرفة امون قزق :1 والمناكون قزقة + وعيدة الأوثا اقرقه” "أروغله أيضا: 
إِنَّ لكل فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا تُرَى""". 
وف لوقاوت: بن الجرّاح تداز الساكوة نت التحوئن إلا اصضحات الأهواء 
فيكونون مع المجرمين”" 
قوله تعالى: انر أَمْهَد إِلَكُمْ يَبَىَ ءَادم أن لا تَعَبْدُوا الَّيِطنّ إِنَهُ لكر 
عَدُوٌ مين © ,أن الكئرو كذ يوط أستور © وَلْقَد امل يا 
7 | ألم تَكُوبُوا تَعْقِلُونَ 69 هذ جَهُمٌ م الى كُسْرْ وعد 9 أصَلَوْمًا الوم 
يما كر تكفروت © 
قوله تعالى: «آلَرَ أَعْهَد ِليَكُمْ يبي 51م 4 العهدٌ هنا بمعتى الوصية» أي: ألمْ 
أَوْصِكُم وأَبلُغكم على ألسنةٍ الرسل «آن لا تَعبْدُوا الَبَظنَ4 أي: لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائيٌ : لا للنّهي «وَأنٍ اكترر ركس ره على لأس ون 
ضمّ كَره كسرةً بعدّها ضمةٌ”*“ .«هدًا صَرَطٌ مُسْتَقِيمٌ» أي : عبادتي دين قويم. 
قوله تعالى : «#وَلِمَد أَصَلَّ كر » أي : أَغْوَى #جبلا م« اق خلقا كيرا 
قاله مجاهد. قتادة: جموعاً يرم الكلية ما كثيرة*': والمعنى واحد. 
وقرأ لكر وعاصمٌ : ود خب لحي 1 والباء. وأبو عمرد وين عامر: 
«جَبْلاً) , بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون: اجَيُلاً) , بضم الجيم والباء وتخفيفي 


اللام''". وشدّدها الحسنٌ وابنُ ام لحان وشو ل لطر وف الا حي 1 


- 


. 77/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ١5/54‏ . 

(”*) النكت والعيون 5//ا3 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 107 . 

(05) النتكت والعيون 71/6 ء وقول مجاهد أخرجه الطبري 49/1/19 . 

(5) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص47 » والتيسير ص84١‏ . 


15 كن 7 أ أبو يحيى والأشهبٌ العقيليٌ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 
وتخفيفي اللّده0” . فهذه مس قراءات. قال المهدويٌ والثعلبئٌ: وكلّها لغاثٌ بمعنى 
الكلق. 

النسّاس””: أبيئُها القراءةٌ الأولى؛ والدليلٌ على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أنْ 
قرؤوا: لوَالِْلَة لين [الشعراء: 184] فيكون «جبلاً» جمعٌ جلو والاشتقاقٌ فيه كلّه 
واحدٌ. وإنّما هو مِن: جَبَّلَ الله عنَّ وجل الخَلْقَّء أي: خَلَّقَهم. وقد ذُكِرتُ قراءةٌ 
سادسةٌ وهي : «ولقد أَضَلَّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 

وحكي عن الضحَحاك أنَّ الجيلَ”؟ الواحدٌ عشرةٌ آلافي» والكثير ما لا يُحصيه إِلّا 
اللهُ عَّ وجلّ؛ ذّكره الماوردي". 

طقلم تَكُوُْوا تَمقِِْ4 عداوتّهء وتَعْلَّموا أنَّ الواجب طاعةٌ الله.«هَذِي جَهَكَه» 

ف م ا 
أنَّ رسول الله ب قال: «إذا كان يوم القيامةٍ جَمَعَ اللهُ الإنسّ والجنٌ والأَرَّلِينَ 
والآخِرينَ في صعيدٍ واحدٍء ثم أشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم» ثم 
ينادي مناد: لهَذِو جه الى كُسْر وُعَدُ . أصْكَْمًا الوم يما كُثر تَكمُرُوت »4 
0 ونَضَعُ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وتَذْمَل كل مُرْضِعةٍ عمًا 


أَرْضَعتُ وتّرى الناسّ سُكَارَى وما هم بسُكَارَى ولكنَّ عذاب الله شديدٌ»0. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”107/7 » والمحتسب 7١7/7‏ وشدَّدها أيضاً يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح..اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليثي المكي» » تابعي جليل» توفي سنة (7١١ه).‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 470/١‏ . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */4077 ٠»‏ والمحتسب 717/7 » وهي قراءة شاذة. 

(*) في إعراب القرآن */ 507 . 

(5) في (م): الجيل. 

(5) في النكت والعيون 77/6 . 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 47١/19‏ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب. عن 
أبي هريرة» عن النبي ي. وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شيخه. 


سورة يس: الآيات 70 54 0 ٠‏ ملاع 


قوله تعالى: «آلِوَ خخِيَمْ ع أفؤههم وَيُكَْسا يدوم وَكَدْبَدُ أن أتَجِلْهُم بها كنُوأ 
يَْسِبُوتَ © وَلَوْ خَمَلهُ مسا ع1 أيهم سيفوا الضصِرط اق * رك 
© لا نَعَآهُ لمَسْحَتَهُرٌ عل مَكََتِهِمْ هَمَا استطلهوا مْضِيًا ولا يجغوت © 


د روعط بار 


ومن تُعَيْرْهُ تنَكسْهُ فى أَقٍ ألا حْقِلْونَ © » 

قوله تعالى: الَو خَخِيَمْ عَحَ أفواههم وَبُكْنْسا يْدِيِحَ وَكَدْبِدُ أيَمْلْهُم يما كاثوأ 
يبون في لاصحيح ال وم 
فضحك فقال: «هل تَذْرونَ مِمَّ م أضحكٌ؟» قلنا "الله وَرَسْوله أغله. قال: «من مخاطبة 
العبدٍ ربّهء يقول: يا ربّ» أَلَمْ تُحِرْني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلى» فيقول: إن لا 
أجيرٌ على نفسي إِلّا شاهداً منّي. قال: فيقولُ: كُمَّى بِنَفْسِكَ اليومَ عليكَ شهيداًء 
وبالكرام الكاتِبِينَ شُهوداًء فقال: فَيُحْتَمُ على فِيء فيقال لأركانه: انُطقيء قال: 
تَنْطِقٌ بأعماله قال: ثم يُخَلَى بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لَكنّ وسحقاء فعنكن ش 
كنتٌ أناضل». 

خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه: «ثم يُقَالُ له: الآنَّ نَبَعتُ شاهدّنا عليك. 
ويتفكر”" في نفسه: من ذا الذي يَشْهِدٌ علي» فيُحْتَم على فيه» ويقال لفَِذِه [ولّحيه 
وعظامه]: الطقىء فتَنْطقٌ فخله ولحمه وعظامه بعملهء وذلك ليُعْذْرٌ من تنه وذلك 
المنافقٌ» وذلك الذي يَسْحَظ الله عليه»2. 

وخرّج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبيّ يِ في حديث ذَكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا”'' إلى ها هنا تَحشَرون ركباناً ومشاةٌ» وتُجرُون على 
وجوهكم يوم القيامةٍ» على أفواهكم الفِدَامٌ» تُوْقُون سبعينٌ أمة أنتم خيرهم وأكرمُهم 


.)5959( برقم‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: فيفكرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 
[ 69 صحيح مسلم (51548), وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م): من ها هنا. 


ا سورة يس: الآيات 750 اه 


زفق 


أ 


على الله» وإنَّ أولَ ما يُرِبُ عن أحدركم فخذَه”' في رواية حرق افخده وكن» 
الفدامُ مِضْفَاةٌ الكوز والإبريق؛ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني أنّهم مُنعوا الكلامَ 
حتى تكلّم أفخادّهم» فشيّه ذلك بالفِدَام الذي يُجعل على الإبريق”» 
ثم قيل في سبب الخيم أربعةٌ أَوْجُوِ: 
أحدها : لأنّهم قالوا واه رَنَا مَا كا مُتْرٍكِينَ 


حتى تَطقتٌ جوارخهم؛ قاله أبو موسى الأشعر 


مُْرَكِينَ» [الأنعام : 17] فختم الله على أفواههم 
اب 

الغاني: من انو امقس سة رحني با يات 

الثالث: لأنَّ إقرارَ غير النَّاطقٍ أبلعُ في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرج 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أن أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌّ نفسه صارت عليه شهوداً 
في حقٌّ ربّه. 

فإن قيل: لم قال: طاوَبُكَيْسا أيْدِيِمْ وَكَدْبَدُ أَنَمِلْهُم فجعل ما كان من اليد 
كلاماًء وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل: لأنَّ اليد مُبَاشِرةٌ لعملهء والرجل حاضرةٌ» وقول الحاضر على غيره شهادةٌ 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ٍ فلذلك عبّر عمًّا صَدّر من الأيدي 
بالقول» وعمًا صَدَر من الأرْجلٍ بالشهادة. وقد رُوي عن عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «أولُ عظم من الإنسان يتكلّم يومَ يُخْكَمُ على الأفواء فَخِذَّهِ من 


)١(‏ سنن الترمذي (751475) و(47١7)»‏ وهو في مسند أحمد )70٠١11(‏ و(2030090» والنسائي في الكبرى 
)١1100(‏ ولفظ المصنف أقرب إليه. 

(؟) أخرجه أحمد .)50١55(‏ 

() تهذيب اللغة ١47/١5‏ » وقول أبي عبيد في غريب الحديث 54/١‏ بنحوه. 

(:) أخرجه مطولاً الطبري 577/١14‏ - 57 » والكلام من النكت والعيون 77/0 » وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيات 50 54 ئشة 


الرّجل اليسرى» ذَكّره الماورديٌ”' والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعريٌ: إِنْي 
لأحسبُ أنّ أولَ ما ينطق منه فخدَّه اليمنى”" ؛ ذكره المهدويٌ أيضاً. 

قال الماورديٌ”: فاحتّمّل أن يكون تقدِّمُ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنَّ لذة معاصيه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسدهء وأقربُ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذّء فجاز لقُّرْبه منها أنْ يتقدّم في الشهادة عليها. 
قال وتقدمت اللسرقع 4 لأن الشهوةً في ميامِن الأعضاء أقوى منها في مَيّاسِرِها؛ 
فلذلك تقدّمت اليسرى على اليمنى لقلّة شهوتها. 

قلت أن بسكن الخلنة الشيرة» أو نهدا مما والكت نان سيره الك 
يكونٌُ تمامُ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالى: وَل لَه لَلْمَسَا عَك َم دَأسْئَبَُوا الضرَطك كَلَك يردت » 
حكى الكسائيٌ: ظمَسَ يَطْمِسٌ ويَطمس©2. والمطموسٌ والطّميس عند أهل اللغةٍ: 
الأعمى الذي لين فن غينية شق قال :ابن عباس“ المعتى : لأعميتا هم عن الهدئ؛ 
فلا يهتدون أبداً إلى طريقٍ الحقٌ””. 

وقال الحسن والسَّدّي: المعنى : لتركناهم عُمْياً يتردّدون. فالمعنى: لأعميناهم 
فلا يُبصِرون طريقاً إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اختيارٌ الطبري”". 
وقوله : «ادَأسْبَبَتُوا اضر » أي : استبّقوا الطريقٌّ ليَجُوزوا «تأق بيرُرت» أي : 


يف ها 9 00 4 
فمِنْ أين يبصرون. 


)١(‏ في النكت والعيون 78/0 » وأخرجه أحمد (177175) وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
)١(‏ قطعة من خبر طويل عن أبي موسى # أخرجه الطبري /١9‏ 517/7 - 477 2 وقد سلف بعضه. 
(©) في النكت والعيون 58/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 107/9 . 

(0) أخرجه الطبري 515/١9‏ بنحوه. 


(1) في تفسيره 14/ 415 » وأخرجه عن الحسن. وذكره عن الحسن والسدي البغوي 18/5 . 


لاع سورة يس: الآيات 10" _ 54 


وقال عطاءٌ ومقاتلٌ وقتادةٌ» وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَقَأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن غَيّهمء وحوّلْنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فَاهتَدَوًا 
وأَبْصرُوا رُشْدَهمء وتّبادّروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: انأف بردت 4 ولم تَفْعَل 
ذلك بهم'”'"': أي: فكيف يهتدون وعينٌ الهدّى مطموسةً» على الضلال باقية. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآيةٍ غيرٌ ما تقدّمء وتأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا 5 القيامة ود الصّراطء نادى مناد: لِيقُمْ 
محمدٌ ‏ وأمثّ فيقومون بَرّهم وفاجرٌهم يُتبعونه ليجُوزُوا الصّراطء فإذا صاروا عليه 
ظمّسٌ الله أعينَ فُجََارِهِمء فاستبّقوا الصراط. فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى يك وأمنّه فيقومٌ فيتبعونه برهم وفاجرٌهم. فيكون سبيلُهم تلك 
السبيل» وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلامٌ. ذكره النحاس”". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه حَسْبٌ ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

و5" القشيري: وقال ابن عباس #5 : أخذ الأسودٌ بن عبد الأسود” حجراً 
ومعه جماعةٌ من بني مخزوم ليطرحه على النبيّ » فظمَسٌ الله على بَصَرِهء وأَلْصَقّ 
الحجرٌ بيده: فما أبصره ولا اهتَدَّى» ونزلت الآية فيه2. والمطموسٌُ هو الذي لا 
يكونُ بين جَفْئَه شَنء مأخودٌ من: طَمَس الريحٌ الأئّر؛ قاله الأخفشش والقْتبت(". 


. 1١8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) في إعراب القرآن 40/5 . 

زفوف برقم 0" زوائد نعيم)ء وهو في التذكرة ص78 . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(0) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة #2. وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يك ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة 7٠١/١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ضص517-1417 و١5‏ من هذا الجزء. 

(0) التكت والعيون 74/0 ٠‏ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص7517 . 


سورة يس: الآيات 570 4" ْ وق 


ِيَحِعُوت» المسحٌ: تبديل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمةً. قال الحسن: أي 
لأمْعَدْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم'٠‏ '. وكذلك الجمادٌ لا 
يتقدّم ولا يتأخّر. وقد يكون المسحٌ تبديلَ صورة الإنسانٍ بهيمة» ثم تلك البهيمةٌ لا 
تَعْقِلُ موضعاً تقصدّهء فتتحيّرء فلا تُقبِلٌ ولا تُدير. 

م المعنى : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيل: المعنى: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. ابن سلام : هذا كلديو 
القيامة» يَظمسٌ الله تعالى أعيتهم على الصّراط”". 

وقرأ الحسن والسَّلَْميُ وزِرٌ بن حُبّيش وعاصم في روايةٍ أبي بكر: «مَكَانَاتِهِمْ) 
على الجمعء الباقون بالتوحيد”». وقرأ أبو حَيْوَة: «فما استطاعوا مَضِيَاً””' بفتح 
الميم. والمضيُ بضمٌ الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا : إذا ذهب. 

قوله تعالى : ومن تُحَييَرَُ سه فى اخقّ4 قرأ عاصم وحمزةٌ: التَكُسْها بضعٌ 
النون الأولى وتشديدٍ الكافي. من التنكيس. الباقون: اتَنْكْسْهه بفتح النونٍ الأولى 
وضمٌ الكاف”"'»؛ من نَكْسْتٌ الشيء أَنْكْسُه تكسا : قلبته على رأسه فانتكس. 

قال قتادة: المعنى : أنّه يَصِيرٌ إلى حال الهَرّمٍ الذي يشي حالَ الصّبا”". 

1 


وقال سفيان في قوله تعالى: #ومن تَعَيْرَهُ ننَكسَة نه فى اللقَ» : إذا بلغ ثمانين سنة 


> يرم هم 


تَغْيّر جسمه وضعفت ج40 قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 477/١19‏ مختصراً بلفظ : لو نشاء لأقعدناهم. 

(؟) أخرجه الطبري 9١//الا5‏ - 8974 . 

(؟) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

(5) السبعة ص057 - 04 . والتيسير ص١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5١/4‏ . وقال الزمخشري في الكشاف774/7: وقرئ «مضيّأه بالحركات الثلاث. 
(1) السبعة ص57 5 ٠‏ والتيسير ص86١‏ . 

(9). أخرجه بنحوه الطبري 478/١9‏ . 

() ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون 59/6 . 


دمع سورة يس: الآيات 570 ٠٠١‏ 


َع بي 


مَن عاش أَخُلَّقّتالأيامُجِدَّتَهٌُ ‏ وخانهئِقَتَاهالسّمْعٌ والبصر""' 
فطولُ العمر يصيّر الشباب هَرّماء والقوءً ضعفاً»ء والزيادةً نقصاًء وهذا هو 
الغالبُ. وقد تَعرَّدْ يه من أن يرد إلى أَرْدّلٍ العمر”"". وقد مضى في «النحل» الو : 
ألا تَمْقِئنَ» أنَّ مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْثِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذكوان: 
١تعقلون»‏ بالتاء. الباقون بالياء”؟). 


قوله تعالى: لوَمَا عَلنَنَهُ ألِعرَ وما يت لد إن ُو إلا وك وان مين 
لكْنذِرَ من' كن حا ويحقّ الْمَوْلُ عَلَ لكين 9© »* 
قوله تعالى: #وَمَا عَلَّمَتََهُ أليّعْرَ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيّه #. ورد قولّ مَن قال مِن الكفار: إِنّه شاعرء 
وإِنَّ القرآن شعرٌء بقوله: «وَمَا عَلَََْْهُ ألمَعْرَ وما يلت لم5 وكذلك كان رسولٌ الله 6 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا يَزِنُه وكان إذا حاولَ إنشادً بِيتِ قديم متمثْلاً كسَر وَزْنَه وإنّما كان 


000 


يُحَرِرُ المعاني فقط ي. مِن ذلك أنه السك نوها كول طرق ؛ 


1١ 


مَتبرَي لك الإيام ماكنتَ جاهلاً ‏ ويأتيك مَن لمتُزوٌدهبالأخبار 


. 01 /” والعقد الفريد‎ » 3٠١/7 البيت لابن أبي فنن» كما في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1877). 

(6 الملا 

(5) التيسير ص 185 » وذكرها ابن مجاهد في السبعة ص ١47‏ عن نافع وحله. 

(5) المحرر الوجيز 45١/4‏ » والبيت من معلقة طرفة» وهو في ديوانه ص١4‏ » وأصله: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد. والخبر أخرجه مطولاً عبد الرزاق 140/7 ء وبنحوه الطبري 486/14 من طريق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحديث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص5١‏ . 
وأخرجه أحمد (15077) و(10011)» والبخاري في الأدب المفرد (2)0795 والترمذي (1848) من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (797) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 59 ٠لا‏ ١م‏ 


وأنشد يوماً وقد قيل له: مَن أَشْعرٌ الناس؟ فقال: الذي يقول: 
الخ فاضي كته قث طارقا . بوسيتييا وروت سك 0 
وأنشدديوفا: 
اتجعل تجين رنيث القت 0 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ريّما أنشد البيتَ المستقيم في النادر؛ رو 


6 
م 


أنشد بيت ابن رواحة: 
يَبِيتُيُجافي جَنْبَهُ عن فراشه 2 إذا استَئْقَلَتْ بالمشركين المضاجغ”" 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبئ عليه الصلاة والسلام: 

كَمّى بالإسلام والشيبٍ للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر #5ه: يا رسولٌ الله؛ إِنَّما قال الشاعر: 
هريرةً ودع إن تَجِهَرْتَ غاديا كَمَى الشيبٌ والإسلامُ للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر أو عمرٌ: أشهدٌ أنك رسولٌ الله» يقولٌ الله عز وجل : «وَمًا عَلَمَتلهُ 
عر وما ببق له” . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ أحبٌ إلى رسول الله يك من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز 55١/4‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١:‏ » وأصله: وجدت بها طيباً 
وإن لم تُطَيبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد 777/4 ٠‏ ودلائل النبوة للبيهقي 18١/5‏ » والبيت للعباس بن مرداس وأصل البيت: 
بين عيبنة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز 55١/4‏ . 

[فرة المحرر الوجيز 431/4 . وينظر حديث البراء بن عازب #ه الذي سلف 17١0/١5‏ . وبيت عبد الله بن 
رواحة #ه سلف 7157/5 . 

49 عين احبل ل باتعا ل سس مي 1 لدم والبيت 
لسحيم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل 91/8 » والخزانة 7717/١‏ » وفيهما: عميرة» بذل 
هريرة. وعجزه في كتاب سيبويه 77/7 و4/ 7370 . 


73 سورة يس: الآيتان 79 _ ٠٠١‏ 


ولكن [كان] لا يتأنّى له”". 
الثانية: إصابئُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 
نثر كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم خنين وغيره: 
«ملأنتٍ تدك إلا إفسسة دَهيتٍ وقتى'شعبيل اناده ينا 1 
وقوله: 
حك الل ل تش ب لفك ا 0 ل ار ل لاه ك2 كا بن 
فقد يأتي مثلٌ ذلك في آياتٍ القرآن» دفي كل كلام وليس كل ذلك شعراً ولا في 
معناه”'» كقوله تعالى: أن الوأ الي حَقّ تَفِقُوا مِمَا يبون [آل عمران: 47]» وقوله: 
نص من أ م َي [الصف:*١1ل‏ وقوله: «#وحقان لوا وَقُدُورِ ر تَاسيَنت» 
]إلى غير ذلك من :الآيات. وقد ذكر ابن العربئ”*' منها آياتٍ وتكلّم عليها 
وأعرجيا عن النوزة: علن أن يا اتتعين الأعفق فالدفى فوله: #أنا لش لا 
كَذِبُ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: إِنَّ ما جاء من السَّجَع على 
جرعي لا يكون شهواء وروي عنه: : أنه من مَنْهِوكٌ الرّجَز عن ٠‏ وقد قيل: لا يكون من 
منهوك الرّجز إِلَّا بالوقف على الياء من قوله: «لا كذب»». ومن قوله: «عبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله النبيٌ . قال ابن العربت” : والأظهّرٌ من حاله أنه قال: «لا 
كَذِبٌ) [بتنوين] الباء مرفوعة» وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


)00( الكشاف 755/5 , وما , بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه أحمد (1417917)» والبخاري (2)75807 ومسلم (19/457). من حديث جندب البَّجَليٌ «#: 
(*) سلف .1١59/1١١‏ 

(:) المحرر الوجيز 557/5 دون ذكر البيت الأول. 

(5) في أحكام القرآن 4/ 1501-1698 . 

(7) بنحوه في العين 5/ 55 - 50 . والكلام من أحكام القرآن لابن الغربي 15١1/4‏ . 

00 في أحكام القرآن 17١7/14‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيتان 18 ٠7٠١‏ ا؟مء 


وقال النحاس”"'': قال بعضّهم: إِنَّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأوَّلٍ أو ضمّها أو نرّنهاء وكسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
مكابرةٌ العيان؛ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليلٌ وغيره. 

وأمّا قوله: «هل أنتٍ إِلّا إصبعٌ دَمِيتِ) فقيل : إِنَّه من بحر السريع» وذلك لا يكونٌ 
إلّا إذا كيرت التاء من «دميت»» فإِنْ سُكُن لا يكونٌ شعراً بحال؛.لأنَّ هاتين الكلمتين 
على هذه الصفة تكون فعول”“» ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ 4 
قالها ساكنةً التاى أو متحرّكة التاء من غيرٍ إشباع. والمعرَّلُ عليه في الانفصال على 
تعب أن هذا ين ويسقط الاعتراض » ولا يلزمٌ منه أن يكون النبئٌ 4# عالماً بالشعر 
ولا شاعراً . إن التمثّل بالبيت الندر وإصابةٌ القافيتين من الوّجِنْ وغيره لا يوسجْبُ أن 
يكونّ قائلّها عالماً بالشعرء ولا يُسمّى شاعراً اناق العلماءء كما أنَّمَنَ خاط يظاً 
لا يكونُ خيّاطاً. 

قال أبو إسحاق الزجَاجٍ”": معنى «وما علّمناه الشّعرَ؛: وما علّمناه أن يشعْر 
أي : ما جعلناه شاعراً. وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال الْنحّاس”؟؟2: وهذ 
من أخشن ها فيل في هذا وقد قبل نما عكر الله هر وجل اننها علّمه الله الشع 
ولم يُخْبر أنه لا ينشد شعراًء وهذا ظَاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قولٌ بين زعم صاحبّه أنه 
إجماعٌ من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا: كل مَن قال قولاً موزوناً لا يَفْصِدُ به إلى 
شعرٍ فليس بشعرء وإِنّما واقَقّ الشعر. وهذا قولٌ بيّن. 


. 400 / في إعراب القرآن‎ )١( 


)١(‏ في النسخ الخطية: لا تكون فعولاً» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
2 والكلام منه. 


(©) في معاني القرآن 4/ 7954 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن #/ 4٠80‏ 


() في إعراب القرآن ”/ 406 . 


01 سورة يس: الآيتان 7١8‏ 


قالوا: وإِنّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلمٌ بالشعر 
وأصنافهء وأعاريضه وقوافيه» والاتّصافُ بقولهء ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضَتُ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمّء فقال 
بعضهم: نقول إِنَّه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذّبتكم العربُ» نهم 
يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يُشْبِه شيئاً منهاء وما قولّه بشعر. 0 
3 د: لقد وضعتٌ قولّه على أقراء الشعرٍ فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسلم''": وكا 
أنيسٌ من أَشْعَرٍ العرب. وكذلك قال عتبة بن ربيعةً لمّا كلّمه 0 
كهانةٍ ولا سحرء على ما يأتي من خبره في سورة فصلت”"» إِنّْ شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غيرٌهما من فُصَحاء ء العرب العَرْباء» واللّْنِ البلّغاء. 

ثم إنَّ ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القَصْدٍ إليهء فقد يقول القائل: حدَّئنا شيحٌ لناء وينادي: يا 
ضاحبٌ الكسائي”". ولا يُعدٌ هذا شعراً. وقد كان رجلُ ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عُرض العامة العقلاء: اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكُتوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالك أنه كل عن إنشاد الشعرٍ فقال: لا تون 
منهء قَمِنَ عيبه أنَّ الله يقول: وما عَلَمَئَهُ الع وَمَا يَْتى لد قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنّ الخطاب # كتب إلى أبي موسى الأشعريّ: أن الْجمّع الشعراء ِبَلكَ وسَلّْهم 
عن الشعرء وهل بقي معهم معرفةٌ» وأَحْضِر لبيداً ذلك؛ قال: فجمعهم فسألهمء 
فقالوا إن لعف ونقوله» وسأل لبيداً فقال: ما قلت 5عراً متذ تتمعث اللهاعدٌ وجل 
يقول : طالم ذَلِكَ الْككبُ لا رب فيه» [البقرة: .]1-١‏ 


قال ابن العربئ»: هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : «إومًا 


. 1١7/١ في صحيحه (141/1): وسلف‎ )١( 

(؟) في أولهاء وسلف 1١5/١‏ . 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي 1707/4.. والكلام منه: الكساء . 
(5) في أحكام القرآن ١757/5‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان 8 ملو م 


كت لوأ من وَل من كنب ولا عله ِيَسِيِلككَ» [العنكبوت :48 من عيب الكتابة» 
فلمًا لم تكن الأميةٌ من عيب الخطّء كذلك لا يكونٌ تَفْْ انم عن النبئ يك من عيب 
الشعر. 

روي أنَّ المأمون قال لأبي عليٌ المِنْقَريٌ: بَلّغني أنّك أمئّْ وانّك لا تقيم 
الخعرة وانك تلكن: فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيء» 
وأمّا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعرٍ فقد كان رسول الله 4 لا يكتبُ ولا يُقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلاثةٍ عيوب فيك فزِدْتّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل» إِنَّ ذلك كان 
للنبيّ و فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةٌ. وإِنّما مُنع النبيئ 4 ذلك لنفي الظئَةٍ 
عنهء لا لعيب في الشعر والكتابة". 

الرابعة: قوله تعالى: «إومًا يبن لَهُ5ْ» أي: وما ينبغي له أنْ يقولّه. وجعل الله 
جل وعرَّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّهِ عليه الصلاة والسلام ؛ لبلا تدخلٌ الشبهةٌ على مَن 
0 
لِمُلْحِدٍ على هذا بما تق الوزن فيه من القرآنٍ وكلام الرسول؛ لأنَّ ما وق وَرْنْهِ وَرْنَّ 
الشعرة ولع تلعنة به إلى الشيغر» لمن يحنحر :ولو كان فتفرا لكات كل عر لفق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقدَّم بيائه. 

وقال الرْجّاج”'': معنى «وا يبت لد أي : ما يَتَسهّلُ له قو لُ الشعرء لا 
الإنشاة9؟ إن هو أي : هذا الذي يتلوه عليكم «إِلَا در وان مُبِين». 

قوله تعالى: هالدَّنْذِرَ من كان حيًّا» أي : حي القَّلْبٍ؛ قاله قتادة. الضحًّاك : 
عاقلا”*. وقيل: المعنى: لتُنذِرَ مَن كان مؤمناً في عِلّم الله. هذا على قراءةٍ التاءِ خطاباً 


هو © 


. 499/5 العقد الفريد‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 14 .». ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن */ 4٠05‏ 
(؟) في (م): الانشاء. 

(5) أخرج القولين الطبري 48١/15‏ . 


1خ سورة يس: الآيات 19 _ 7/1 


للنبيٌ عليه الصلاة والسلامء وهي قراءةٌ نافع وابنٍ عامر. وقرأ الباقون بالياء2"7» على 
فحت > لتتدر الله عر وله أو لينذرٌ محمدٌ 6 أو لينذرَ القرآن. وروي عن ابن 
السَّمَيْمَع : «لِيَئْذَر بفتح الياءِ والذّال(" .«ويي الْقَرْلُ عَلَ الْكَفْرِنَ» أي : وتَجبّ 
الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 
قوله تعالى : ايك َناك 10 ًا عت لآ تعن هم لكا تيك 
© وَالْلتهَا للم كنا رمم و يها بغ © ملم يا مك ارب أن 
كرون ©©>» 

قوله تعالى: ##أوكز روا أنَا حَلََنَا لَهُم» هذه رؤيةٌ القكلب؛ أي: أوَلَمْ ينظرا 
و واو ك رن يما عَمِلَتْ أَيْرسَ» أي : ل 0 
وكالةٍ ولا شركة. و(ما» بمعنى الذي». وخذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وإن جَعَلْتَهما» 
مصدرية لم تَحْتَجْ إلى إضمارٍ الهاء. 

طِأمماه جمعٌ نَعَمء والنّعَمُ مذكّر. لمَهُمْ لها ملِكوْنَ4 : ضايطون قاهرون. 
وَدِلَنَهَا كَمَ» أي: سحّرناها لهم حتى يقود الصبئُ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 
كيف شاء لا يخرج من طاعته. 

قينا رَيْوْبمم» قراءةٌ العامّةٍ بفتح الراءء أي: مَرُكوبهم» كما يقال : ناقة حَلوبٌ» 
أي: محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها ركويهم» بضمٌ الراء على 
المصدر”". وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فمنها رَكوبَتُهم »أ “وكذا في مُضحَفها”". 


. ١86 السبعة: ص65 . والتيسير ضص‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 557/5 » والبحر 57/17" ع قال أبو حيان: وامقبارة نَذِر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدً له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: «ليُنذّره بضم الياء وفتح الذال. 

(*) القراءات الشاذة ص75١‏ ء والمحتسب ؟57/7١371.‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 81/7" ء والقراءات الشاذة ص1716١‏ » والمحتسب 715/7 » وإعراب القرآن 
للنحاس 405/7 . 


)2 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 1١87‏ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات 11١‏ ا/ا | ام 


والرّكوبٌ والرّكوبة واحدٌء مثل: الحلوب والحَلوبة» والَمولٌ الحمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب تقول: امرأةٌ صبور وشّكور بغير هاء. ويقولون: شاةٌ 
حَلوبةٌ» وناقةٌ ركوبةٌ؛ لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان له الفعلٌ» وبين ما كان الفعلٌ 
واقعاً عليه» فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال: 
فيهاائنتانٍ وأربعونَ حَلُوبَةَ سُوداً كخافيةٍالغرابٍالأشي”) 

فيجب أن يكون على هذا : رَكوبتهم. فأمّا البصريون فيقولون: حُذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه البَجَرْمِىُ عن أبي عبيدةً قال: الكوبةٌ : 
للواحدٍ والجماعة» والرَّكُوب لا يكون إِلّا للجماعة. فعَلَى هذا يكونٌ لتذكير الجمع. 
وزعم أبو حاتم أنّه لا يجوز : «فونها رُكوبُهم» بضمٌ الراء لأنّه مصدرٌ والركوب ما 
يُركب. وأجاز الغكاء9"© : «فمنها رُكوبُهم» بضمٌ الراءء كما تقول: : فونها أَكُلّْهم ومنها 
شربهم. 

لامها أكون من تُخمانها طوَكُمَ فا كفك من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغيرٍ ذلك لوَبَسَارِبٌ4 يعني ألبائهاء ولم يَنْصَرِفا لأنهما من 


20001 


الجموع التي لا نظيرٌ لها في الواحد [ولا يُجْمّع]”" .«أقلا مَنَكُرُونَ» الله على نِعوه 
قوله تعالى: «وَاكذُوْ ين دون لَه َالِهَدٌ لعَلَّهُمْ يَصَرُونَ يمر 


رهم وَهُم لم بجدد مسرو © كلا يَترنك هَوْلْمُر نا َعم ممست وما 
نت © »4 


قوله تعالى: #وَأَحَدُوا من دوين أنه عإلهَة» أي : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انّخّذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فِعْلٍ لهم ينص نصرون» أي : لِمَا يرجون من 


دلق البيت لعنترة » وهو في ديوانه ص9١ ٠‏ وسلف 2١١8/68‏ والكلام. من إعراب القرآن للنحامن 1٠7//*‏ 5 
(؟) في معاني القرآن 781/١‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 407//9 . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 507/7 » وما بين حاصرتين منه. 


284 سورة يس: الآيات 7/5 71 


نُصْرّتها لهم إِنْ نزلَ بهم عذابٌ. ومن العرب من يقول: لعلّه أن يفعل. 

لا يسْتَِيعُونَ ترَهُمْ * يعني الآلهة. وكفعرا بالراقواليون 4 لآنه أحس عدهم عير 
الآدميّين .طوَهُمْ» يعني الكفار طلَهُمْ» أي : للآلهة» «إجددُ مُحْصَرُونَ» قال الحسن : 
بكرن مدي ويدككرة عتق . ؤقال قاد أن يتعيرة توفي لذن" وقيل : 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند» وهي لا تستطيع أن 
تتضرهي: وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ متقاربةٌ المعنى. وقيل : إن الآلهة جندٌ لنعابدين 
محضّرون معهم في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبِرَؤونَ من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضّرون يومٌ القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبرٍ ما نَبَتَ في «صحيح) مسلم'"' من حديث أبي هريرةً) 
وفي الترمذيّ عنه: أنَّ النبيّ يك قال : «يَجمعٌ اللهُ الناسَ يومَ القيامةٍ في صَعيدٍ واحلٍء 
ثم يطل عليهم رب العالمين فيقولٌ: أَلَا ليتْبعْ كل إنسانٍ ما كان يبد فيُمِّلُ لصاحب 
الصليبٍ صَليبُهء ولصاحب التصاوير تَصاويرٌهء ولصاحب النار ناه فُيَتْبَعون ما كانوا 
تعددونة انق المستموة :دكن السدي بطر 

تلا يربك كَوْلْهُمٌ» هذه اللغةٌ الفصيحةٌ ومن العرب من يقول: يُحزِنك!”. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام» أي: لا يَحرّنك قولّهم: شاعرء ساحر. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5569/6 . 

(١؟)‏ أخرجه الطبري 1480/١9‏ . 

(7) برقم (181) مطولاًء وسلف 408/١175‏ . 

(1) سئن الترمذي (/1081)» وقال: حسن صحيح. وسلف 508/١7‏ -109. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 10/7 . 


سورة يس: الآيات ل/ا/ا _ 4لا 1 


وتم الكلامٌ» ثم استأنف فقال: لإا ممما مُرُوت» من القول والعمل وما 
يُظهرون» فتجازِيهم بذلك. 
قوله تعالى : لأوَلَرَ بر الإانكنٌ أنَّا حَلَقَكَهُ من نطفَةَ كَإدَا هُوَ حَسِيرٌ بد © 4 
قوله تعالى: وَل ير آلإنكنٌ» قال ابن عباس: الإنسانٌ هو عبدٌ الله بن أب 90". 
وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السَّهمَ”". وقال الحسن: هو أميةٌ بن 
خلف””". وقال مجاهدٌ وقتادة”؟»: هو أَبِيَ بن خَلّف الجمَحن”*. وقاله ابن إسحاق» 


ورواه ابن وهب عن مالك"" . 


سر 


«أنا حَلَقَنَهُ ين نُظفَةِ» وهو اليسيرٌ من الماءء تَطف: إذا قَطر .هذا هْوَ حَصِيد 
مُِينُ4 أي: مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحبّة. يريد بذلك أنه صار بعد أنْ لم يكن 
شيئاً مذكوراً خصيماً مبيئاً. وذلك أنه أتى النبيّ يك بعظم حائل فقال: :نا محمد اترى 
أن الله تكن خيذ ا عنام رَمّ! فقال النبئ ك: انمع ويَبِعَئّكَ الله وَمُدَجِلك النارة 


فنزلت هذه الآية0". 
قوله تعالى: «وَسَربَ كنا مكَلَا وَنَىَ عَلْفَةٌ ل ل من يحي الْعظم وف رَمِيِمٌ 69 
ل بها الي أنساها د مر مَْوَ كل علق علِيِمٌ © » 


قوله تعالى : لوسرب دا منَلَا وَيَِىَ خَلقَةٌ َال مَن يحي الْعِظدم و دَمِيم »* 


2<“ يا 


)١(‏ أخرجه الطبري 487/١19‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله 
ابن أبي ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 174/4: وهو وهم ممن نسبه 
لابن عباس؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع؛ ولأن عبد الله بن أبِيٌّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 

(؟) أخرجه الطبري 447/١19‏ . 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 ء ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

(4) من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

)2( أخرجه عنهما الطبري 487/١19‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ١47/7‏ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير 4١/1‏ : وعليه المفسرون. 

(1) المحرر الوجيز 4/ 114 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة /١‏ 757-751 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 7 »:. والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الذر المنثور ه/ ١لا‏ -7/ا7 . 


8/4 174 سورة يس: الآيتان‎ ٠ 


فيه مسألتان: 
4 . آذ هآ يك تمد 0 

الأولى: قوله تعالى: #وَصربَ لَنَا مَتَلَا وَنْبِىَ خَلَقَمَ» أي: ونسي أنا أنشأناه من 
نطفةٍ ميتةء فركَّبْنا فيه الحياة. أي : جوايّه من نفسِه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعمء يُحييك”" الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرَّ احتجٌ على مُنْكري البعثٍ بالنشأة الأولى. 

لثَالَ مَن يحي العم وى َي أي: بالية. رَمَّ العظمٌ فهو رَميمٌ ورْمّام. وإثما 
قال: رميم» ولم يقل : رميمة ؟؛ لأنها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
وؤزتة كان مصضيروفاً عن إغرايه7) + كقولة* ظومًا كنت أتك يناك حر +19 أشقط 
الهاء ؛ لأنّها نضووقة عن باغية. 

وقيل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبئ 6: أرأيتَ إن سحقتها وأَذْرَيتُها في الريح» 
أيُعِيدُها الله! فنزلت: طقل بيبا الى أنماها وَل مَرَمْ» أي : من غير شيء؛ فهو قادِرٌ 
على إعادتها في النشأة الثانية من شيء؛ وهو عَبجم الذَّنْب. ويقال: عَجبُ الذنَب 
بالباء .«وَهُوَ بِعُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ» أي: كيف يُبدئٌ ويُعيد. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ في العظام حياة» وأنّها تَنْجَسُ بالموت. وهو 
قولٌ أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعيئٌ #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقدَّم هذا في «النحل)”/. 

فإن قيل: أراد بقوله: «إمَن يح الْمِظمَ» أصحاب العظام» وإقامةٌ المضاف مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(؟) في تفسير البغوي 5/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

() بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري */ 560 » وأحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ . 

(5) 5460/11 -797ء ولكنه ذكر ثمَّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحيوان»؛ وهذا يوافق ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن 7777/7 . والزمخشري في الكشاف 
بض ْ 


سورة يس: الآيات  /8‏ 21م 4١‏ 


المضافي إليه كثيرٌ في اللغة» موجودٌ في الشريعة. 

قلنا : إِنْما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا يفتقرٌ إلى هذا التقديرء إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليهء والحقيقةٌ تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 
العريت200 


© ولس الى حَلَقَ السَّمَوتٍ وَالْأَرض + بل وهو 
خَلَنُ الي © إِئمَآ أمزة إ5آ د سَيئًا أ يَُول 1م كن كسَكرْبُ © 
َمْبْحَنَ الى يدو مَلكْوْتُ كل مئو ويه يحل © 4 
قوله تعالى : لاألدِى جَمَلَ لكر مِنّ لشَّجَرِ الْحّمْصَرٍ 6زا4 نبّه تعالى على وَحْدانيته» 
ودلّ على كمال قدرته في إحياء المَوْتَىء بما يشاهدونه من إخراج المْحرقٍ اليابس من 
العود النديّ الرّطب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 
الحياة» والعظمٌ باردٌ يابسسٌ بطبع الموت» فكيف ترج فنه الحياة! فأنزل الله تعالى: 
«الدِى جَعَلَ لكر يِنّ الَجَرِ لْتّمْصَرِ 616 أي : إِنَّ الشيجر الأخضر من الماءء والماءً 
ناه وطت تقد العا وهما لا يجتمعان» فأخرج الله منه النار» فهو القادرٌ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيءٍ قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَقَار 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في كل شجر نارٌ واسْتَمِجَدٌ المَرْحّ والعَفّار”" ؛فالعَقَارُ 
الزّنْدء وهو الأعلىء والمَرْحٌ الرّنْدهُ وهي الأسفل؛ يوْحَدُ منهما غصنان مثلٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن 1704/4 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) جمهرة الأمثال 47/1 » ومجمع الأمثال 74/7 . والمستقصى 187/١‏ . والكشاف 707/8 . قال 
العسكري: يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعضء أي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


4 سورة ئيس: الآيات ١م‏ الى 


المسواكين”'' يقطران ماءً. فيْحَكُ بعضُهما إلى بعض» فتخرج منهما النار. 

وقال: «مِن الشَّجَرٍ الأخضر» ولم يقل: الخضراء» وهو جمع؛ لم ل 
اللنْظ. ومن العرب مَن يقول: الشجدٌ الخضراء؛ كما قال عر وجل : طين طُمَرِ من تقوم 

قَالبْنَ نبا الُْطُون» [الواقعة : ؟ه-مه]7". ظ 

ثم قال تعالى محتيّاً: «ولِنىَ الى حَلَقَّ ألسَمَوْتِ وَلأَرْضَ بِقَدِرٍ عَك أن يحَلْقَ 

مِتْلَهُر4 أي: أمثالّ المنكرين للبعث. وقرأ سلّام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 50 
ُ يلو عل اذ شق ملي 1 على أله اين لات 14م ى: إن حلي النماوات والأرضل 

أعظمٌ من حَلْقِهِمء الل 18د السار حار لالق رين اسل قي #وهو 
َلّنُ الْعَلِيمٌ» وقرأ الحسن باختلافٍ عنه: 0 

قوله تعالى: 8«إِنّمآ أمَرٌء إ15 أََاد سَيعًا أن يَقُولَ لَمُ كُن فَيسَكْوْتٌ؟ قرأ الكسائيٌ 
«فَيَكُونَ» بالنصب”* عطفاً على «يقول»» 00 إذا ا لا يحتاجُ إلى تعب 
0 

لمَمْبِحَنَ الى يدو مَلَرْتُ كل تَْو» نرَّه نفسّه تعالى عن العجز والشَّرٌ. 
ومّلكوتٌ وَمَلْكُونَى في كلام العرب بمعنى مِلْك. والعربُ تقول: جْبَروتَى خير من 
رَحَمُوبَى. وقال سعيدٌ عن قتادة: «مَلَكُوتٌ كُلَ شَيْءٍ: مفاتخ كل شيء"' 

وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم يم النَّيُميُ والأعمش: لك 4 ون يمع 
)١(‏ في (خ): السواكين. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5٠8/7‏ 
() في رواية رويس عنه. النشر 788/7 . 
(5) القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(0) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير ص/ا7١‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 508/9 . 
(0) المحتسب 7١7/5‏ . 


سورة يس: الآيات 8١‏ 41م ره 
ملكوت؛ إِلّا أنه خلافُ المصحف .وله َجَعُونَ» أي : تُردُونَ وتصيرون بعد 


مُماتكم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السَلَّمِيُ وزِرٌ بنُ بيش وأصحابٌ 
عبد الله : اير جعُونَ» بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


فهرس الجزء السابع عشر هه 
فهرس الجزء السابع عشر 
- تفسير سورة السحجدة 
- قوله تعالى: للم ٠‏ َيِل ألكتب لا ريب فِهِ من رب الملِمِينَ» [8-1] 6 د 
- قوله تعالى: <أَنَُّ الى حَلَقَ لسوت وَالارْصَ وما ينَهُمَا فى سِنََّ أَيَامِ ثدّ أنتوئ عل المرش» [4] . 7 
0 قوله تعالى : يدر أله كر وس الكمك إِلَ الْأَيْضٍ فد يَمْرُمُ إلّهِ ف يوم كن مِندَارْه أَلَفَ سَنَوَ 
نا تعدُو» [0] اي 1 1 1 0 
-. قوله تعالى : لدَلِكَ عَم ألمب وَالتَهدوَ الْمَزيدٌ أليّي4)2 [1-و] 180 
- قوله تعالى : 7ق لون حلناى لض لا لتى حَاو عي 01] ا 
- قوله تعالى: «# فل يوفَدكم مَلَكُ الْمرْتٍ الْرِى ول بك ثدّ إل بَيَكْ محفت » 111] .. 14 
- قوله تعالى: «وَلَز تَرَئ إذ الْمُجَرِبُونَ كن لتقيو هد تيوط 11] ا ا 
3 قوله تعالى: لوَلَرٌ سِنْنَا لَأَيِسَا عن تين هُدَسْهًا وَلكنْ حَيَّ الْقَرْلُ ببق لأنَلاناً جَهَثَرَ مر 
الْجِنَّةَ وألئّاس أجمميرت* [1] 0 0 
- قوله تعالى: #دَدُوقُواْ يما مِبِسْمَ لمآ ركم هلدا نا مَبسكرٌ. ]١141‏ ا 00 
- قوله تعالى: 8إنََّا يمن باينا دين نا مُحكَروأ يبا حَرُوأ شهدا وسَبّخأ مد رَيْهمَ وَهُمْ لَا 
يسْتَكِيروف4»...9 [15] مش اما ا ات ا ل ا ا 0 
- قوله تعالى: طالَجَاقٌ جَنُويهُم عن المصَابح يَدعُونَ 0 وهنا ررفتَهُمْ بنفتونَ» [11] 1 
- قوله تعالى: طقلا تَعَلَم فس مآ أن لمم ين فيه عبن جر يما كثوأ بَمملُو» 171] 9 
- قوله تعالى : «أْفَمَن كن مُؤْمئًا كَمَن كان فَاسِمَأ لا يسَتَنَ م لام 
- قوله تعالى: «أمَا الدنَ “امثوأ وعيئنا صرحت له جَنَتُ المأرئ...» ]٠١-19[‏ ا 
- قوله تعالى : «وَلْدِبفَهُم يس الَْدَاب ادق دوت الْعداب الأكر لَلّهُمْ يجرت » [11] . م 
- قوله تعالى : لوَمَنْ طلم من ذَكرَ يليت ريو ( د عرس عَنْهَاً نان ممه مُلقمُونَ 4 [11] 4 
- قوله تعالى: اوقد ينا مُوى لكب قلا تكن في مير ين لَقَايق»... [10-78؟] 00000 ل 
- قوله تعالى: لولم بَهَدِ هم كَمْ أَمَلكَنا ين مِْلِهِم يِنّ الْشُرُونِ يَنْشُونَ فى اكه ...4 
0] ولط اام عرد عل را الا ومو لمع مان املق براقا امج ل وج ل لماو ولا ع اع 
- قوله تعالى: لولم يَرَوَا أَنَّا موق َه إِلّ الْأَرْس الْجْرْرٍْ هَشْفْيجٌ بو رَرَعَا تَأحكُلْ مِندُ ينه أمتمهم 
وَأفس ألا عِمرن» [/207] حض ق اخبو طن و اليو و ادل اماق وا اموا و مت 414101 
- قوله تعالى : #وتثولوت بعالو إن كم صَدِينَ» [15-18] م او 4 
- -قوله تعالى: «تأترش عَنْهُمْ وأننظِر نهم ا 6 ا 
- نفسير سورة الأحزاب 
- قوله تعالى: «إيكأما ألبَنُّ أ لَه ولا يلم الْكَفرنَ والتكفْقِين...» [1] امع اس ل 
- قوله تعالى : طوَنَمَ ما يوخ تلك ين ريك ...4 [١-م]‏ ا 1 ذاه 
لي ل 0 41] ا 0 
- قوله تعالى: ظاآَدَعُوهُم لِآَسَإِهمْ هْوَ أَقَسَطُ عِندَ أغَو..» [] ال اواو الو اي ع لزه 


ال فهرس الجزء السابع عشر 


- قرله تعالى : «أليّىٌ وَل يالنؤيينَ من َقبي وأنقه توم ...4 [1] .يا 80 


- قوله تعالى: ظوَِدْ أَعَذْنا مِنَ اين مِتَّفَهُمَ وَمنلك وين نوج وَإبْرْهِم وموس وعسى أن مزم 
وََحَذَنا منْهُم متها عَلِيظًا» [7] الخ و 0 مه 


هه 


- قوله تعالى: «#لِسْمَلَ لصَّددِقِنَ عن صِدَقِهمْ وأعدّ ِلَكَمِنَ عَنًَا ليما [4-4] 0 ا 
- قوله تعالى: #إذ جَآمُوثُمْ ين فَوقَكُم ومن أَسَمَلَ يكم ...» ]1١[‏ ا ا د 


- قوله تعالى : «هتالك أل لفقي ,ونوا زرالا سَدِينا» ]1١[‏ و ا تم “فاه 


- قوله تعالى: «وَإٌ يَُولُ الْمكففُون ودين ف لوهم َرَضُّ نا وعدَنَا لَه ورسولهد إلا غرويا» ]1١-11[‏ 4 
2 


- قوله تعالى : لور سي عَلنِِم ين تاها م سيلوأ الْقْمهَ كنم وما مَأ يب إلا ييا [14] 440000 
- قوله تعالى : وَلْقَدَ كنوأ هذا أله من ل 


َبَلُ لا ولت التبرٌ» [16] ا 
- قوله تعالى : #ثل أن نمكم الْفرَارُ إن فَررَثْر يت ألْمَوْتِ أ الْقَمَلٍ...» [17-17] ١‏ اذا 
- قوله تعالى : قد يَعَدُ أَلَّهُ الْمعوين مك وَالْفَايلنَ لإخوانهم هلم ...4 [14] 00 ارال 
- قوله تعالى : «لَئِكَّدٌ عَدِكٍْْ يا ج لَلْرَتُ رَلتَهُمْ يَظرونَ إِلِكَ دود أعينهم كلَذِى ينتن عل 
مِنَّ الْمَوبٌ...» [19] ااا ااا 1 1 1 1 1 0 
- قوله تعالى: طبحي القترب ل يَدْهَبُوا وإن أت الْخَحرَابُ يوَدُوا لو أَنَهُم باذوت فى 
الْكَعَرَابٍ...» ]1١1‏ خا ضر السام اكه او واكم ع وو ل فووا ا لو ا 


- قوله تعالى : «لَنَدَ عن لَك فى رثول لَه انو حَسَكَةٌ م كن يزبئوا َه واو الي وَككر 

أنه كا [11] م ا اي ا 0 
- قوله تعالى : طوَلَمًا را الْمْؤمِبْوَ الْلَحرَابَ كلا هذا ما ذا آهه ريل سيد أله ورشلة رما 

َادَهُمْ إلا إِيمَنًا وتَليِمًا» [؟؟] ا 110 11[ 100111 
- قوله تعالى : «يَنَ الْبْْمِنِينَ َال صَدَتُوا ما عَهَدُوا الَهَ عَلبّة...» 1-71؟] ل 
- قوله تعالى : «وزد لله ايد كدرو يِه كر ينالو حَياً:..» 51؟] 1 


520007 00 


5 م اه 04 مي رش لس ممصم 2 غم 0 
قوله تعالى: #وَارْل الَدِينَ ظهِروهُم يِنْ أهل الْكِتَبٍ مِن صَيَاصِهِمُ وَوَدَف في قلويهم الرعب 
ريا تقتلوب ويَأسرُويت فهك ]77/-١7[‏ اا ا 


- قوله تعالى : «يكأا أليّنُ قل لََروييكَ إن سن ردت الحَبة ادا وَزستَهَا4 [195-14] .. 2 ١١7‏ 


- قوله تعالى : لبس الي م يِأتِ سكن بحسو مُيَسَوْ يضصَمَفْ لها داب صِعْتيو»  81-0[‏ *13 


جم فر ا 00 


قوله تعالى : «ييئَة البَىَ لَسَمُنّ كاعر ين الآ إن أنْقيئْنَ قلا عَخْصَعْنَ بالقول بطم أَلْزِى فى 
َبوء مَرَضٌ وَقُلْنَ علا مَعرُوًا» [871] ا ا و حرا 
- قوله تعالى : لوَكَرَنَ في يُويَكُنَ ولا ترب تبر الْجَنهلَِةِ الأوك...» 1؟] ل أو 


قوله تعالى: وَآَدْصُرْنَ مَا بحل فى يُويَكُنَّ مِنْ ايت لَه وَلْفْكَذ...» [1؟] ١1‏ 
- قوله تعالى: «إن الْمتَلِمرنَ وَالْسْنت وَلْمُؤْمِنَِ وَالمؤئت وَالْمَيِينَ وَالْقِنتِ وَلمَّدِونَ 
وَاَلصَدِقتٍ...» [0؟] اا 1 1 ا ا 


08 -< 02 2< ع م عدي 000 21 + سدم ”ي, مع رمم 5 5 4 
قوله تعالى: #ومًا كن ِمَؤْمنِ علا مُؤْمَةَ إذا قَضى أله ورسولدر ترا أن يكين هم لير مِنْ أَمرهم...» 1 6 
2 ميو لي سر سر ١‏ سرح م نه 0 


- قوله تعالى : «وَإدْ تَتوْلُ لق َم لَلَهُ عيِهِ وَأنَسَمْتَ عَلِدِهٍ نيك عَلِكَ رَوْسِكَ وق الله ونْتى 


26 


فى تفلك عا أَسَّهُ مبّدِبه...» [171"] ل لت امن لم ف ل وا 


-__ 2 -_ 


فهرس الجزء السابع عشر اع 


- قوله تحالى : ج366 عل ني ين حت ينا عق 24 ل مشئة لتو افد عكا عد 5 ...> 
]:٠-*4[‏ 1 1 1 ا 0 
- قوله تعالى : « يكام لين اموا أذَكْروا لَه و16 كيرا. 200 موونلا ا ا كاك 
- قوله تعالى: اهو الى بِضَيلِ عَدِك وَبَلَهِكَثمٌ لِمفِمَرْ ين الشُدكتٍ إِلَ الور كان 
بِأَلْمُؤْمنِينَ تيمًا» [17] اج طاو الزن مواد ووه كود تومل ونم ب ا اس دا 
5 قوله تعالى : ينمه يم بعٌ سَك وََد َم ا كريما» [.4] 0 كر 
- قوله تعالى: «يكأيها أن إنَآ أَيسَلنَكَ سَلِهدًا ومُبيَما وَيَذِيئا» [45:-42] و وي لاوا 
- قوله تعالى: «إوَكَتَرٍ الْمَؤْمنينَ لاي أل صلا يِم» [-1:8] اا 00 
- قوله تعالى: «يتآما لبن اموا إذا نَكحَتُم الْمَؤْماتٍ * لشو من قل أن 5 و 1-2 ٠”‏ كين 
- قوله تعالى: بايا لبن نآ أحَلَلنَا لَك أَرْوْسَكَ الى ات برشي وما ملكت يَسِئْك...» [50] 2 ١/8‏ 
- قوله تعالى: <( و ب تن ك3 تيع تر يق ع 5ق 0 ا م ا قرا 
8 عات مدي لايل أت ايقل يا رعذ ولا 3 بَتَد ين ون تم رك اتمنه 
حسَمْهنَ...4 [51] جاس اميم ات و فكو ل ويك موا وو المت و ا و1 
- قوله تعالى: يكام البح اميا لا بز اك اا [5"1] خم 
- قوله تعالى: 0 تو وإ أله أت يكل من ء طَلِيمًا...6 [4ه-ده] 00 يلف 
- قوله تعالى: <« إن أله وَتَلَكنَهُ ملْبِكَتَهُ يُصَلْونَ عل البّى....» 6 نه 
- قوله تعالى: إن أل شت 4 ا ل الخو عد للم عَدَايا مُهِيا» [/0] .77" 
- قوله تعالى: #وَالدِينَ يوذو الْمُوْمنِنَ ل ِعَبْرٍ مَا أحَسَبُواً...»* [58] 01 
- قوله تعالى: «إبكاما لين فل لَأَرْوييكَ ويتايِك د لقف 091] ل حي اا 
- قوله تعالى: «# لَن ل يه الْمتَفِشُنَ 0 لوبهم عَرَنُ ومين فى الْمَدِبئَة ليك 
بهم ثرّ لا يجاوزوتك يبآ إِلَّا قليلا...» 3-01 1 ااا 
- قوله تعالى:. يلك تاك عن الماعة عل ويا علدا ند أل 0 6 م ل ا باه 
- قوله تعالى: «إيوم تُقَّبُ وُجُوْهَهُمْ في ألَآرِ َعُوْونَ ينآ أطْعنَا لَه وََلَعْنَا اسوك [17-1] لوف 
- قوله تعالى : «#رب] “نيم َع ينت ب ل ل كه مها ما د ا 
- قوله تعالى : «إيكأما ال اموا لا مَكوأ لين 51 وى د لََهُ ينا الوأ يكن عند لل 


وبا [19] ا 0 0 


- قوله تعالى : «9يكأيها الَذينَ امنوأ انوأ لَه ومُولوأ مولا سَديئاك 1-7١1‏ 0 0000 00 


1 سس عسل ريح سوم 


- قوله تعالى: وإإنَا عَِضْنَا لْأمائَدَ عل اتوت وَالْاضٍ وَالْبَال كبن أن يخي مدن 
000 اللفكرية لوال عط ارم امع ماقيماه لل م لم ول لام رق وا ل لاق وه قط 0 98414 
- تفسير سورة سبأ 
- قوله تعالى : ظلَلْمَدُ يِه أّى َم ما فى لسوت وا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ اخَْدُ فى اليو وَمْوَ فير 
لَِيرْ» [1] 00 151 1[ 1 1 0 
- قوله تعالى: بعلم مَا يليم فى الْأَرْضٍ وَمَا رع ينها. :11014 باخام ما اا او 


ع 


-. قوله تعالى : م يننا معلجرربن أَيكَ لم عَدَابُ ين يَجْرِ أَيهٌ»> [5] ه18 


54 


6 عد معساهه 


توله تعالى : لور اَن وبا لهنم نرت ل َك ين رَبك هْرٌ الح وَيَهَدى إل صرط 
العزيز كَلَمِيدِ» [1] ا ااا ا ا ا 0ك 
قوله تعالى : وال اَن كدرو هل دلي عل رَيْلٍ يتك إذا مُرْفْشْر كلّ مسري إِنَكُمْ لى حَلْقٍ 
جحديد» [7] ا 100 اا ا 0 
قوله تعالى : « افر عق لقو كي أ ديكا بلٍ ألِنَ ا ؤْمُونَ الآرة في الْمَدابِ وَالصّكلٍ اميه [8] 


14 00 


كول كمال «أفتر برو لِك ما بين لزيين ونا نه بيت لسك وَالْارض للد 


قوله تغالى: «وَلْمَد ءَائينَا داو عِنَا مضلا ...4 ]1٠١1‏ و ام ل ا 


قوله تعالى: ظأَنٍ مَل سيمت وَهَوّرْ في أَلشَرَوٌ وَاعْمَنُواْ ملكا إن يما تَمَنُونَ بَصِيدٌ» ]1١1[‏ . 
قوله تعالى : «وَِسَلَيَمنَ يم عُدُوُهًا ش وردَاحها سبي وَأَسننا لم عن القِطر...» [11] 25557 
قوله تعالى: يعَمَلُونَ لم م م من ريب وَيَمبثِيلٌ وَحقَانٍ كُلْوَابٍ. .ل 171] 277 


ردك عدوي رب موسمي سم 


قوله تعالى : قَلَمًا قضينا عليه الموت ما ملم عل مويو ِلَّا داجَةُ د الأض...» ]١5[‏ 556 
قوله تعالى: طلْقَد كان لِسَمَلٍ في مشكيهم َيْةٌ ...6 [15] ا ا اا10 


قوله تعالى : «تلتريئا لسلا علي سل الترم يدل يتتيم جني درق أَكْلٍ حل وأتل 
وَشَئْو مّن ين سير كيل 1111 ل امه ل م الح قر ل عله ام ماقم يوسا بع عله أل لماه ماع لف عاك 2 


قوله تعالى : طدَلكَ جَيََكهُم بمَا كُتَرواً وَعَل جر | لا الكثر» 5 م 


قوله تعالى : «وَجعَلنَا يه وين الى أل برَسكنا فها فك طهر دنا فا سير مَدندا 
فبَا َال يما َامِنَ» 0 ا ا 


موك م اس يود 


قوله تللي: «تقاا نا بوذ يَندَ أشقاي؟ يلكا أنشج: مَبلتْ لدبت ميرت عل مرق 
إنَّ في دَلِكَ 17 9 بت لكل صَيَارٍ شَكُور» [19] ممما ةلثمم من ةم ةنا ء ةن ةو فر مر ث ةم ل مل 


قوله تعالئ: 3 صَدَّقَ عَليْحَ إبليس ظَنَّم فنعو مَعُوهُ إلا فَرِبقًا مِنّ الْمرْمِنِينَ» ]٠١[‏ 510 
قوله تعالى* 1-2-7 َم عَلَبّهم ِ شلقي إل يعد تن يم ليرد يك مَنْ هُوٌ هِنْهَا فى 

وَرَيّكَ عل كل سَنْءٍ حَفِيظ» ]1١[‏ ل مجك ارقي م اق ا لق 1 ما 
قوله تعالى : جلي انها بيت يتم ند فو ل ل بتيضرة رتل َّرَ ف الكت ولا في 
الأيّض...» [71-771] ار د الا ةق م ا م موا الم م لاو ا 
قوله تعالى : «#8 قُلْ من يَدْفُحْ يبت السَمْوتِ والأتض فل َه وَإِنآ أر إِيَاكُمْ لل هُنّى 
أو في صَكَلٍ مِيتٍ» [:؟7] ان ا 1 الحا لسع ل و الم قا م اه لام حم لطعم م لط ا ما 
قوله تعالى : طقل لا تُعَنُوب عَمَآ لَعرَيِكا ولا َسَلُ عَمًا تعْمَلُنَ...4 [15] 0 
قوله تعالى: طقل يجمعٌ يننا ونا ثم يفْتَح بيسن لحن وهو لح الْليرٌ» ]١-17[‏ 0 
قوله تعالى : وهال اليرت -_ أ يس بذ قي و يل 00 4 م8 .. 

قوله تعالى: «رمَا أَْسَنا فى هري ين يد إلا مل متها إن يمآ أت يوء -- 
[-8؟] ا اا ا 
قوله تعالى: #قُلَ إِنَّ رق ببسل الردْقَ لمن ل تققا ين تارف ريك للب فس 5270 


قوله. تعالى : «ويوم 0 جِيَا نم بول للتتيكة أعَوْلةَ بيد كاوا يعبْدوة» ]41-1١[‏ 
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هف 


فهرس الجزء السابع عشر للك 


ع ا ا ال اا 


- قوله تعالى: هلين لا يلك بتشك ابض نما ولا ...© [40-47] ا ا ل م 
- 0 دقل ! نآ لطك يمد د ترثأ يل مق شين 21 طون بسي 
جِنَّة:..» [45] 001010101211 2 
ا : فل ما مأك بن ل مه كم إذ بتك إلا عل ل و عل في تور ميد [9:-4] العام 
- قوله تعالى: طقل جَآ اَن وَمَا دعن الْبَِلُ وما يميد [49-١ه]‏ الام 
- قوله تعالى: «وَلَو ترق إذ مَرُوا قلا قلا توت وعدا ين مَكانٍ قري [01] مين 
- قوله تعالى : «وَيَالْوَا مَامَنَا ع م _أشََاوْشُ ين كَكَانِ بير [017] وهات 
- قوله تعالى: #وقدٌ د َلُِ سدقت يِالْعَيْبِ من مَكَان بعد # [ه] 0000 ريسا 
- قوله تعالى: «وَبلٌ نَم وين مَا يَْتهُونَ كنا شهِلَ م قر [04] م م 
- .تفسير سورة فاطر 
- قوله تعالى: للد نه تيل لسوت وَالارْضٍ جَالٍ التليكة رملا أل مق من ويل 
م 11] لمك ومس لو ع لخ عه وأو لعأ #المستا ع و وو اممو وو 1 الل لا م لوس 
- قوله تعالى: ما نتم أّهُ اي بن كن كلا نيك لهنا. 11] ا ا م 
- قوله تعالى: «يكأمًا ألَاسُ دروأ ينمت أَطَّه عن . [5] 0 
- قوله تعالى: دنه : يربوك فقن م لين مَك َلك لله لَه نِم الأمرْرُ» [5-4] ا اخوعم 
- قوله تعالى: إن ألتَبَطَنَ لك عدو معِذُوهُ عدر نا يدعوأ حِرَيمُ لكوأ ين أب التمير »© [0-1] . 9 
0 د تع : «أ أ ا نه ا ع حَسئا ...4 [4] و م 1 العم 
- قوله تعالى: «وَأمَّهُ از ايْسَلَ ألركح كدير ابا مَقتَهُ إل بكر > [9] 1 قم 
- قوله تعالى: طمن د ويد اليد َه ل جيمأ. 1] افا اما الم لي اروم 
- قوله تعالى : «وَأئَّهُ حَلفَكٌٍ ء ين ثاب كم ين لقو ثّ جلك أزوييا. 111] ام ا الم 
- قوله تعالى: #ومًا توق الْبحرانٍ هنْذَا عَذْبٌُ قات ات مَلْخْ شرام » [17] ا 0 
- قوله الي «بغ الْبلَ ف نهار وبل التَمَارَ في الل وسَكَّرَ القن وَالقَدرَ كل 
جر ِل مس مسن دالحكم أيَدُ ا ويِخْ» [1] و و ال حو ل ل مم 
- 'قوله تعالى: #إن سس لمعو د26 ولد م سمعوأ ما استبحابواً ل ..# ]١151‏ ا قوم 
- قوله تعالى: 6 آلناش أسْرُ الْفْقَريةُ إلى 7 أنه هو الْمَنُ آلْحَيِدُ» ]1١[‏ اق 
- قوله تعالى: «إن يَمَأْ يروج 0 ممعم ممه م لع م لم ا 0 الأواس 
- قوله تعالى: «ومًا يست الْأَعم وَابِصِيرٌ» [17-19] 00 
- قوله تعالى: ا« إن أت اي -14] 111 00 
- قوله تعالى: «وإن يُكَدْبوْكَ هَْدْ كَذَّبّ اليك ين 00 [--584] لام ا ا ا يم 
- قوله تعالى: «إنَّ اين يتثورت ل وأقَامُوأ الصَّلرِة فقوأ مما ردَقْتَهُمَ سر 
وَعَلانيَة....» [واس.مع مممم مم تامو ميمت ممم امم مه ا مم مم ا 1 ل لاس 


- قوله تعالى : «وَأليِىَ أي لِك منَ الكتب هْرٌ الْحَنُ مُصَيْه ينا بين يدَيد..» [1مدممم] .0 ءربس 
0 د ل 1 0 جَهَئْم لا بف عَلِهِمْ يووا ولا يحَنَكُ عَنهُم بنْ 
عَذَايهًا»© [0-51ا"] 0002 1 1 170100101010 
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- قوله تعالى : «إري أنه حيلد يِب السَموَتِ وَلَأْضَ إِنّمُ ليم بدّاتِ ألصُّدُورٍ» [9-18] فض 
قوله تعالى: قل ريم 57 عون من دون آمو [10] م ا وم 
قوله تعالى : «إنَّ ألَهَ ميلك موت وَالْدَيْضَ أن تَرواً...» [41] 0 
قولة عباتن : تسترا د تنو لكين أحدَ ين يندى الأمم...» 

[48-3] ا ا ا 1 
- قوله تعالى: : جارك يووا فى الْيّضٍ هِنظرُوا كن كن عَحِبَهُ لين ين قله ونوا أسَدّ متهم 

...> 441] و ا ال قو امسن جو امسو الامو لا ا ا ا 41 
قوله تعالى: <ِوَل يوَخْدُ أنَهُ آلتَاسَ يما كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلَ ظْهَرها ين دأ تكن 

يوَخْرَهُمْ...» [40] اي ا مو سس ما ام ا ا 
ند اتسين متورة يبن ا الخ وا ال ل لاك 
قوله تعالى: «يش» ]0-١[‏ بيع ار اا الو اس 0ه 
قوله تعالى : طلِتَُذِرَ كَرْمَا مآ أَنذِرَ َابَآنُهُمْ هَهُمْ عَفِلْقَ4 [5-1] ا 0 
قوله تعالى: مو و0 -11] 
- قوله تعالى : #إنًا تحن نحي الموآك وَيَسكيب عا نَأ توه » [11] قة 
- قوله تعالى: جراذرت م تتلا نب ليد إذ جَآَهَا الْمْرْسَنُونَ» [19-1] ل 1 
قوله تعالى: «وبة ين أنْصَا الْمَديَةِ رَجَلٌّ ين فَالَ يَقَرَر أتَيِعُوا الْمَرسِينَ4 ]11-1١[‏ يق 
قوله تعالى : 88 يلتحسرة حَسْرَةٌ عَلَ الْهِبَادٍ مَا يَأْتيِهم ين تَسُول إلا انوأ بوه يستبربوي» 155-81 . 1 
- قوله تعالى : ظوِءَايَةُ م اليس اليه أيه ل ا ا كانه [00دم] .4400 
- قوله تعالى: «وَبَايَةٌ لهم لل مََلَخُ ينه ينه ابر َإَِا هُم مُظيمَ» 8-071 م] 1 
قوله تعالى: «وَالْقَمر َدَرْتَهُ مَتَازِلَ حَيَّ عَادَ كلْعْيُونِ آلمَدِر» [9] 548 
5 قله تعالى : <لا أ بَنى 1ك قدب القتر ايل سك التَبَارْ...» 401] ل 468000 
قوله تعالى: طوَءَاةٌ طم أن َلنَا رُم في لمك آلمَمْحُون؟» [44-41] 1011 
- قوله تعالى: ا وم با خَلْفَى لعل حون [4:-0١ه]‏ ارق 
- قوله تعالى: ٍ«وِمَ في أَلصُور َإِدًا هم ين الْقَجَدَاثِ ِل يهم م يَنيلُوست*» [05-01] عام ٠‏ ' اكه 
- قوله تعالى: إنَّ آشكنبّ الَْنَهِ د [4ه-وه] ا "لماع 
قوله تعالى: طآلرَ أَعْهّد إليَكُمْ ينبي ءَاكم أن لا بدو لقَيطنن...» [14-50] 000 اريف 
- قوله تعالى : طأليوم عخْيرُ عل وهم ربكل لديم وَكَنْبَدُ أَمْلهُم يها كَانأ يكيسئون...» 

[18-576] م ل لابوا مو اج دعاست 1 
قوله تعالى: و وا عَلََتََهُ ألقِعْرَ ويا يَتى لَدةْ إِنْ هو إِلَّا ذكر وَقُانُ 4 43لا 4480 
- قوله تعالى : «أوكر برا أن َتنا لَهُم مما ععِتْ أد ينا أَنْممًا هَهُمْ لها مليكور .178-11 .5مك 
- قوله تعالى: لوَائحَدُاْ من دون سه َالِهَةٌ َعَلَهُمْ يُتَصَرُونَ» [4/ا-1لا] ا ل لام 


عر م 8« 


قوله تعالى : أوَلّر ير الان نكن آنا حَلَفْسَهُ من طمَةَ هَإِدَا هو حَصِيرٌ ينك الالاسولا]  ....‏ 446 
قوله تعالى : «الَدِى جَمَلَ لكر ين القَجَرِ الْتَمْضَرِ ها كَإدآ أنثر يَنْهُ نووِدُونَ»ع [487-80] .2 44١‏ 


